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من حوافز التفكير 
في هذا النشر الجديد... 


من حوافز التُفكير في هذا النشر.. 


من حوافز التّفكير في هذا النشر الجدید .. 

لك Ae‏ تراچ اوه لخد e‏ نی مب te‏ الذي کر 
ital ER a‏ وأن هناك أثراً لنص الکامل لذلك التقييد الاصلي .. 

وقد دعتنا للبحث حول هذا الوضوع فقرات وردت عند بعض الذین تحدئوا عن ابن 

وقد كان في صدر هولاء لسان الدین بن الخطيب 1374=776 الذي نقل عن شيخه أبي 
البركات gi‏ آن ابن بطوطة أخبر أنه دخل الكئيسة اتعظمى بالسنطنطينية؛ وهي على 
u‏ كلها وقيها اثنا عشر ألف أسقف.. ay.‏ 


هذا إلى فقرات نقلها أبو الحسن علي التمجروتي عن مدينة قابس في رحلته 
)1589=997( وأنها كذا وكذاء ثم إلى فقرات ساقها آبو القاسم الزياني تتحدث عن حوار" تم 
بين ابن بطوطة والسلطان أبي عنان في أعقاب زيارة الرّحالة المغربي لبلاد السودان. 

قال الرّياني - نقلاً كما يزعم عن البلوي في رحلته- : إن Li‏ عنان لما أحضر ابن 
بطوطة بين يديه عاتبه على عدم الاجتماع به Ú‏ قدم لفاس ... فقال : «يامولانا إنما أتيت 
بقصد المثول بين بديكء ولكن لما دخلت المدرسة التي شیدتها ولم أكن وقفت على مثلها فيما 
شاهدته في المعمور AIS‏ قلت ت : وال لا بد لي أن آتمم عملي ils‏ في قسمي بالوصول إلى 
أقاليم السودان حتى أشاهده وأقسم ST‏ ليس في المعمور كله مثلها ! فحقق الله ظني Sly‏ 
يميني» هذا موجب تأخيري عن المثول بين يديك .)2( 

وها نحن نرى أولاً أن ابن بطوطة في الرحلة التي بين أيدينا يصرح أنه لم يدخل إلى 
الكنيسةء Lily‏ دخل حرّمها ... وأنه لم يذكر عددًا محددا لأساقفتها ... كما أن الرحلة 
- ثانياً- لم تتحدث عن قابس بمثل ما تحدث به التمگروتي, كما أنها لم تتحدث إطلاقاً عن 
حوار جرى بين السلطان آبي عنان وبين ابن بطوطة على ما زعمه SLY‏ )3( ونتيجة لكل 


)1( ابن الخطيب : الاحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق : عبد الله عنان, مكتبة الخانجي, القاهرة. طبعة 
أدلى 1975=1395 ج 3 مت 


"582-581 ء التزاث القومي. ص‎ a ee Fer 


)3( تعبير ابن بطوطة : فوصت إلى حضرة فاس, يعني بعد مغادرته تازة - فمظت بين بدي مولانا الاعظم 


... أمير المؤمنين . . أبي عنان ... وکان بين يديه وزیره en‏ 
المصرية BI‏ كا اد كان وصل الیها.. IV‏ ,332 - 333. 


من حوافز التّفكير في هذا النشر... 


ذلك فان نقل البلفِيقي حول الكنيسة ونقل التمگروتي عنه حول قابس ونقل الرّياني عن ذلك 
(الحوار) ... کل ذلك یبقی في عهدة Gly,‏ سامحهم الله ! 

ولم يسلم ابن بطوطة من الذين تقولوا عليه حتی في عصرتا الحدیث هذاء فهناك من 
نقل عنه أنه خرج مغاضبا لنویه وانه لم يكن متعلقاً سوه ne‏ من ذكن أنه ای ابن 
بطوطة SG‏ بما قيل إنه حديث (اطلبوا العلم ولو بالصّين) فشد الرحلة من Jal‏ ذلك للصين! 
بل وفى العلماء من نسب إليه حديثه عن البلهارسيا في مصر.. وفي علماء الهند من حكى لي 
عن وقائع غريبة تروي عن ابن بطوطة هناك T‏ 

غير أنه إذا كان البحث قد آدی بنا إلى أنه ليست هناك زیادات كثيرة على "تلخیص" 
ابن جزی لتقييد ابن بطوطة, فقد اكتشفنا إضافات فرضت علينا أن نقف أمامها معقّیین أو 
تملع أومستدركين:وعيلتنا على لقاع عقا نان تر الرحلة من SR Sek‏ 
ديفريميري (DEFREMERY)‏ وسانكينيتي (SANGUINETTI)‏ في منتصف القرن الماضي 
Heine‏ على المخطوطات الثلاث, أصبح متجاوزاً فعلاً سيما مع ما عثرنا عليه من تحريف 
لبعض الكلمات أو نقص في بعض الألفاظ مما سيقع tale hll‏ في مكانه بحول الله بعد أن 
توفرنا على نحو من ثلاثين مخطوطة.. 

وقد كان من حوافز نشر الرحلة كذلك رغبة ملحة في الاستجابة لأمنية غالية شعرت 
بأهميتها عندما انتسبت للمؤتمر العالمي للأسماء الجفرافية, تلك هي ضبط المواقع الجغرافية 
التي ذكرها الرحالة. وهي زهاء آلف ale‏ جغرافي ورد ذكرها في الرحلة إلى القارات الثلاث, 
وهذه ثروة هائلة كان علينا أن نحافظ عليها كما أداها لنا ابن بطوطة. 

نحن Gi alas‏ السبب في تاليف ياقوت الحموي لوسوعته العظيمة : (معجم البلدان) 
هو ضبط ale‏ جغرافي ورد في حدیثر نبوي شريف. لقد كان ياقوت gya‏ الشاه خان (4) في 
مجلس يناقش موضوع أسواق العرب في الجاهلية وضبط (LAGA) LE‏ حيث كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يتّجر لحساب السيدة خديجة, فرأى ياقوت أنها يضم الحاء» ورأى أحد 
المحدثين أنها بفتح الحاء. فاندفه ياقوت يبحث عن نصوص توید ما ذهب اليه وطال بحثه 
حتى وقع على ما يؤيد رأيه ... وهنا Kà‏ في وضع موسوعة لضبط أسماء البلدان والمواقع على 
ما يقوله هو في المقدمة iiia‏ هذه الفرصة لیرد على المثل القائل : “ما ترك الاول AW‏ شینا"؛ 
ومرددا قولة الجاحظ : ليس هناك أضر على العلم من هذا المثل الذي ii‏ الهمة وتضعف المنّة !! 

وهكذا جمعت عددًا من الخرائط من ذات المقياس الواسع الذي يصل احيانا إلى 
مقياس واحد على خمسين ألفا . وهنا وجدت نفسي Shad‏ أنني أمام عالّم واسع فسیح الأرجاء.. 


2 عندها إلى الدجاجة الاديك مرو فانه يخطف ما عند الدجاجة Ws BER‏ 


من حوافز التّفكير في هذا النشر.. 


ولقد Wyle‏ أن نعيش مع حاضرنا ما آمکن, لالك تجاوزنا (معجم البلدان) في 
التعريف بيعض المواقع الجغرافية ... كما حاولنا أن نتجاوز التعابير بالفراسخ والأميال 
والمراحل وما أشبهها إلى التعبير بالكيلوميترات, والتحديد بخطوط الطول والعرض ما أمكن 
ذلك. 

ولقد كان ابن >65( عظيمًا عندما كان بلح في معظم الحالات على تحريك الأسماء 
الجغرافية أي شكلها بالوصف LS‏ عرفنا ... وهي ظاهره كان ابن 65( من السبّاقين إليها... 

لقد لاحظ البارون دوسلان De Slane‏ فى مقدمته GUS)‏ المغرب لأبى عُبيد البكرى أن 
إهمال ضبط كلمة من أربعة أحرف مثل (بعرف). عارية من التّنقيطء يمكن أن تصل 
احتمالات قراعها إلى ثلاثمائة طريقة !! 

ونحن مع الأعلام الجغرافية في الرحلة لا بد أن نشير إلى بعض الذين علّقوا على 
الرحلة واصطدموا ببعض الأسماء الجغرافية التي لم يصلوا إلى الحقيقة حولها. أولئك وجدوا 
من السهل عليهم أن يشككوا في مصداقية مرويات ابن بطوطة عوض أن يقوموا بتحقيق تلك 
الأعلام في عين المكان ودون ما أن يستسلموا لليأس!! 

ومع هذا فإنه من المفيد أن نعرف أن كثيراً من الذين اشتغلوا بابن بطوطة لم يفتهم 
أن يوسّعوا دائرة بحثهم حول المناطق التي زارها الرحالة المغربي. وهكذا نجدهم عند حديث 
ابن بطوطة عن البعرین مثلاً يذكرون أن مدلول البحرين بالأمس كان أوسع بكثير مما هو 
a‏ الیوم. بمعنی أن البحرين كانت تمتد لتشمل دولة الكويت الحالية وتشمل دولة قطر 

تمتد إلى الاحساء. ومثل هذا نقوله عند الحدیث عن زيارة ابن بطوطة لبعض الجهات فى 
Ui‏ مان Lb (rl gat)‏ من شمول ارو gd‏ مارا ee‏ 
الیوم: الشارقة مثلاً التي تتبعها كلبّاء وخَْر فکان كما وقفنا علیها بالعیان ! 

وعندما یجدون آنفسهم مع ابن بطوطة في آسیا Pam:‏ جاوة - قمارة, طوّالسي. نقرأ 
عن احتمال زیارته للفیتنام» والطایلاند Ble‏ على الفيليبين والیابان... ومالاگا في ماليزياء - 
Ley’ - Dr NET ET‏ )053 نکار) - الکامبودج والسیام ... وفي مصاحبته للاميرة 
التركية یبقی علینا أن نعرف عن بعض الناطق التي سلکها وعن ba‏ بعض دوّل أرويا 
الشرقية في إفادات ابن بطوطة على ماسنشرحه في التعلیقات... 

ومثل هذا نقوله عن زيارته لشرق إفريقيا الذي يحتضن اليوم عددًا من الأمم التي لها 
كيانها الخاص, على نحو ما نقوله عن الدول التي توجد اليوم في إفريقيا الغربية التي كانت 
خاتمة رحلاته : موريطانياء السینفال, غامبياء غينياء ماليء السو 

وإلى جانب الاسماء الجغرافية التى كان فيها ما يحرك ... هناك تلك اللائحة الطويلة 
والغويضة من الاعلام النشخصية للعلماء واملوك والزعماء والقادة والتصوفة والحدثین N‏ 


من حوافز التّفكير في هذا النشر.. 


JS‏ هؤلاء كان Lisle‏ أن نبحث عن تراجمهم في مختلف المصادر المشرقية والمغربية : حیاتهم. 
اهتماماتهم. اتصالاتهم... 


وقد كان إلحاحنا على تقدیم تراجم الرجال الذين ورد ذکرهم في الرحلة والنساء 
کذلك... مناسية آخری للتاکد من مصداقية مرویات ابن بطوطة. فقد تضاقرت الصادر التی 
رجعنا Lyall‏ عند التحقیق في حياة اولك الرجال..» تضافرت على تزكية با ورد في الرحلة 
ilaa‏ وتفصيلاًٌ حول أولئك الذين كانت لهم فرصة الاجتماع بابن بطوطة أو الاتصال به من 
بعيد أو قريب. Go's‏ من واجبنا أن نشيد Bye‏ أخرى بالفائدة الجلّی التي استقيناها من كتاب 
Gall‏ الكامتة في آغیان الائة الكامنة تاليف شیخ الاسلام شهاب التين این حجر التوفی 
سنة 852, فلکانما بعث الله هذا الرجل لیکون شاهداً صادقاً يؤيد YS‏ التأييد مرویات الرحالة 
الغربي عن شیوخه وشیخاته..! 


وقد تكوّن لدینا من US‏ أولئك الرجال فهرس ثرى یفتح هو GIS‏ الطریق أمامنا للتعرف 
على عوالم آخری. وهکذا تمكنا - والفضل لله - من تصحیح بعض الأسماء التي وردت 
مفلوطة فى بعض الخطوطات أو قرآها بعض الناشرین محرفةً عن الصواب فکتبوها lanua‏ 
اتفق لهم.!! ولم یبق علینا إلا عدد ضئیل وضئیل جداً من الاسماء التي لم نستطم آن نصل 
فیها إلى كلمة فاصلة. 

ومن تلك الاعلام الشخصية ما اقتضی منا - على نحو ما كان منا في الأسماء 
الجغرافية وبعض الصطلحات - تحریر الراسلات وتبادل الخطابات مما کوّن لدینا ملقًا 
ضخما Gls‏ بالفوائد التی نظل فیها مدینین oh‏ استجابوا لاستفساراتنا, وکل هذا GUS‏ 
الهدف منه محاولة أداء الرسالة اللقاة على کاهلنا . (تراجع اللاحق) 


من حوافز التفکیر في هذا النشر 


وقد رأيت ان مما يقرينا إلى الصورة- É le‏ على هذا التقدیم وعلاوةٌ على التعریف 
بالأعلام الشخصية وتحديد الأسماء الجغرافية- أن أضع عند بداية JS‏ فصل من الفصول 
الثمان عشرة التي وزعت الرحلة عليها Ud‏ جغرافية ترسم معالم الطریق المسلوك حتى 
یتستی للقارئ أن یستانس بها لمتابعة خطوات LHL,‏ على bÍ‏ أجعل في آخر المجلّدات 
خريطةً شاملة كاملة لسالك ابن بطوطة من طنجة إلى الصتین. . كما رأيت أن أثري US‏ فصل 
من تلك الفصول بما Zu‏ من رسوم وصور تجعلنا تقريباً في gall‏ الذي كان يعيشه ابن 
بطوطة... وربّما أضفت إلى بعض العناوين التي فصل بها المؤلف رحلته بعض ما يكشف 
البهع منها آو يشت القارئ الیها.. à‏ 
وقد وجدت نفسي pLi‏ حيرة الاختیار حول Gi‏ مخطوطة آعتمدها لوضع آرقام تكميلية 
ثيقية أجعلها غلى يمين الصفحات GY‏ اعتمدت گنها سب ها أن oe leer‏ 
Ui ee ee‏ وشاملةً بالنسبة لكل الذين 
ههتمون بابن بطوطة منذ أكثر من قرن ونصف القرن.. اخترت بدوري أن أوزع الرحلة على 
أربع مجلدات وأن يكون الرقم الأساسي هو الذي تحمله المجلدات التي طبعت في باريز عام 
8 لأنها المرجع الاصلي الوحيد لكل الذين درسوا الرحلة دراسة علمية بمختلف اللغات 
Cas‏ فيهم بعض الذين درسوها باللغة العربية. من أمثال الزُميلين الراحلين : الأستاذ محمد 
الفاسي الذي تحدث عن الرحلة فى العدد الأول والثانى من مجلة المغرب 1934 والدكتور 
سليم النبيمي الذي تحدث عنها في مجلة المجمع العلمي العراقي, العدد 26-25-24 
عام 4 ١ ١ ١‏ 


ea ae EE TT äl-‏ المتنوعة, وهكذا 
خصّصنا مجلدا خامسا لفهارسها التى تجاوزت الثلاثة والتلائین... تتناول الآيات القرآنية, 
والاحادیث النبوية. والأشعار والقوافي, والأمثال والأقوال السائرة» والاعلام الشخصية 
والاسماء الجغرافية» وأسماء القبائل والعشائر والأجناس, ثم الأدوات والالات, والوسائل 
والمراكب. والاسلحة, والأمراض, والأنهارء والجواهر والحلّي, والحیوان» والعطور, والطعام 
والشراب, والعادات وأسماء الکتب. واللباس والعلومات, والأسواق, والحصون, والزوایا 
المتفرقة, والواد. والنيات: والنقود. والعملات؛ BWYI,‏ الحضاریه؛ وکذلك فهرس لوضوعات 
الرحلة ثم فهرس لراجم الرحلة علاوةٌ على | ja‏ 

لقد رأينا أن هذه الفهارس واللاحق كانت ضروريةً لمساعدة على الاستفادة الكاملة 
من هذا التراث الغنی والضخم الذي هو رحلة ابن بطوطة. 
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من حوافز التفکیر في هذا النشر 


وأخيرا آری GES‏ على أن أتقدّم مرةٌ آخری بالشکر الجزیل والتقدیر pall‏ لكل الباحثین 
الذين SISS‏ بفضل ما سبقوني به - عربًا وعجمًا - من أعمال جليلة عظيمة عمّني نفعها 
وخيرهاء وخطوات, رائدة أرشدني قبسها ونورهاء وتمكنت عن طريقهم من الإدلاء بدلوي في 
هذا الوضوع GEAN‏ والصعب" الذي قدرت جيّداً Gas‏ - وأكاديمية المملكة المغربية نرى 
نشرها - مذكراً بان رحلة ابن بطوطة ستبقى في حاجة أكثر إلى استجلاء غوامضها 
والكشف عن المزيد من أسرارها وفوائدها... 
وكما كان مني في تأليفي السابقة فإن الشعار الذي أرفعه وأنا أخوض هذه المغامرة 
هو نفس الشتعار الذي رفعه قبلي العلامة ابن خلدون الذي اعترف في مقدّمة تاريخه بالعجز 
وأهاب بمن ياتي بعده - ممن يزوده الله بعلم صحيح - أن يكمّل ما نقص ویفصتل ما أجمل, 
ويُلحق ما أهملء ويصلح ما أغفلء والله یعلم وأنتم لا تعلمون. 
فيلاً بغداد - الرباط 
15 يونيه 1996 = 28 محرم 1417 
د. عبد الهادي التازي. 


المخطوطات الثلاثون 
للرحلة 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 


لقد وقفت على عدد, كبير من مخطوطات الرحلة في à‏ شتى الجهات: وسأقوم بتقديم 
عرض لما وقفت عليه منها Hoi‏ في أن يأخذ الباحث - عند الاقتضاء - فكرةٌ عن أصولها 
۳ 


1- مخطوطة خزانة جامع القرویین بفاس رقم 561 : 

آذکر أن آبرز جهةرورد على بالي أن آقصدها لیس فقط لأنها قريبة él‏ ولکن كذلك 
لانها محطة الحَدَث! تلك هي مدينة فاس التي ألقى فیها ابن بطوطة عصا التُسيار على sa‏ 
تعبير ابن جَرّي في مقدمته للرحلة -وقد آخذنی العجب - sei Lis‏ آطروحتی عن جامعة 
القرویین وخزانتها taali‏ -(1) أن أقف طن عدن هرذ الخطوطات التي كانت Gay‏ للباحثين 
هناك في الخزانة والتي كان من بینها بعض آسفار تاريخ ابن خلدون التي حبسها علی 
الخزانة الذکورة وعلیها خطه عام 13972799« ولكني لم Ziel‏ من نسخ رحلة ابن بطوطة التي 
ألفت بأمر السلطان آبي عنان Y!‏ على السفر الثاني من الرحلة (رقم 561( وهو متلاش مبتور 
الأواخر ... وعار عن وثيقة التحبيس التي يمكن أن تكون على صدر السفر الأول..! 

واول الوجود منه : Uy"‏ كان بعاریخ Spall‏ من هنو الله الحرم مف عام اة 
وثلاثين وسبعمائة وصلنا إلى وادي السند العروف ببنج آب... وآخره في هذه النسخة الناقصة 
اذك وصول الامر الكريم “fell‏ آوراق هذا الخطوط NO‏ ومسطرته 25« مقیاسه 27 على AR‏ 

فأين هي تتمة هذه النسخة ؟ بل أين هی النسخ الأخری All‏ كان من الفروض أن 
تتوفر علیها خزائن فاس؟ old‏ ما ستقراً الجواب عنه فى الكلمة التي کتبها زمیلثا الراحل 
الاستاذ محمد العابد الفاسي محافظ الخزانة عندما بکی ضياع الکثیر من کتب الخزانة التي 
لم يبق لها آثر الیوم وأغلبها من وقف بني مرین AD)‏ 


)1( د. التازي : جامع القرویین, » ج ۰2 ص 452 دار الکتاب اللبناني, 1972 
G. Deverdun : Al Karawiyyin, Ency. Islam N.E‏ 
(2) محمد العايد الفاسي : الخزانة العلمية بالمغرب. صدر بمناسية مرور مائة وألف سنة على تأسيس جامم 
القرويين. مطيعة الرسالة, الرباط 1380 = 1960. ص 32/31. قائمة لنوادر المخطوطات العربية, مطبعة 
النجمة, الرباط 1960 ص 62 


ن السفر الثاني 
; 3 501 - الورقة الأولى من 
مخطو انة جامع القرویین رقم 
فطوطة خزانة ج 


IS 


الورقة الاخيرة من مخطوطة خرانة pala‏ القرویین 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 


— مخطوطة الخزانة الحسنية )3( رقم 8488 : 

تضم هذه المخطوطة السفر الاول, » وتقع في 229 ورقة JS)‏ ورقة فيها صفحتان) 
مسطرتها 19 سطراًء ومقیاسها 2 — ۰۱6.5 مكتوية بخط مغربي مجوهر جمیل, وتوجد 
باطرافها خروم شديدة؛ مجلدة بغلاف أحمر, ؛ ولكنّها مخيطة على غير ترتیب ! بالرغم من أنها 
ee‏ . وتعتیر هذه النسخة, ٠‏ في نظري» في صدر النسخ الصحيحة التي وقفت 
علیها واعتمدتها كذلك على ما سنرى, ٠‏ مضبوطة, ولو آنها مبتورة مع الأسف في بعض 
جهاتها حیث نجد بتوراً في صفحة ۱۱۱ آثناء حدیث ابن بطوطة عن الصنراع بين الشيعة 
kelly‏ وار : حوالي ست صفحات, كما نجد بتراً قي صفحة 176 وابن بطوطة في 
مدينة مطرّني في آسیا الصُغرى.. 

وعلی خلاف IS‏ النسخ التي تنسب القدمة. خطاء إلى ابن بطوطة عند بداية الکتاب, 
فقد کتب على رأس ديباجة الصفحة الاولی ما يأتي : ... الشیخ (4) الفقیه الکاتب البار ع الناظم ... عبد 
الله محمد بن الشيخ الفقيه.. العالم التفنن أبي القاسم محمد ... الكلبي الفرناطي We‏ الله "Se‏ 

وهذه اللسنخة لا تحمل اريخا وهی تخضی کسائر الفح إلى فاب السفی الأول + 
أومن هنالك بعث الخبرون بخبرنا إلى أرض الهند وعرفوا ملکها بكيفية أحوالنا. وها هنا 
ينتهي بنا الکلام في هذا السفر.." 


3- مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 4355 : 
ein‏ مخطوطة a‏ لسفر ال من رحلة ین بلوطة تحمل على ادف العتاد اسم : 
24 2 مقياسها Do‏ ینک lee‏ 


Sie ie ب‎ ie ee 


)3( اشتهر الملوك القاربة الذين تعاقبوا على الحکم بالحرص على اقتناء الکتب النفيسة, لیس فقط بدافم من 
شفف الحصول على الذخائر, ولکنه حرص على نشر العلم وإيثار العلماء ... وقد أصبحت الخزانة الملكية 
بالامس تحمل الیوم اسم الخزانة الحسنية (نسبة إلى الملك الحسن الثاني). 

)4( يلاحظ أن النقاط تعوض خروما في يمين الصفحة, كما بلاحظ شکل الضمة على حرف الخاء من كلمة 
الشیخ وعلی سائر النعوت فیما بعد. ومن ii‏ فإنني آفترض أن تکون الكلمة الخرومة قبل الشيخ . 
قال ... ولیس للشیخ كما بری الاستاذ عنان. 
محمد عبد الله عنان : فهارس الخزانة الملكية, المجلد الاول, فهرس قسم التاریخ وکتب الرحلات. 

)5( هذه عبارة اعتدنا أن نجدها على ظهر بعض الخطوطات وتعني آنها تحفظ الخطوطات من السوس !! 
د. التازي : الرموز السرية ... نشر العهد الجامعي للبحث العلمي ۱983 ص 35. 

Brockelman : ARABICHEN Litteratur 2 Band, Berlin 1902 p : 256 - 257-332-333- (6) 

365-366. 
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الورقة الأولى من مخطوطة الخزانة الملكية (الخزانة الحسنية) رقم 8 وتعتبر في صدرالنسخ الموثوقة وريما 
كانت بخط ابن جزي 
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الورقة الأخيرة من مخطوطة الخزانة الملكية رقم ۸488 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

4- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 3631 : 

مخطوطة ثالثة من هذا السفر الأول من الرحلة تقع في 205 ورقة» مسطرنها 16 
سطرا, مقیاسها 23 على ۰۱7 مكتوية بخط مغربی» كثيرة الخروم في سائر أطرافها. 

وهي تحمل في رأس الصفحه الاولی ما Ja: sh‏ الشيخ الإمام العالم الأوحد أبو 
العباس سيدي أحمد بن بطوطة رحمه الله" وقد نسخت بثغر تطاون أوائل المحرم عام إثنين 
وأريعين وألف. وتحمل الورقة الأولى Wis‏ عبارة wL‏ ! وعلى الهامش الأيمن لهذه 
الصفحة صفقة شرا مو اة فی رمضان سنة 1194 ag.‏ مطايقة فى ثصها وترتیبها Glas‏ 
LG‏ للنسخ المعهودة, ku‏ ونهایه. 

5- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 8218 : 
مکتوب بخط مغربی واضح وبأطرافها خروم شديدة» وهو يبدأ فقط من اجتماع الرحالة 
بناسك عَبّادان الذي دعا لابن بطوطة ilu GL‏ الله مراده فى الدنیا والآخرة. aii:‏ بلغت - 
يقول ابن بطوطة - بحمد الله مرادي في الدنيا وهو السياحة في الأرض وبلغت من ذلك ما لم 
dilu‏ غيري فيما doled‏ وبقیت الأخری, والرجاء قوي في رحمة الله وتجاوزه وبلوغ المراد من 
دخول Gall‏ 

6- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 356 : 
أحمرين» عدد أوراق الأول Lagia‏ 209 بينما عدد أوراق الثاني ۱58 ورقة. مسطرتها 33 سطرا 
ومقیاسها 6 على 18. 

وقد ورد فى نهاية الستفر الأول ما يلى : "انتهی في منسلخ محرم سنة ۱۱25" وقد كُتب 
التاریخ بالخط الفاسی أو القلم الرومي : ع س صی a‏ وبعد هذا يأتي تاريخ نسخ AM‏ 
الثانى : "انتهی الکتاب فى منتصف الحرم من نفس السنة", وقد کتب التاریخ بنفس الخط 
الفاسی (7). 


)7( حول القلم الفاسی أو الرومي انظر د. التازي : التاریخ الدبلوماسي للمغرب. ج 2. ص AL‏ رقم الايداع 
القانونی 1986/25 فضالة المحمدية. M.J.VIGUERA : SAFIR. Ency. ISLAM.N.E.‏ 
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الخطوطة رقم ا303 من الخزانة الملكية وهي تسمي ابن بطوطة أحمد وتکنیه أيا العباس 


۳ OMIT prot 
= ۳ یا و دز‎ < | ERBE 


Verner RT 
Lappe ACL as ers Yates 


| We Sea; TTS TE 
موم‎ el on Spey eed yn CES re spi Osan 
بت سم‎ a“ الوت ارا بيرع‎ OO oh bt ere. 
2 ee eg yy يط‎ x = oy ET 1 


| ; در — ei‏ مت gi‏ 5 اد 


WEN Rue 


7 هتسه‎ N Soy bio tee ip eae رمق‎ 7 

Milan! ee re‏ جوا BEE EN‏ 79 و 
Ds .‏ وسا رباك 1455 247 4 oe Pv bg‏ 
Ve / ply‏ رز هر = ge bee‏ 
eel ren Ea = V ne‏ 


رخا 
Lieto eo I iat na‏ و نزيو 


| ج سک ف jt‏ م سم 
ap‏ سرطب 3 | 1 #5 ait age‏ 
nie Nala!‏ )/ | یرل ۱ ~ ee;‏ 
تک موی ی وش ب ie a‏ 
ماوع مرا TITTEN‏ ۲ 2 3 
E E‏ نت 


fa, DO aka ر ال‎ 
| روع‎ TERTE عسوت ل الم مطل‎ A 
Bet, a 
‘Law’ yeah aL mti, 1 


دا صاخ مر ار 
ا 
LE‏ یج إلا ر ر EM‏ رم 
TE em 4‏ 
anaal #35 og‏ ` كن 


الورقة الأخيرة من الخطوط رقم 356 من الغزانة Sl‏ حيث يلاحظ التاريخ خ بالقلم الفاسي أو القلم الرومي, آخر 
السفر الأول وآخر السفر الثاني ó i ee‏ 
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مخطوطات رحلة اين بطوطة 


7- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 151 : 

وهذه نسخة أيضا غابت عن ذكر الأستاذ عنان» نسخة جيدة الخطء ولكنها أحياناً فى 
منتهى التعب. خيطت خياطة سيئة بحيث تجد أوراقاً منها تتصل بالسفر الثاني حتى يصل 
إلى السودان صفحة 136( وهنا ينتقل إلى السفر الأول حتى يصل إلى نهايته !! ص 310 
وتتخلل هذه المخطوطة أوراق تحتوي على فوائد لا صلة لها بالرحلة ! 

ومن الطرر التي نقرأها على هامش المخطوطة حديث Ge‏ الفدية المالية العظيمة التى 
تبرّع بها السلطان آبو عنان لتحرير طرابلس من هيمنة احتلال جنوة حيث نقرأ : 'يدخل في 
کل شهر لبيت مال المسلمين على يد مولانا إسماعيل ابن الشريف نصره الله أكثر من هذا 
العدد المذكور الذي تعجب منه مؤلف الأصل'. 

ومعنى هذا أن تاريخ النسخة يرجع لعهد السلطان مولاي إسماعيل الذي استمر 
حكمه من 1082 ه إلى ۱۱39 ه. أوراقها 316« مسطرتها 20« مقياسها 24 على ۱7. 


8- مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 3030 : 

وبعد هذا نقف على نسخة كاملةٍ Tiga‏ لابن بطوطة, ويتعلق الأمر بالنسخة التي كانت 
قرأ بمجالس السلطان المولى الحسن (الأول) والتي كان يعلق عليها عه الأمير المولى 
العباس أثناء القيام ببعض الحركات السلطانية عام 8(.1877-1294) 

لقد كنت أرجع إلى هذه النسخة عند الحاجة لأنها أولاً لم تنسب في ديباجة الورقة 
الأولى من الستّفر الأول؛ “المقدمة”" التي كتبها ابن جزي إلى ابن بطوطة ! وكان هذا عندي 
Sus‏ على مصداقيتها ! ثم إنها كانت النسخة الستلوكة قبلي من لدن مولاي العباس الذي 
نعلم آنه, إلى وظیفته كقائد آعلی للجیش الغربي في فترة حرب تطوان, كان على قدر کبیر 
من الثقافة والدبلوماسية. ولعل من الفید أن نشير إلى طرة هامة للأمير مولاي العباس وهو 
يقرأ عن العطاء السخي للسلطان آبي blie‏ حتی یحرر طرابلس. 

ce lag‏ أهمية الطرة من أن مولاي العباس كان هو الواسطة بين الغرب ولسبانیا في 
elsi‏ الغرب عشرین مليونًا من الریالات حتی ترحل إسبانيا عن تطوان التي كانت احتلتها 
عام 1860 ... قالت الطرة : "... واستعظمت الناس ذلك (العطاء من الغرب) جهلاً بالواقعة, وما 
دروا أنه لو بقی الأمر على حاله لعرفت البلاد الوبال ...!!" ومن الطریف أن نجد طرةً آخری 
)8( للتدلیل على الكانة التي lie‏ الرحلة على هذا العهد نشیر إلى الحوار الذي جری بين د.فایسجیربیر 


وبين الحاج أحمد السوسي. د. التازي : الترجمة العلمية على عهد العلویین, ندوة أكاديمية الملكة 
المغربية حول الترجمة العلمية طنجة دجنير 1995‚ 
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ورقة من المخطوطة رقم ۱5۱ من الخرانة الحسنیه, 
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المخطوطة رقم 3030 الذي كانت تحب تحركات السلطان مولاي الحسن وتحتوي على تعلیقات بخط الامیر 
مولاي العباس قائد الجيش المغربي في حرب تطوان . الورقة الأولى من السفر الأول. 
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الورقة الاخيرة من السفر الثانی من الخطوطة 3030 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 


تقول فى آخر ورقة من الخطوط : "الحمد لله فرغنا من مطالعة جمیع الرحلة المباركة في يوم 
EN EUR‏ فر فان اه أريعة وتسعین ومائتین وألف )15 فكت RE‏ 
مولانا أمير المؤمنين المؤيد بنصر الله الكريم المتين مولانا الحسن بن أخينا سيدي محمد 
رحمه الله أدام الله نصره في الخافقين وأعانه بمنه آمين وأعلى مناره في علّيينء ٠‏ ببلاد زمور 
بقرب ؟ UL!‏ رومي.." 

.21 آوراق الخطوط بسفریها ۰714 مسطرتها 21 مقیاسها 29 على‎ suc 


9( مخطوطة الخزانة العامة )9( رقم 1/2399 : 

هي الستّفر الثاني من الرحلة وکانت في الاصل ملكاً للخزانة الكتانية, ولذلك يرمز لها 
بحرف الکاف. أوراقها تصل إلى 360 ورقة. مسطرتها 19 سطراء مقیاسها : 24 -18. 

التسخة خیطت بالفلط على نحو التسخة السابقة التی تحمل فى الخزانة الحسنية رقم 
8 وهی مبتورة الأول على عادة معظم الخطوطات. لكن البتر البيّن فیها والذي كان على 
ما يبدو متعمدًا هو الذي يتصل بزيارة ابن بطوطة للأندلس. وموضوع الزيارة هذا هو الذي 
اهتم به الستشرق العروف الأستاذ ليفي بروفتصال الذي كان على ما نعلم. صديقاً للشيخ 
عبد الحى الكتانى. فلا يبعد أن يكون الشيخ أعاره هذه الورقات الخاصة بالأندلس فلم يُعدها 
بروفنصال إلى صاحبها على عكس ما كان بالنسبة لخطوطة صلة الصلة لابن الزبير )10( 

وهذه النسخة الكتانية لها شبه بالنسخة التى تحمل رقم 8488 فى الخزانة الحسنية 
الهوامش التي كتبها الشيخ الكتاني رحمه الله ... 


)9( أمام الحاجة الملحة لمنح مدينة الرباط فرصة للظهور بعد أن أصبحت عاصمة إدارية للمغرب في أعقاب 
نقل مقر العاصمة من فاس إلى الرباط عندما قامت الأولى بثورتها الدامية ضد معاهدة الحماية 
الفرنسية عام ۰۱9۱2 نتيجة لذلك آنشنت الخزانة العامة سنة 1922 لا للحفاظ فقط على الكتب ولكن 
لتنسیس مرجع لسائر التالیف التي لها صلة با مغرب والشؤون الاسلامية .. وما فتئت الخزانة منذ 
استرجاع الاستقلال عام 1956 تعمل تحت السلطة المباشرة لعميد جامعة محمد الخامس إلى أن انتقل 
الإشراف عليها إلى وزارة الثقافة ... 

)10( حسب تقييد بخط المرحوم عبد السلام ابن سودة : وجد طرف من صلة الصلة بخزانة الكتاني من 
الجزء الأول والأخير ویعض الوسط, أخذه منه الستشرق ليقي بروفنصال وطبعه على بتره . وأثناء البحث 
في خزانة القرويين وُجدت الاطراف التي تخص الجزء بتمامها وعلى أول الجزء تحبيس كله على خزانة 
القروین. وعند Sul‏ خزانة الكتاني Jay‏ بها الجزء الذي أخذه يروفنصال المذكور, وهو بها نحت عدد 
391 ویمقابلته مع الاوراق التي هي الآن بخزانة القرویین نجد الخط واحداً والقالب واحداً والرقاص 
متساوياً مع البتور من الجزء من غير زيادة ولا نقصان ... 
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مخطوطة الخزانة العامة رقم 2399/ك , وتقتصر على السفر الثاني. وتعتبر من أوثق النسخ وأقريها إلى عصر 
المؤلف... مبتور الأول.. والوسط «الورقة الأولى. 
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الورقة الاخيرة من مخطوط الخزانة العامة رقم 3/2399 


0- مخطوطه الخزانة العامة رقم 2541 D‏ : 

هذه نسخة "كاملة" بالخزانة العامة لکنها تبتدی بنسبة القدمة لابن بطوطة ! قال 
الشیخ الفقیه السائح الثقة آبو عبد الله محمد بن ابراهیم اللواتي الطنجي شمس الدين ابن 
بطوطة العروف بالشریف الغرناطى تغمده الله "Gam ys‏ 

وکان الفراغ من انتساخ N‏ الأول يوم 20 محرم 1133 وانتهی نسخ السفر الثاني 

عدد آوراقها : 1499 مسطرتها 32 سطرا ... مقیاسها 2۱/28. 


1- مخطوطه الخزانة العامة 247 ق : 

هذه الخطوطة "مما امتن الله به على الزاوية الناصریة" اکتمل نسخها يوم الأحد 

ویلاحظ حرف (القاف) الذي يقترن بالرقم - وهو يشير للأوقاف -. والخطوط فعلاً 
من مخطوطات GUY!‏ علی الزاوية الذکورة. 

نسخة مكتوية بعناية كبيرةء وقد صورت بالیکروفیلم الذي يحمل رقم 325. 

عدد آوراق الجلد 452 مسطرته 19 مقیاسه 29 على 20. وتحمل هذه النسخة 
الناصرية Ione‏ من الطرر القيدة والطريفة, فقد علق صاحبها مثلا على قول : إن أم المنین 
عائشة سمعت الحدیث فى موضم بجامع دمشق : قال : إن هذا خطأ صراح ! فان Lisle‏ 
توفیت قبل بناء السجد بمدقر كشّيرة .. والعجب من ابن جُرَّي كيف أثبت هذا مع علمه 
واطلاعه. وکتبه محمد المكى بن محمد pal‏ الذى كان بقاس ale‏ 1160« ولقى شيخه الأديب 
محمد وتان التواتي SÁL‏ (۱۱). 

12- مخطوطه الخزانة العامة 248 ق : 

هذه الخطوطة مما آنسخ لخزانة مولانا السلطان أمير السلمین أبي عبد الله محمد 
الشيخ من دولة بني وطّاس نصر الله أعلامه aly‏ في خير وعافية أيامه" ... فهي تحمل تاريخ 
Gyati‏ بأن کتاب الرحلة قسم على أسفار وليس على سبفرین, وهكذا فان هذا السفر الذي 
نعت بالثاني Lal‏ هو تكملة للجزء الأول فهو يبتدئ بأخبار سلطان شيراز ... 


(۱۱) حول ابن الوئان یراجم ابن زيدان : الإتحاف 3. 344 والتازي : القرويين ج 3. ص 804. 
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المخطوطة رقم 4/2541 وهي تنعت ابن بطوطة بالشریف «pel pill‏ 
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الناصرية في تامگروت جنوب الفرب. 
لعامة, وقد كانت تابعة للزاوية 
تمه ١‏ 


المخطوطة رقم 247 -å‏ 


المصححة 
وتعتبر من النسخ 


الورقة الاخيرة من الخطوطة رقم 248 ق. السفر الثاني؛ نسخت برسم السلطان محمد الشيخ من دولة بني وطاس. 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

وحتى نعرف عن مدى اهتمام الملوك الوطاسيين بالرحلة وتيسيرها للعامة لقراعتها. 
وجدنا أن هذه النسخة الخصصة للخزانة الملكية )12( تشکل شكلاً Lb‏ ... ويلاحظ أن عليها 
طابع الزاوية الناصرية. وكانت تحمل فيها رقم 1070. وتعتبر هذه النسخة من أقدم النسخ 
التي تتوفر علیها الخزائن المغربية. ويحمل الميكروفيلم لهذه المخطوطة رقم 326 

ويدل بعض أوراقهاء Las‏ تحمله من تعاليق وطررء على أن الحُجاج الغارية وخاصة 

عدد الأوراق 262 المسطرة ۱7 المقياس 17-28. 

3- مخطوطة خزانة وران 31: 

هذه نسخة تحتوي على السفرين الاثنين من الرحلةء كنت وقفت على أثرها منذ صيف 
U 1941‏ زرت خزانة وزان لأول مرة أيام قاضى المدينة الفقيه ابن جلون رحمه الله وكتبت 
عنها مذكرة ما تزال ضمن مقيداتي. 

ويبتدئ الستفر الأول بعد البسملة على العادة هكذا : “قال الشيخ الامام الفقيه الصالح 
الثقة آبو عبد الله بن ابراهيم اللواتي الطنجي العروف بابن بطوطة رحمه الله ورضي عنه ..” 

وقد كانت فى ملك بعض الأشراف من أهل وزان : محمد بن عبد الجبار بن على بن 
آحمد وانتقلت إلى ولده محمد ثم دخلت فى أحباس المسجد الأعظم بالشراء من ورثة الشريف 
آعلاه ... 

وينتهي السفر الثاني بذکر تاريخ النسخ الذى هو سنة ۰۱2۱۱ أوراقها : الأول 201 
ورقة. والثانى ۱24 ورقة JS)‏ ورقة بها صفحتان) مسطرتها 19 مقياسها 17-22‚ 

4- مخطوطة خزانة مراكش رقم 412 : 

هذه النسخة الأنيقة تحتوي على السّفرين معاً فى she’s‏ واحد وکان الفراغ من 
تسويدها لست ليال خلون من جمادى الأولى صبيحة يوم الجمعة سنة تسم ومائة وألف. 
وبالنسخة خروم" Uli‏ في الصفحات الأولىء وكانت حبساً عام 1158 من السلطان مولاي 
عبد الله على مسجد القطب سيدي أبي العباس أحمد السبتي دفين مراكش عام 60۱ ه. 


)12( كان لبّني وطاس دور بارز في إثراء خزائن المخطوطات بالفرب, راجع العابد القاسى فى كتابه 
(الخزانة العلمية) ص 37/36/35 
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الورقة الأولى والاخيرة من مخطوطة خزانة السجد الاعظم لمدينة وزان رقم 31 وهي تحتوي على السفرين كاملين, 
وكانت ملكا للشریف سيدي محمد بن عبد الچبار بن علي بن أحمد phy!‏ 
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مخطوطة اين بطوطة ات السلطان مولاي عبد الله بن اسماعيل على جامع سيدي أبي العباس بمراکش 
وهي بخزانة GIS‏ ابن يوسف رقم 412 الورقة الأولى. 
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الورقة الأخيرة من مخطوطة خزانة GS‏ اين بوسف 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 


أوراقها 1248 مسطرتها 24 سطرا. مقياسها 28 على 18 على ما في فهرس 
مخطوطات خزانة ابن يوسف بمراکش الذي حرره الأستاذ الراحل الصَدّيق بلغربي رحمه 
الله !... 


- مخطوطة المكتبة الوطنية بباريز رقم 2289 = 910 : 

هذه المخطوطة - وما بعدها - كانت تايعة للخزانة الملكية (Bibliothèque Gas all‏ 
Royale)‏ وتحمل طابعها القديم. 

والزية الأولى لهذه النسخة أنها من أكمل وأضبط النسخ باستثناء الديباجة (۱3) التي 
أقحمت في فاتحة الرحلة, وبغیر bs‏ الأصلي ! والتي تزعم أن القدمة" هي من قول ابن 
بطوطة مع أنها - كما هو واضح - من عمل الكاتب ابن جُزي ... فلو أن الناشرَيّن الفرنسيَّيْن 
AGYI‏ : ديفريميري وسانگينيتي استغنيا عن تلك الديباجة الطفيلية على المخطوطة أو نها 
علی الأقل لتفاهتها Ghat‏ كل الذین نقلوا عنهما تکرار هذا الخطاً على ما سنری. 

وتحمل هذه النسخة رقم 9 الذي يوازيه رقم اضافي 910 Sup‏ إلى جانب LalS‏ 
۳ للتمییز بين اللغة العربية وباقی مخطوطات اللغات الشرقية التی تصل فى الکتبة 
١ ١ ran eee |‏ 

وقد ختم السّفر الأول بهذه الکلمات "وكان الفراغ من GUS‏ هذا السفر البارك (الأول) 
في يوم الاثنين وهو أول یوم من محرم الحرام عشية من عام 1180 ثمانين ومائة 
وألف )9 يونيه 1766( على يد العبد الفقیر ... محمد بن آحمد بن قاسم بن محمد ساسی 
ee a ll‏ محال مر ل الله ua Yen‏ كته El‏ 
الثاني بهذه الكلمات : كمل السفر الثاني من (الدرر لملقوطة من رحلة ابن بطوطة) على يد 
العبد الفقير محمد بن أحمد ... بن محمد ساسي ب بن ابراهیم بن محمد بلعيد ... شفاه الله من 
جميع الأسقام ... وكان ذلك صبيحة يوم الحادي عشر من صفر الخير من عام ثمانين ومائة 
وألف". 


)13( اعتاد النساخ أن يُتركوا - عند الصفحة الاولی من التاليف - بين البسملة وبين التن فضاء يسع نحو 
ثلاثة أو أريعة سطور یملاه من" ياتي بعد ممن يحلي الولف -في الديباجة- بالنعوت اللائقةء وأعتقد أن 
الذي حصل بالنسبة لهذه النسخة أن مالكها عندماً لاحظ أن بداية السفر الثاني تبتدئ بنسبة السفر 
لابن بطوطة ... Ki‏ في Si‏ السفر الأول يجري على ذلك المنوال أيضًا فنقحم. بخط شرقي. لا صلة له 
بخط النسخة ! أقحم نفس الديباجة الواردة فى السفر الثاني ومن هنا وقع في Und‏ نسبة "القدمة إلى 
ابن بطوطة مع أنها - كما هو واضح مما أسلفناه - لابن جزي, وحيث إن نشر المخطوط أول الامر من 
جانب الناشرين العرب اعتمد على هذه النسخة, فقد شاع هذا الخطأ على مدی واسع ... 
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الخطوطة الباريزية 910/2289 - من أكمل النسخ وأضيطهاء يلاحظ أن خط الديباجة یختلف عما يليها - 


الديباجة تنسب - خط - القدمة إلى ابن بطوطة مع انها لابن جزي. 
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tou? thi). 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 


وهي تحتوي على ۱53 ورقة (كل ورقة تحتوي على صفحتين) مسطرتها 131 
مقیاسها 30 - (20. 


16 - مخطوطة المكتبة الوطنية بباریز رقم 2287 = 909. 

فتاه ni‏ کات ملكا لق هة as‏ مغروفته "زولا وط 
(Delaporte)‏ الآتى الذکر . وتحتوي الخطوطة التی تحمل کذلك Li,‏ إضافياً 909 Sup‏ - على 

ولا يحتوي الستّفر الأول ولا الثاني على إشارةٍ لتاریخ النسخ, وإنما يكتفي الناسخ 
بالدعاء في السفر الثاني - الذي يحمل عنوان : (نزهة SBI sll‏ وبهجة السامم والتُواظر)- 
لمن قرآها وسعی في انتساخها ... بما يعبّر عن رضی الناس على الرحلة ... 

7- مخطوطة المكتبة الوطنية بباریز رقم 911-2288 

وهذه النسخة ضاعت منها الورقة الأولی والورقتان الأخيرتان علاوة على بعض البتر 
راء مقیاسها 30 علی 20. 

ولا تحمل خاتمة السفر الأول تاريخاً .. بینما يحمل آول السفر الثاني اسما كذلك 
للرحلة على نحو سابقه وهو (نزهة النواظر ويهجة السامع والنواظر )14(( وهو اسم يضاف 
إلى الاسم الآخر الذي مر بنا : (الدرر املقوطة من رحلة ابن بطوطة). 

18— مخطوطة الکتبه الوطنية بیاریز رقم 908-2290 

تبتدی هذه النسخة التي تقتصر على السفر الأول بفهرست الرحلة : العناوین وأرقام 
الصفحات بالارقام الهندية مما يرجح ical‏ أن BEY‏ أتى بها من u‏ كانت تحت الحکم 
العتمانی ... ولها 2a,‏ اضافی Last‏ هو 908 Sup‏ 
على 21. وقد Gad‏ في آخرها على أن نسخها تم آواسط صفر سنة 1134 ... (النصف الأول 
من دجنبر 1721( وذکر في أول الصفحة أن القادیر ساقتها إلى نوبة سالم بن الحاج یحیی 
السئّاسي (؟) بالشراء الصحیح ... بتاريخ أوائل شعبان في السنة الثانية من العشرة الثانية 
من GW‏ الثالثة من الالف الثانية 1212 


)14( یتساعل : هل لهذا الاسم صلة بمخطوط (النزهة في آخبار الاقطار والبلدان). العابد الفاسي : الخزانة 
العلمية بالفرب» ص 32. 
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مخطوطة باريز 909/2287 - يلاحظ عدم نسبة المقدمة لابن بطوطة ومعنى هذا أنها لابن جزي.. - الورقة الأولى 
لبداية السفر الاول.. - 
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الورقة الاولی من السفر الثاني مخطوطة باریز رقم 909/2287. تحمل اسم نزهة النواظر 
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مخطوطة باریز 9۱۱/2288 - مبتورة الأول 
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يحمل أول السفر الثاني اسم (نزهة النواظر) 
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ib phia‏ باریز 908/2290 - تقتصر هذه الخطوطة على السفر الاول. Lay‏ أن الديباجة لا تنسب لابن 
بطوطة! - الورقة الأولى. 
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مخطوطات رحلة اين بطوطة 

19- مخطوطة المكتبة الوطنية بباریز رقم 907-2291 : 

تضم هذه النسخة السفر الثاني من الرحلة؛ وتعرف على الخصوص بمخطوطة 
دُولاتُورط (Delaporte)‏ كما هو مکتوب بالفرنسية على ظهر الورقة الأولی. ودولاتورط هذا 
مستعرب فرنسي تقلب في عدة وظائف هامة وخاصة ببعض البلاد العربية مثل مصر ولیبیا 
والجزاثر ... وكان منها الغرب : 

أولاً بطنجة التي عمل فيها کقنصل مساعد أيام السلطان مولاي سلیمان 
(۱238-1206ه)». حیث اجتمم في خریف 1828 مع روني كايي العائد من تنبکتو, وهو الذي 
صحب السّفیر الفرنسي الکونط دومورني إلى مکناس حیث تم استقبال السفارة الفرنسية في 
مارس من لدن السلطان مولاي عبد الرحمن. 

Lily‏ في مدينة الصويرة عندما أصبح قنصلاً هناك حيث نجده صحبة الیوتنان 
کولونیل البارون دولاري (De Larüe)‏ البعوث إلى مکناس عام ۱836 آیام السلطان مولاي عبد 
الرحمن لتقديم احتجاج فرنسا على العاهل الفربي الذي ما Hisl‏ يساعد ثورة الأمیر عبد 
القادر. حيث نرى السلطان يعهد إلى الوزير محمد الطيب البياز بمتابعة المفاوضات مع 
البعثة الفرنسية (15). 

فيترجح لدي أنه عندما كان بالصويرة تمكن من الحصول على هذا السفر الثاني من 
رحلة ابن بطوطة, فلقد أَمْسَتْ الصويرة منذ تأسيسها من لدن الملك محمد الثالث تتوفر على 
مجتمع علمي ثقافي مهتم بالتراث المغربي... 

وقد علق فهرس المكتبة الوطنية الذي ألفه البارون دوسلان بما يفيد أن هذا السفر 
ریما كان بخط ابن جزي, حيث Gl‏ يتميز عن غيره من سائر النسخ بأنه ينص في آخره على 
عبارة لا توجد في غیره. وهي تقول : 

آوکان الفراغ من کثبها في صفر عام 757 عرف الله من کتبها(۱6)..."» والقصد إلى 
جملة عَرّف الله a‏ کتبها" 

ومع اعتقادنا بان هذه النسخة ريما كانت من أقدم ما وصلنا من الرحلة إلا أن بعض 
الأخطاء الإملائية واللغوية التي توجد فيها ريما ثبعد القول بأنها بخط الكاتب ابن جزي سيّما 
ولم يتير لي أن أقف على خط ابن جزي في تاليف من تالیفه..! 


Philippe عل‎ cosse Brissac : Les Rapports de la France et du Maroc Pendant la (15) 
Conquete de l’ Algerie 1839-1847 Paris 1931 - P. 22 - 48. 


M,G. De Slane : Lettre A. M. Reinaud, Journal Asiatique, Mars 1943 (16) 
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مخطوطة باریز 907/229۱ - تعرف بمخطوطة (دولابورط) الابلوماسي الفرنسي الذي حصل علیها من الصتويرة. 
- يذكر أنها ربما كانت بخط ابن جزي.. = 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 

20- مخطوطة دار الکتب» تونس رقم 5048 ف : 

وقفت على هذه المخطوطة في une‏ الکان (17): وهي نسخة Ba‏ وجاعت جودتها من 
أنها كانت Kb‏ لأحمد باشا باي صاحب كرسي تونس الذی حيّسها على "من له أهلية 
الإنتفاع بها ولو ٍستنساخا" بتاريخ أواخر رمضان العظم من عام ۰۱256 أواخر نونبر 1840. 

وقد ختم السفر المكتوب بخط مغربي elach‏ اسم usa‏ للرحلة سبق أن سمعناه وهو : 
"الدرر الملقوطة من رحلة ابن بطوطة". 1 

وقد اهتم مالك المخطوطة بالتعريف ببعض المواقع الجفرافية بما ينقله عن بعض 
المصادر المتداولة مثل GUS‏ فتوح إفريقية أو المسالك والممالك أو شرح القامات للشریشی ... 

صفحات الخطوطة» 263 مسطرتها 33: مقياسها 27 - 19. 

21- مخطوطة مدرید التي اعتمدها دوزی (Dozy)‏ 

آثار انتباهي لهذه النسخة حدیث الستشرق الهولاندي iall‏ رینهارت دوزي 
(Dozy)‏ عنها فى GS‏ العجم الفصل بأسماء اللایس عند العرب" الذی ترجمه الباحث 
العراقي د. آکرم فاضل )18(. عندما ذکر أن دي گایانگوس (De Gayangos)‏ آعاره النسخة 
النفيسة لرحلة ابن بطوطة التي یمتلکها هو ... "إن هذا الکتاب. یقول دوزي - من النسق 
الرفیع» أما الختصر الترجم من قبل القس صَمُوئْيل لى (Lee)‏ فانه لا يُعطينا إلا É Si‏ 
ضعيفة JS‏ الضعف عن أهمية الكتاب الاصلی". 

ومن هنا اتجهت إلى زملائي في ليْدن الذين أشاروا علي Balls‏ إلى مدريد للاتصال 
بالأكاديمية الملكية للتاريخ (Real Academia de La Historia)‏ التى استجابت لرغبتى مشكورة 
بفضل مساعدة زميلي الراحل إيميليوكارسيا كوميز. 

هذه النسخة. يحتوي السفر الأول منها على 331 صفحة بينما يحتوي السفر الثاني 
البسملة والتصلية هكذا وعلى العادة : 

«قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي 
الطنجى المعروف بابن بطوطة رحمه الله ...» 

وتختتم الرحلة بالحديث عن تاريخ تقييد ابن بطوطة لرحلته. وقد نص على أن ناسخ 
الرحلة هو "أحمد بن عبد الرحمن المغيلي غفر الله ذنويه وغفر لوالديه ... ولكاسبه وقارئه ولن 
سعى فى کثبه ... بتاريخ ثامن من صفر الخير عام تسعة وثلاثين ومائة وألف" : 1726/10/5. 


)17( آغتنم هذه الفرصة لأجدد شكري للزميل د. جمعة شيخة محافظ الدار ولسائر السادة الزملاء 
)18( وزارة الإعلام العراقی, سلسلة المعاجم. ص 11. 
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مخطوطة دار الکتب التونسية رقم 5048 ب - وقد كانت في ملك أحمد باشا... - 
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يختتم السفر الثاني من مخطوطة تونس 5048 بإعطاء اسم جديد للرحلة AN:‏ اللقوطة... 
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الصفحة الأخيرة من مخطوطة کایانگوس 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 
22— مخطوطة الاكاديمية العلمية في لشبونة ۱254 A‏ 
وقد وقفت على الخطوطة التي طالا تحدث الباحثون عنهاء ویتعلق الامر بالنسخة التي 
اقتناها الأب خوسی دی سانطو آنطونیو مورا (José de Santo-Antonio Moura)‏ من مدينة 
فاس أثناء وجوده ضمن سفارةروردت من البرتغال عام 1797 -98 = ۱21۱. وقد ترجم قسماً 
منها إلى البرتغالية. وقفت علیها في ینایر ۱993 بالاكاديمية العلمية في لشبونة (۱9) ... 


والمهم أن نعرف أن الخطوطة هذه تنسب القدمة لصاحبها ابن جُرّي» وقد نسخت في 
(تنبکتو) المحروسة:؛ وقد وافق الفراغ منها أواسط رجب عام Gr‏ وأربعين وألف (أواسط 
„lu‏ 1634( في عهد الدولة السعدية أي آیام الولید بن زيدان ابن أحمد التصور الذهبي 
)1045-1040 = 1635-1630( )20(. 

ومعنی هذا أيضا أن مخطوطة ابن بطوطة كانت معروفة بل مطلوبة في تنبکتو ویلاد 
التکرور» وهو الامر الذي يُفسّر لنا قيام آبي عبد الله محمد الولأتي بترجمق لابن بطوطة في 
كتابه : (فتح الشكور في معرفة أعيان التكرور)» ترجم له ولو أنه أي ابن بطوطة ليس من تلك 
الجهات, تكريمًا له وتقديراً لقامه وتخليداً لزيارته لتلك الديار علاوة على آصرة "الولاتية" التي 


تجمع بينهما ! 
- مخطوطة الشيخ حمودة : 
وهناك مخطوطة للشيخ حمودة بن لفغون شيخ الإسلام سابقاً في قسطنطينة 


(الجزائر). وقد نسخت بتاريخ 22 شوال ۱۱60 = 17 أكتوير 1747 a‏ وأشار إليها الناشران 
في مدخله الجديد للرحلة 

4 - مخطوطة palli‏ 
في بيروت» صورة مخطوطة للرحلة يمتلكها تقع في سفرين مختلفي الخط, ورقاتها من طول 
21 على 14« مسطرتها : السفر الاوّل 21 بينما كانت مسطرة الثاني 17 وهكذا فإن صفحات 
الأول تصل إلى 320 بينما تبلغ صفحات السفر الثاني 356. 


(19) طبعت هذه الترجمة Laili‏ عام 1840 في مجلدین. a‏ الخطوطات الغربية g niu‏ 
Aller 20)‏ يلكا لاه ELITE‏ مولای Jau‏ 
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مخطوطة الاكاديمية العلمية بلشبونة ۸۱25 . وقد كانت ضمن العروضات فى آوائل مايه 1995 بمناسبة انعقاد 
اجتما ع أكاديمية الملكة القربية في العاصمة البرتغالية كما أسلفنا - الورقة الاولی من الخطوطة.. - 


60 


الورقة الاخيرة من مخطوطة الاكاديمية العلمية بلشبونة وقد نسحت في تنبکتو 
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الورقة الاولی من مخطوطة الحبیب اللمسي ویلاحظ فیها عدم نسئبة القدمة لابن بطوطة.. 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 


كانت الخطوطة قى ملك الحاج محمد بن حسين الکریبی القلال ale‏ 1257 ه قبل أن 
تنتقل إلى محمد ابن الحاج - el UL‏ الصحیح - على يد الدلال محمود السعيدي يوم ۱8 
ربيع الأنور عام 1286 وقد كتبت تواريخها بالأرقام الهندية. 

والهم فى هذه النسخة أن ديباجتها لا ترتكب الخطأ الذي وقع فيه بعض النساخ من 
نسبة المقدمة إلى ابن بطوطة مع العلم أن المقدمة - كما قلنا مراراً - هي بقلم ابن جُرّي. 
ویلاحظ كذلك أن ناسخ السفر الأول لم ينتبه للوقوف حيث انتهی سائر النساخ ... ومن هناك 
وجدنا أن ناسخ السفر الثاني إبتدأه بالوصول إلى مدينة بخاري عوض الوصول إلى وادي 
السند المعروف بینج آب! 


فا كافك ABT‏ عرفت ذلك all ‘oll‏ خخا عرفا تمه من التي فان من 
مظاهر العناية بها ala‏ بعض الشایخ الشارقة بانتقاء أو انتخاب" بعض الأطراف منها. 

وطیتا: قبل gh‏ تمرف sla Ge‏ آن تال tas‏ رمك توص الزظلة إلى Dal‏ 
وهل عن طریق sai‏ الحجاج القاصدین للحجاز أو طریق مشرقیٌ ورد على الفرب وحمل 
الرحلة معه؟ 

إن القريزي التوفی عام ۱44۱-845 Losie‏ یتحدث عن معركة مرج الصفار التي وقعت 
كما هو معلوم یوم ثاني رمضان ۱20-702 آبریل 1303ء والتي تحدث عنها ابن بطوطة لم يشر 
لما رواه ابن بطوطة وهو الامر الذي يدل على أن الرحلة لم تكن قد وصلت للمشرق على عهد 
المقريزي ... 

وكذلك فإن ابن إياس الذي توفى عام 930 = ۱524 لم يعرج على معلومات ابن بطوطة 
حول تلك المعركة؛ ومعنى هذا أن الرحلة لم تكن قد وصلت إلى تلك الديار» ولهذا فإني على 
مكل اليقن عن أن رة Pal‏ مطوظة ولك الل ديان المشبرق فى bla a‏ 
ays ttn aw sal Na‏ إلى امامل ان الخ كى 
التمجروتي عام 997 = 1589 حيث وجدنا هذا السفیر وهو یتحدث -في رحلته- عن بعض 
الحطات التي مر بها في الشرق ینقل عن ابن بطوطة.. فمن هنا قد يصح القول إن 
التمجروتي اصطحب معه مقيّدات ابن بطوطة منذ ذلك التاريخ (21). 


)21( التمجروتي : النفحة المسكية في السفارة التركية, نشرها دوكاستري بباريز 1929. 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 


يضاف إلى السفير التمجروتي, الشیخ gäll‏ صاحب نفح الطيب الذي Jas‏ إلى 
المشرق مع بداية الربع الثاني من القرن الحادي عشر. والذي نعتقد أن رحلة ابن بطوطة 
كانت ضمن حقانبه. كيف لا وهو الذي ردد أيضا ترتیب " الرحلة في موسوعته الأندلسية 
المذكورة (22)» ومن هنا نؤكد أن الرحلة لم تنتظر Li‏ القاسم الزياني لیحملها معه ale‏ -1756 
1169 إلى موسم الحج. مشهراً بصاحبها مشككاً في المعلومات التي أتى بها ابن بطوطة!! 

فماذا عن الذين قاموا بعملية "الانتقاء' من الرحلة أو اختصارها" حتى يثيروا الانتياه 
إلى الرحلة الأصلية.. 


لقد كان في صدر هؤلاء العلامة محمد بن فتح الله بن محمود بن محمد البيلوني (23) 
لو ترس ی =1674 silly‏ نوّه بعمله الرّبيدي wale‏ (تا ج ج العروس)... 
1829 )24(« والذي قال ‘Ge‏ دوزي» كما تس ات عند ls‏ عن es‏ التي 
اعتمد عليها لگایانگوس : ان ذلك" المنتقي "لا يُعطي الا فكرة ضعيفة JS‏ الضعف عن أهمية 
الكتاب الأصلى". 

وقد توفرت مكتبتي على عددر من نسخ هذا النتقي" : 

5- مخطوطة وقف تيمورء دار الكتب المصرية نسخة )1( : 

ميكروفيلم رقم 17732 نسخة (i)‏ 

وهي تحمل تاريخ يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وألف 
1091 ه = 1674 م كتاريخ لتحريرها أي بعد ست سنوات فقط من وفاة البيلونى. وهی 
تحتوي على ۱97 صفحة, مسطرتها 19 سطرا مقیاسها 24 علی 16 


Sue To‏ وقد قرأنا في (موشوعة ۳3 Car‏ أن كلمة الییلون مسنمدة 

من اليونانية (Valaniyon)‏ بمعنی الحمام . .. ومن آقوالهم : (فلان pore) Yy‏ بين الصایون والبيلون). . وقد 

وقفت عليه في دكاكين حلب بمساعدة د.محمد البيلوني ي الذي آمدني بصورة لا قيل عن أسرة البيلوني في 

كتاب (إعلام النبلاء e‏ بتاريخ حلب الشهیاء ء) تاليف محمد راغب الطباخ الحلبي ج 6. eel‏ هذا التالیف 

لم يتعرض لاختصار البيلوني لرحلة ابن بطوطة. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلد 70 ج 3 يونيه 1995 
The Travels of Ibn BATTUTA, Cambridge 1829. (24)‏ 


ARE ve 


BETEN as NEE 
نابو روسهاکروسن!‎ : 5 9 
En رف عطربنا‎ eee) ar 
RR نحش ادا لسو دان‎ USS ین‎ 


ولا با کلون WY x)‏ د وولو الا بعر جما IR‏ 1 


عابر ضع ونس اطا Ny 3 er‏ سامل ن 
السودان! سل زوع ینت مما لملا فا ذا راد. 
i‏ له مرها ريا اسوه اهيل عوند. 
aoo‏ 
paal Fhe eels‏ ووصلت تیدا نام 
ER rt‏ 7 
a‏ ال ما وحم سود ترون سلطا نماي 
مرا Jetas en‏ 
ما وصلت A Sh Ri‏ واهلهاحتراء 
انوا هل وه رایع موصت كديية 
Boeing‏ 
وماوها ری معادن | لاسر يي يرلونه apes‏ 
pa N er‏ 


مخطوطة منتقی البيلوني وقف تیمور. l3‏ ر الكتب المصرية الورقة الآخيرة التي تتحدث عن وصول أمر أمير الومنین 
لابين بطوطة بالعودة إلى الفرپ - وشي بتاریخ N‏ ربيع الأول ]109 
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خطوؤظات رحلة انق نطوظلة 


6- مخطوطة أخرى من وقف تيمور ... نسخة (ب) : 

وهذه نسخة ثانية أنجز تحريرها على يد كاتبها الفقير علي الاسلامبولي في 15 شهر 
شوال ۰۱272 وفی أسفل هذا توجد طرة تقول : اوقت ی Soalall E‏ اليح Soa‏ 
العزيزي. كان کتبها برسم الشيخ سلیمان الفيومي وتاریخها 17 شوال ۱796-۱210 وقوبلت 
tye‏ وشارك فى aah‏ كات الفقين تهر a‏ ۱۵ وكان ذلك فى 
قصر حضرة عبد الخمید بك ناقم؟ الذي كت هذه القت پرسمه آسیغ الله علية ظلال sand‏ 

آوراقها 146 (في کل واحدة صفحتان)» السطرة 2۱ سطرا, القیاس 22 على 12. 


7- مخطوطة الفاتیکان رقم 1601 

وهذه نسخة GIG‏ من منتقي البيلوني وقد کتبت في آوائل رجب الفرد العظم من شهور 
سنة أربع وثمانين ومائة وألف )1184(. عدد آوراقها ۱۱2 مسطرتها 21 سطرا. مقیاسها 20 
جاکلن. 


8- مخطوطة الفيومي رقم 4063 

هذه نسخة کتبت بتاریخ 17 شعبان 1210 على ما نقرأه في آخر الخطوطة, وهي SE‏ 
آتها کتبت على ید الفقیر محمد بن آحمد العزيزي الشاقعي الأزهري برسم "آستاذتا الاعظم 
الشیخ سلیمان الفيومي ٠‏ وعلی رأس الورقة الاولی من الخطوط هامش يحدد تاريخ رحلة ابن 
بطوطة ونهایتها وتوقیم الشیخ نصر الهوريني ثم تاريخ 1223 

عدد أوراقها 72 (في کل ورقة صفحتان), مسطرتها 3 سطراء مقیاسها 20 على 14. 
ومن الهم أن نشير هنا إلى أن الورقة الاولی من هذه الخطوطة» وهي التي تحمل العنوان. 
تحتوي على قطعتين شعريتين لهما UY‏ جد مفيدة على مصداقية رحلة بن بطوطة؛ وعلى 
المركز الذي كانت تنعم به في المشرق منذ ذلك التاريخ (القرن الحادي عشر الهجري) عندما 
ظهر ll"‏ حيث كان الناس يتوقون للحصول على منتقاها" ما داموا لم يستطيعوا 


الحصول على "اضلها" ؛ 
تقول القطعة الأولى 


إذا ما رحلة الطنجي عرّت وشح بها لئيم أو كريم ! 
وألفيت اللخص والنقی من ابن جُزي : البحرٌ الخضيمُ 
فد غ 155 لساکنه وأعرضْ وحسبك من عراراته شمیم !! 
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DTT Pe 
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| + Aee وکانهاوالص رع سرنارة‎ ri |ا ګید نه رټ المالین‎ 
AI ريد زیا ر۲‎ Taten ولمد فیقول‎ er 
یداه دتم ناي‎ teen ما خصه الام ام م ا‎ chil له بر لبلون هذ‎ 
ii Urale yei  قادسوبا اکلی‌من رج نت‎ GAAS 
ال مد ينه ربل ف (ابيا علوي‎ bu | ان اللويى ال روف بان وله وان ا‎ wey ود‎ 
Bang او اهال لان‎ i ANUEIT CO 
وگن لت ارو الق برصيص العابد؟.‎ EIERN Se 
لام الان وسلناال مد بل شکند رة‎ Sate PA نمه وكب مات اهد‎ AS) اه لان صاحب‎ 
وان‎ ai لا زا‎ wip ep. ۳ الاعات‎ ee 


روان عش مإنفه تديئالف il‏ کا غ lic‏ ريقه hg NEE‏ 


رسف اش هد مان ان SSS Le i RT Ne‏ 
a RL) ۳ eg ۱‏ فریبامز 
ص بن بطو ab‏ ماس ۱ لباب الان دنا ج الناس وعان وفت سد إلياب 
ند N‏ لیے عا ی | Shab‏ الموكل بالباب Slt‏ ففال له بسک | لباقم 
اسما نام en eiue‏ | فقال فاضیان شاء الله : ول رادرس ولاز 
runs Ned) VORE‏ الوه وسلك طربقه ا لفضلا Sei Saas‏ 
AS‏ ال دوه مدب لاش | وعرفبالزهد ولون وات لتگخبا رن ak‏ 
!)8 موه نمال مدینه BER EEE‏ ۱ اانققآن نوق قانوا لا كرد رب و لقفيس 
عاب حبیب الشوج شع ۱ LDE age Í‏ 
سا لاش سناس Ai‏ ولم اومن بيني لا بنش لها MN Cond‏ 


مخطوطة أخرى من منتقى البیلونی منتسخة يوم 15 شوال 1272... الورقة الأولى من الخطوط الذي حبسه تيمور 
نسخة (ب). 


07 


انوم 
Lal,‏ 


دالتحال دقطممشان الباق فا دل عن به وصل 
لبها تلاا م المد ي مليا نه ثم Lewd‏ 
الجزاس ثم ae‏ اہ م الهم يلة خنطينه 
wd OY. wale‏ کیش WIE‏ 
Minn’ le ewe u.‏ 
Images‏ 

rpg‏ ذ ات الصا خ والمسالا 

acc Eur‏ اھ ار وسلا 

دام دار رتا مق عه وملا 

صب يرس زبارة Dpi‏ ل 
Vasen Lado otis‏ 
Kikil ai‏ هرن يرش پا هروا 
دشم ایم ینہ قأ بس ثم ارمع SAMUEL‏ 
الام دسرام وتصورسرت ٹم وسطتا 
انام د تجا وزناها ىقر رمسم اادد اوت جلا 
ind‏ وصلتا الى هر ينة iS‏ ورا ينا من علا مها 
K Balz‏ انیا 
كان سا اهل رند gees‏ بالل وطليم ثم يحل 
SAL!‏ توصل ارم GK‏ با لسثى دهرةليل 
ذات اليد فاحب اہ ل Yiu‏ حن بس فاوحنا 
لس قرا مه ادراب الا خلج امنا س رات 


e 
الجيم‎ a ليف‎ 
Dying, au 
AE فرع رہہ لی‎ A A وجب اچییں وید‎ 
Ta N Bu 
al se ee اما‎ 
:هبد ده لو الط ارو با‎ Bugs 3) 
vantage تیت ماک دا‎ ١ بطوطه دما‎ 
لزابتہ وتاج‎ base کی دیا لا‎ Sony 
فاشته کنا صا ارہل‎ LGS الی‌رضن‎ 
wenigen وکر‎ Ks 
Pians رهاس تيص أن‎ Lend اله وق اوق‎ 
تیال ما كرو میں نے وص عط رما شاه میت‎ 
ln متا رنه فا بضم عالت لا كع‎ 
Abang وق رج‎ Baas! دادن اللخ‎ 

صاحب درحل: Behalf‏ 
هام جنی وعرشرين وسبها ثم دا Wb at fale‏ 
الي احتأن Zou a Ye‏ دادا مك ذذس کید 
للتنبيه علا لغسته Mur puss Ko‏ 
dex?‏ 


مخطوطة أخرى من منتقی البیلونی بالفاتیکان رقم 1601ب . وقد کتبت آوائل رجب |١١4‏ . الورقة الاولی من 
الخطوط وهي هدية من القاصد الرسولي بالرباط مونسینیور چاکلین. 


p Ay; ò pe 
' 7 | انم‎ ies! کلام درف‎ * ae 
al 0 احتا ماعلا‎ ee Yo طروادت لت‎ shor) انمه ای‎ 
VI علا مرززكال‎ Cab عیہ وتا‎ - u 
7 Č las EST | جر عاك‎ T. 
1 a en out 
رل درا‎ os 
۱ aa, نم کا مرجم‎ oa 5 | > 
aT ی امت موب‎ ٠ Sige ” إغا اعت دارة‎ 
0 د ماسح الدب‎ rk Vie ir 
TER = Po. 
F ١ 
ay 
bee \ A 


De en 
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مخطوطات رحلة ابن بطوطة 
وهو يشير في البیت الاخیر إلى البیت العروف : 
تمتع من شمیم عرار نجد, فما بعد العشیه من عرار! 
ثم تقول القطعة الثانية التي تصف الرحلة الاصلية بأنها ‏ قطب" لجمیم الرحلات ! 
حيث آبصرت رحلةً play‏ فهي ذيلٌ لرحلة ابن بطوطة 
نما الکون دار وهی قطب بجمیم الجهات منه منوطة 
ونعتقد أنه من الهم أن نورد ما جاء في ديباجة (النتقي) للبيلوني .. 
هذا ما انتقیته ie ae‏ فا وی ی الكس Eos‏ ابي 
تون ی تي الطنجي المعروف بابن بطوطةء وإنما انتقيت az‏ ما كان غريياً 
غير مشهور أو مشهوز النقل لکن LE,‏ ۷ يعتمد عليه لغرابته وتسام الژرخین في النقل 
Ina ‚Ulle‏ ویو a‏ ثقة وکتب ما ثبت عنه من آخبار الأمم وا لاقطار, فنقل 
وصفه بعض ما شاهده من عقاقیر الهند. فإن بعضه مخالف لا ذکره الاطباء فى وصفها. 
والظن بالشیخ الصدق. وقد خرج الشیخ ابن بطوطة صاحب الرحلة بقصد gall‏ والسياحة 
من بلدته طنجة عام خمسة وعشرین وسبعمائة؛ وانما أذكر بعض آسماء البلاد التی اجتازها 
في رحلته Oly‏ لم يكن في ذلك کبیر فائدة للتنبیه على كمال همته وتوکله وعدم سئآمته من 
الحل والترحال وقطع مشاق الفيافي والجبال .." 
9- منتخب الرحلة لمؤلف مجهول رقم 22741 : 
والی جانب منتقی" الیبلونی بنسخه الاربعة ظهر “ منتخب الرحلة رقم 22741 لولف 
مجهول, وافق الفرا غ منه یوم الثلاثاء رابع شهر ذي القعدة من أشهر سنة آلف ومائة واثنتين 
من الهجرة النبوية )30 يوليه 1691( أخذت النسخة عن الیکروفیلم رقم 122741 دار الکتب 
القومية 
أوراقها 46 (فی JS‏ ورقة صفحتان)» السطرة 2۱ سطراً ومقیاسها 22 على ۱4. 


(25) يعتقد ذ. . محمود الشرقاوي أن الأبيات للبيلوني. El,‏ ذلك لعدم وجود ما A‏ والذي اعتقده أنه 
Bias‏ من آحه الوالق < :نظو کتابه> رحا مع ابن يطوطة من calls Neel‏ والاتدلس jig Als‏ 
مكتبة الأنجلو المصرية 1968 صفحة 10-9 
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we‏ الي اخ ها ر ضیط متیر این ف اللي الارام ouaa‏ 0 1 مم رس عياب الايام الماد العا sels!‏ رصان الدب 
Seien tree,‏ 
TATEN‏ الشاسية . دخات عليديويا تلادع السياحة داليولاك 
سر کال الواعبد اہ ين بطو طدكان خررجي عن طهيء I (Co‏ منقات يع ول NEN EL‏ 
I‏ مفط راسي ی رجب عام هس در عشري رسجهاید منیا t‏ الا همم لهند NIE‏ رن ان لااد ران 


. چ ابیت حرام رن sire‏ رب على د العلا راللام مدا 


PMG اخيفرني ههد راخی رن الديناين‎ e 
إجلته کا هت‎ SI ea عن ربق اش‎ 


er ee )‏ 
من رہ وال روج الترحدا ريده ابلا د و ماز اجول gb‏ 

لت اللا نا لنت دک رم وا Usa piik‏ عت زرد 

د ded‏ دک رحو RES‏ 
بال وی لیخ الدج ی توت لخدي وص dA‏ السام 
ارب ap‏ لي eSNG haat‏ 
Leah!‏ بالج LA‏ 
es se‏ ان الح الاد يكلا تک کرت تاکان 


منتخب الرحلة لمؤلف مجهول رقم 2274۱ وقع الفراغ منه في 4 ذي القعدة ۱۱02 الورقة الأولى. وهذه 
النسخة غير اخرى طبعت على الحجر بمصر عام 1861-1278 وتعتبر WIS‏ فى عداد المخطوطات.. 
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ال اد 
لخدم« سد نالاس بخارج LE‏ کنر رن عليه ل الارن 
د خخرجج BULLS Ka‏ الب رسا نارن به ‏ 
دتخدم ااه عير دق rata E ar‏ كيزا > 
Aa „Ss‏ بسلدا رسا van! u‏ 
ي Se‏ راجما الي يهاءا نسادرت م رال" S a‏ 
Dd!‏ ریه سبمرن برحل جریا Jaa‏ 
الط الا الدبن ر السوى ييشكري بالاو Kpu po)‏ صر 
سن بلاد اليا „rt MY pg Sho‏ 
9 يرس لاع ارت ادلا مالا نم ایام سا هه عم یا : 
ل بلا ة با الحا رای رة ہا م رحلا ای مرصنم یرک سن + إ: 
g‏ نات الاحد ال دياى سم راياد gerad‏ 
رهناک!جسا ما جر ل عل لور يد اذ ملاسان UPR‏ : 
ان ووم سرا عسرة يا مألي د ھی ر رم طا ehr‏ 
عند w Gal oP‏ كليل انات م لملا إلبرد! ast‏ 
Soa lon TEEN)‏ نم رصا سد تة ها ree‏ 


fo 3‏ یا رد يرع الطاوج دس ناسنال حف را هام ero,‏ 


۳ 


Fane PoR اران اله ا‎ re Beer ۱ 


T 3 en ee 
a رم لاد ايرد ر شیا‎ dee 


Seer‏ تس سم 


re‏ ا 


م سارت راجعامی بلاد ھر فرایت خا رعا السار 
نرعر وي ١‏ س لقررها اذتام داعان ورو سسا 
Ly CRNE‏ ادر u‏ 
sm‏ باد اسودان اقا 
aape t Ne {fo‏ 
NIIT aiL‏ 
res‏ 
الذ هب نم LICH Reps Jota,‏ 

الزن رضم الب الموحدة ركان سكس ون دیا حصو رز 
هسار بين الال | holo‏ رس ASG AS‏ 
ل تارب IK Shalt Se‏ کرو spl‏ 
رما المج راسملا دعتال سر رم 
مدي کر ie‏ ال لاحل مر ن bla‏ سرت 
N‏ ابا الموحدة رسكرن ادرا رصي JB‏ بن 
La gl wl‏ ل م م رضد ابر eral ae Aa‏ 
tl‏ راد ال AW SIE Fe Ned!‏ 

استارب i yl peg alerts AG ES‏ 
space‏ رفم بز رلا رع ال لییر 
دعاسا تت الارلاةا اذ Ga!‏ رحا لایر ہا se‏ 
زايا الرحال zus‏ ترم راهم لاسنر! Pope‏ 
ار نزت ا باللا ب ie ore‏ ہش PON‏ 


PP 


الورقة الاخيرة من منتخب الرحلة لمؤلف مجهول 


مخطوطات رحلة ابن بطوطة 
0- منتخب الأزهري 1278 : 
وقد طبع هذا 'المنتخب في القاهرة أواخر ربيع الأول ۱36۱-۱278 على نفقة أحمد 
أفندي الأزهري بتصحيح الشيخ علي SOUL!‏ ويقع في 79 صفحة, ولذلك يعرف هذا 
"النتخب باسم منتخب الأزهري» وتعتبر أيضًا في عداد المخطوطات. ونرى كذلك من المفيد 
أن نورد ما جاء في مقدمة (المنتخب) فيما يلي : 
.. ويعد فهذا ما انتخبته" من مختصر رحلة الإمام العالم الرحال السايح في البلاد 
aa Bean‏ ي الطنجي المعروف بابن بطوطة الغربي 
العروف في البلاد المشرقية بالشیخ فعس لین yay.‏ الذي طوف الافاق re‏ وطوی 
الأمصار مختبراً ویاحث فرق الأمم؛ وسبيّر العرب والعجم» التي اختصرها وضبط مشکل 
ألفاظها الشيخ الامام العلامة محمد بن محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي المغربي باشارة 
أمير المؤمنين المتوكل على الله سلطان الحضرة الفاسية.." 


31- 4445 ضومبای الْمساوی؟ 


لقد وردت الاشارة إلى هذه النسخة ضمن رسالة بعثها بتاریخ 26 محرم 1200 = 29 
نونبر ۱785 آحد النساخ المغارية إلى الدیبلوماسی النمساوي ضومباي الذي كان يعمل 
el, cor E ees Lae, en E‏ في هذه الرسالة یخبر الناسخ 
المغربي زميلّه بان رحلة ابن بطوطة الصغيرة كملت ودفعت للسقّار أي المجلّد, . فماذا عن 
هذه النسخه الصفیرة" 2 وهل هي عمل جدید غير النتقي 'والمنتخب )26( ؟ 


وهگذا تسخشف عن خلال کل هذا ان اك Tal, Deal‏ بالخ عير العصنور راء 
من لدن الحکام أو من لدن العلماء و المثقفين بحیث إنه لم JAS‏ فترة من الفترات دون أن نجد 
فيها أثراً لرحلة نسئخاً أو بيعًا أو شراء .. بل LÉI‏ كنا نلاحظ في بعض الأحيان أن تواريخ 
atl‏ تتقارب فيما بينهاء ومعنی هذا أن هناك Lub‏ متوالیاً على الرحلة من طرف همواتها 
والمعجبين بهاء من طرف الذين وجدوا فيها ما بُرضي استطلاعهم ويزيد في معلوماتهم عن 
alle‏ العروية والإسلام ... 


)26( عند زيارتي للخزانة الوطنية في قیینا أكتوير ۱986 حاولت أن أجد Ubi‏ لهذه الرحلة الصّقيرة ضمن 
وی ی وهي كثيرة. re en‏ شو 
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4 و‎ 3 ind ates u 


Katz), زرل رہ‎ pajah, disila) 
ان‎ 


/ at 1 


ملل ان تع وتم یلته گنه Use aa‏ لح ود jr Ha pas],‏ وم رز 
ال ب يرب[ کچ وت ته افات ميت iL y‏ رست ا بع نا عام 
الترنصو شرا ںاد سی eh Py ll His roel pa ph ajas‏ للات رم ن het‏ رع انسار 
الخپ ہرم رعو دك Uy‏ فصو br fey ih‏ سانا عماجي عه بنعلا خاب 
bday chip Had psf Lyf,‏ مراک nm bo felt‏ رعو ض /ضياس وراب Ihe Che,‏ 
ee act lp aja Chir pine Ire a pe‏ رایع بل عد ا کاب ,سل bebil‏ 
و 2 ی ۳ epy ort‏ 
yo lanl,‏ موی رذارع “hela‏ رعا جزلا رعا ره سل عا Lop‏ ابح مه دیل 
Lala‏ ر لژ لک راه رر تات ze,‏ رة هضرع رر ميت اسل ر وإ عل تک بر لل سل 
er POS Mg nnd SESS‏ 
شر سرس غلم DE Baw Ky tij‏ حيرض يك کے سهورة Aap‏ وھ ومس م رمک 
fay 0 N ۰ "oe te 3 EAS 7‏ 
شورس وج وعد کر Bea a‏ اعد UP‏ رواد “yy Ne‏ 
bpb ~ po)‏ بالج رها a Lath‏ كلب رز اطبا ALM ses‏ 
رشن هسدنه pe) Jg,‏ هنز( وی وھ رعش وکل 
1 رف — 
BEE‏ وتا تضم مه رت SN‏ هک SR‏ 
bo pole Yan © CP‏ هللاه سر هارو ارش RR Rh‏ 
Fan‏ ویول st biol‏ رھ وو م LEN Yip ole‏ هصق pe pai ZN‏ 
و ,24 are: Les hw‏ مرو مولع | 
LY Es Aber SYS) Lb‏ بر رین CY‏ ره او 
š oi 7 V‏ 
ل 3 


SEN, 
er: — J De 0 5 Jà 
DAL, $ 
1 ا‎ P 7 


ليست "المنتقى' وليست "النتخب" ولكنها الرحلة الصفیرة" فماذا يعني بها الكاتب المغربي ؟ 
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الأربعة الذين كانوا 
وراء إنجاز الرحلة 


الاربعة الذین کانوا وراء انجاز الرحلة 
1( السلطان أبو عنان 


عندما يذكر التاریخ المعالمَ الحضارية التي شیدها السلطان أبو عنان )759 ه ۱358 (e‏ 
بن السلطان ن آبي الحسن بن السلطان ن أبي سعید بن السلطان یعقوب بن عبد Gall‏ مؤسس 
Uys‏ بني مرين» وعندما يذكر التاريخ مجالسته العلمية التي كانت أشبه ما تكون بدور الحكمة 
بالامس أن بالاگادیمیات كنا نسمیها الیوم. وعندما يذكر N‏ الأصداء العظيمة التي 
ترکها أبو عنان على الساحة الدولية بما وقّعه من اتفاقیات وما آبرمه من معاهدات» وعندما 
تتحدث مصادر التاریخ عن أسطوله الذي كان یقوم بنفسه على بنائه» وعندما نذکر Gun‏ 
السياسي الرهف وحزمه في ممارسة الحکم وعندما Si‏ هوایته الرياضية الفضلة : القنص 

عندما يذكر الناس US‏ هذا فإن من واجبهم أن یذکروا إلى جانب تلك الناقب والحامد 
عملاً 587 لا يقل - إن لم نقل إنه ینافس- عن تلك الأعمال أو يفوقهاء ذلك العمل هو الأمر 
الذي أصدره -وهو بفاس- بانتساخ رحلة ابن بطوطة وجئلها في متناول القراء بالرغم مما 
ظهر من بعض معاصري الرحالة الفربي من أمثال ابن خلدون الذين شككوا في مصداقية 
الرحلة وقصدوا الوزير ابن ودرار في محاولة لكتم أنفاسها ! 

لقد تاکد أن القرار الذي اتخذه العاهل الغربي كان قراراً عظيمًا ورائدًا وكان وراء 
تخليد اسم أبي عنان بالرغم من أن حكمه لم يتجاوز عشر سنوات ! فها نحن اليوم نعيش 
مع اهتمام رجال Sill‏ كلهم سواء ء كانوا Lane gi Gye‏ . بهذه الرحلة التي كانت بالفعل حدثاً 
si‏ من Dis iad‏ ربط تاريخ الغرب لاول مرة بتاریخ بقية العالم, بما في ذلك الجهات 
النائية, وبما في ذلك بعض الجهات التي لم تكن تدين با لاسلام . وهکذا وجدنا أن الرحلة És‏ 
خسوا متمتا تخد الحؤان biago‏ رات في دول العمور سوا ء في القارة الافريقية أو 
الأسيوية أو الأروبية. ومن ثمت كان لها بُعد دولي واسع أعطى Jalal‏ المغربي فرصة ثمينة 
لكي يخلد اسمه عبر التاريخ كنصير لحرية الفكر iS;‏ ر للتراث ومشجع للابدا og‏ ويكفي أن 
نعرف أن الفكر الحديث يعتبر أن ابن بطوطة ثالث ثلاثة رفعوا اسم المغرب عاليا بعد ابن 
رشد وابن خلدون ly‏ أي ابن بطوطة أكبر رحالة في التاريخ البشري كله على حد قول 
أندري میکیل(۱) !! 


وقد استمعنا إلى الكاتب الفرنسي الاكاديمي جان دور ميصون (J. D’ormesson)‏ 
(مارس 5 ) أثنا ء حفل تكريمي حاشد إشادةٌ كبيرة وعظيمة وعطرة بمرگز ابن بطوطة 
المؤرخ والجغرافي والاجتماعي الذي كا ن ممن 'استطاعوا أن يؤثروا عل بقول دوزمیطون- 
بمفاتن إبداعهم, الأمر الذي لم يظهر أثره فقط على ما as‏ ولكن ظهر فيما كنت أستوحيه 
)1( عبد الله عنان : ابن بطوطة أعظم الرُحل في العصور الوسطی (العربي) 1981 


.Gallagher. charles F. The United states and North Africa, Harvard 1963 P.49 
‚252 أندري میکیل : العرب الاسلام وارویا ... - بیروت 1993 ص‎ 
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مما دونه ابن بطوطة الذي كان في صدر الذين أعطوا للاسلام بُعداً دولياً فیما یتصل بعظمته 
وتسامحه.." 


as š 
ابن ودرار‎ 2 


وأرجم ابن خلدون إلى صوابه فیما یتعلق بمصداقية الرحلة. 


كان آبوزیان فارس ابن میمون ابن وُدرار all‏ (2) قائداً موموقاً لدی السلطان 
في „el‏ استرجاع السلطان آبي الحسن للكه على تلمسان ويجاية عام ۱337-737 الأمر 
الذى ردّدت صداه ممالك إفريقيا علی ما تؤكده کتب التاریخ. 


وقد تضمنت الرسالة التي حملها ابن وُدرار إلى العاهل المصري أخباراً جد هامة عن 
الحالة فى الغرب الإسلامى (3). 

ثم أصبح ابن ودرار وزيرا ملازما الطاب الى a‏ الوك و 
al‏ فکان ا یعهد إليه a en‏ ومکذا نجع a‏ 13523› في الي التي 


4 حیث Lisi‏ مدينة أسماها (القاهرة) أحكم بها الحصار على المتمردين هناك ! 


فجاءوا إليه مهطعين. 


وهكذا بلغ ابن وُدرار yia‏ لم يبلغها tai‏ في الدولة. وهنا حصل ما يمكن أن يحصل 
Losie‏ يشعر القائد. أي قائد. بانه أمسى في موقمٍ "لا يمكن الاستغناء عنه فيه بل Gas‏ في 
استطاعته أن يصبح الرقم الواحد في UAN‏ ! . ولم يكن السلطان gal‏ عنان من الملوك الذين 
تغيب عنهم الهواجس , وهكذا فما لبث الوزير أن فوجيء بمداهمة بيته والإجهاز عليه 
والناس يحتفلون بعيد الأضحى من عام 758 (أواخر نونبر 1357( )4( 


زنانة ae‏ وضمت bja‏ كثيرةٌ Re‏ انظر الحلل الوشية ee‏ معهد 05 
الطیا المغربية - 1936 ص 22-21 


)3( د. التازي : التاريخ الدبلوماسي للمفرب ج 7 ص 209 - 210 - رقم الايداع القانونی 1986/25 
)4( الناصري : الاستقصاء طبعة دار الکتاب. الدار البیضاء ۱954 ج 111 ص 203 . 
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الأربعة الذين كانوا وراه انجساز الرحلة 


er (3 
ee tes disall 
.1321=721 بغرناطة سنة‎ 

لقد اجتمم هذا Jall‏ بالرحالة المغربي في غرناطة, وبالضبط في بستان أبي القاسم 
اين „ale‏ حيث انتظم لقاء نزهة جمع عددا من وجوه العاصمة الاندلسية. ووجدنا أن ابن 
جزي يعرب عن ارتياحه للاستمتاع بأخبار رحلة ابن بطوطة. ولم يتردد في الاعتراف بانه 
a”‏ عنه فى ذلك البستان أسماء الأعلام الذين لقيّهم ابن بطوطة قي الرحلة, وأنه استفاد منه 
فواند عجیبة.." ویهده المناسية سال ابن بطوطة عن مولده فأخبره بانه ولد بطنجة يوم 
الائنین۱7 رجب 3 )5 ولا ننسی 51 اين جزى هذا كان على ذلك العهد فی خدمة أبى 
وفکاهته (6)... 


HE له أسبابّه "كما بقولون. فقد حدث أن تعرض ابن جزي‎ Ga آراد الله أمراً‎ lly 
یتحمل ابن جر إهانة السوط فالتحق"‎ aly Ll Aliy آبي الحجاج في أعقاب‎ Ele لحقه من‎ 
بالغرب «في آخر عام ثلاثة وخمسین» حیث وجد من السلطان ابي عنان ما كان برجوه..‎ 

وقد كان ابن جُرّي في صدر الذين قالوا الشعر في الزاوية العظمی" (7) التي بناها 

وقد شرع في تاليف حول تاريخ غرناطة. وقف لسان الدين ابى الخطيب على بعض 
أجزائه ale‏ 1354=755 بمناسبة سفارته لدی السلطان أبي عنان. ` 

ی ee‏ 
Al‏ وم ag dyed‏ امتثل الأمر على ما Den‏ وهکذا کتب لابن 
جزي أن یستمر ذکره عبر الأرجاء رغم عمر قصير لم یتجاوز ستا وثلاثين سنة ..)٩(‏ 


)5( رحلة ابی بطوطة )13,1( . 

)6( ابن الخطیب : الاحاطة, تحقیق عبد الله عنان ۱974-۱394 ج 2, ص 256 

)7( ا اق dog‏ انظر القري : آزهار الریاض ج 3 ص ۱96 طبع الملكة الغربية 
وصندوق إحياء الثرات الإسلامي المشترك بالإمارات الا 1978-8 . وانظر ابن الحاج 
ای اي ee‏ ل ی 


a 194, i cai ae, 
-1966-1395 الدرر الکامنة‎ : ol: قصيدةٌ طويلة لم يستعمل فیها حرف الراء.‎ 
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الأريعة الذین کانوا وراء انج‌از الرحلة 
é‏ 
4 اين بط وطة 


سيكفينا هذا الرجل أمر التعریف بنفسه من خلال ما حکاه هو عن سيرته الذاتية. 
وهکذا فإننا لا نجد عنه شيئًا سوی ما ورد عن لسان الدين ابن الخطیب (ت 1375-2776 
4 في الإحاطة من معلومات, جد محدودة. على خلاف صنیعه مع ابن چبیر الذي ينتمي 
لبلدته والذي خصص له لسان الدّين عشر صفحات كاملة !! وسوى ما ورد عن 
ابن خلدون (ت 06-1405-808( في مقدمته. وما ورد عن ابن حجر (ت ۱۸۷۸-32 ) في الدرر 
الكامنة من معلومات أضافت بعض العناصر المفيدة على نحو ما قرأناه عن التمجروتي عام 
89-7 في النفحة السکیة". والقري (ت 16322104( فى نفح الطیب." 

لكن ما دونه في رحلته كان كافيّاً وحده لیعطی فكرةٌ مدققة عن الرجل من نشاته 
بطنجة إلى أن استقبله بفاس السلطان أبو عنان؛ وإلى أن صحب ركبه وهو عاند من مراكش 
يحتمل ghi‏ أبيه... فكرة مدققة عن صفاته. عن شخصيته. عن إبائه» عن حالته الاجتماعية. 
وتبقى بعد هذا نحو ثلاث عشر سنةً من حياة الرجل ظلت تفاصيلها ASK‏ عنا لم نعرف عنها 
شيئاء عن أهله وعن نسله سوى أنه يزاول القضاء في إقليم تامسنا الذي يعتبر من أوسع 
وأغنى الأقاليم المغربية في مملكة فاس )19 لقد خفت صوته بإختفاء ولي نعمته السلطان أبى 
عنان. 


وهو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن يوسف 
اللواتي الطنجي الملقب في المشرق بشمس الدين والکنّی عندي بابي أحمد لوجود ولد له يحمل هذا 
سيدة, كانت تحمل اسم فاطمة : Sale‏ معروفة من قديم تنسب الناس إلى أمهاتهم. وتتحول 
فاطمة في الشرق - SUG‏ - إلى بَطةء ونحن نعرف عن ابن بّطة a‏ )3873( ومسي 
thy‏ في المغرب بطُوطة كسفودة على ما في تاج العروس gall‏ (فصل الباء من ياب الطاء). 


(9) ابن الوزان : وصف إفريقيا ج | ص ۱5۱ ترجمة حجى والأخضر. الرباط 1400 = 1980 

)10( بعض المخطوطات لقبته ببدر الدين اعتماداً على ما GH‏ ذات مرة في الهند. وبعضهم نعته بشرف 
محمد ابن عثمان (مخطوطة) حول مهمته بمالطة أن اللواتيين الطرايلسيين هم اخوة لللّواتيين أصحاب 
مالطة Gig!‏ سبب افتراق الأخوة يرجع لاعتناق الدّين التصراني. ويوجد موقع جغرافي على مقربة من 
مدينة صفرو (إقليم فاس) يحمل اسم ولاته كان معتقلا سياسيًا لنا عام 1944 فى أعقاب الطالبة 
بالاستقلال... 3 
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الأربعة النین کانوا وراء اتجاز الرحلة 


Liye‏ دوليًا هاما یتوفر على US‏ مقومات الحضارة. وقد عرفنا عن استقبالها للشعراء آمثال 
أبي الحسن الحُصرى صاحب القصيدة التي مطلعها : «ياليل الصبّ متی غده» كما عرفنا عن 
این سمجون اللواد تي الطنجي الذي رحل إلى المشرق وعاد لطنجة ومات بهاء وقد وقفنا في 
البرتغال على نص LSL‏ لبعض مخطوطات (قضاة قرطبة للخشني) : وهو هکذا “ملكه محمد 
بن محمد بن عبد الرحمن الوا تي الشهیر في طنجة Gil‏ بطوطة " وسنقرأ حدیث ابن بطوطة. 
وهو في BH,‏ عن ابن عمه أبى القاسم محمد بن يحيى قاضي المديفة... كما تعرف عن أسرة 
البطوطي التي وضع أحد أقرادها بفاس قطعة أسطرلاب فائقة الدقة (12). 

ویعد عودة ابن بطوطة إلى الفرب, وبعد افلاته من اشاعة Wek‏ بعض المعلصيرين 
حوله على ما آشرنا آمسی من جلساء ء السلطان آبي عنان الذي أصدر مر لکاتبه اين جزي 
بتدوين رحلة ابن بطوطلة . قبل أن يتقلد هذا الأخير منصب قاضي |قلیم تامسنا. 

وقد وجدنا في (نفاضة الجراب) للسان الدين ابن الخطيب رسالةً موجّهة من هذا إلى 
القاضي ابن بطوطة. وكان ابن الخطيب قرّر عندما التجا إلى المغرب عام ۱359-760 أن 
يستثمر أمواله فى منطقة نفوذ ابن بطوطة. وكانت تامسنا تابعة لمملكة فاس على ما يقوله 
الحسن این الوزان )13(. 

lily‏ كان مترجموه أهملوا الحدیث عن ظروف وفاته, فإن Bilall‏ ابن حجر سالف 
الذكر في الدرر الکامنة" (100,4) يفيد أن ابن بطوطة بقي إلى سنة سبعین وأدركته وفاته وهو 
متول للقضاء ء يعني حتی age‏ السلطان عید العزیز بن آيي الحسن آخی السلطان: آبي عنان 
مما يعني Gi‏ آجله آدرکه بتامسنا التي كانت عاصمتها آنذاك LSI‏ ولیس بفاس ولابطنجة 
)14( 


و در مولانا جلال الدين الرومي و Laisa” : BET‏ نموت لا تبحتوا 
O e ae‏ یضمن له الزاد فی 


)12( ياقوت : الشترك liay‏ ص 295 - د. التازي : التاريخ الديبلوماسي للمفرب ج 7 ص 52. 

)13( لقد أمسى لسان الدین اين الخطیب قلیل الثقة بالستقیل السیا للاندلس, ولذلك وجدناه إلى جانب 
قراره بالالتجاء إلى الفرب یوصی آبناعه في تلك الظروف العصيبة بقوله من ززق منکم مالا بهذا 
ee‏ فيصبح عرضة للمذلة 
a‏ وساعیا لنفسه cae ies aie ee‏ والانتهار a‏ عن الانتقال... 

)14( 3852 لا کر في (رياض البهجة في أخبار طنجة) (الخزانة المبيحية. 58 a‏ 
سلسلته EE‏ الحلقة 25 — ۱956-57 A AQALAY : TANGER, Porte du Maroc‏ 
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َكل سباح De] > DN‏ 
شا رک سرد مادم 
Maa‏ وشا بط ام ود دا pb‏ مج 
الوا Vhs, aba‏ نور abs, OAL‏ ملاب يلون ade‏ رمم الراحة حتی 
تند ملللجراحة وإن ار Aa UNGAR AN‏ وضرب + البفع بغعة Jagg‏ 
جواركون Rs‏ زی رارغ بر YT‏ ختبار۲1 علرالبفعة الو JR‏ 
سكت نفس Wise)‏ ووفوب Gable lis Ru N A‏ 
,251 واخترت واغتب 2ت وو جت تو Vasa wh) po Sl)‏ 
ih,‏ أن خرچ بوث رتجع مويه sterne‏ رجند وان الفافی 
sich |‏ أن olor‏ نعو AL) NE‏ لہ EEE)‏ افیا 
ال یبا رزخ فع مشاركتم بلج WrbAlen Lünen‏ 
میرک UIE‏ حة حا وش الاح معنو تحتف لا لحمنوقامس 
BEUTE‏ زیم للبنو ويك I, call ola SEES POT‏ الت ع بوهام 
yb, else Blais Gp lan UBER‏ 
Usa‏ ویا هد رچ رل Phage, bolab al Mir Veh‏ 

31,65 


خطاب لسان الدين ابن الخطیب لصدیقه شمس الدين ابن بطوطة قاضي تامسنا - نسخة خاصت. 


تامسنا الامس قدر لها أن تکتسب الیوم هذه العلمة الحضارية الکبری ”مسجد الحسن الثاني" 


الأربعة الذين کانوا وراء انصارز الرحلة 


الحل والترحال.. وقد كان یصدق عليه قول ابن ریق البغدادي في قصيدته : 
T ge‏ 
رأئ إلى سفر بالعزم يجمعه 
کت eer‏ هو من حل ومرتحل 
كله شتا ال له تفه 
E‏ ان E‏ اا سین نی 
ولو إلى السند آضحی وهو يزم عه !! 
لقد قام ابن بطوطة برحلاته العديدة التي كان يستهدف فيها أحياناً لسائر أنواع 
الامتحان, ويتعرض للخطر في sie‏ من الحالات.... وحتى عندما قام بزيارة الأندلس ويلاد 
السودان, لكنه نجا من جميع تلك الأهوال فكان لسان حاله ينشد قول الشريف الادريسي : 
دغني أجل ما بدت لي سفينة أو مطیعه 


oe 0 >.‏ 
لا بد يقطع سيري أمنضة أو منية!! 


وان الذین بسمحون لانفسهم بتخجیم ابن بطوطة والادعاء بأنه كان محدود الثقافة 
کانوا بعیدین عن الحقيقة.ولعل بعضهم Jib‏ بما قرأه عن تکلیف السلطان آبی عنان للكاتب 
ابن ia‏ بترتیب الرحلة..حیث وجد في ذلك ما يعبر - ريبما - عن "عجن" ابن بطوطة عن القیام 
بالهمة..! وهذا خطابیّن. تکشف لنا عنه أولاً الصفة التي رَشّحت Gul‏ جزي للقيام بهذا العمل 
والتي أشار الیها القري في (النفح) GL‏ أي ابن جزي» إِنْ کتب آربی على ابن مقلة بخطه.." 
وثانيًا ما أضفاه ابن جزي نفسه في القدمة على ابن بطوطة من کل الاوصاف التى تؤكد عن 
عمق معارف الرحالة: فهو "الشيخ, وهو الفقيه وهو الثقة وهو الصدوق, وهو الذي باحث فرّق 
سلك في إسناد صحاحها أقوم المسالك..! 


وتريد آن تقول bats‏ قن إلى جات من بعتنیون بالرگن الغلبى E‏ رخال 
المغربي: نقول : إن القرار الذي اتخذه السلطان آبو عنان بالإعلان عن مصداقية الرحلة 
فاهمیتها لم يكن قراو LE Ye‏ وله کان ولید استتزاي رای bad‏ اف 
العلمي الذي اعتاد السلطان أن يركن إليه JS‏ مطلع شمس, ذلك الجلس الذي كان بمثابة 
أكاديمية Liia‏ يلجأ إليها Jaldi‏ عند الحاجةء وقد قرأنا فيما سجله الکاتب ابن >65 في 
مقدمة الرحلة أنه لا تقع في مجلس أبي عنان مسالة علمية في أ علم كان؛ إلا حل مشكلها 
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الأريعة الذين كانوا وراء انجاز الرحلة 


وباحث فى دقائقها واستخرج غوامضصها واستدرك على علماء مجلسه ما GLa‏ من 
مغلقاتها...فكانت مجالسه لا تخلو من مباحثات ومناظرات... 


وقد ذکر العلامة الوقت آبو زید عبد الرحمن الجادیری (ت 938 = 1534( ILE‏ عن 
شیخه الرئیس آبی الولید اسماعیل بن الأحمر (ت 807 = 1405( في شرحه لقول البوصيري : 


Jal‏ رحمة ريي حين يقسمها تأتي على un‏ العصنیان في القسم 

نکر ما يؤكد أن ابن بطوطة كان معدودًا فى صدر أعضاء ذلك "الجلس الأكاديمى". 
وقد وقح الكلام بين يدى السلطان أمير المؤمنين أبي عنان..في saia‏ ملكه من المدينة البیضاء 
من حضرة فاس بمحضر الفقهاء والعلماء والأساتذة والقضاة والشرفاء والخطباء وأصحاب 
العلوم... وأخذ الرئيس آبو الوليد يعددهم واحدًا واحدًا إلى أن قال: وشيخنا الفقيه القاضي 
الخطيب الحاج الكثير الجولة بالمشرق والمغرب وجميع البلاد محمد ابن بطوطة الطنجي 
العارف بالتاریخ..." على مانذكره فى الملاحق. 

ومعنى هذا أن الرحالة الفربی كان معدودًا فى صدر رجالات الفكر والعلم والدولة 
Úa‏ )15( 


وللمتتبم لغضون الرحلة أن بقف بنفسه عند الخطوات الأولى للرجل» وهو يودع 
طرابلس» عندما تقدم على سائر رفاقه وفرض نفسه على بقية أعضاء الرکب. 


وان ابن بطوطة, وهو ما یزال فى بداية طريقهء فى الاسکندرية أخذ عن الشیخ ياقوت 
أن يذكر أسماء الذين أجازوه فى أرض alll‏ وهذا إن دل على شىء فانما يدل "le‏ 
انتساب" الرجل إلى بيت العلم والفقه والحديث... 


)15( الکتانی : السلوة 11 ص 157. العابد الفاسى : الخزانة العلمية بالمغرب. مطبعة الرسالة, الرباط 
1960 التازي : تاريخ القرويين 2« ص 502 طبعة بيروت 1972. زمامة : آبو الوليد بن الاحمر, دار 
المغرب 1979 ص 296. 

16( قال فى التحفة النبهانية فى تاريخ الجزيرة العربية تعليقًا على ملاحظة ابن بطوطة للحن خطيب الجمعة 
التي ذكرها للاعتبار : وفي ذلك يقول الشيخ عثمان بن سعد المالكي الشهير آخر فضلاء البصريين : 

قد كانت البصرة الفيحاء من قِدَم ‏ مجرئ aly‏ نحو تقذف DAJI‏ 


الأريعة الذين كانوا وراء انجاز الرحلة 


ولا بد أن نستمع إلى الانتقاد المر الذي وجهه الرحالة العالم لخطیب البصرة الذي لم 
يحترم قواعد النحو التى إنما عرفت ازدهارها ورواجها بين البصرة والكوفة (16) . 


وأنتتبع زيارته لبقداد حيث نجده بالدرسة المستنصرية يحضر مجالس الامام الشيخ 
أبي حفص القزويني الذي كان يتناول بالدرس مسند الدّارمي säl..‏ كان حاضرًا في مثل هذه 
غيره جافی فيه الصواب. 
باکبر عدد من رجالات الحديث والفقه والتصوف. وقد كان يعرف كيف یتحبب الى الناس 
ويتقرب إليهم بما أوتيه, هو نفسه. من خصال العلماء وقضائل الفقهاء.. وهكذا وجدناه 
يضيف إلى إجازاته في دمشق إجازات أخرى من بعض رجال العلم والفضل في إصفهان. 
طریف. ويتعلق الأمر بتصنیف طلب منه أحد الملوك فى آسیا الصغرى : سلطان بزگی : أن 
يؤلفه له حول الحديث الشريف... 

وما من شك في أن المرء لا يجرؤ على حمل القلم للتدوين في موضوع كهذا دون أن 
يكون متوفرًا على راد من العلم کبیر... 


وقد قرأنا بعضًا من قصيدته اللامية فى مدح السلطان وهو بالهند: 
فلو أن فوق الشمس للمجد sk ia)‏ لاعلاها إمامًا Wija‏ 
فانت الامام الاجد الأوحد الذي سجایاه حتمًا أن يقول ويفعلا!! 


وكان مما يدل على مكانة الرجل العلمية ما كنا نتحسسه من خلال مذكراته مما كان 
Zar‏ فعلاً على أنه أطروفة من أطاريف الزمان Gly‏ ليس | يردد ما قاله الآخرون دون 
تمحيص. ولأضرب مثلاً بما ينقله أحياناً عن ابن جبير من معلومات. فهو عند حديثه مثلا 
(201.1) عن فوائد مستغلات جامع دمشق فى كلّ سنةء يقدر ذلك yai‏ خمسة وعشرين WM‏ 
دينار ذهبي من سكة بني مرينء وهكذا نجده يحول تقديرات ابن جبير البالغة خمسة عشر 
ألف دينار من سكة بني عبد المؤمن.. وقد فعل ذلك py bil‏ المعلومات أي جعلها مواكبة 
N‏ 

وهو إذ بستانس Gul‏ جيير أيضًاء نراه لا يردد ما آفاده سلفه من أن خطبة الجمعة 
تتضمن الدعاء للخليفة. وخلافًا لذلك نجده یتحدث عن الدعاء للك مصر GY‏ الیوم غیرالامس 
والحکام الحالیون لیسوا هم الحکام السابقین !! 


er era ee a by‏ دلا تقار 
بيت JUI‏ عاصباً عتدما مان ويس الوا ا نوجد عند المالكية ail‏ 
يعتبرون بيت JUI‏ عاصبًا عند فقدان الوارث وهو ما كان يعتمده المغرب إلى عهد قريب. 

وحديث ابن بطوطة عند التعزير عند الشافعية وأنه لا يتجاوز الحد. Leis‏ نجد أن 
التعزير عند المالكية غير sine‏ وان للامام أن يجتهد فيه حسبما يراه ولو تجاوز الحد. 

وقد رأيناه بين الفينة والأخرى يتحدث عن أن هذا الحكم يجري على مذهب الشافعية 
وذلك يجري على مذهب الامام مالك الأمر الذي یجعل رحلته أيضا an‏ من مصادر الفقه 
الإسلامي . وقد سمعناه يقول وقد عرضت عليه وظيفة سبياسية هامة : ن القضاء والشيخة 
ee‏ وقد تحدت عل عن فيه یل هو أب المسن علي جر يا 

وما بالك بسائح يلقى مكانةً رفيعة عند الحدود الصرية ویستضیفه “أستاذ دار" الذي 
“يعهد al!‏ عادة le Sho a‏ القوم واداء فروض الاحترام لهم. 

ومابالك بفقيه لم يتردد في استنکار ركوب الشيخ هود على محفة تحملها أكتاف فتيانه 
وكأنهم الحیوانات عوض أن يركب متون الخیل التي كانت تمشي مع الوکب مجنوية 3 

وإقو A‏ كما لنا أنْ كان قاضياً في (Lisl)‏ عاصمة تامسنا التي 
احتضنت عدراً Les‏ و لوق See‏ 
الحسن ابن الرقاص الذي كان يقرئ بمدرسة أنفا التي بناها السلطان أبو عنان بالجامع الأعظم (18).. 

وإذا كان ابن بطوطة إنما اشتهر بالرحلة التي توجد بين أيديناء فإن صاحب كتاب : 
"دليل مؤرخ الفرب الاقصی يذكر أن لابن بطوطة تالیفا آخر يحمل اسم (الوسيط في أخبار 
من حل تَمَتطیط)(۱9)» تكلم فيه على رجال الدينة المذكورة التي تقع في إقليم توات» وكانت 


PREMARE : Maghreb et Andalousie au XIVe Siecle, Lyon 1981. (17)‏ عل A.L.‏ 
)18( هو أبو الحسن صاحب البيتين : 
اذا كنت في شبْر من الارض مكرماً ونلت به ee‏ وکنت به ص درا 
Sad‏ عن المثوى وان كان مسقطاً ما أضيق cogil‏ وما أوسع I ŽA‏ 
19( تقم تمنطیط على بعد اثنی عشر كيلوميتراً من مدينة آدرار. وهي من مدن توات العلمية ls:‏ 
سا افشاك a ee‏ بن عبد الكريم المغيلي, احتلها Be ale > en‏ 


ما اشتمل عليه إقليم توات . . الطبعة الملكية, الرباط ۱862-1381 


86 


الأريعة انين کانوا وراء لتج از الرحلة 


آهلةٌ پالعلم في القرنین السادس والسابع الهجري ویقع التالیف في مجلد ضخم على ما 
أخبره به بعض علماء الاقلیم iis‏ 

وقد كان مما لفت النظر فى الرحلة Bi‏ ابن بطوطة - بالرغم مما تقلب فيه من وظائف 
وما be‏ به من ظروف- لم ينس المغرب الذي JE‏ أمام مخيلته وبين سمعه ويصره. 

وحتى نعرف درجة الحسٌ الوطنی للرجل لا بد أن تلاحظ تصيّده الفرصة لذكر المغرب, 
فهو يفيدنا أن المغارية شاركوا ضد هجوم القرامطة على الكعبة. وهي الحقيقة التي نجد لها 
صدى فى الصادر القديمة للتّاريخ الدولى للمغرب... 


ولم ينس أن يقارن بين (الصقورة) في المغرب وبين (سییرپیدار) في فارس... ولم ينس 
أن يقارن بين نظام "الفیلأت" في الصين ومثيلاتها في سجلماسة !! بل وبين قطع الأسطول 
والآجفان بالمغرب وعددها في الصين ... سواء منها الغروية او RU‏ أو الحربية والتجارية 
پالحنطلح ١ sasi‏ 

aly‏ لت بعخيلته صور الاودية الکبری با لغرب فهو یقارن وادتي سلا : ینهر مدبثة 
اصطنبول... ولا یفوته أن یذکر بانه يدّخر مذکراته التي یکتبها ليفيد بها مواطنیه بالغرب.. 
ls,‏ ود quis‏ الأسماك: وغل رؤيتة لاائ الشؤقنة القن كفت all‏ انيد أن 
zn‏ بالخزف الذي تصنعه الأيادي الغربية. وحتی في ee‏ 
يقارن بين شکلها ونوعها في بلاده الأصلية وفي الأماكن التي كان یتجول فيها.. 

Barts‏ أن الرجل كان في مستوى ما تنعم به بلاده من ذكر جميل ولا بد أن نحضر 
معه li‏ یوم خروجه للفسواق ليقتني اللاي الناسبة لرحلة صید, دعاه (لیها السلطان. إنه 
كان يريد "أن يُظهر القوة والهمة... لقد كان حريصاً على أن یمثل بلاده آحسن JËS‏ اد كان 
عظيم الاعتزاز بُويته المغربية في البلاط الهندي. وهو الأمر الذي ما يزال مشقفو الهند 
يذكرونه إلى اليوم» لقد كان يعلم أن بلاده. في ذلك العهد. كانت على وضع ممتاز, وأحسن 
على DS‏ حال من وضع تلك الجهات, ولذلك فإنه كان يجيب عندما يسال عن أصله : بانه 
ينتسب إلى بلد أصيل اثيل وفى هذا الصدد لا بد أن تلفت النظر إلى نوع من القارنات 
الطريفة والدالة على الحس الاقتصادي والتجاري الذي كان يتوفر عليه وألذي يعبر عن 
شمولية شخصيته واكتمالها : قضية ai‏ للأسعار وتتبعه للمكاييل والمعايير والموازين» وقيمة 
العملات حتى لکانك مصحويًا بجريدة تطلعك على أسعار ما يجري في السوق. وهكذا لم يكن 
الرحالة Ja,‏ فقه وأحكام وأوراق؛ ولكنه Jay‏ مطلع على كل شيء. 


فقد بدا مهتماً بقضايا الصرف والقارنة بين العُملة في المغرب وغيره» عندما كان 
بمصر والبصرة: وثرکیا ... والهند. وكذلك المقارنة بين الرطل بالمغرب والمنّ في الجهات 
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الاخری, والاوقية والدینار الفربي وما تعرف عليه هناك مما سماه N‏ ولم يفته. وهو 
یتحدث عن دور ضرب El‏ في ghall‏ أن یذکر نور السكة في بلاده الفرب. إن آسعار 
الخیول هناك غیرها في المغرب... وإن أسعار الفراء في آرض الظلمة ترتقع إلى مبلغ هائل لا 
يتصوره شخص نشأ في أرض لا ترتدي الفراء . 

وقد رأيناه أحيانا يريط بين المعلومات المتعلقة بآسيا والمعلومات المتصلة بإفريقيا 
السوداء.. ومن هنا اعتّبرت الرحلة في العصر الوسيط دليلاً تجارياً للذين تهمهم الدراسات 
الاقتصادية على ذلك العهد على ما أشرنا إليه )21( 


ومن الملاحظ أن الرجل كان يتأقلم بسرعة زائدة, فهو يتعلم اللّغة التي يتكلم بها القوم الذين 
ينزل بساحتهم.. وقد بدأ يفهم اللغة الفارسية قبل أن يتعلم التركية, لان الفارسية كانت منتشرة في 
المنطقة كلّها حتّی في بلاد all‏ ويكتب اللّغتين بحروف عربية على ماکان عليه الحال... 
هنا وجدناه يردد بعض الكلمات التى تطرق سمعه بالفارسية والتركية(22) ... 


وفي سائر الحالات فانه لم يكن يشعر بمرگب نقص وهو يستعين بترجمان ينقل عنه ما 
يريد أن یقول, وفي هذا الصدد ساق بعض النكت التي وقعت له مع بعض التراجمة من الذين 
یذعون أنهم يحسنون اللغة ! 

ومن تالت فجتفاه تاو الول مد وول إلى Saale‏ 
وبافريقيا الشرقية وطول مقامه بالهند.. إن سائر الأشياء كانت بالنسبة إليه مقبولة ما دامت 
ترضي من یوجد حوالیه شريطة آن لا تخالف مبادثه. 


ولم يفت ابن بطوطة أن یتعرف على جنسیات السفن التي كان یمتطیها للقیام برحلته, 
بل لم يفته أن يشيد بمن يستحق الاشادة إنصافاً Vasey‏ ویندد بمن كان سلوکه لا پرتضنی: 
لا فرق عنده بين مسلم ونصراني على نحو ما كان یفعله ULSI‏ ابن جبیر والرحالة آبو حامد 
الاندلسي الفرناطي.. ولقد أخذنا فكرة عن الحركة البحرية على ospe‏ كما عرفنا عن 
الأساطيل التجارية التي كانت لها الهيمنة على ذلك العهد. فقد كان يتنقل مع السفن الجئوية 
والصتينية واليمنية والعمانية والکطلانية ... 
)21( د. آحمد مطلوب : الملامح الاقتصادية في رحلة ابن بطوطة, المجمع العلمي العراقي 1994 . 
(22) د. عادل خلف : معجم ألفاظ ابن بطوطة غير العربية - الملاحظات اللغوية لابن بطوطة 
4 مكتبة الآداب , القاهرة. التازي : ابن بطوطة استثمار عربی : المجمع الثقافی أبو 
ظبی - مای 1996 7 ١ ١‏ 
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الأربعة الذين كانوا وراء انجاز الرحلة 


ومن الملاحظ أنه أي ابن بطوطة لم يتحدث - وهو عائد إلى المغرب - عن السفن أو 
Gall SLI‏ »هع العلم أن السلطان LP‏ الحسن الريتي GIS‏ في تونس یتوفر على عدن sya‏ 
الراکب القطلانية oe‏ لا يُحرج Ísai‏ بمطلب..! 


السفر. وهذا موضوع من الأهمية بمکان» وقد أصبح ابن بطوطة من العارفین بالریاح 
والقنیاص. 

وقد كوّن Gal‏ الوضع الاجتماعی للمرأة ومركزها عند الأمم التى زارها أفكاراً لا 
تخلو من إطراف وإتحافء وقد تحدث عن النساء المتجملات المتعطرات في مكة.. 

إذا قامتا تضوّع المسك منهما نسیم Wall‏ جات Gy‏ القرنقل ! 

وتحدث عن عفة المرأة وشفقتها وهو فى خراسانء كما تحدث Lae‏ تبلغه المرأة من 
مكانة سامية في بلاد الترك والتتر حتّی أن القرارات لا تصبح EGL‏ إلا إذا صدرت عن أمر 
الخواتين إلى جانب السلاطين !! وحتّی بلاد السودان والصحراء عندما تتمتع السيدة 
بحريتها في التعامل الشريف... وعندما تتميز باستظهار القرآن في هنور من بلاد الهند ! 

ان الرحلة مع ابن بطوطة فى alle‏ المرأة يجعلك تشعر بأن الرجل نموذج للصراحة 

E =.” 5 ۳ m > a 5% 5‏ 
والبراءة معا . فهو رجل مقروء مفتوح. وهو يسمي الاشیاء بمسمّياتها بدون لف ولا دوران» 
فكان يعبر بذاك عن قوة شخصية Losie‏ يحكي Cae‏ تُخفيه مكامنه... لم يجد أي حرج في 
الحديث عن الخصومة التي شبّت بينه وببن صهره لزوجته الأولى الصفاقسية... ولم يجذ ما 
يمنعه لكي يقترح توقيف ركب الحاج في الجبل الاخضر حتى يحتفل بغرسه على سيدة فاسية 
كانت ترافق والدها إلى مكة...! 

ولم تكن هذه (الفاسية) هي الثانية والأخيرة في حلقات السلسلة الطويلة لزوجاته التي 
قد تكون بدأت من طنجة ! فقد تزوج بدمشق عند زيارته الأولى حفيدة لمکناسی كان مقيما 
هناك. وقد عرفنا من أسماء زوجاته الأسيويات (مباركة) و (الحور نسب)ء أما الاتی لم 
نعرف عن اسمهن فعددهن كثير وكثير!. 

ویتاکد أن ali‏ الستراج الذي يساعد على السمر هو الذي كان وراء الرحالة المغربي في 
البحث عمن تُعوضه عن الحديث والسراج! وكما سنرى فإنه لم يشعر بأي خجل في المقارنة 
بين هذه أو تلك» ليس فقط من حيث الأخلاق والسلوك والعشرة ولكن من حيث إرضاء الرغبات 
الجنسية كذلك ! 
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ولم ينس ابن بطوطة في كل مناسبة أن يهتم IS:‏ ما يقوي الباءة ويساعد على 
المضاجعة !! فهو يتحدث دوماً عن الوصفات الطبّية التي تقوّي الظهر. ولا شك أن مثل هذه 
الشهادات مما يزيد في صدق المقولة السائرة بأن العرب يتميّزون عن غيرهم فيما يتصل 
بهذه الحقول !! 

وقي هذا الصدد أيضا لم يغفل ابن بطوطة عن التّنويه بالسّيدات المهرتيات 
(Les mahrattcs)‏ اللأتى كان Se!‏ من طيب الخلوة والعرفة بحركات الجماع ما ليس لغيرهن". 
وقد شغله أمر اهتمام السلطان باللكة (طایطو غلي) وحظوتها عنده دون سائر الخواتین حتی 
اهتدی للسر الذي حاول أن يصل إلى حقيقته !! ٠‏ 

ولا شك أن هذا الحدیث یتبعه الحدیث عن الذرية التى als‏ ابن بطوطة فى تلك 
الجهات ومن غير أن نعتبر أن هذا مما يدخل في اطار GLa‏ الخاصة كما يقولون اليوم. فان 
ما عرفناه من تلك الذرية هو اسم أحمد الذي تركه Ga‏ بالهند عند الامير SLE‏ الدّين والذي 
قال Ge‏ : إنه لم يعرف ما فعل الله به ! في حين تحدث فيه عن بقية أولاده بما نعرفه... 
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بين مارکو بولو وابن بطوطة 

ail‏ اقترن الحدیث عن مارکو بولو البندقي بالعدیث عن ابن بطوطة الطنجي لدی کل 
ale «alla a‏ عق ماه لفرت 

وقد كان من حقَهم أن یفعلوا. فإن الأول هو الذي قصد - قبل نحو من ستين سنة من 
تحرك ابن بطوطة, بلاد الشرق الأقصى وسجلت مذكراته التي كانت محل تعليق واسع 
لکنْ اللاحظ Gi‏ رحلة ابن بطوطة اتسع فضاؤها أكثر مما كان الأمر بالنسبة لرحلة ماركو 
ali‏ عاقية te‏ الخضظلة العلنية القن كانت تخطقامن الواخد إلى gel‏ 

وهكذا فإذا كان اين بطوطة قد gia‏ رحلته وحیدا. ؤإذا كان محرر رحلته ابن Boe‏ 
كان يقتصر على إضافات محدودة وموثقة , فان محرر رحلة ماركو بولو روستيشبيلو 
(RUSTICHELLO)‏ كان یضیف من خياله على مالاحظه بعض المعقبين وخاصة عند الحديث 
عن الصین(2)... یضاف إلى US‏ هذا أن رحلة الأول اقتصرت علی اسيا دون افریقیا وأوریا... 
ومعنی هذا أن الجمهور الذي عرف عن الرحالة الغربي كان آوسع من جمهور مارکو بولو. 
وفي معرض اعتزاز ز ابن بطُوطة بطول Could‏ في الرحلة. واتساع رقعة منهاجه في التجوال 
ذكر أنه يفوق السائع المصري الشيخ عبد الله الذي لم يدخل لا إلى الصّين ولا الى رة 
سرنديب ولا المغرب ولا الأندلس ولا بلاد السودان. وأعتقد أنه لى قدر لابن بطوطة أن يجتمع 

بماركو بّولو لعلّق بمثل ذلك التعلیق, إذ إننا عرفنا أن الأراضي التي زارها الرحالة المغربي 

كانت تفوق كثيرًا وكثيرًا ما قطعه ماركو بولو. 

وقد تفوق رحالة طنجة على رحالة البندقية بشيء هم وهو أنه استطاع أن يمتزج مع 
سكان البلاد التي وصلها عن طريق المصاهرات» وعن طريق الوظائف السامية التي تقلدها 
والإتصالات التى كان يُجريها مع مختلف الاوساط. الأمر الذي كان يُرضي فضوله وتطلعاته 
المتنوعة والمتجددة في ذات الوقت. ويكفي - لكي نعرف حجم الرجلين ونعرف مع هذا مدى 
رصيد الجانب المعرفي لكلا العََلین - يكفي أن نقوم بجرد, لعدد الأسماء الجغرافية التي 
وردت عند هذا وذاك» وأن ba‏ الأعلام الشخصية التي جات في مذكرات الأول والثانيء يكفي 
ذلك لنخلص إلى الإشادة بذاكرة الرحالة المغربي التي استطاعت أن تختزن كل تلك الأسماء 
جغرافيًا وانسانيًا. وأن تحتفظ بشكلها وضبطها ومواقعها بالرغم من العدوان : ن الذي وقع على 
مذكراته. إن كل ذلك الاستظهار وذلك الاستيعاب كان فوق طاقة البشر Ga‏ وحتى جانب 
الاتحاف والإطراف في كلا الرحلتين كان ot‏ دون تردد» تفوق ابن بطوطة. وقد مر ويمر بنا 


Jacques HEERS : MARCO POLO, FAYARD - 1983 (1) 

FRANCES WOOD : DID MARCO POLO GO TO CHINA - LONDON 1995 (2) 

ann کراتشوة‎ 

E‏ متطقة الخلیم Gu‏ مارکو تولو وابن بطوطة - Gas‏ قنذم للنتوة E‏ الى تطمها مرک 
جمعه الاجد, دبي - مارات العريية Zid‏ آبریل 1996 
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كان ابن بطوطة آول مفربي أخذت له ple Jia‏ 1346-747 عدة صور بمختلف الدن 
الصينية بمناسبة زیارته لتلك الجهات (ج 4 ص 262( 
وإذا فاتنا الحصول على تلك الصورء فإنه لایفوتنا أن نقدم هنا رسئماً من عمل 
ليون بينيط (Léon Benett)‏ من القرن التاسع عشر يتخيل ابن بطوطه في مصر» 
حيث تحدّى زميله الشيخ عبد الله الذي لم يبلغ الصين...! 
هذا الرسم أخذناه من أرشيف ررجي فيولي (ROGER-VIOLLET)‏ باريز بعد الإذن 
رقم 778 بتاريخ 94/4/1۱. 

نشير بالناسبة إلى محاولات لاحقة لتخيّل صّورة لابن بطوطة كان فيها ماظهر على 
طابع بريدي يوم سابع مايه 3 ضمن أعلام الفرب العريي ثم يوم ثاني غشت 1966 
لناسبة تدشین خط حاملة السیارات, ابن بطوطة طنجة - مالقة ثم مانشره آبیرکرومبي في 
(ناسیونال جیوگرافيك) دجنبر 1991 وماقدمه محمد الادريسي إلى دار الادب في فرانکفورت 
(العلم 1995/9/14( وأخيرا الطابع الذي هيه وزارة البرید 1996 بعناسبة اللتقی الدولي 
الزمع تنظیمه حول الرحالةء وهو يحتوي على النقش الذي وقف عليه ابن بطوطة في مسجد 
مالدیف... 
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رحلة أبن بطوطة 
في 


رحلة ابن بطوطة في الدراسات الاستشراقية 


رحلة Re‏ یت 


نال المغرب Guai‏ وافراً في الدّراسات الاستشراقية, لیس فقط CY‏ غني بما يزخر به 
من تراث حضاري ile‏ وليس فقط لأنّه البلد الوحيد الذي ظل یتمتّم بكيانه كدولة طوال 
عصور متتابعة. ولكن OY‏ مركزه الجفرافي ووضعه بين الأمم الأخرى جعل مته بلدا إفريقياً 
وبلداً ا ضور 08 wo‏ 


الشرق ا 
وهكذا فنحن أمام اهتمام متنوّع يتناول سائر الفضاءات التي ريّما لا بخطر بعضها 
على البال. 


لقد وجد الستشرقون في كل ذلك الثَّراثْ مجالاً واسعاً لنشاطهم لأنّه من جهة, 
يساعدهم على فهم الجهات الأخرى, ولأنه من جهة ثانية يعطي صورةٌ دقيقة عن نمّط خاصً 
يتميز عن الأنماط التى عرفوها فى بعض الأنحاء.. 

وسینصب حديثنا هنا على موقف المستشرقين من رحلة ابن بطوطة b|‏ في حديثها عن 
القارة الافريقية أو الأسيوية أو الأوربية ... 

لقد كانت أصداء وجود رحلة É‏ لابن بطوطة تجاوزت بلاد المغرب عندما روج أخبارها 
ابن خلدون في مقدمته والتمجروتي في رحلته وكذلك القري في کتابه نفع الطیب. هذا إلى 
أصداء الرسالة الهامة التي وقفنا عليها ضمن الوثائق التي كان يتوفر عليها الدبلوماسي 
النمساوي المستعرب ضومباي (DOMBAY)‏ على ما عرفنا في فصل (مخطوطات الرحلة).... 

وهكذا فبعد JS‏ تلك الأصداء والأخبار مما عرفنا Laag‏ لم نعرف» أخذ المستشرقون 
يبحثون عن نُسخها الاصلية, ولكنهم لم يجدوا الا مختصراً اكتشفه المستشرق العالم 


)1( اقتيست من هذا البحث في تدخلي عند yall‏ التي عقدتها أكاديمية المملكة Wu all‏ بمدينة مراكش يوم 
6-5 آیریل 1993 - حول الدراسات الا ستشراقية والفرب - وکالة المغرب العربي للانباء- جريدة (العلم) 
8 آبریل 8 آبریل - (البیان) GUL‏ الفرنسية 9 آبریل - (الشرق الاوسط) (الأثياء) 10 أبريل GEL)‏ 
الوطني) 8 آبریل 1993 -(النضال الدیمقراطي) 8 آبریل - (الاهرام) 30 آبریل - مجلة (ضفاف) 
du all‏ ماي 1993 مطبوعات أكاديمية الملكة الغربية, سلسلة الندوات ۱9931413 
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الألماني بورکهارت (Burckhardt)‏ الذي كان اول مُن أثار انتباه آروبا لهذه الرحلة في أعقاب 
المهمة التي كلف بها في إفريقيا عام 1809 (2). 

وقد حصل سيتزن (Seetzen)‏ - وهو بالمشرق - حوالي سنة 1810 على طائفة من 
المخطوطات لفائدة مكتبة گوته (Goethe)‏ كان من بينها تأليف من أريعة وتسعين صفحة 
يحتوي على مختصر - كذلك - لرحلة ابن بطوطة. 

tary‏ مضي عشر سنوات على عمل سیتزن (Setzen)‏ نشر الستشرق الالاني 
کوسگارتن (Kosegarten)‏ بمناسبة ندوق أكاديمية عام 1818 مقالة تحتوي على Gai‏ مصحوبٍ 
بالترجمة لثلاث قطم من ذلك الختصر. 

وهکذا كان کوسگارتن الباحث DYI‏ الذي قدم إلينا بعض القاطم من الرحلة, الأمر 
الذى مكّن أحد الجغرافيين من التعرْق على مسالك السئودان ... لقد نشر کوسگارتن ثلاث 
مقتطفات من ذلك الختصر : آحداها عن رحلة ابن بطوطة إلى [فریقیاء والثانية عن رحلته 
إلى بلاد فارس, والثالثة عن رحلة ابن بطوطة إلى مالدیف, وإضافة إلى هذا آعلن کوسگارتن 
عن نيته في أن يقوم بنشر سائر الختصر, لکن مشروعه هذا لم ینتم 

الا 51 أحد تلامذته alā (Apetz) ual‏ عام 1819 بنشر مقتطفة رابعة من ذلك المختصر 
عن بلاد الفلفل والأيزار : المَلَيْبّار .(Malabar)‏ 


وقد شهدت نفس السنة 1819 ظهونَ رحلة فى بلاد النوية للمستشرق يوركهارت سالف 
الذکر, وفي الملحق الذي صحب هذه الرحلة Zul‏ نجد تعليقاً یتصل بابن بطوطة. وقد تبيّن 
أن بوركهارت يمتلك مختصراً آخر أكثر ضبطاً من الختصر الذي اشتغل عليه سيتزن 
وکوسگارتن ually‏ 

ونذكر من الآن أن بوركهاردت أنصف الرحالة المغربى ابن بطوطة عندما أضفى عليه 
النعت باعظم UE,‏ یقوم بتسجیل مذکراته في العصر الوسیط, وهي الشّهادة التي نی 
البروفیسور آندري میکیل بعد قرن وثلاثة أرباع القرن یزگیها على نحو ما كان من الکاتب 
الانجليزي آبیرکرومبي والاكاديمي الفرنسي جان دورمبصون (3). 


)2( توفي جوهن لودویج بورکهارت بالقاهرة ۱7 أكتوير 1817 عهدت إليه الشركة الافريقية بلندن بزيارق 
داخل إفريقياء ونظرًا لتمکن بوكهارت من اللغة العربية ومن معرفة الدين الاسلامی, فقد تنگر في صفة 
افون الدافرة ل ا ie‏ ورف وا تیه ۱5۱۷۱ Fr De‏ 
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ولم يكن ذلك الخطوط الختصر الکتشف - ونسخه ثلاث - من لدن بورکهاردت یر 
"النتقي الذي ألّفه العالم محمد بن فتح الله ll‏ ي الذي تحدئنا die‏ عند تعرضنا للنسخ 
الخطوطة من ابن بطوطة. وقد انتقل الخطوط بعد وفاة البیلونی - إلى مكتبة جامعة 
کیمپریدج. وعلی هذا الخطوط. وتحت |شراف الجمعية التي تعني بترجمة الكتبة الشرقية 
اشتغل العالم الستشرق صامویل لي (Samuel lee)‏ فترجمه إلى الانجليزية وزوّده بعدد, من 
التعلیقات المفيدة. 

وعن هذا الختصر قال دوزی کلمته الصادقة التى سجلها عند الحدیث عن مخطوطة 
ابن بطوطة التي كان یمتلکها الزرخ الاسباني دي كايانكوس De Gayangos‏ على ما أسلفنا . 

Ben‏ أن أضيف هنا معلومة أخرىء تلك أنه إلى جانب (منتقی) البيلوتي, وجدنا في 
الشرق, وبالذات في مصر (منتخباً) آخر للرحلة مجهول الژلف ولکنه عرف بعنوان "مختصر 
الازهري" على ما قلناه.. 

ویعد هذا الحدیث عن هذه الختصرات Jani Ua‏ إلى (الرحلة) في نصها الکامل, 
وعلی ما عرفت به dar‏ في التّاريخ العاصر بسفریها الأول والتاني. 

وهنا نلاحظ أن الستشرق البرتغالی الأب جوزی دی سانطو انطونیو مورا (P. José de‏ 
Santo Antonio Moura)‏ قام OD 1797 „le‏ السفر LN‏ من الرحلة الاصلية إلى البرتغالية 
ونشرثه "الاکاديمية" في ليشبونة عام 1840 على ما أسلفناه.. 

وهذه الترجمة تقوم على مخطوطر كان هذا الأب اشتراه أثناء مقامه بمدينة فاس عندما 
صحب السفارة البرتغالية - ترجماناً - إلى بلاط Jalal‏ الفربي السلطان مولاي سلیمان 
عام 1212-1211 = ۱798-1797 قريباً من تاريخ مقام ضومباي بطنجة وكذلك تاريخ مقام 
دولاتورط بها ویمدینه الصويرة... 

وفي مقدمته يؤكد الأب مورا أنه قام بترجمة أمينة لهذا الجزء مضيفاً إلى هذا أن 
المخطوط مكتوب بخط جميل ومعتنى به أكثر ما يكون الاعتناء» بل إنه (أي الأب (lasa‏ يعتقد 
أنه منقول مباشرةٌ من النسخة التي كتبها ابن جزي بخطه )4( 

Laag‏ يلاحظ Gt‏ الأب (مورا) لم يبدأ الترجمة إلى البرتغالية YY‏ من الفقرة التي تتحد 
عن خروج ابن بطوطة من طنجة لأنه - على ما قال - لم يعثر على الورقتين الأوليين لهذا 
السفر, وفعلاً فان المخطوط كما وقفت عليه فى مكتبة الأكاديمية العلمية بلشبونة عدة مرات 
ei ler‏ لول ١‏ 


José de Santo Antono Moura : Viagens exetensas e di Latadas do célébre Arabe (4) 


Abu-'Abd Allah, mais conhecido pelo nome de Ben-Battuta, Lisboa, 1840. 
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وقد كان مما لوحظ على عمل الاب مُورا أنه أسقط الأبيات الشعرية من حسابه فلم 
يترجمها ! بل وقد أهمل US‏ النقول عن ابن جبير إلخ ... أكثر من هذا. لقد حذف بعض 
المقاطع برمّتهاء مثلاً ما يتصل بعلماء الإسكندرية... وقد برّر هذا الصنيع منه بقوله : إن 
ne a‏ كان عله عد ذكز لوك مسر le (Sb Pe E‏ 
وكان هذا فعله وهو يصف مكة والمدينة .... إِنَّ ما حذفه كان يوازي ربع السفر «IT‏ علاوةٌ 
على تساهله في ضیّط المواقع الجغرافية والشخصية على ما لاحظه الباحثان المعروفان رينو 
.(Dozy) ER (Reinaud)‏ 

والحديث عن محاولة الأب مورا يجرنا إلى الحدیث عن بقية من حاولو ترجمة الرحلة. 

Dee ل وذ من التذكوو ا ا ا کیره و بن الزكلة اا امت‎ ae 

إلى عدة لفات ... 

وقد كان في أوّلها قطعة جيّدة تتعلق بالسنُودان ترجمها البارون دوسلان مصحوبة 
بعدد من التعالیق, ومتبوعة - وهذا مهم - بخطاب بعث به دوسلان إلى ریتو حول الخطوط 
الأصلي للرّحلة (5). 

وقد أتى بعد هذا ادوار دولوريي (Edouard Dulaurier)‏ فقدم Gall‏ في Ju)‏ 
أسئياتيك (6)) Gall‏ والترجمة مصحوبين بالتعاليق للقسم من الرخلة الخاص بجزر الأرخبيل 
الهندي, ثم قام کل من ديفريميري (Defremery)‏ وسانكينيتي (Sanguinetti)‏ مرّات تر متلاحقة 
بترجمة أطراف واسعة من الرحلة الاصلية. وهکذا نُشيرء بادی الأمر. القسم الخاص برحلة 
ابن بطوطة إلى فارس والی آسیا الوسطی )7( ثم كان الحدیث عن الرحلة إلى القِرّم وقفجق 
)8( ثم أیضا الرحلة إلى آسیا الصفری (9)... ثم الفصل التعلق بالسلطان الفولي الذي كان 
یحکم العراقین : عراق العرب وعراق العجم ویحکم WIS‏ خراسان وهو السلطان gah‏ سعید 
بهادور )10( طبعاً JS‏ هذه الأعمال كانت مصحوية بالتعالیق التي یقتضیها الحال آنذاك. 

وفی بداية سنة 1852 قدم شِيريُونُو (Cherbonneau)‏ أستاذ العربية بقسطنطينة تزجمة 
مختصرة لقسم آول من الرحلة إلى أن SAD‏ أبن بطوطة طریقه نحو سوریا. علاوة على القدمة 


Journal Asiatique, Mars 1843 P. 481. (5) 

Journal Asiatique, Fév. in 82 de 96 pages, Mars 1847 (6) 
Nouvelles annales des voyages, janv., Avril, Juill. 1848. (7) 
Journal Asiatique, Juillet et Septembre 1850. (8) 

Annales des voyages, Decembre 1850 Janv. mars, Avril 1851. (9) 
Journal Asiatique, Fev., Mars 1851. (10) 


رحلة ابن بطوطة في الدراسات الاستشراقية 


التي حررها ابن Dea‏ ولم يكن تحت ید الأستاذ شیربونو غير مخطوطة واحدة حديثة 
العهد, Tan‏ الأمر الذيء ريما. يفسر الأخطاء التي احتوت علیها الترجمة. 

وهكذا ومن خلال ما تقدم أخذنا فكرةٌ عن الصّحوة التي أعقبت المبادرة الأولى التي 
قام بها الستشرقون الالان... 

لكن العمل الذي نبقى مدينين له بكل التقدير هو ذلك الذي قام به فيما بين عام 
1858-1853 - ویتکلیف, من الجمعية الأسيوية - JS‏ من ديفريميري (C. Defremery)‏ 
وسانگينتي (B. R. Sanguinetti)‏ سالقيٰ Sl‏ ذلك العمل الذي تمثّل في نشرهما للرحلة 
مترجمة بكاملها في آريعة أجزاء. وقد شجعهما على ذلك العمل ما آمست الخزانة SU‏ 
بباريز تتوفر عليه من نسخ ثلاث مخطوطة لرحلة ابن بطوطة )12( 

ويفضئل ظهور الجلدات الاربع للرحلة مصحوية بالترجمة الفرنسية أمست رحلة ابن 
بطوطة في متناول العالم الغربي, بل وحتّى في متناول العالم العربي والإسلامي الذي كاد أن 
يجهل US‏ شيء عن رحلة ابن بطوطة !! 

إن مبادرة هذين الرجلين نبّهت» وبشکل بارزء US‏ الذين كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا 
أكثر عن الجانب الجغرافي للرحلة وكذا عن الجانب الثاريخي والأنثرويولوجي. وإذا كان 
الاثنان قد أسهما بصفة جيّدة فى بعث هذا التراث المغربى الكبير من مرقده. فإن هناك 
Lass‏ ثالتة أسدت معروفاً ا ينسى لذلك الثزاث: ویتعلق الامر بالاستاذ الراحل هامیلتون 
آلیکساندر روسکین گیب H. A.R. Gibb‏ الذي قام بترجمة معظم الرحلة إلى اللغة الانجليزية 
منذ آواخر العشرینات )13(" 

ولم یکتف گیب بالترجمة الحرفية ولکنه كان یحاول أن يصل إلى أسرار العنی. آکثر 
من هذا قام السیر كيب بتحدید طائفة من الاعلام الجفرافية ومواقعها ما أمكنه ذلك وقد قام 
إلى جانب هذا بالعمل على التعریف بعدد, من الشخصیات التی وردت فى صلب الکتاب ذاكراً 
في آغلب الأحيان مصادره ومراجعه. ویصح القول بانه لا يمكن للمهتم برحلة ابن بطوطة أن 


Nouvelles Annales des voyages, Fev., Mars, Avril, Mai 1882. (11) 

)12( حتّي آیامنا الاخيرة لم یتردد ذکر لغير هذه الخطوطات الثلاث على ما نقرآه في بحث مُوني 

Gelaag (Mauny)‏ عن افریقیا مع العلم أننا نتوفر الیوم على نحو الثلائین على ما أسلفناه. 

)13( كانت اي مواستلات مع الاستاد کیب عندها كنت احوق قق تاريخ (الن بالامامة) لابن صاحب الصلاة بعد 
أن سمعت أنه بصدد ca pd‏ وقد أجابني بأنه مهتم م بابن بطوطة - الن EYL‏ بیروت 1987 ص 36 


Hopkins : IBN SAHIB AL SALAM. Ency. ISLAM.N.E 
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استفدنا منه بطبيعة الحال (۱4). 

وقد كان كيب نشر قبل إصدار الجزء الثالث دراسة نقدية حول رحلة سوت 

ومادمنا ee‏ بنشر الجزء الرايع 
من ترجمة الرحلة إلى الانجليزية» وبتعلق الامر بالاستان بیکینگام Beckingham‏ الذي ale alā‏ 
4 باصدار هذا الجزء واعذا في القدمة وفي بعض التعالیق بان مجلداً خامساً فى طریقه 
إلى الظهور خصصه. فیما یبدو, للفهارس وللجانب الکرونولوجي والتوثيقي 

“ge | الستشرق الروسي‎ Ce E RES 
هاشم‎ Ele الزميل الراخل صلاح الدين‎ 

لقد قال عن ابن بطوطة : ail”‏ منافس خطير لمعاصره الأقدم منه تاريخًا ماركو بولو. 
ومن الطبيعي - يقول كراتشكوفسكي - أن ابن بطوطة الطنجي كان له إحساس فطري ذاتي 
بظروف حضارة العالم الذي يصفه أكثر مما كان oil‏ ماركو بولو البندقي وإن وصف الرحالة 
السلم لخط سير رحلته كان أذعى إلى الثقة مما عليه الحال مع معاصره السیحی (16). 

وقد قام الاستاذ روس دان (Ross E. Dunn)‏ في GUL GS‏ الانجليزية : (مفامرات 
ابن بطوطة) بنشر عرض للرحلة ولو أنه كان يحكي عن ابن بطوطة بأسلوب خاص, ولکنه زود 
کتابه بتعالیق وبخرائط Se‏ مفيدة )17( 

وقد ظهر alle‏ تشيكي Jala‏ قام بدراسة نقدية رائعة للرحلة خاصة ما یتصل فیها 
بتحدید الراحل والواقع والسافات مقرونة بتحدید الازمان والظروف, ولا اعتقد أن fsal‏ 
يستطيع أن يجد من الوقت ومن الصبر ما یمکثه من القيامء بانام وتوادة, من ملاحقة 


)14( صدر عن السید هامیلتون كيب مند عام 1929 : 
Selections from IBN Battuta in ASIA and Africa.‏ 
ثم أعيد طبعه ولکن من غير أن يحمل اسم گیب !! شم صدرت عنه 1956 ترجمة الاچزاء الثلاثة بعنوان 
(The Traveles of IBN Battuta)‏ عن الدار . (The Hakluyt Society‏ . تم أعيد طبعها من لان 
کیمبریدج 1959-1958 + ثم صدر الجزء الثالث عام ۱97۱ مع وفاته. 
Etudes d’Orientalisine déditées à la mémoire de Lévi-Provencal. Paris 1962. (15)‏ 
وقد نشرها أيضا هامیلتون کملحق في آخر الجزء الثاني لترجمته للرحلة. 
(16) كراتشكوفسكي : تاريخ خ الأدب الجغرافي العربي, طبعة ثانية مصححة ومنقحة, دار الغرب الاسلامي 
1987=1408. ص 456. 


Rosse Dunn : The Adventures of Ibn Battuta, Groom Helm, London and Sydney 1986. (17) 
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ابن بطوطة وکشف هفواته والوقوف على فجواته على نحو ما قام ذلك الستشرق التشيكي 
العالم المتمكن الزمیل إيفان هربك الذي قرأنا له بحثا جد مفيد في براغ أوائل الستینات )18( 
قبل أن يتوفاه الله عام 1993 . 

وقد تهافتت جهات أخرى ممّن تنتمي للعالّم الناطق GUL‏ الانجليزية على الاستفادة 
من الرحلة بعد ظهور الترجمة الانجليزية, وهكذا اتسعت دائرة العرفة بها والاطلاع عليها 
أكثر فأكثر ... 

هذا وقد قرأ الناس ترجمة الرحلة كلاً أو بعضاً بعدد, من Lill‏ الأخرى غير الفرنسية 
والانجليزية» فترجمها الدكتور هانس قون مزيك (Hans Von Mzik)‏ إلى الألمانية (19) . 
وترجمها إيقان هربك «(Ivan Hrbek)‏ سالف الذكر. إلى اللغة التشيكية؛ وترجمها إلى الإيطالية 
كابرييلي ale (Gabrieli)‏ 1961 )20( وترجمت إلى us ati‏ على يد لجنة وزارة المعارف 
أواخر عهد العثمانيين فى خمسة مجلدات )21( ... وقد ترجمت إلى a‏ القارسية من لدن 
ge al‏ الول a‏ على مويك مده رازن EE E‏ ابن وة "مولي ll‏ 
السویدیه وقد قام Pr‏ هيرمان المكيسط (Herman Almquist)‏ وخاصة منها الفصل 
الخاص بتحرّك ابن بطوطةٍ من طنجة إلى الاسكندرية؛ هذا إلى ترجمتها Aal‏ الهندية واللفة 
الأرمنيةء واللغة اليابانية all,‏ الإسبانية )23( 


وعلمت أثناء زيارتي لسمرقند صیف 1974 أن جماعة من الحققین یعکفون على 
مراجعة ترجمة للرحلة باللغة الرُوسية. وقد أهديّت لي أثناء زيارتي للصین ترجمة كاملة لارحلة 
باللغة الصينية )24( عام ۱984. sil‏ ناهزت الترجمات العشرین, ونحن على يقين أن هناك 
ترجمات, آخری لا نعرفها. وکان ترجمةً واحدةٌ للرحلة لم تكن كافية لأصحاب تلك اللغة, 


The Chronology of Ibn Battuta Travels, Archiv Orientalni XXX. Prague 1962. (18) 
Die Reise des Arabers Ihn Battuta druch Indien und China, Himbung 1911. (19) 
F. Gabreli : Viaggiatori arabi, biblioteca Sansoni Firenze Viaggi di Ibn Battuta Scelta (20) 
E Versione dall Arabio Di Francesco Gabrieli. Sansoni Editore Firenze 1961 - Ibn 
Battuta Viaggiatore Maghrebion, Universita de Gagliari, Istituto di Studi Africani. 


)21( يعني عام 1917 ولها ترجمة أخرى تسمى (تقويم وقائع) كما يؤكده ذ . محمد الفاسي (مجلة الغرب 
غشت 1934( هذا ونشکر د . أكمل ll‏ احسان آوغلي. على فاكسه ل 1993/12/18 

)22( استفدت من مقامي سفيراً لبلادي بطهران حيث اكتشفت المزيد من المعلومات عن حضور «اللغة 
الفارسية» å‏ في الرحلة فأجدد الشکر لاصدقاني الذين أفادوني هناك أو في سفارة إيران بالمغرب... 

[83) رجو أن اجر الشك تفای الل الس عل Sits‏ شتى سفير المغرب في مدريد الذي بعث لي 
بطبعة جديدة للترجمة الاسبانية تمت ple‏ 1993. 

)24( كانت الترجمة الصينية من عمل الاستان aal‏ بونغ أستاذ اللفة العربية وقد أهداه ۳ الأستاذ شين 

Le‏ من نفس الجامعة. وهو قیدوم GIS‏ اللغات الشرقية. 
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فوجدنا من بين أصحاب اللغة الواحدة من ینافس زمیله في البحث عن خفایا الرحلة 
فیقدم لنا رحلة ابن بطوطة GUL‏ الفرنسية أو الانجليزية أو البرتغالية أو الألمانية في بحوثر 
وترجمات, آخری بأسالیب آخری. ومن هذا ما ظهر ۱990 عن مؤسسة (لادیکوفیرت) "La Dé-‏ 
couverte”‏ بباريز من تقديم وتعليقٍ في ثلاثة أجزاء للاستاذ صطیفان بیرازیموس (Stéphane‏ 
Yerasimos)‏ اعتمد فیها اساسا على الناشرین الفرنسیین السابقين وعلى أعمال السّير 
هامیلتون گیب. 

هذا إلى جانب العمل السابق الذي قام به 1968 فانسان مونطی lasie (V. Monteil)‏ 
slei‏ نشر الرحلة وزودها, بدوره بتقدیم sie‏ وتعليقات مفيدة اعتمد فیها على عمل العالم 
التشيكي إيفان هربك سالف الذکر. هذا إلى البحوث الركزة التي عززت جانب الرحلة من 
أمثال بحث العالم الفرنسي الأستاذ ر. مُوني وفریقه, والاستاذ أ GAS,‏ كثير (25). 

وينبغي أن نؤكد أن معظم هذه الترجمات - إن لم Jä‏ كلها - تصحب بتعلیقات لا 
غنی عنها للقاری» بل أكثر من هذا فائدةٌ أن بعض هولاء الاساتذة قاموا بوضم مقدمات لكل 
جزء من الاجزاء حتی یجعلوا القاری الاجنبي عن العربية في الصورة الكاملة لفهم العالم 
الاسلامي وتقالیده, ولفهم تاريخ دوّله على ذلك العهد... ١‏ 

Y‏ حظنا هذه المبادرة ابتداء من الارن الاولین ديفريميري وسانگينيتي وانتهاء 
بالمتیر هاميلتون كيب وا لاستان بیرازیموس وأخيراً بالاستاذ طوماس ج. . ایبرگرومبي (TJ.‏ 
Abercrombie)‏ الذي قام عام ۱99۱ برحلة فريدةٍ من نوعها سار فیها على خطی ابن بطوطة 
بتکلیف, من الجلة الأمريكية الذائعة الصیت : ناشیونال جیوغرافيك" )26( 
"(National Geographic)‏ . 


ونذکر إلى جانب YS‏ ذلك العطاء Dear is als een eiga‏ 
تابن بطوطة آنا bas‏ يثري هذا الوضوع أن i‏ نشیر إلى بعض الواخذات التي لنا على 
جانب من تلك الأعمال بالرغم من أنها مؤاخذات جد محدودة ... 


R. MAUNY... EXTRAITS TIRES des voyages d'Ibn BATTUTA-DAKAR 1966 (25) 

André Miquel : IBN BATTUTA, ENCY de l'Islam 1968 - Les Africains, PARIS 1977 
P. 117-140. 

العرب والاسلام وأوربا بیروت 1993 ص 252. 

)26( بدأ طوماس إيبركرومبي یفکر في رحلة موازية لرحلات ابن بطوطة, ووافقته (ناشیونال جیوکرافيك) 
على ذلك وکلفت الرّحلة مائة ألف دولار على الاقل ! وقد صدر هذا العدد قى دجتبر 1991 Pulias‏ 
احتفال العالم القدیم والجدید بذکری اکتشاف آمریکا ... ومن العلوم أن هذه الجلة puas‏ زهاء عشرة 
ملایین نسخة یلتهمها الشترکون والتخصصون ... وقد تهافتت الجلات على نقل تلك العلومات» مثل 

مجلة (الجال) الأمريكية في Lasse‏ 255 يونيه 1992 ومجلة (الفیصل) السعودية. (أكتوير 1992( بعد 
أن كانت وكالة الغرب العربي للأنباء عممت مشكورةٌ ة الخبر عن ذلك العدد من مراسلها في واشنطن. 
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هناك بعض الکلمات الفربية التی استعملها ابن بطوطة بحکم أنه كان یعیش معها, 
هاته الکلمات لم تجذ عند باحثينا عناية بها للبحث عنها في الفضاء الغربي فراحوا يبحثون 
عنها في قوامیس بعيدة عن بینتنا!! 

وآذکر على سبیل الثال كلمة (e ÁA)‏ الفربية التی تعنی JS‏ بساطة : الفطر أو 
الكماة لكن زملاعا روا فیها ما يوحى بنبيذ الشعیر...! 

وإلى جانب الفقاع نذکر UK‏ مغربية أخرى : بوقنينة التى حيرت أصدقاعنا فوضع 
بعضهم علامة استفهام علیها. وراح بعضهم یبحث عن معني لها من خلال معنی القتَينة عند 
الشارقة. مع أن الكلمة معروفة فى شمال الغرب الذي ینتسب إليه ابن بطوطة؛ وهو تبات 
قصير يكثر فى المناطق الجبلية يستعمل لعدّة أغراض. وقد حُفظ فى الأمثال المغربية هناك : 
آغرسته gia‏ فخرج لي بُوقنينه” !)27 

ولقد تعب الناشران فى البحث عما تترجم به كلمة (البوجات) المستعملة في الفرب 
بمعنى : الهودج أو المحقّة التى تحمل فيها العروس, فراحا يبحثان عن معناها في alil‏ 
الأسيوية . وقد التبست عليهما كلمة القريّة (كهديّة) فقرآها القرية بالباء ! (146-IV)‏ 

ونذکر إلى جانب هذا كلمة (المُقيّرة) التى استعملها ابن بطوطة نعتاً TU‏ عندما وقع 
أسيراً بايدي الهنود وغدا مديناً بحريته GLE!‏ هندي أعطاه الرحالة المغربي جبته - وكانت 
من نوع رفيع - فأعطاه الشاب الهندي جبة مقيّرة GL‏ . هنا بالرغم من أن الناشرين الاثنين 
يريان أن النسخ التي يتوفران عليها تكتب المقيّرة فانهما - كما يؤكدان في التعليق - لم 
يتردد | في أنها (المنيرة) بالنون عوض القاف وراحا يبحثان في الأصل الفارسي عن الكلمة 
وترجماها بالفعل بأنها آتية من LG!‏ الفارسيةء ومع أن كلمة مقيّرة معروفة إلى GY)‏ عند 
المغارية بمعنی وَسيخة كأنها مطليّة بالقار. يقال ثوبه مقير يعني عليه طبقات من الأوساخ ... 

والجدير بالذكر أن المخطوطات التي نتوفر عليها بما فيها مخطوطة كايا نگوس 
والخزانة الملكية والخزانة العامة, وفيها ما نعتقد أنه بخط الرحالة الفربی» كلها ويدون 
استثناء ترسمها مقيّرة على نحو ما نعرفه نحن اليوم. 

وقد كان من هفوات الترجمة أنه فى معرض الثناء على زوجة له طيبة المعاشرة: ŠÍ‏ 
أنه إذا تزوج عليها بحرت ثیابه فقد ترجما (تزوج عليها) بما يفيد أنه (تزوج بها) وقد كان 
من التعسّف تفرقتهم - فى الترجمة- بين كلمة العثنارين IV)‏ -275-204( 


وقد كان مما آثار انتباهنا - وقد وقفنا في (مالديف) على اللوحة التي تنص على اسم 


)27( محمد أخريف : مفهوم بعض الأسماء والعبارات عند ابن بطوطة. ملتقى طنجة حول ابن Abgas‏ 
تنظيم مدرسة الملك فهد العليا للترجمة - اكتوير 1993 . 
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الفربي الذي آدخل الاسلام إلى تلك الجزر- أن بعض المشتغلين بابن بطوطة, وهو 
(ییرازیموس صطیفان) رأى أن ینتزع تلك "البطولة" من البربري" ویعطیها إلى الثبريزي 
نسبة إلى مدينة تبریز بالرغم من أنه اعتمد في الترجمة ساسا على الناشرین الائنین ! لکنه 
أي صطيفان رأی في هذه المرة أن يعتمد ليس على الاثنين لكن على آخر اسمه فوربس 
5 الذي اعتمد بدوره على مخطوطة كان صاحيها يجهل JS‏ ما كتبه ابن بطوطة قبله 
بأربعة قرون عن إسلام جزر مالديف (28) ! 

وإذا كان ييرازيموس فضّل أن يعطي البطولة للتبريزي, GLa‏ العالم التشيكي هربك 
رأى أن القصد بالبربري إلى أحد المنتسبين لبلاد الصومال نظرا لأنها أقرب جغرافيًا إلى 
مالدیف ! وكأن هربك لم يقرأ عن اجتماع محمد بن عمر التازي البغدادي الاي 
المعتمد (ت 902=289( على ما نجده عند التنوخي في كتابه (نشوار (ë palati‏ ولم يقرأ عن 
القدسي في کتابه آحسن التقاسیم" وهو يجتمع بعدد من علماء الأندلس بمكة ale‏ 987=377. 

هذا إلى آنهما أي الناشریْن السابقین أحياناً لم يتريثا قليلاً لتقديم معلوماتهما عن 
بعض المواقع الجغرافية في المغرب. وفي هذا الصدد ينبغي أن نرجع إلى الجزء الأول من 
عملهما ص 84 والجزء الرابع ص 312 حيث تكررت ترجمة (الزاوية) التى انشأها 
السلطان آبو عنان بفاس, بالدرسة البوعنانیة! مع أن القصد إلى منشاة آخری غير المدرسة 
يقول ابن بطوطة إن Jalal‏ بناها بخارج حضرته, ومعلومٌ أن Li‏ عنان أنشأ هذه العلمة 
الكبرى كفندق لإيواء الضيوف على مقربة, من وادي الجواهر وكانت Li‏ في النقوش والرسوم 
المجسّدة على ماستری في الملاحق هذا إلى أعلام جغرافية أخرى وقع فيها الخطأ Lassie‏ 
فر إلى من Gaai‏ . ونذكر على سبيل المثال g)‏ ۰2 196) ظفار الحبوضي التي نقل 
الاثنان أنها ظفار الحموض على ما سنرى عند التعليقات على صلب النص. 

ونحن نتحدث عن الاسماء الجغرافية في الرحلة لاحظنا أن هناك عددًا من الأعلام لم 
تنل حظها من البحث والتنقيب على نحو ما كان عليه الأمر في وادي قرة بالاندلس, وجناتة, ودار 
الطمع بالمغرب على ما سنرى في التعليقات. 

وقد اعترضتنا بعد هذا انسياقات أخرى كان عليهما أن Bin‏ فيهاء مثلا حديثهما 
t)‏ | ص 155( عن الأديب أبي الفتيان جَبُوس عوضا عن ابى حيُوس الذي هو الصواب. 


)28( التازي : آقدم نقش عربي في مالدیف یتحدث عن الغرب, مجلة البحث العلمي العدد 40 السنة 25 - 


‚1996 zu المؤتمر الدولي حول الاستشراق. تطوان.‎ -1991- 1990 = 1411-1410 
IVAN HRBEK : Ibn Battüta and The Maldive Islands Expede Pontis - Prague 1992 . 
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وحديثهما (ج 1: 191( عن الشاعر شرف الدّين Bah‏ محسن غوضا عن الشاغر أبى 
المحاسن عُنين الذي هو الصواب. 1 

g) Syke LO‏ 1 222) عن كتاب الفهم في شرح صحيح مسلم للقرطبي. هذا 
الکتاب سمي عندهما انسياقاً مع إحدى الخطوطات (العلم) الذي الفه امازري مع أن 
الصواب كما هو معلوم : المفهم. وقد كان مما ورد عندهما ( ج 1ء 230) نسبة مدرسة هامة 
بالصالحية في دمشق إلى ابن عمر مع أنها لأبي عمر على ما هو في المخطوطات الموثوقة. 
وقد كان مما لقت نظرنا ما ورد عندهما g)‏ ۰1 248( حول العلامة ابن الشحنة الحجار, فقد 
نقلا معأ أنه الحجازي عوض الحجّار ... وقد كان مما وقفنا عليه عند الناشريّن المذكورين (ج 
اص 252( ما ورد حول الشيخ (البجدي) بالباء ثم الجيم فلقد تحرف عندهما الى النجدى, 
هذا إلى خطأ آخر فى نفس الجزء والصفحة (۰۱ 252) ويتعلق الأمر بجمال الدّين أبى 
الحاسن يوسف الزي الذي رسم Lad‏ المزني (بالنون), الامر الذي سار عليه كل الذين نقلوا 
عن الاثنين دون روبة ...! 

وفي الأعلام الشخصية التي كانت تحتاج إلى التصحيح ما ورد عندهما 
I g)‏ ص 83( حول روز جهان القبلي عوض روز بهان البقلى الذي هو الصحيح. 

وقد كان من الأخطاء التى أثارت الانتباه ما ورد من حديث عن ابن شبرين (LJL)‏ 
السبتي نسبة إلى سبتة الغربية. هذا العالم تحوّل اسمه عندهما إلى اين شيرين (بالياء) 
عوض الباء كما تحول السبتي إلى البستي نسبة إلى بُستء ويا بُعد ما بين سبتة ويُست !! 

وفي حديثهما عن ابن بطوطة وهو بتونس عائداً من المشرق تحوّل عندهما (ج 4» 330( 
اسم زيان بن أمديون العلوي وزير السلطان أبي الحسن وصهره وظهيره إلى ابن أمريون 
بالراء عوض الدال. 

ومثلاً Gad g)‏ 331( تحول اسم الآبلي نسبة لآبلة (AVILA)‏ في الأندلس إلى EN‏ 
نسبة إلى الأبلة في البصرة ! 

والملاحظ أن هذه الهفوات وقع في معظمها جل الذين اعتمدوا على النسخة الفرنسية 
من الناشرين اللأحقين على ما سنری.. ! وقد كان من غريب ما وقع فيه المترجمان أن تلتبس 
عليهما فى البداية كلمة (الصاحب) التی كان يقصد بها ابن بطوطة : الصاحب بن عباد, 
بكلمة (الصاحب) التي تعني الصديق g)‏ 2 ص 16( ! 

لنقرأ هذه الفقرة في الرحلة تعليقًا على أن ماء مدينة البصرة غير جیّد, قال ابن >65 
: آلوان dai‏ البصرة مصفرة. حنَّى ضرب بهم الثل, قال بعض الشعراء وقد أحضرت بين 
يدي الصاحب أترجة. 
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لله أترج غمدا بيننا معبّراً عن حال ذي غبرة 
كما كسا اللهُ ثياب Jai Lu‏ الهوى وساکنی اليصرة ! 
الشاهد عندنا في أحضرت؛ الهمزة مضبوطة عند الاثنين بالفتح وقد ترجمت هكذا : 
Un poéte de mes amis, ù qui je présentai un citron composa ces vers:‏ 
ومن هذا العنی نذکر التباس کلمة السّفر بکسر السین وتستکین الفاء» بمعنی الجزء أو 
الجلد, بكلمة EN‏ بفتح السین والفاء» التبس ذلك على بعض التراجمة الانجلیز فکان فى 
بعض Goad!‏ بترجم كلمة dl‏ ب (Journey)‏ !۱ 
ومع JS‏ هذا Gla‏ لا يسعنا إلا أن ننوه بالعمل Slall‏ الذي قام به التراجمة من مختلف 
الجنسیات من أجل بعث رحلة ابن بطوطة من مرقدها وجعلها في متناول الجميع وبمختلف 
الوسائل.. 
والحقيقة أثني لم أسمع في الدنيا عن رحلة نقلت من لغتها الأصلية إلى لسان ثان؛ ثم 
ترجمت من ذلك اسان الثاني لتعود إلى لغتها الأولى بصياغة حديثة, ولقد تحقق ذلك في 
رحلة ابن بطوطة التي ترجمها yari‏ غوسطافینو عن الاسبانية باسلوبه العربي الذي كان يرى 
AS) Gl‏ إثارة وأوفی اشارة (29)!! 
وقد لد لي - وأنا آزور دول القارة الامريكية التي لم يصلها اين بطوطة - أن آبحث : هل 
ماإذا كان له ua‏ هناكء ولشدّ ماکان استغرابي وأنا أقف على عشرات البحوث التي کتبها 
أمريكانيون بل واستراليون عن هذه الرّحلة العظيمة التي لن ينتهي الحديث عنها... 


)29( غیرمو غوسطافينوغيانت : الرحالة الكدود ابن بطوطة, دار النشر المغربية - تطوان 1950„ 
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افتمام الکتاب 
العرب بالرحاة 


اهتمام الکتاب العرب بالرحلة 


والآن وقد Gali‏ بعض الشيء بعمل الستشرقین من أجل رحلة ابن بطوطة؛ نری من 
الفید أن نخصص هذا الحيّز U‏ قام به الزملاء العرب كذلك من جهود, متنوعة مشکورةر 
للاستفادة من الرحلة... 

وأرى من الفید, منذ البداية. أن آذگر GL‏ بالرغم مما ظهر في الشرق من طبعات 
عديدة للرحلة منذ آواخر القرن الاضي ويالضبط ۱288 ه ۱87۱م إلى الیوم فان کل تلك 
الطبعات, وبدون استثناء. إنما كانت منقولة من الطبعة الباريزية. أي إنه لا يوجد ناشر واحد 
قام بعبادرة من asie‏ للاعتماد على مخطوطات جديدة غير التي اعتمد علیها الناشران 
الفرنسیان : ديفريميري وسانگينيتي, بل لم نجد واحداً rn‏ من کلف نفسه حتی 
زيارة الخطوطات الباريزية للقیام ببعض القارنات والفارقات ... 

ولکثر ما اعتمد الناشرون على الطبعات السائرةء وجدنا بعضهم یقتصر على اعتماد 
هذه الطیعات فيما ترسمه وتکتبه, فیقول Whe‏ : بعض الطیعات ترسمه کذا وبعضها تکتبه 
کذا ! وکا الأصول المخطوطة مفقودة (۱) ! 

وفي مصر التي تعتبر - على ls ayal Zu‏ الفکر وعاصمة USI!‏ العربي, 
فإن الرحلة لم تشتهر إلا عندما صدرت كاملة في باريز عام 1853 =1858 !. فهنا تحركت 
الهمم لطبعها بمصر نقلا - بالحرف - من الطبعة الفرنسية» ونقول بالحرف ونحن نقصد إلى 
أن الناشرين التَّابعين لم يبذلوا Gi‏ جهد حتى في تصحيح نسبة الديباجة لابن جزي وليس 
لابن بطوطة على ما ندركه من قراءة السطور الأولى للمقدمة ... 

وقد 65 هذا الطبع أولاً بمطبعة وادي النيل بتتصحيح أبي السعود أفندي (2) في 
منتصف جمادى الثانية 1288 ه = آول شتنير 1871 م على أصله الطبوع مع ترجمته 
بالفرانساوية بمدينة باريز فى سنة 1858 ميلادية" كما تقول هذه الطبعة. 

وتحركت في بداية هذا القرن ۱322 ه 1904 م همة أحد أبناء فاس فتطوّع الشريف 
مولاي أحمد بن عبد الكريم القادري الحسني الفربي الفاسي بطبع الرحلة من جدید. وكان 
عليه - هو الآخر - أن يعتمد على النسخة الطبوعة بمصر المعتمدة بدورها على طبعة باريز . 


)1( رحلة ابن بطوطة : تحقيق الشيخ محمد العریان. بیروت. طبعة ثانية 1992-1412 . د. عادل خلف : 
معجم الفاظ ابن بطوطة. | الملاحظات اللغوية... مصدران سابقان... 


)2( يبدو أن أبا السعود أفندي هذا من الشخصيات النشيطة في العمل على نش نشر التراث الافريقي, وقد 
حاولت Ée‏ أن أقف له على ترجمة.. 
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لقد عرفنا للشریف القادري بعض البادرات المائلة عندما طبع على ذمته" EES‏ 
الاسرار عن “jal! ale‏ للامام القلصادي عام 1318 ه = 1900 م وعندما طبع كذلك على 
ذمّتة آمختصر الشیخ خلیل" في الفقه المالكي عام 1322 هت 41904 بالطبعة الحجرية بفاس.. 

ولع ل الشريف القادري تعدّر عليه أن يقوم بطبع رحلة ابن بطوطة في مطابع الحَجَّر 
بقاس» فقام بهذه المبادرة Hall‏ واتصل ب بمصر التي ظهرت فیها هذه "الطبعة SE‏ للرحلة 
بمطبعة التقدم بشارع محمد علي بالقاهرة يوم ۱3 ربيع الثاني 1332 = 17 بونیه 1904 )3( 
ولكن مع حذف أن الأصل هو الطبعة الباريزية كما فعلت من قبل مطبعة وادي Jall‏ !! 

وقد ظهرت بالقاهرة طبعه TE‏ عام 1928 عن المطبعة الأزهرية : جزآن في مجلد واحد 
أشرف علیها ابن الشیخ حسن الفيومي |براهیم ونعتها ب الاولی" ولم تقف الرحلة في مصر 
عند هذا الحد, فقد رأت وزارة العارف الصرية, على ما يؤكده الستشرق الرزوسي 
كراتشكوفسكيء أن دراسة الرحلة في الدارس مما يساعد أبناءَ مصر على توسیم مدارکهم 
cl jilg‏ معلوماتهم. وهکذا عهدت ت 1352 = ale‏ ۱933 إلى اثنين من US‏ رجال التعلیم في آول 
هذا القرن بالاهتمام بالرحلة وإعدادها لتصبح ضمن القررات الفروضة على طلاب الدارس 
الثانوية LS‏ عهدت إلى الشیخ محمد فخر الدین بوضم خرائط لهاء فکان GUS‏ (مهذب رحلة 
اين بطوطة (4)...) 

ونرى من المفيد هنا أن نشير إلى النقد اللاذع الذي لقيه كتاب (مهذب الرحلة) من 
لدن sue‏ من الباحثين كان منهم زميلنا الراحل د. حسين مؤنس الذي يقول: “وهل هناك Jai‏ 
على الجهل بقيمة رحلة ابن بطوطة من أن تمسخ في صورة " مهدب يستعمل GES‏ مطالعة 
لتلامیذ الدارس؟ ولا ندري كيف یمکن أن يهذب وصف رحلة على هذه القيمة؟ و ما هي 
الاجزاء التي ينبغي استبعادها حتی تکون الرحلة مهذّبة (5) ۹" 

وإلى جانب هذه الطبعات الصرية وجدنا بیروت بدورها تُولي اهتمامها لرحلة ابن 
بطوطة؛ وکان أول ما لفت النظر للرحلة. حسب علمناء سلسلة " الروائع' لفؤاد آفرام 
البستاني في طبعتها الاولی (یونیه 1927( حیث توالت طبعاتها فیما بعد. وقد قدمت (الروائم) 
ابن بطوطة عبر رحلته (تحفة النظار) في ثلاث کتیبات صغيرة .. 


Lai! (3)‏ تمکنت من الوقوف على هذه en‏ 

)4( وزارة العارف العمومية : مهذب رحلة اين بطوطة السماء 3 تحفه النظار" . وقف على تهذیبه وضبط 
عربیته وأعلامه أحمد العوامري sch‏ ومحمد أحمد جاد الولی بك... الطبعة الاميرية, القاهرة 1933 - 
البستاني : الروائم ۱950 ج 1 ص يج تعلیق ۱. 


)5( د. حسین مؤنس $ اين بطوطة ورحلاته. دار العارف. مصر 1980 ص 8. 
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و من هنا تحرکت (دار صادر) (6) لتُقدم Lull‏ عام 1960 طبعتها الكاملة للرحلة. ثم 
نافست دارٌ الكتاب داز صادر فنشرتها )7( کذلك» في نفس عام 1960 

وثرى من الهم أن ننبه هنا إلى سا بقة خطيرة : تلك أن الناشر في (دار صادر) أقدم 
على حذف الکلمات التعلقة بضبط وشکل الاسماء الجغرافية ! هذا الضبط والشکل الذي 
يذكره المؤتمر العالّمي لتنمیط الاعلام الجفرافية التابع للامم التحدة على أنه من مناقب Un,‏ 
ابن بطوطة ومزایاها !! 

ومن الواضح أن صنیم (دار صادر) هذا یعتبر بدعة منكرةٌ لا تتفق و آهداف البحث 
الذي یعتبر أن ضبط الأسماء نوعٌ من التوثیق الذي تفرضه GLY!‏ العلمية. و إذا كان 
الاوربیون یستفنون عن ضبط الاسماء الجغرافية و الشخصية فلا کتابتهم تقوم مقام الشکل 
الوصوف في اللغة العربية. 

هذا علاوة على حذف بعض الجمل التي رأت الدار آنها لا تليق بالأحوال الجارية 
اليوم؛ ! وعلاوة على بعض التعلیقات في الهوامش التي تظل بعيدةٌ عن مفاهیم الاسرة 
الاسلامية والبيئة ا مغربية )8( . l l‏ 

و من الملاحظ أن (دار الکتاب اللبناني ) سارت فى نفس اتجاه (دار صادر)» فقد 
استغنت عن ضبط الاسماء الجغرافية و الاعلام الشخصية تقليدا لزمیلتها دارصادر. آکثر 
من هذا فقد قامت هذه الطبعة هي الأخرى بحذف بعض الفقرات بل وبعض الأشعار(9) التي 
لم ترقها من الرحلة Éb‏ و عدوائا على نحو ما كان قام به الستشرق البرتفالي الاب 
انطونیو مُورًا سالف الذکر, وقام به كذلك العالم الايراني د. على موحد. 

لقد حکی عن الجاحظ أنه صنف GGS‏ ويوّيه أبوابًاء فأخذه بعض أهل عصره فحذف 
Ge‏ أشياء و جعله أشلاء. فاحضره الجاحظ و قال له : يا هذا ! إن الصتّف کالصور» وقد 
صورت في تصنيفي صورةٌ كانت لها عینان فعوّرتهما أعمى الله عينيك ! وکان لها GUST‏ 
فصلمتهما صلم الله أذنيك ! وكان لها يدان فقطعتهما قطع الله ebay‏ ! حتی se‏ اعضاء 
الصور ... فاعتذر إليه الرجل وتاب إلى الله من العاودة )10( 


)6( دار صادر - دار بیروت : رحلة ابن بطوطة. بیروت 1379= 1960 تقدیم كرم البستاني. 

)7( دار الکتاب اللبناني. بیروت : سلسلة GUS‏ التحریر 166 - سنة 1966=1386. 

)8( آنظر مثلا صفحة 54 من الرحلة. طبعة (دار صادر). 

)9( لقد استکثروا الشعر الذي قیل في ala‏ فاختصروه أو حذفوه !! راجع صفحة 53 من طبعة (دار الکتاب). 
)10( ياقوت : معجم البلدان ج 1 ص 11. 


115 


اهتمام الکتاب العرب Ua JL‏ 


وقد ظهرت بمصر عام 1964 م 1383 عن الكتبة التجارية الکبری طبعة أخرى للرحلة 
وذکر على أول صفحة فیها Lei‏ روجعت وصححت على عدة نسخ صحيحة, بمعرفة Gal‏ من 
الأدياء ” 

وقد أغرانى هذا الاعلان فشددت الرحلة لطلب هذه الطبعة المصحّحة على عدة نسخ 
ay‏ هون el REN‏ د ی الال فن 
كل النسخ التي صدرت بمصر. فهي تبتدئ بالخطأ الشهور الذي يَنسب المقدمة لابن بطوطة 
مع أنها لابن جزي . ثم تسير على نحو سابقاتها في أغلاطها. والفرق الوحيد بينها وبين 
سابقاتها أنها تجعل الكلمات التي تشكل الأعلام الجغرافية بين هلالين مثلا : بلاد Sill)‏ 
نگار) يقول عنها : (وضبطها بفتح الباء الوحدة والراء والتون و الكاف و سكون الهاء). 
وهي عبارة عن جزئين في مجلد واحد. وقد ختم المصححون السفر الاول بايراد تذييل لابن 
خلدون حول 'تناجي الناس" وحول اتصاله آي ابن خلدون بالوزير أبن ودرار ... بينما ختم 
السفر الثاني بالتنويه 'بالحاج مصطفى محمد صاحب المكتية التجارية الكبرى شارع محمد 
علي. 'وقد وافق التمام أوائل شهر رجب من عام 1377 = )22 يناير 1958). هذا وقد صدرت 
طبعة أخرى عن المكتبة التجارية الكبرى عام 1967-1386... 

وفی سنة 1388 = 1968 صدر عن دار التراث فى بيروت نسخة جديدة iiy‏ فقط 
أنها تنسب المقدمة لصاحبها ابن 5 وليس لابن نطوطة: والباقي جار على سان الطبعات 
السابقة. وقد ظهرت طبعة جديدة للرحلة عام 1972-2 لمؤسسة الرسالة في بيروت رأى 
زمیل لنا عزيز )11( أن يقوم بتقليد صنيع الناشيرين في لبنان, وهكذا حذف العبارات التي 
تضبط الأعلام الجغرافية؛ بل وقام باجتهاد جديد وهو أنه جرد أقوال اين >( من صلب 
الرحلة وجعلها فى ذيول على حدةٍ نظراً لكون فائدتها - فى نظره - ثانوية! وقد سلك هذا 
المثئیم ایضا في بعض النصوص التي وردت آثناء الکتاب. ومعتی کل هذا أن الرحلة التي 
عرفها الناس أيام السلطان أبي عنان راحت لتعوّضها رحلة آخری بترتیبات, آخری. 

وقد أتعب Ube‏ هذا الصنیع Glace)‏ فلم یستطیعوا الالتزام به ابتداءً من أول فقرة في 
الرحلة عندما استهل أبن جُرّي مقدمته بقوله : الحمد لله الذي ذلل الأرض لعباده ليسلكوا 
فيها سبلا فجاجا" إلخ. فهل لم يكن من واجب هؤلاء الزملاء - وقد قرروا فصل كلام ابن 
جزي عن الرحلة - أن يجعلوا المقدمة ذيلاً كذلك ؟! هذا إلى هفوات بالغة لم يُنتبه لها : مثل 
كلمة التارات في المقدمة التي تحولت إلى القارات ! وكلمة الفارسية التي تحولت كذلك إلى الفاسية! 


)11( القصد إلى الزميل الدكتور الاستاذ علي النتصر الكتاني الذي طبع (الرحلة) مشكوراً في جزئين ... 
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وما كان لى أن أتحدث عن هذه الهفوات التی افترضت آنها مطيعية لولا ما أدّت اليه 
حیث جاء بعد هذا sal‏ زملائنا من لبنان فقام باجتهادات آخری؛ وهکذا اعتمد على زمیلنا 
الذي أشرنا إليه من غير أن يرجع إلى أصول الرحلة ونقل عنه منهاجه في الاستغناء عن 
ضبط الأعلام؛ وحذف تعليقات ابن جزي من صلب الكتاب لتصبح في الهامش aly.‏ يقف 
الأمر عند هذا العدء ولکته تجاوزه إلى |عطاه "تفسيرات” غير صحيحة تماماً لبعض الهفوات 
الواقعة في الرحلة المنقول عنها", مثلاً Aus‏ هذا الباحث : القصد من كلمة (القارات)؛ مع أنها 
التارات )12( وليس القارات. فسّرها بأنها افريقيا وآسيا وأوربا مضيفا إلى هذا قوله : إن 
أمريكا وأستراليا لم تكونا قد اكتشفتا بعد'! وفسر القصد من كلمة الملكة (الفاسية). مع 
آنها الملكة الفارسية : بأنها مملكة مدينة فاس!! ویدل هذا الناشر بعض العبارات التي لم 
تعجبه في الرحلة على نحو ما fad‏ سلفه )13( وأخيراً ظهر له أن یستغنی عن العناوین التي 
جعلها ابن بطوطة لکتابه وابتکر هو عناوین آخری... 

ومن الانصاف أن نقدر الجهد المضني للاستاذ طلال حرب في محاولته - لاول مرة - 
لاعداد فهارس متنوعة؛ وکنت أتمنى أن یتسم صدره لراقبة أكثر للكنى والألقاب وللتحري في 
التعریف بالاعلام الشخصية, والتصدي للاخطاء الطبعية التي كنت أحيانا ضحیتها أيضا!! 

وقد وقفنا أخيراً على طبعة للرحلة صدرت عن دار إحياء العلوم في بیروت 
(1992-1412) وكانت بتقديم وتعليق الشيخ محمد عبد المنعم العريان وقد اعتمد في عمله على 
ما صدر من بعض الطبعات السايقة على ما أسلفنا ... 

x k kk 


ویبقی آخیرا أن نذکر أن رحلة ابن بطوطة ألهمت بعض الکتاب العرب العاصرین 
فنسجوا على منوالها Ua,‏ خيالية ابتدعوها تحت عنوان : (رحلة مغربي إلى حضرموت) 
وحاکوها بدقه وذکاء حتی مرّت الحيلة, lasy‏ من الزمان» على يعض زملائنا سیما وقد برع 
ذلك المخترع فى اضفاء حلة البرود اليمانية على البرانس Zu all‏ (14).!! 


)12( الاشارة إلى الاية الكريمة : 'منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة آخری... 

)13( آذکر على سبیل JUL‏ عبارة (یطوف كل يوم سبعين طواقًا) الوجودة في > جمیم النسخ المخطوطة. 
تحوات إلى (یطوف OS‏ أسبوع سبعین طوافا) . 

لکن الملاحّظ ان هذا الناشر SGI‏ ني تطوّع بتقدیم بعض التلیقات التي لا تخلو من تطیق! من : 26 
تعليق : 33 ص 57« تعليق ص 62 تعليق 103 ص 105‚ تعليق 93 .. هذا وهناك بتر هام عند 
الدكتور الكتاني فتجدد عند الثاني ص 168 (سطر 6( ۰ علاوة على أن بعض المواقع الجغرافية التابعة 
اليوم لتركيا ظلت تابعةً لسوريا (عين تاب) ص 654 على نحو ما كانت أيام ياقوت الحموي ! رحلة ابن 
بطوطة المسماة تحفة النظار. شرحه وكتب هوامشه : طلال حرب, دار الكتب العلمية. بیروت لبنان, 
الطبعة الأولی؛ 1987=1407. 


(14) د . التازي : رحلة مغربى إلى حضرموت» حديث الخميس 12 نونير 3 في جلسة أكاديمية المملكة 
المغربية ونشر البحث بمجلة (الورد) البغدادية في العدد الأول من المجلد الحادي والعشرين 1993. 
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ومن السادة الذین تصدوا للرحلة - وهم كثير كثير- من has‏ نشرها Lira‏ 
وتحقيقها على الطريقة المعهودة في كتب التراث, واكتفى بعرضها أي al‏ كان يحكي عن ابن 

وقد برّر بعضهم هذا الصنیع Eu‏ نوع من التعریب" أي نوع من ترجمة الاسلوب 
القديم إلئ (الأسلوب الحديث). وقد استانس هذا البعض في ذلك بصنيع الدكتور طه حسين 
في کتابه (صوت آبي العلاء) عندما قال Lag:‏ دام جمهور ill‏ یعظم ویضخم من par‏ إلى 
يوم» فلا بد أن نقرّب الیهم آدبنا القدیم.. . فليس Suse GNS‏ 
والفصول والغایات ورسالة الغفران وفهمها ... وإلا انقطعت الصلة بين الحديث والقديم وأصبح 
مكانْ الأدب العربي القديم من المثقفين مكانّ الأدب اللاتينى من الفرنسيين والإيطاليين"... 

ويلاحظ أن بعض الناشرين في المشرق لم يكلّفوا أنفسهم عناء البحث عن يعض 
الكلمات المغربية الواردة في الرحلة فاطلقوا العنان لاجتهادهم الذي ihai‏ الصواب في بعض 
الأحيان. 

E PaE: en EE AE 
الذهب وقد تکون من النحاس أو الحدید أو‎ az عوضها 3 وقالوا : إنها‎ 
! الرصاص‎ 

وقد استشکل بعضهم كلمة (الظهیر) التي تعني في الفرب - كما هو معلوم - 
المرسوم الملكيء ولفظ (الشکارة) التي تعني في الفرب ظرفاً من الجلد توضع فيه النقود مثلاً 
وليست إنا é‏ على US‏ حال؛ وكلمة (الفرّجية) ليست ضرباً من الاقبية ولکنها لیاس؛ وهي لفظ 
مغربي على ما يؤكد دوزي في كتابه (معجم اللابس).. . وكلمة (أفراج) : تعني في المغرب 
مجموعة خيام سَكنية متنقلة تكون صحبة الركب اللكي, والكلمة بربرية» وقد ورد ذكرها مرارا 
في المصادر Li. u all‏ عن (التهليل) فإنه ظرف food‏ فيه (الصحف) Lig‏ (دلائل 
الخیرات) كتعويذة, ولیس القصد إلى قطعة ذهب على شکل الهلال.. والجُشر ویجمم على 
مجاشر - وقد يحرف إلى مداشر- لا يعني في الفرب الحوض, ولا البلغ من JUI‏ ولکنه 
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اهتمام الکتاب العرب بالرحلة 


يعني مجموعة سنگنية في البادية. هذا إلى کلمة (الستنداس) التي تعني في الغرب الرحاض, 
وکلمة (المصرية) التي تعني في الغرب البیت النعزل الذي ينوي إليه شباب الاسرة مثلاً. 
TRER‏ بالدار التي تسکنها العائلة(16)» وكلمة (ÉI)‏ في المغرب تعني الإعلام العلّني: 
برّحوا باللك على Éi‏ سیقوم ar‏ نحو جهة من الجهات, بمعنی أعلموا به وأشهروه؛ هذا 
الع قات يمك pe Stl‏ ففرا الرس باه الضرن JUN Bu al‏ 
بالموضوع» وكلمة (أزواج الحرث) وجد الاستاذ كرم البستاني أنها تحريف لكلمة ازواح 
وانطلق ie‏ وكلمة (القيرة) يستعملها ابن بطوطة وان خلدون على أنها مقتبسة من الكلمة 
الاسبانية (الكيرة) بمعنی الحرب, حولها البستاني إلى كلمة الا .! والبحائر التي هي جمع 
ined‏ على وزن Bader‏ جلها Gas‏ لبحرة, و(صاحب ‚all (CS‏ يعني لقنا حضاریاً 
يعني الوظف السامي في الدولة الذي بُعهد اليه - بعد أن تحرر الرسالة الملكية - بوضع 
LSA‏ السلط انية علیها lin.‏ العنی خفي على بعضهم فحول العبارة إلى الصاحب 
العلاّمة !! بالرغم من أن الشرق عرف أيضا هذه الوظيفة على مافي (بدائع الزهور). 


ونحن نلتمس العذر لأولئك الذین لم یدققوا في الفرق بين حج الافراد (بکسر الهمزة) 
وحج القران (بکسر القاف), ولم یتتبعوا التعابیر التي وردت في (حزب البحر) أو الحزب 
الصغير كما قد یسمونه لابي الحسن الشاذلي رحمه الله. 

ولايفوتني بعد هذا أن أضيف إلى ما ذکرثه أن سائر الذين اهتموا ل 
إلى أن الشعر الفارسي الذي طالب أمير أمراء الصين بغنائه وترديده مراراً حتى حفظه ابن 
بطوطة من أفواههم هو بيت واحد للشيخ سعدي من قصيدة مشهورة. وليس بيتين من بحر 
الجن على عاستتوئ ذلك في مطه.:. 


)16( د. سليم النّعيمي : ألفاظ من رحلة ابن بطوطة. Úna‏ المجمع العلمي العراقي slali‏ 26-25-24 سنة 
4 بغداد - ابراهیم السامرائي : الالفاظ الدخيلة في رحلة ابن بطوطة مجلة البحث العلمي المجلد 
6 سنة 1976 - الرباط. 
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الدراسات النقدیة.. 


ولقد Suis‏ رحلة ابن بطوطة buu‏ عن کل نقد وعن US‏ تعلیق - عدا ما حکیناه عن ابن 
الخطیب وابن مرزوق وابن خلدون- حتی قيض الله لها من بعض الستشرقین من قام 
الاطراف الاولی من الرحلة فى بعض البلاد الأروبية. 

ومن آشهر من تناولها بالنقد - بعد الناشرین الفرنسيَّيْن- السیر هامیلتون گیب 
والعلامة التشيكي إيفان هربك (1) والباحثان الفرنسیان فانسان ige‏ وصطیفان 
پیرازیموس, وروس دان الاستاذ بجامعة ولاية سان دییگو وآخرون غير هؤلاء 

وهکذا توفّرنا على دراسات ن نقدية Í‏ ثرت رحلة ابن بطوطة وأثارت انتیاه الباحثين (gall‏ 
من سائر جهات العمور ویکل لسان. 
تاريخ الیوم Ue eee‏ ۳ يخا لیلاده ؟ 


هذا الشهر GIS‏ يوافق يونيه أو یولیه الذي نعتاد فيه الحر. 

وهم يتقَّفَوْن آثره وهو يجتاز بعض البلاد مثلاً فلا يذكر تاريخاً ليوم ولا لشهر ولا 
لسنة؛ ويذلك يتركنا في غموض من أمر التسلسل الزمني . 

وقد نحاسيوة على نکر بعض الاحداث في غير محلها « Gly‏ يحكى في الرحلة السابقة 
ی ae‏ سس en‏ 

ea eis 
جرت‎ Gale ذلك ! هذا إلى إهماله لذكر أسما ء الحكام في بعض الجهات التي زارها مع أن‎ 
على أن يُعطي الاولوية لزيارة المتنقذين والمسؤولين عن البلاد . ولم يتردد بعضهم في اتهام اين‎ 
بطوطة بانه كان أحياناً "یصطنم" الرحلات ويتقمص شخصيات أخرى فينسب له ما كان لتلك‎ 
الشخصيات ... کل هذا إلى إهماله لذكر بعض المشاهد والمزارات ت التي كان من الفروض أن‎ 
! تكون مقصودةٌ من لدنه, مثلا |غقاله لذكر مزارة الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد‎ 


IVAN HRBEK : THE CHRONOLOGY مع ابن بطوطة في يومياته‎ Gia tal يعتير هربك أهمٌ‎ (1) 
of IBN BATTUTA’S TRAVELS, ARCHIV ORIENTALNI - PRAHA 1962. 
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راسسات تقدية. 


وقد كان في صدر ما أثار انتباهنا حقاً تلك الطّفرات والقفزات التي سجلت على 
الرجل في يعض المناطق التي كنا نصحبه فيها مرحلةً مرحلة. كنا نشعر في بعض الأحيان 
ais,‏ ركب طائرةٌ ليحلّق فيها من محطة إلى أخرى بعيداً عن الأنظارء وكم بذلنا من aea‏ 
حتى نتعرف على خطوط سيره !! 

لقد انشغل عن تعداد الراحل عندما انتقل من بغداد إلى تبريز عاصمة الایلخان» ولعل 
مصاحبته للسلطان a‏ سعيد كانت وراء اختفاء شخصيته؛ فانشغل بغيره عن نفسه. وكثيراً 
ee,‏ 


ومن الوثبات المحيّرة التي لم نعرف لها طريقًا الوثبة التي كانت له من جنوب الروسیا 
إلى شمال تركيا. هل وصل صحبة الخاتون عبر الصحراء أو عبر الدانوب؟ لقد اختفت 
شخصيته رفقة الاميرة أيضاً. ومن ميلاس غربًا جنوب الأناضول إلى قونية شرقي شمالها. 


وفي طريق ابن بطوطة من Ke‏ صحبة الأمير SIGMA‏ عن طريق المدينة حتى يصل 
للعراق عن طريق حصن فَيْد - وهو الحائل - انشغل أيضًا عن تناول القلم والورق على نحو 
ما كان منه وهو يرافق ركب السلطان أبي سعيد من بغداد إلى تبريز» Bay‏ الخاتون إلى 
القسطنطينية العظمى. 


وهو في الأردن سلك طريقه من الجيزة إلى بُصرى الشام؛ وهو طريق غير مسلوكر 
اليوم. ولو أنه سافر على الطريق الالوف لكان عليه أن يجتاز على عمان قصبة البلقاء, 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية حالياً على مايؤكده الزميل الأستاذ الدكتور ناصر الدّین 
الأسد في بحثه المقدم إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى دورة 1996 


وقد لاحظ زميلنا الراحل السفير خليل الله خليلي وهو يتحدث عن ابن بطوطة في 
أفغانستان طفرةً الرحالة من بلخ إلى أن وصل إلى هرات وتساعل أيّ طريق سلكه $ هذا 
علاوة على وثبة بسطام إلى قندوز وبغلان (3). 


وعندما عبر نهر السند مع علاء الملك إلى العاصمة og JAY‏ من الحدود الشمالية الحالية 


وفي اتجاه جنوب البلاد. هناك لم يستوعب المحطات fll‏ التي كان يمر بها. وهو في شرق 


)2( تحفة الأعيان 11, 358 
)3( ابن بطوطة فى افغاتستان ص 56 - 57. 
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راسات نقدية. 


الصنین ابتداء من مضيق فرموزة Sey‏ النهر الاعظم والنهر الأصفر وآب حياة.. كان كسولاً 
في تتبع محطات سيره ولکانما كانت الصين صحراء قفراء. لا ذكر لبعض الأطعمة الصينية 
وأشربتها وفي صدرها الشاي الذي كان انتشر على ذلك العهد(4). لكن الوثبات الكبرى هي 
التي سجلت عليه وقد قرر أن يعود إلى بلاده المغرب عندما أنهى زيارته للصين ورجع من 
حيث أتى دون تدقيق ولا تفصيل. فمن مدينة الزيتون حيث عشرات الجنوك.. عبر الجاوة ثم 
طوالسی ni‏ حیث حضر آعراس الأمیر ولد الملك الظاهر في الجارة: ثم إلى ظفار. 
وفارس والعراق» ثم الحج السادس والأخير قبل أن یعود إلى الفرب... كان يمر سريعاً وکان 
وراءه ما يمنعه عن الاسترسال في الحديث. 

وقد لاحظ كيب ومعه هربك أن أمير شيراز لا يمكن أن يكون عام 1327=727 هو Li‏ 
إسحاق ابن محمد الذي aSa Lail‏ من عام 1343 إلى عام 1357 وهكذا نجد مرة أخرى أن 
الرحالة المغربي يمزج مشاهداته عند الذهاب بمشاهداته عند الإياب...! 

وعندما Si‏ ابن بطوطة أنه زار هرمز عام 1331-731 یعقّب هربك أيضاً بأن الرحالة 
المغربي انما زار هرمز عند عودته من الهند والصين عام ۱347 ! 

وعندما Jag‏ ابن بطوطة لمدينة (العلايا) أول بلاد الروم أمسك هربك بتلابيبه وضبط 
Zell‏ والحساب أنه زار 29 محلة في انطالية انطلاقا من العلايا حوالی فاتح ربيع الثاني 20 
Be‏ سارل a Stall‏ انع فى Js‏ هم اهر 
ON‏ صا اققات ١‏ 

وعندما تحدث ابن بطوطة عن استشهاد الأمير عمر بك ابن سطان یزمیر» che‏ كيب 
على ذلك بأن الأمير قام بغزوته الأولى في الدردنيل عام 1332=732 وقد لقي حتفه في شهر 
مايه 1348 = محرم 749 وهكذا فإن ابن بطوطة لم يمكنه أن alu‏ باستشهاده الآ عند العودة 
من سفره.. 

وقد بيّن هربك أن ابن بطوطة - وهو في سوریا - ذکر أنه زار AST‏ من عشرین 
Gays‏ خلال شعيان ورمضان 06و عشت 1326 Mayes‏ غير قول ولامعقول pay‏ 
الأمر الذي يؤكد أن الرحالة الغربي كان يخلط بين زياراته للأماكن في المرة الاولی والثانية. 


خاو ج الا إن ا ف ار این سارت زل اتیل كن 


R. Laussert : le the : un monde de civilisation RAM-MAGAZINE Nov. 1994. (4) 
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راسسات نقدية.. 


معظم الذين اشتغلوا بالرحلة لا يرتابون إطلاقاً في وصول الرحالة المغربي للقسطنطينية 
العظمى. 

وعلى نحو ذلك شكك بعضهم. من أمثال الدبلوماسي الشهير كابرييل قيران» في زيارة 
ابن بطوطة للصين. إلا أن كثيراً ممّن عالجوا هذا الموضوع كانوا مقتنعين بأن الرجل زار 
Mas‏ تلك الدیار,(5) وأن الصينيين أنفسهم لا يشكون في ذلك. وخلال الحاضرة التي all‏ 
هناك في جامعة يكين, قسم الدراسات الشرقية. صيف 1988 كنت آشعر بانني sae alai‏ من 
المثقفين الذين كانوا يدينون للرحالة المغربى ي بالکثیر من المعلومات الأصيلة التي انفرد بها عما 
سواه ممن تحدثوا عن تاريخ الصين وأسطول الصين بمن في أولئك ماركو بّولو ! وقد وضعوا 
خرائط لزیارته لبلادهم وهم يرددون اسمه على أنه رائد من رواد الصّين الکبار... 


وتبقى هناك - مع هذا - بعض المواخذات التي تستوقفنا Úa‏ : 


ea A 
عن سجن ابن‎ Wi كان وصلها يوم الخميس 9 رمضان 726 = 9 غشت 441326 أخبر‎ 
فسجن مرةٌ ثانية‎ Yy ما استوجب سجنه‎ Jia تيمية وإطلاق سراحه, ثم أخبر أنه وقع منه‎ 
é ly وقال : إنه حضر يوم الجمعة وشاهد ابن تيمية يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم؛‎ 
من جملة كلامه : أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل درجة من درج المنبر,‎ 
فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهرا ء إلى آخر الحكاية. . مع العلم أن ابن تيمية أودع في‎ 
!! )6( السجن منذ سادس شعيان.. . أي قبل وصول الرحالة إلى د مشق‎ 

فكيف يصح قول ابن بطوطة هذا مع تلك الفقرة التي نسبها لشيخ الإسلام في 
تفسيره لحديث النزول بما هو من قول المجسّمة المخالف لذهب السلف الذي يُعد ابن تيمية 
قطباً من أقطابهم ؟ 


ونعتقد أن أحسن ما يمكن الجواب به عن هذا الانتقاد ما عقب به زميلنا الراحل 
الأستاذ عبد الله كنون رحمه الله من أن الخبر وقع فيه تزيّد من خصوم ابن تيمية فرواه 
رحالتنا على علاته... ولم يُخف الأستاذ كنون شكوكه في صنيع الكاتب ابن جْرَي الذي يجوز 


IBN BATOUTA le Voyageur de ISLAM 1304-1369 Par HERMAN F. Jansens 1948 (5) 
P 102. 


.1399 طبعة ثانية‎ ee 
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وقد وقفت في كتاب نيل الديباج لأحمد بايا السوداني (ت ۱032 =1623( عند ترجمة 
بي زيد عبد الرحمن وترجمة أخيه ابي موسی عیسی aa anes‏ رحلا إلى 
ظاهره. وقوله فيه is‏ هذا ee,‏ وهذه الزيادة أ ۳ كنزولي هذا" 
3 عني 
اثبتها ابن بطوطة في Glay‏ ...(8) 


الثانية : هي تلك التي أثارت الكثير من التعاليق : وهو سفره إلى مدينة بلغار التي 
سمع بها وهى بحضرة السلطان محمد أوزبك خان حتى يرى ما ذكر له عنها من تناهي قصر 
الليل بها وقصر النهار أيضا في الفصل العاکس, وانه طلب إلى السلطان مساعدته للوصول 
إليها وكان بينها وبين محلة السنلطان مسيرة عشرة أيام. 

إن المسافة بين الموقعين ألف وثلاثمائة کیلومیتر, فكيف يصل إليها الرء في عشرة 
أيام؟ ولم يشفع لابن بطوطة ما نعرفه عن الإمكانات المادية للسلطان والتي من شأنها. كما 
US‏ ذلك؛ أن تتجاوز العروف عند الإنسان العادي, ولهذا أصر المعلقون على أن هذه 
العلومة تحتاج إلى ما يدعمها... 


أما المؤاخذات الأخرى الباقية فكانت تتصل ببعض الحكايات التي تتسم بالبالغات 
التي لا يقبلها العقل. ونذكر على سبیل JÈU‏ حكاية ابن بطوطة عن الغواصين الذين يبحثون 
عن اللؤلؤ في الخليج فيما بين ميناء سيراف والبحرين. فقد ذكر أن في الغواصين a‏ يصبر 
الساعة والساعتين في الماء.. مع العلم أنه لا يمكن تجاوز سبعين إلى مائة ثانية.. وقد كان 
زميلي الراحل الشيخ عبد الله الأنصاري القطري يحكي لي - وهو ممن زاولوا الغوص - أن 
الغواصين كانوا يتنافسون في مَدَى التحمّل وقد نبّهني إلى أن قصد ابن بطوطة ليس هو 
الغوص تحت Ul‏ طوال تلك المدة ولكن القصد إلى Si‏ عملية النزول إلى عمق البحر والصعود 
die‏ تستمر تلك الدة. وهذا ما وجدته فى بعض الترجمات الجديرة AEL‏ وهو ما تؤيده 
شهادة السيدينء جمعة اماجد وسيف الغرير وكانا أيضا من رجال الفوص.. 

ولا بد أن نذكّر هنا بأن ابن بطوطة هو الذي كان بين الفينة والاخری يشعر بأن 
بعض ما يرويه قد لا يقبل من لدن بعض العقول فيقول مثلا- وهو يتحدث عن مزاعم الناس 
حول شجرة (دَرَحْت روّان)- «ولهم في شأنها أكاذيبُ يحيلها العقل» وقال عن مزاعمهم حول 


)1(8 بن مرزوق Ar ii‏ . مارية خیسوس بیفیرا - الجزائر 1981 4 القاعدة المراحشية 
لین من 2 اح نان التكروري التنبكتي GES:‏ نيل الابتهاع؟ الطبعة الجر بفاس من 1402132 
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جج ی > نک تست سب دراسات نقدية.. 


مفعول آوراقها - وهي شجرة في سرندیب : قالوا إن من تناولها عاد له الشباب وهو باطل!! 
وقال, وقد سمغ الناس یتناقلون حديكًا غریباً “لع آذکره خيفة مکذب به . وقد سخر بعضهم 
من روایته لرژية بعض النساء بثدي Lain saly‏ طالعثنا صور الأحداث الیوم بوجود إنات لهن 
كلاثة اشراء !! Í‏ 


ملاحظة أخيرة : كنا نشعر بوجوده فى مكان Le‏ من الأمكنة لكنه لسبب أو آخر يفقد 
pala‏ ذاكرته قلا يظفل يما كان متيغى له أن تفل يه على ها Lice‏ مكنا عفن peel‏ 
وجوده بمصر أهمل ذکر جامع ابن طولون الذي تحدث عنه معظم الرحالة الفارية ولا سیما 
وقد كان للمغاربة فيه مأوی یسکنونه ویحلقون فيه حيث تجري النفقات علیهم في کل شهر" 
على m‏ تعبیر ابن جبیر... 


هذا إلى اهمال ذکر رواق ie‏ الشریف. ورواقهم - وهذا مهم- في 
Diaci‏ اني تحدث عن ازیو زر a‏ جام ری الذي كان کب 
E Er ee‏ 


وابن بطوطة في الاندلس آهمل ذکر الجامع الأعظم في رندة التي كانت عاصمة الأمیر 
أبي مالك ابن السلطان آبي الحسن... 

OS‏ الحقيقة التي ينبفي أن نجعلها نصب أعيننا ونحن نتتبع تلك التعقییات هي أن 
تلك "التقییدات" التي جمعها ابن بطوطة قرابة ثلاثين سنة قام ابن جُزي آبتلخیصها" في Jai‏ 
من GIG‏ شهور . ومتی كانت ثلاثة شهور Gals‏ لتغطية تلك الاعوام واستیعاب ذلك العدد من 
الأسماء الجغرافية والأعلام الشخصية التي مرت بذاكرة الرحالة عبر تلك الأحقاب ؟! یقوم 
أحدنا في العصر الحاضر برحلة في أمد معروف البداية والنهاية ولا بذکر بعد مرور بضعة 
أسابيع من رحلته بعض الأسماء التي مرت به فيأخذ في الاستنجاد برفاقه في الطريق !! 

وأعتقد أن ابن >65 كان مستعجلاً أكثر مما ينبغي في أداء مهمته» وربما كان 
مشغولاً بمشكل صحي طارئ عليه وهو الأمر الذي عرّضه للتصرّف, ودفع به إلى الاستغناء 
UK‏ عن بعض "التقاييد . ولا ندري هل كان ابن بطوطة يجلس إلى جانب ابن gha‏ ليراجع 
هذا 'التلخيص” بعد تحريره ليعطي رأيه فيه؟ مهما يكن فان بعض التّبعة ت تقع على الظرف 
القصير الذي حدد للقيام بالمهمة.. 


وإذا ما أضفنا إلى استعجال ابن a‏ عنصراً ثانياً قرأناه في أثناء الرحلة, وهو 
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راسات نتقدية. 


الحسرة الجارحة التي كانت تحر في ابن بطوطة وهو يتحدث عن الستّطو الذي تعرض له فى 
الجزيرة الصغرى التي تقع بين هنور وفاگنوّر حيث سلبه القراصنة جميع ما عنده من جواهر 
ویواقیت» حتى الثياب والژوادات,وبالرغم من القيمة المادية الهائلة لما افتقده فى هذه الحادثة, 
فإنه نسى US‏ تلك الثروات IS,‏ تلك التحف ولم يبق عالقاً بذاكرته إلا "التقییدات" التي كان 
يودع فيها معلومات عن الشخصيات التى تعرف عليها وعن التصانيف التى Up Sali‏ تلك 
الشخصيات! ولم ينتظر للتعبير عن حزنه على ضياع تلك المذكرات الظرف الزمني الذي وقع 
فيه الحادث, ولكنه. والمذكرات امرٌ ذو بال يشغله - استعجل Sih‏ ذلك عندما كان يتحدث عن 

وينبغي أن نضيف إلى كل هذا أيضاً مشاكل الترجمة التى لم يفته هى التنصيص على 
بعض أخطائهاء فقد كان يتلقى أخباراً من المترجمين والمرشدين الذين يجدهم أمامه ليستعين 
بهم فيما يطلب من معلومات کان يرويها كما سمعها. فلقد قيل له - وهو في بيزنطة - عن 
النبي الیاس الذي ينطق به عندهم Elie‏ فظنه علىّ... واستغرب هو من ذلك !! 


ولكن المهم بعد هذا وقبل هذا أن سائر الذين؛ تعقبوه وانتقدوا بعض مقاطعه وفقراته 
أجمعوا على إكباره وتقدیره, وعلى براعته في طريقته لجلب القراء بما كان يختاره من بديع 
النكتة ودقة التعبیر, ويما كان يتخذه شعاراً له من الصراحة في القول مما قد لا يجرؤ أحدنا 
اليوم على الجهر به. فهو يواجه الأمراءً بما قد لا برضیهم, وهو ينصف المستحقين منهم ولو 
أنه كان بعيداً عنهم» وهو في الأخير متحفظ فيما يرويه إذا لم يكن مقتنعا به حيث نجده 
«يخرج عن العهدة بما يُشعر من BAYI‏ بذلك» على De‏ تعبير ابن جزی الذي عرفه حق 
المعرفة. لقد كانوا جميعاً يتفقون على أن ابن بطوطة هو الرحالة الأمين الذي كانت مذكراته 
تتمیز عن غيرها Las‏ يحسه القراء ولا يستطيعون التعبير عنه سواء أكانوا يعيشون في أرويا 
أو آسیا أو إفريقيا. i‏ 
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Cd 

وأحب أن si‏ الانتباه هنا إلى عنصر فى الرحلة كاف وحده للتاکید على جدیتها 
وصدق أخبارهاء ويتعلق الأمر بالنقوش التي كان يقف عليها مكتويةٌ على لوحة خشبية أو 
قطعة من حجر أو رخام. فكان يسجلها ويحفظها؛ وقد أمست بالنسبة إلينا اليوم بمثابة وثيقة, 
حية تؤكد ما كان يرويه الرجل قبل نحو من سبعة قرون! 

فإن المؤرخ قد يتأثر بما حواليه Gay‏ حواليه بينما تبقى الوثيقة العاصرة أمينةٌ 
شاخصة. ولقد JA‏ أن أهتم بهذا الجانب من الرحلة وأن أقف بنفسی على مروياتها 
باعتبارهاء LS‏ قلت دلیلاً لا بقبل الطعن Loew‏ ویعض تلك sl‏ ما Jir‏ شاخصاً العيات 
وهکذا فقد قرأ ابن بطوطة على شاهد قبر الشیخ آبی الحسن الشاذلی اسمه وستبه متصلاً 
إلى الحسن بن علي وفاطمة الزهراء علیهما السلام. 

وقد كان فیما اکتشفه من خطوط ما قرأه على 425 فاطمة بنت الحسین بن على : 
هذا قبر 47 سلمة فاطمة بنت الحسین رضي الله عنه" بینما قرأ في لوح آخر : "صنعه محمد 

وعندما زار ابن بطوطة iā‏ النبي هود عليه السلام شرقي مدينة تریم في حضرموت 
الحضارمة إلى الیوم. 

وفی هذا الاطار ما قرأه على قَبُرية سعد بن Bale‏ وما سجله وهو بمكة عن معالها 
التاريخية مما يُعتبر فيه ابن بطوطة حجة. سيّما بعد اختفاء تلك الآثار» هذا إلى ما علق 
بذاكرة الرّحالة مما قرأه في دمشق وفي عسقلان ومدينة البصرة ويغداد وسوريا. 

ومن Agel‏ أن نسمع ابن بطوطة - وهو الحريص على توثيق تلك المنقوشات - نسمعه 
يتحسر لضياع مذكّراته على نحو ما وقع بالنسبة لمقيّدات الهروي أثناء احتلال الروم 
للأراضى المقدسة (1) ! 

ويخبرنا بأنه تب على قبر البخاري : "هذا قبر محمد بن إسماعيل البخاري وقد 
صنف من الکتب" كذا وکذا... وكذلك كُتبت على قبور علماء بخاري أسماؤهم وأسماء 
تصانیفهم. وكنتُ قيدث من ذلك كثيرًا -يقول ابن بطوطة - وضاع مني في جملة ما ضاع Ú‏ 


gal )1(‏ الحسن الهروى : كتاب الاشارات إلى معرفة الزيارات - دمشق 1953 ص 30. 
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النقوش کمصدر لابن بطوطة 


سلبني کفار الهند في البحر .." وقد اهتم - وهو في بلاد السند والهند - بتقصي النقوشات 
ssi‏ السلطان عبات GES Gall‏ شاة يعطلهاء هوا + SI‏ قاطت SO‏ تسعا وعشوین مره 
فهزمشهم فحينئن سُميث باللك الغازي )2( وقد اخبرنا کذلك بانه قرأ على محراب الجامع 
الاعظم في مدينة دهلي تاريخ افتتاح الدينة من آيدي الکفار سنة 584 ه = (۱88 ام) ... 


db‏ ویس أبو الفقراء والمساكين جلال الدنيا والدین الواثق بتأیید الرحمن ‘ اخسن شاه 
السلطان). 


ومما يجري مجرى النقوش نذكر بعض النصوص التاريخية التي حرص على تسجيلها 
مما يُعتبر اليوم لدى المهتمين بها حججاً يعتمد عليهاء ونشير مثلاً إلى النص التاريخي لجواب 
سلطان الهند على رسالة إمبراطور الصين هِيُوئْتي (Hyunti)‏ الذي طالب بترميم معبد بودى 
عتيق بقرب جبل الهيملايا في الموقع المعروف Jeaus‏ حيث نجد أن العاهل الهندي يكتب إليه 
قائلا : "إن هذا المطلب لا يجوز في ملة الإسلام |سعافه, ولا يباح بناء كنيسة بأرض المسلمين 
الا لن يعطي الجزية فإن رضيت باٍعطانها آبحنا لك weis‏ والسلام على من اتبع الهدی" )12 
إلى غير هذا من االوثائق التي لم یغفلها Las‏ فیها الکتابات باللسان الهندي على نحو ما 
قرأناه له وهو في مدينة تارثا GAY!‏ من بلاد السند. 


وقد تعلقت نفسی بمتابعة هذه العلومات فى الرحلات التی قمت بها عبر الانحاء التى 
زارهاء وقد Cuad‏ بعيداً إلى چزر امالدیف في المحيط الهندي لاعرف جليّة الامر حول ما نقله 
ابن بطوطة فى رحلته عما كان oa‏ هناك le"‏ مقضوزة العام تفزشا فى الققب من أن 
سلطان هذه الجزائر أسلم على يد أبي البركات البربري المغربي" 1 

فعلاً طلبت أن أقف على اللوحة الذكورة. فوجدت أنها قلت من مكانها الأصلي 
وعوضت بقطعة حديثة حاولت أن تنقل ما كان فى اللوحة الأصلية لكنها حرفت كلمة أبى 
البركات إلى أبي الرکاب! وكلمة البربري إلى التبريزي ! ومن حسن الحظ أن اللوحة الأصلية 


Dr. AHMAD NABI KHAN : Development of Mosque Archtecture in Pakistan, Islamabad (2) 
1986 P. 36-53. 


)3( بدر الدّین حي الصيني : العلاقات بين الغرب والصّين طبعة أولى 1950=1370. مكتبة النهضة الصرية 
القاهرة ص 208-207. 
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النقوش کم‌صدر لابن بطوطة 


يحتفظ بها المتحف الوطني اليوم» ويمكن أن نقرأ فيها هذه العبارات بوضوح : ووصل في 
هذا aldi‏ أبو البرکات ف البربري وأسلم السلطان على يده في شهر رييع الآخر سنة ثمان 
وأربعين وخمسمائة (4) (بولیه 1153(. 


العلاقات على حاضرنا اليوم حيث شاهدنا لقاء فريداً من نوعه سیّبه شهادة ابن بطوطة (5). 


)4( د. التازي : أقدم نقش,عربي في مالديف يتحدث عن المغرب - مجلة البحث العلمي, العدد 40 - السنة 
الخامسة والعشرون ۱4۴0 - 1411 ه = 1990 - 1991. ص 13 - 21. 

)5( رأى الناس شرقاً وغرياً. من خلال التلّفزة الفربیه - فخامة السيد مأمون عبد القيوم رئيس جمهورية 
انالدیف وهو يلقي محاضرته pieta‏ السبت 13 مارس 1993 (19 رمضان 1413( برحاب القصر 
الملكي آمام جلالة اللك الحسن الثا ني الذي, قبل أن یقدم الرئیس المالديفي» آبرز العلاقات التاريخية بين 
المملكة iu all‏ وجمپورية rau‏ اعتماداً على ما رواه ابن بطوطة الذی اعتمد السید الرئيس Lai‏ 
على مذگراته فیما قدمه من معلومات عن تاریخ امالدیف في محاضرته القيّمة بعنوان : الاجتهاد 
وضرورئه اللحة لعالجة القضایا المعاصرة". وكالة الفرب العربي LSU‏ ء ليوم ۱4 مارس .1993 
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الرحلة کمصدر لتاریخ العلاقات U‏ 


الرحلة کمصدر لتاریخ العلاقات الدولية 


تحجاوز الرحلة محتواها کمجرد ol Sis‏ الى أنها تعتبر مصدرأً lola‏ من مصادر 
التاريخ الدولي لیس للمملكة الغربية وحدهاء بل إنها مرجم أساس للتاريخ الدولي للعالم 
الاسلامي وعلاقات هذا العالم بعضه بعضاً وعلاقاته مع العالم السيحي بحیث إن رحلة ابن 
بطوطة تعتبر من هذه الناحية تاريخاً لا أهمله التاريخ . وهکذا فمن خلال الرحلة استمعنا 
لابن بطوطة وهو یستعرض آمامنا أقطاب الدول الکیری التي كانت تهیمن في عهده على 
معظم أطراف الدنیا. وکان عددهم سبعة : سلطان الفرب. pila,‏ مصر والشام» وسلطان 
العراقین. وسلطان الترك. وسلطان ترکستان وما وراء النهر. وسلطان الهند. وسلطان الصین. 
ولقد وجدنا أن هناك بعض الثغرات الهملة من لذن بعض المؤرخين التقلیدیین فیما يتصل 
ببلاد الغرب یملاها الرحالة اين بطوطةء مثلا حديثه عن مصادفته لسفارة من تونس في 
قصور بني عبد الواد وهي السفارة التي رافقها عند عودتها لتونس.. 


وفي هذه الدينة (تونس) نقرأ حدیثه عن ظهور العاهل الحفصي آبي یحیی أبي بكر 
فى عيد الفطر 725 شتنبر 1325 ولیس بعد هذا التاریخ كما يحكيه آخرون (۱)... 
سواء عندما كان ذاهبا gall‏ حيث كان هناك ثلائة مغارب أو عندما كان عائداً حیث کان 
هناك مغرب واحد تحت قيادة واحدة. 


وعندما يتحدث التاريخ عن العلاقات الاولی للمغرب مع الأتراك لا بد US‏ ستفاجا 
بمعلومة طريفة تتحدث عن استقبال الرحالة الغربي من لدن الاميرة بیلون خاتون زوجة 
السلطان اختیار الدّين آورخان بك بن السلطان عشمان الأول الذي أصبحت تنتسب إليه 
الامبراطورية العثمانية التي دوّخت العالم بأسره. 


وعلى صعيد علاقات المغرب بالمشرق أذكر أيضا الأصداء التي ترکثها معركة مرج 
الصقار التى وقعت فى ثانى رمضان 702 = 2۱ أبريل ۱303 بين التتر وبين المماليك» بين الملك 
الايلخانى قازان وبين الملك الناصر. ومن خلال هذه الأحدّاث شاهدنا علاقات دولة المماليك 
بالقرب Leake‏ بعثوا JaLall‏ الفرپی بعددر من الهدایا الرمزية من الاکداش التي كان 
یستعملها التتر.. ووجدنا أن الفرب. بالقابل, يبعث للمشرق بهدایا مماثلة : آجراس ضخمة 
انتزعها من کنائس الروم كرد فعل لإتلاف هولاء لعدد من النابر الاسلامية. 


)1( القصد إلى ابن القنفذ وابن خلدون, بل ومعظم الذين رو لتونس, في الاضي والحاضر... 
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الرحلة کمصدر لتاريخ العلاقات الدولية 


إمبراطور مالي موسى ومقدم سراج الدين بن الكويك على العاهل الافريقي 


وإذا تحدث التاريخ عن المراسم والتشريفات التبعة في القصور فلا بد أن يرجع إلى 
الرحالة المغربي وهو يؤدي وصفأ دقيقاً لامر المراسم بالهند عندما يتنقّل السلاطين وعند 
استقبالهم للأعياد وتنظيمهم للاستقبالات والحفلات واستعمالهم للستریر الأعظم والمدُخرة العذ 

ومن خلال رحلة ابن بطوطة عرفنا عن ممالك أخرى كانت بالنسبة إلينا وراء الظل, 
مثلا عن انطاليا (بلاد الأناضول) وما احتوت عليه من إمارات توزعت الحکم هنا وهناك : 
إضارات ومالك في ادتاضول كان ابن بطوطة يخترق حدودها بدون تأشيرة. ومن خلال 
الرحلة عرفنا عن الدولة LEYI‏ في ماردين شمال العراق وجنوب تركيا وقد استمرت طوال 
Gob‏ قرون. ولقد عرفناء عن طريق الرحلة» عن علاقات جمهورية جنوة بآسيا الصفری 
وبجنوبي الروسياء وعلاقات هذه المنطقة بمماليك مصر.. 


ومن خلال الرحلة سمعنا عن بطل من أبطال التاريخ الإسلامي : عمر بك الذي 
استمات في الدفاع عن وطنه وحاول Vala‏ أن يفتح القسطنطينية قبل الموعد الذي نعرفه 
لفتّحهاء حيث التجأت الروم إلى البابا الذي عهد إلى جنوة وفرنسا بمساعدة القسطنطينية. 
كثيرة هي المعلومات التي قدمها Lull‏ مما لم يكن معروفاً حتى لدى ابناء البلاد المعتية gly‏ 
لقد حمل تلك المعلومات معه إلى بلاد الغرب بعيدًا عن الرقابة حيث تُقدم اليوم لأصحابها 
حتى يضيفوها إلى ما عندهم. 


وقد آصبح اليوم حديثه عن الحدود بين حكومة وأخری وعن الإجراءات التي كان يقوم 
بها لدى الجهات المعنية حتى يؤذن له بالزیارة. أصبح ذلك حجة تتردد أصداؤها اليوم فى 
الحافل الدولية على أنها تعني حقائق تاريخية ينبغي الاستئناس بها إن لم يمكن التمسك بها 
على ما سنشير إليه في التعاليق عند الاقتضاء. ٠‏ 

وقد كشف ابن بطوطة عن دور الزواج السياسي في إحكام العلاقات بين أمة وأخرى, 
وقد عاش هو هذا التاريخ فرأى كيف أن سلطان GOES‏ یتزوج بإحدى بنات أمبراطور 
القسطنطينية؛ ورأى ان ملك مصر يتزوج ابنة سلطان خوارزم » إلى آخر النظائر التي 
ذکرها. 

وابن بطوطة هو الذي لفت نظرنا إلى مناهضة العنصرية من لدن بعض الحکام الهنود 
الستنیرین من الذين حرّموا في إقليمهم إستعمال كلمة (الاجنبي) أو حتى كلمة (الغریب) .. 
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وهم يستعملون عوض هذین النعتين, كلمة (العزيز) ج (الأعزة) لكل طاری قصدهم. ولهم, أي 
لهؤلاء الاعزة مكانهم المتميّز في المراسم والحفلات؛ وقد كان من اللقطات الهامة في تاريخ 
العلاقات الدولية وخاصة فيما يتصل بشيراز والتتر تلك التى استأثر بذكرها الرحالة المغربى 
عندما ا ا ا 

en‏ هذا إلى السقير رجي ری 
الصالح Jue Loss|‏ 


وعن طریق إبن بطوطة علمنا عن وجود سفارة مصرية برئاسة صدر الدين سلیمان 
المالكي الذي وجهه الملك الناصر إلى سلطان العراق في إطار العلاقات بين الماليك وبين الإيلخان. 


هذا إلى سفارات آخری قرأنا عنها فى الرحلة كان من آبرزها الشركة الدبلوماسية 
الواسعة النطاق التي شاهدتها يلاد فارس La‏ قام محمد خذا بنده بتوجیه بعثات إلى 
مختلف الجهات لحملها على الموافقة على جعل المذهب الشیعی هو المذهب الأساسى للدولة, 
هذا إلى سفارة الشيخ زاده الخراساني السفير عن ملك هراة إلى الملك أبي اسحاق في 
شيراز. 

ولقد كان عدد السفراء الذين تبادلتهم الدولتان : المغول والمماليك کثیرا؛ وكان لابن 
بطوطة فضل الإشارة الیهم. كما كان له فضل الإشارة للعلاقات بين الدولة الرسولية في 
اليمن وبين المماليك في مصر من خلال وجود المدرسة المظفرية بمكة المكرمة ودؤرها العلمي هناك. 

وعن طريق ابن بطوطة قرأنا عن وفادة من الخان الأعظم إمبراطور الصين إلى 
سرنديب للحصول على قطعة من الصخرة التي رسم عليها قدم آدم !. 

وعن طريقه عرفنا عن صلة ملك الصين بملك طوّالسي هذه المملكة الواسعة التي يمكن 
أن تندرج تحتها أمم عظيمة تعرف اليوم بالفليبين واليابان وما جاورهما ! على نحو ما تندرج 
تحت اسم (Byla Je)‏ شعوبٌ وأمم تعرف اليوم تحت اسم طايلاند ويُورْما وفيتنام على ما أسلفنا. 

وان معلومات ابن بطوطة عن سلطنة 358 (MADURA)‏ وعلاقاتها بالإمارات الأخرى 
تظل معلومات دقيقة أيدتها النقود الکتشفة, هذا إلى حديثه عن مخالفة سندگاوان للهند !. 

وعن طريق ابن بطوطة عرفنا عن أخبار الجماعات اليهودية التي كانت منتشرةٌ هنا 
وهناك. وهكذا فكما كانت الرحلة مصدراً هاماً للعقيدة الاسلامية كانت مرجعاً لأهل الديانات 
الأخرى التي كانت تتعايش فيما بينها طوال التاريخ. وعن طريقه تعرفنا على عدد من قواعد 
العالم الإسلامي على ذلك العهد من أمثال دولة لورستان الكبرى وإمبراطورية القفجق 
وسلطانها محمد أوزبك خان. 
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وقد قدم إلينا في LLS‏ الرحلة معلومات, تنفعنا على صعيد التعامل الدولي فقد ذکر أن 
تطبیق الحكومةء في قالقوط, للقاعدة الفقهية التي تقضي بارجاع إرث الاجانب الهلکی إلى 
أهلهم وورئتهم آینما كانواء آقول l‏ تطبیق ذلك هو الذي كان یساعد المستثمرين على اختیار 
قالقوط مرکزا Lyles‏ لهم. 

كما آفادنا فائدةٌ تاريخية لم نقرأ عنها في التألیف التاريخية الاخری مثل جامع 
التواريخ لرشید الدينء عن مأساة اجتیاح بفداد من لدن المفول.. لقد قال إن sse‏ الذين 
قضوا في تلك الفتنة من العلماء فقط أربعة وعشرون ألف عالم ! 


وكلنا یعرف عن عشيرة آل Gps‏ العربية بدیار الشام وما قامت به من آدوار وما كان 
لها من صدی سواء على صعید العلاقات العربية العربية أو العلاقات العربية البيزنطية. مهنا 
الأول التوفی حوالی 660 = 1262 ومُهنا بن عیسی (الثانى) التوفی 735 = 1335 واللقب 
بسلطان العربء هذا الذي أرسل ابنه موسی إلى ملك التتر فى العراق مع قراسنقر وجماعته 
قبل أن يلتحق هو بالمنطقة التترية. تواريخ مثيرة لهذه العشيرة التي كانت معلومات ابن 
بطوطة عنها محل تزكية من لدن الذين كتبوا عن عشائر الشام وصححوا ما قاله ابن بطوطة 
عن آل حيار بن مهنا بن عيسى (2) قبل أن تنكسر شوكتهم يموت محمد بن حيار. 

وقد قدم لنا ابن بطوطة معلومات جد قيِّمة عن أشراف الحجاز على عهده بمن فيهم 
الحسنيون أصحاب مكة بما عرف عنهم من احتكاكات بدولة الماليك, وهكذا قرأنا عن رميثه 
بن أبي نمي بن أبي سعد بن علي بن قتادة. 

كما عرفنا عن الحسينيين أصحاب الدينة يما عرف عنهم من تنافس ساخن, وهكذا 
سمعنا عن HR‏ بن منصور بن جِمّاز بن شيحة بن هاشم(3). 

ومن الطريف أن نعرف عن شريف حسيني, حفيد لجماز يحمل اسم قاسم يلتحق 
بغرناطة ويشارك في معركة ويستشهد على مقربة من الجزيرة الخضراء. 

وابن بطوطة هو الذي ساعدنا على معرفة الظروف التي جعلته يتوجس خيفةٌ من حركة 
القراصنة وهو في طريقه إلى المغرب عبر جزيرة سردانية» فقد كانت الاتفاقية الفربية مع 
ممالك جنوب أوربا أتت على نهايتها فلا غرو إذن أن يحتاط الرحالة لنفسه(4). 


wd (2)‏ مصطفی الحیاری الإمارة الطائية في ديار الشام 1977 ص 5 — أحمد وصفی زکریاء a‏ عشائر 

الشام.. 

(3) اين حجر : الارر الكامنة 2, 75 - Ency. ISLAM : Makka‏ - د. التازي : التاریخ الابلوماسي 
للمغرب ج 7« ص 204 رقم الایداع القانوني 1986/25 مطابع فضالة - الحمدية - الفرب. 
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وک جت تباقر gay E‏ تححيت عن Sees ahs Gib‏ ی So ial‏ 
ای تیاه عرسا تخت عن اقجداء A Stel‏ سساو طفينة راي نلك الماك EI‏ 
من العملة الذهبية حتی لا تبقی طرابلس بيد الجئویین! لقد تحدث ابن فضل الله gall‏ في 
اتف السا والعشترين ع المثلالها تمق لن وة aly p tal‏ یک هتاك 
غير ابن بطوطة الذي تحدث Ge‏ تحریرها من لدن السلطان آبی عنان وهی البادرة التي 
سجلتها الرحلة. وکدتها تهاتي غرناطة لفاس(5) ثم أتت الصادر الابطالية وغیرها لتعتمد 
تلك العلومات. وقد آفادنا ابن بطوطة عن اهتمام الشرق باخبار الفرب col aly‏ الشرق ما 
انفك يتتبع الأخبار الواردة عليه من بلادنا وخاصة منها ما يتصل بحرکات الجهاد في 
TR‏ إلى اف هرال ee‏ دس 
بعض الغارية Quill‏ کانوا هناك باخبار كار وقعة طریف واستیلاء الروم على الجزيرة 
الق ای وه كان رة ا ت ج ربا وان las‏ کی ا ی SUN‏ 
الراکشي... ۱ 
وقد عاش ابن بطوطة Ue yo‏ دقيقةً جدًا من تاريخ الغرب الکبیر أدّى عنها بعباراته ما 
سمحت به ظروفه, وبحکمة ودبلوماسية فائقة عندما تحدث عن مروره بتونس فسلّم على 
السلطان آبي الحسن واجتمع بمجلس dole‏ ورچال مشورته, ثم لم یلبث أن آصبح يبلاط آبي 
عنان الناهض لوالده؛ ومع کل ذلك فإنه لم يسمح لنفسه أن یتدخل فیما لا يعنيه, ویتحدث Lay‏ 
لا يرضي Lee‏ يجري بين الوالد وولده بالرغم من Gl‏ صحب رکب أبي عنان الذي كان يحمل 

وابن بطوطة هو الذي آحاطنا Ley Lale‏ كان يضمه بلاط عهد السلطان أبي عنان من 
وفودر ترد من خارج الفرب, مثلاً ابن أمير الوصل ودیار بكر الشریف علاء الدين الذي كان 
lese‏ ال این le‏ يلد 
تعبیر ابن جزي! . 

وابن بطوطة, ولو أنه لم یصرح بذلك - Unde‏ للأسرار على ما جرت عليه الأعراف بين 
الدول - ...هو الذي وجهه السلطان gal‏ عنان, على ما یبدو, في مهمة إلى غرناطة في ظروف 
كانت فيه العلاقات بين أبى عنان Guy‏ والده على ما لایرضی(6) . ويهذا نفسر الرض 
الدبلوماسي للك غرناطة وبهذه الناسبة عرفنا وضع (رندة) التي كانت عاصمة للقسم الاندلسي 
التابع لدولة بني مرین. وابن بطوطة هو الذي راح مبعوثاً أيضاً في مهمة للسلطان آبي عنان 
(4) د. التازي : الحضور العربي في جزيرة سردينية. مجلة مجمع اللغة العربية - الجزء ۰74 نو الحجة 

1414 مايه ۰۱994 ص Al‏ 

(5) ابن الخطیب : ريحانة الكتاب تحقيق عنان ج | ص 321 طبعة القاهرة 1980 


)6( - ذ. حسن عبد السمیع محسن : ابن بطوطة الرحالة. 1965 . القاهرة ص 106-38 . 
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إلى بلاد السودان على ما یظهر حیث تم اتصاله الباشر بعدد من آقطاب وأمراء النطقة, 
وحیث قضی وقتاً هناك قبل أن يصله مبعوث خاص من العاهل الغربی يطلب إليه أن یعود 
فوراً إلى حاضرة فاس. 

ولا ننسی أن ابن بطوطة هو الذي ذکرنا - وهو يعيش في مالدیف - بأنه ترك في 
المغرب عدداً من الأسرى من الروم. وكان الوقت يصادف فعلاً سلسلةً من الاحتكاكات التى 
تجری بين الغرب وقشتالة. وقد أعطانا الرحالة المغربى وصفاً للطريقة التی كانت الحكومة 
الغربية تستعملها لضبط الأسرى ومنعهم من الفرار إلى أن يتم افتداؤهم بمن يوجد من 
الفارية فى قبضة حکومات الأطراف الاخری. 

وقد حدث أن بعض الدول التي كان ابن بطوطة یتحدث عنها اختقت من مسرح 
السياسة وأتى بعدها قوم آخرون فاحرقوا کتب الأولین ودمروا aa Li‏ فلم یعرف عنهم شيء 
إلا ما قرآناه من خلال معلومات ابن بطوطة التي فلت" للخارج فاحتفظت بحیاتها ويجدتها. 
ونذکر بهذه الناسبة ماحکاه عن بني نبهان في عُمان کمثل شاهد, للعیان. 

كثيرة هي اللقطات التي تفيد الهتمّین بالتاريخ الدوّلي للعالم الاسلامي.. وهي إن دلت 
على شيء فإنما تدل على أن الرحالة لم يكن مجرد سائح يمشي في مناکب الارض, ولکنه 
كان یهدف إلى تعریف فریق بفریق ... وكأنني به يكتب تقریرا للوك الفرب عما رآه وما 
شاهده عبر آطراف الدنیا لیأخنوا Ge‏ ما يرونه صالحا لسیرتهم إذا کانوا پریدون. 

من حسن حظنا أن ابن بطوطة كان يعمل بنصيحة القاضي آبي بكر بن العربي سفیر 
الغرب لدی العراق عام 1097/489 الذي قال : في تالیفه GUS)‏ الرحلة) عندما دخل إلى بغداد 
وتعرف على الخليفة بها : «نعمت العرفة التعرّف بالسلطان والتشرف به عند al‏ من 
الأوطان ونعم العون على العلم الرياسة بالأمن والاستیطان(7). 


فبفضل العمل بتلك النصيحة أمكننا التعرف على الكثير من القادة التنفذین آنذاك... 


)7( ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن بالامامة على الستضعفین تحقیق د. عبد الهادي التازي طبعة ثالثة 
7 دار الفرب الاسلامي - بیروت ص 186/185 تعلیق 5 - 6. 
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يلاحظ في المؤلفات العربية على العموم» وخاصة منها التي تتصل بالأدب العربي, 
غياب الحديث عن الذين یکتبون تلك التالیف, عن شخصيتهمء عن أفكارهم» عن أحاسيسهم, 
بحيث إنك تقرأ الكتاب من ألفه إلى يائه دون ما أن تجد أثرًا يعرّفك بمحرّر الكتاب أو بعصر 
تأليفه أو حتى بظروف تأليفه وما يجري من حواليه. 

وقد استثنی من كل هذه المؤلفات جميعاً GES‏ الرحلة أية رحلةء الذي يمتاز كما هو 
معلوم بمعرفة المزيد من المعلومات عن المؤلف وهو يتحدث عن مراحل تنقلاته وعن مشاعره. 
مما يرتضيه ولا يرتضبه؛ هذا إلى تعرفنا على الجهات التي يمر بها جغرافياً وبشرياً وفکریا. 
فنشعر بنوع من التجديد في الفائدة, بنوع من تمكن الكاتب من التعبير Le‏ بريد أن بؤديه, 
باسلوبه الذي يتغلب به على IS‏ الصّعاب, والذي يجعله مهيمناً على ابلاغ الناس ما يريد 
ابلاغه من وصف للطبيعة وتقديم للظواهر التي تحف بمحيطه والبيئة التي يعيشها... 


وهكذا فان الكُتاب الذين حرروا مذكراتهم التي نطلق عليها اليوم اسم (الرحلات) 
يمثلون في واقع الأمر Lila‏ إبداعياً فى آدینا العربي» ومن هنا نحس تلقائيا بميل نفوسنا 
إلى هذا ll‏ من اا ا an QM‏ يعبر ما روج في Ki‏ الکاتب دون ما Es‏ 
أو انفعال, ولأنه يجعلنا نرافقه في Glay‏ نشعر بمثل الشعور الذي كان يعيشه سواء كان 
ذلك الكاتب فقيهاً أو شاعراً أو مؤرخاً أو alle‏ اجتماع... 


وقد عُرف الغاربة من قديم بأنهم متفوّقون في أدب الرحلة وموفقون كذلك... يدل على 
هذا ما Ma‏ 
ea PEE, E‏ ا See Oe eh‏ 
توسلاته... 


وهكذا يكون العامل الأول هو تحقيق الأمل في زيارة تلك البقاع التي تشدنا اليها 
شدا.... ومن هنا ندرك Teall‏ في توجه المغربي نحو الشرق» نحو مهد الحضارة ومهبط 
الوحی. ومن ثمت كان بعض من بقصد البلاد الحجازية من الفقهاء والعلماء والادیاء لأداء 


(1) یراجم الحدیث عن محمد بن عمر التازي في بغداد (نشوار الحاضرة ci‏ 337( والحدیث عن سعد الخير 
la‏ في الصين (نفح الطیب 2 632(. . أحمد gal‏ سعد : أدب الرحلات؛ ببروت: pad‏ 1961 
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فريضة gall‏ يشعر بان عليه دين يجب أن يؤديه لإخوته من الذين لم تسمح لهم ظروقهم 
بالإلتحاق بتلك الديار والذين كانوا يقنعون بوصف تلك المعالم وما تحتضنه من عوالم. 

وهذا الدّين يتجلّى في تحرير التعريف بتلك البقاع ويمّن تضمّهم تلك البقاع من رجال, 
احياء وأموات. طبعاً مع وصف المراحل التي Ze‏ بها الحاج من مدينته التى انتقل منها إلى 
حيث يجتمع بإخوته من سائر جهات العالم الإسلامي, مُحرماً ملبياً إلى أن يقف على عرفة. 
وذاك "التعریف" هو الذي نسميه بالرحلة التي یتحدت فیها الرحالة عن محطاته التيعة سواء 
كانت برا أو كانت بحرا ER‏ إلى هذا حديثه؛, Lee Gls LAS‏ یعترضه في طریقه من 
مشاهدات... ومعرفا بالآثار التي als‏ الاسلاف, ومعطياً نبذة عن المواقع الجغرافية التي 
يسلكها Las‏ تحتوي عليه من نعوت وأوصاف. وهكذا ازدهرت, نتيجةً لهذاء حركة انتساخ 
المخطوطات. وخاصة منها CoS‏ الرحلة دی الحجاج يستصحبونها معهم للاستئناس وللقيام 
zes (ath, Sal Gli‏ 


ویلاحظ أن تاريخ ا مغرب وخاصة في القرن الخامس والسادس والسابع والشامن 

عزف انوغا من تطور مثل هذه الرحلات الحجازية بفضل تشجيع الناس بمن فيهم القادة 
Rally‏ لتوفير هذا النوع من المعرفة للمواطنين. ولم یقلل من شأن الرحلة الحجازية الا ما 
ظهر من ميل لتفضيل الجهاد على الحج في اعقاب العدوان ن المتوالي على المسلمين في 
cul OY‏ وذلك اعتماداً على فتوی لابن رشد ردد صداها النّاصري في کتابه الاستقصا 
وهي تعطي الاسبقية للجهاد على الحچ(2). 

وهكذا تكوّنت لدینا لائحة لهؤلاء الأعلام الذين قصدوا الدیار القدسة لأداء مناسك 
gall‏ » فيهم الکثیر ممن لم تصلنا آثارهم إلى الیوم لكن فیهم طائفةً faa‏ اشت شتهر ذکرهم بما 
خلفوه من أعمال illa‏ خلدت آسماهم. 


الذي سار بالرحلة خطوات واسعة, كما تذکر ابن نید الفهري السبتی )683 ه). صاحب 


)2( الاستقصا, طبعة دار الكتاب. البیضاء ۱956 ج 7 ص 8. - سلوة الانفاس 215,2 - 216 

)3( اسم العنوان كاملا : "ملء العيْبة بما جمع بطول GAG‏ في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة" 
الجزء الثاني والثالث, تقدیم وتحقیق الزمیل الدکتور الاستاذ محمد الحبیب این الخوجة - الدار التونسية 
aa‏ سس 


. | 968-28 
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نذکر رحلة آبي القاسم التجیبی )4695( صاحب مستفاد الرحلة والاغتراب )5( وابن بطوطة 
(725ه) موضوع الحدیث. وخالد بن عیسی البلوی (736ه) صاحب (تاج الفرق)(6) وابن 
الحاج التُميري صاحب (فیض (CLAN‏ )774 ه) الذي سجلت له رحلة Lagi‏ إلى الحجاز في 
TTE‏ د نی الزعيني | اکت | الات او ۶ 


وعلاوةٌ على السبب التلخص فى أداء فريضة gall‏ هناك الرحلة الاراسية : أي طلب 
al pled‏ الها SS‏ حك نید ان الكت الفربیه تركو كذلك يمن الوا عمن اختوا 
عنهم في رحلتهم الاراسية من الشیوخ. Lacy‏ حصلوا عليه من إجازات تأذن لهم في تلقین 
ما حصلوا عليه للآخرين... 


وتذكن ال جات ee‏ وه عبر LRE E EE‏ ومن أن 
نصلّف في هذا الباب بعض الرحلات التي كانت تقصد إلى حمل کتاب علمي من جهة إلى 
re‏ هت على JEN ake‏ اليدلة الح قام Ba‏ > 
هذيل مکلفاً من قبل الخليفة الأندلسي عبد الرحمن الناصر من أجل طلب الساعدة على 
I‏ متخارطة EE RR‏ باللقة ال واي كان PERCE RED‏ 
آهداها إلى الخليفة الناصر عام 337ه في حفل مشهود, تحدثت عنه الفتادر التارنهنة 
والولقات اة وقد استمان الامیراظیی البیزتظی ارماك القليقة النامت قیعت اله 
بالراهب نیقولا الذي وصل إلى قرطبة عام آربعین وثلاثمائة )9( 


ومن آسباب الرحلة كذلك الهمّات السياسية all‏ یروح فيها ie‏ القوم من علماء 


وتحقيقه. 

)6( بوجد عدد من مخطوطات البلوي بالخزانه العامة بالرياط (فتح المخطوطات, مخطوط تحت 
رقم د. 7 را . 1288 مع شكرنا لمساعدة الخزانة في جزئين» تقديم وتحقيق ذ. الحسن 
السایح. نشر صندوق إحياء التراث الاسلامي الشترك بين الغرب والامارات: مطيعة فضالة - المحمدية 
- المغرب (بدون تاریخ) 

)7( د. محمد بن شقرون : فيض العیاب, دار الغرب الإسلامي )1990( ص 42 

المقري - النفح - ج 7 - ص 110-109 

A.L. DE PREMARE : MAGHREB ET ANDALOUSIE AU XIV Siècle, CNRS PARIS 1981. 


)8( این القاضي : جنوة الاقتباس, طبعة حجرية, ص 341 - عبد السلام ابن سودة : Jaa‏ مورخ الغرب ص 
353. 


)9( ابن أبى أصييعة $ عيون الأنياء فی طبقات الأطباء دار التقافة. ببروت لبنان. طبعة ul,‏ 1987=1408. 
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وقد حفظ التاريخ لنا اسماء عددر من السفراء الذين كانوا یدونون رحلاتهم في 
كراريس يرفعونها في أغلب الأحيان إلى الملوك. ونتيجةً لذلك زخرت المكتبة المغربية أكثر من 
غيرها بعدد من الرحلات الستّفارية التي SAT‏ الأدب الغربی علاوة على ما قدمته من 
معلومات جد قيمة عن البلاد التي زارها أولئك السفراء وعن الأحوال الدولية على ذلك العهد 
وعن التطورات التي تمر بها الامم.. 


وهكذا ظلت اخبار سفارة يحيى بن حگم JKA‏ (ت250 ه) all‏ راحت إلى بيزنطة 
ردا على سفارة ثیوفیلوس (Theophilus)‏ إلى الأندلس فى اعقاب IRRE‏ وقد لخص 
أخبارها ابن دحية (ت 2633( السبتي في GUS‏ "الطرب من اشعار ا مغرب" )10( أقول ظلت 
حديث المجالس الادبية والسياسية Las‏ تضمنته من طريف نكتة وجميل ظرّف, ويخاصة فيما 
يتعلق بحديث السفير الأندلسي إلى تیودورا زوجة إمبراطور القسطنطينية.. 


وتعتبررحلة يحيى SISA‏ أقدم من الرحلات التي قام بها أيام الدولة العباسية أحمد 

ابن فضلان إلى بلاد الكَرّر والروس, وأبودلف إلى إيران والهند والصين في النصف الأول 
من القرن الرابع... وناصر خسرو علوي إلى الديار الحجازية بين عام 437 و 444.. 

وبين أيدينا خروم من رحلة القاضي أبي بكر ابن العربي الأشبيلي صحبة أبيه عبد 
الله عام ۱097-489 إلى مدينة السلام. وقد بقيت هذه الرحلة حديث المجالس كذلك بما 
تضمنته من مكتوب الخليفة المنقول في أبدي الناس" على حد تعتبر ابن خلدون (۱۱). 

ile dh‏ الرحلات الحجازيةوالدراسية Leaally‏ والستفارية تعیش مع نوع آخر من 
آنواع الرحلة وهي تلك الرحلات السياحية. التي تکون غايةٌ واضعها من سفره مجرد 
السياحة والوقوف على GUY!‏ وعجائب الخلوقات والتعرف على أخلاق الشعوب وعوائدها. 
وهذا النوع ایضا مما تزخر به المكتبة الغربية. ونذکر في صدر ما وصلنا من هذا الصّنف. 
في الصف الثاني من القرن السادس الهجري کتاب (تحفة (JUNI‏ تاليف آبی sole‏ 
الأندلسي الغرناطي الذي يقول في مقدمتها : آومنذ اغتربت عن ا مغرب الأقصى عام 557 
شاهدت من الأيمة الكرام مالا ید ولا يحصى. وأولاني alll‏ عز Jas‏ على ايديهم من أنواع 
التعم مالا یقدر علی (حصائها “pleat!‏ 


)10( حقّقه إبراهيم الابياري, القاهرة 1954 فازيليف : العرب والروم ترجمة د . محمد عيذ الهادي شعيرة. 
دار الفكر العربي. 1934 ص 165-164. - د. حكمة علي الاوسی : يحيى بن الحكم الغزال مجلة المجمع 
العلمي العراقي - 1971. - د. التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 1, 267ج 4 ص 62-61 

)11( ابن خلدون : ج 6 ص 186 طبعة بيروت. 
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وأبو حامد هذا هو الذي أشاد بمعاملة أهل الصين للتجار من ن السلمین, وتمنی أن 
يقتدي ملوك المسلمين بمثل هذا السلوك.. .!! والطريف أن أبا حامد وصل بهذا إلى فهم ذكي 
للحديث النبوي الذي يقول : (الدّنيا سجن المؤمن). فلقد أدرك Si‏ معنى ذلك أن دنيا المسلم 
خالية في بعض Glad!‏ من العدل والاحسان!(12)" 


وهناك نوع من الرّحلات یمکن أن يطلق عليه اسم الرحلات الاستكشافية وهي غير 
الرحلة التي تكون أصلاً لفرض السياحة وهي التي يقوم بها اصحابها من أجل اكتشاف بلادر 
جدیدة والاطلاع علی أحوالها. 0 

ویمکن أن ندرج في هذا النوع من الرّحلات ما ali‏ به أحد عمالقة الأدب الجفرافي في 
تاريخ الاسلام. ویتعلق الأمر بالشریف الادريسي السبتي الذي قدم إلينا «نزهة الشتاق في 
اختراق الآفاق» هذا الکتاب الذي يُعتبر Laia‏ من العالم التی يعترٌ بها العالم الاسلامی على 
الصعید الدولي. فهو أي الادريسي, ولو أنه لا يتعرض كثيراً للوقائع التي حدثت له أثناء 
أسفاره ولا يتعرض غالباً لشيء من أحواله الشخصيّة, لكنٌ تاليفه ذو صلة قوية بموضوع 
الرحلات باعتباره يتقاط الراحل للجوالین والسافرین, وباعتباره مصدراً اعتمد على 
الرحلات السابقة ya)‏ 13).0( 

ونذكر إلى جانب هذا, الرحلات الزيارية أي التي یقوم بها Dan‏ بقصد زيارة أضرحة 
الانبیاء والصحابة ورجال الصثلاح. ولا شك آن هذا التوع من الرحلات یعتبر من آهم 
المصادو من تاروع Sl‏ والشركة المتوفية وا فا فى E‏ مق کی 
القن العماری الخاص بيقاء الساجد والزازات وا لشناهد. ١‏ 


ومن Bs‏ ینکر فائدة کتاب ol LAY‏ إلى معرفة الزیارات". لأبي الحسن علي بن آبی 
بكر الهروي وهو کتاب لا تستغني عنه مکتبة (۱4) ... j‏ ۱ 

وقد أثار انتباهنا ونحن نقرأ عن تاريخ انتشار الاسلام في بلاد آسيا وفي تخوم 
إفريقيا الحديث عن نوع من الرحلة كان له الأثر الأكبر في دخول الإسلام في تلك المناطق 
النائية لا عن طريق السيف ولا عن طريق الإكراه؛ ولكن عن طريق إعطاء JÄL‏ الحسن 
ونشر الفضيلة وتقديم القدوة. وكان الذين قاموا بمثل هذا العمل المتئد الرصين والحكيم هم 


Journal Asiatique, Juillet -sep. 1925 p. 32-33 (12)‏ 
)3 ۱1 أعتقد أن الإدريسي اعتمد من بين ما اعتمد عليه (أخبار all‏ والهند) التي جمعت سنه 237 والتي 
نشرها جان سوفاجي ale J. Sauvaget‏ 1948. 


14( نشر العهد الفرنسی بدمشق 1953. 
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الذين كانوا يقومون بالرحلات التجارية إلى تلك الاصقاع. US‏ الذين أشادوا في الماضي 
والحاضر بظهور الإسلام هناك كانوا يقفون مشدوهين امام الأثر الحميد الذي خلفته الرحلة 
التجارية في نفوس آولنك الذين اقبلوا على الاسلام بكل ما يملكونه من حب. 

وقد ذهب بعض المهتمين بأمر الرحلة إلى أبعد من هذا في استيعاب انواع الرحلة 
فتحدئوا عن الرحلة البرية والبحرية. والخارجية والداخلية. والاختيارية والقسثرية. والفردية 
والجماعية, والرحلة الخيالية والرحلة التي تتخد شکل الراسلات أو تهدف إلى ابرام 
العاهدات (۱5). 

لكننا سنقف هنا لنترك الفرصة للحدیث عن نوع أكثر شمولاً وأوفر فضاءً من كل تلك 
الأنواع التي تقدمت للرحلة.. ذاك ما نعطيه اسم الرحلة العامة.. 

ونقصد بها الرحلات التي جمعت الكثير من كل تلك الأغراض, ونذكر على الخصوص 
es Ah,‏ ات EN Glas Ar‏ عم 798 تقد ال لعن مسن 
le EN‏ ساكل El‏ 
الاحمر اضطر للانتظار سنةً كاملة لحضور موسم gall‏ عام 726. وهنا أثناء هذا الفراغ نمت 
فيه الرغبة للقيام بحضور مجالس للاراسة؛ وفي ghal‏ مر آخری ! وفي القیام كذلك 
بزیارات سياحية علی جانب کبیر من الأهمية. وفي القیام برحلات, داخل الرحلة. ولم یلبث أن 
عير الدنيا وارتاد الأماكن البعيدة. gi,‏ أن تقوم بجولز ف المحظات الت مد بها 
لقحو أن نت موه eaaa al‏ أولنك ارا . فهو حاج وهو 
وه وت ی ل تاجر أيضا... وهو مبشر 
بالعنی الحقيقي للمبشر 


eg‏ الفاسي. تشر ار الاي بح pall‏ - الریاط 1965 وكذلك 
مقدمة کتاب “فيض العیاب.. في الحركة إلى قسطنطينة والرّاب" للدکتور محمد بن شقرون سالف الذکر. 
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ا مغرب الكبير 


الفصل الأول 


المغرب الكبير 


د تقديم ابن زي للرحلة ونعته لابن بطوطة GUL‏ الصدوق الذي جال 
الدنيا بالطول والعرض. 


شرح منهاج ابن جُزي في تحرير الرحلة. 


L 


اا 


حدیث ابن بطوطة عن خروجه من طنجة آیام السلطان آبي سعید ... 
الوصول إلى تلمُسان, وتعررفه على سفارة تونس التي صادفها هناك... 
J‏ مرضه بيجاية. 

د حلوله بتونس التي لم یعرفه بها أحد ! 

د ذكر ملك تونس 

د أخذه الطريق إلى طرابلس ويناؤه بها على سيّدة صفاقسية .. 


Li 
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الغرب الکییر 


بستخ alll‏ الرجمن الرحیم 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد dig‏ وصحیه 


قال الشيخ الفقيه الكاتب البارع الناظم 
أبى عبد الله محمد ابن الشيخ الفقيه 
an‏ التفتن أبي القاسم محمد 
جُرَيَ الكلبي الغرناطي عفا الله عنه :۱ 


7 الحمد لله الذي ذلّل الارض لعباده لیسلکوا منها سبلاً فجاجا, Jaag‏ منها والیها 
تاراتهم )2( الثلاث Gus‏ وإعادةً GL sl,‏ دحاها بيد القدرة فکانت مهادا للعباد. وأرساها 
بالاعلام الراسیات والأطوادء ورفع فوقها سمك السماء بغیر slae‏ وأطلع الکواکب هداية في 
all‏ البر والیحن, alle‏ رو لشمتن dt le‏ من haut bekali‏ يه 
الارض بعد المات, وأنبت فيها من کل الثمرات. وفطر آقطارها بصنوف النبات» وفجر 
البحرین Gie‏ فرانًاء وملحًا lai‏ وأکمل على خلقه * الانعام. بتذلیل مطایا الأنعام» وتسخیر 
المنشات کالأعلام. لیمتطوا من صهوة القفر ومتن البحر RLS‏ وصلی الله على سیدنا 


)1( هذه هي الستطور الاربعة (القدمة) التي وجدناها في مخطوطة, لابن بطوطة نعتقد آنها من آقدم 
الخطوطات إن لم تكن هي التي کتبها ابن جزي بنفسه في صفر 757 = يبراير 1356 قبل أن يتوفاه الله 
في شوال من نفس السنة = أكتوبر 1356ء ونلاحظ أن هذه المقدمة تختتم بكلمة عفا الله عنه وليس بكلمة 
رحمه الله. وهي الاشارة التي تزيد في اعتقادنا أن النسخة كتبت بقلم ابن جري» .ولا بد أن ننته هنا إلى 
أن هذه 'المقدمة" توجد في معظم النسخ. وعلی رأسها النسخة الام. التي اعتمدها الاستاذان الترجمان: 
ديفريمري وسانكينيتي عام 4 على الشكل التالي : قال الشيخ الفقيه العالم الثقة النبيه الناسك الابر 
وفد الله العتمر شرف الدين المعتمد في سياحته على رب العالمين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 

بن ابراهيم اللواتي ثم الطنجي المعروف بابن بطوطة رحمه الله ورضي عنه بمنه وكرمه آمین أمين. 

ومن العلوم أن هذا خطأ فادح من النساخ ! ومن العجب أن الناشرين للرحلة, فيما بعد. ساروا على هذا 
الخطأ as‏ فيهم A‏ قرروا أن يجعلوا کلام ابن جزي في ذیول على حدة؛ فقد فاتهم أن هذه "القدمة" 
هي لابن جزي وليست لابن بطوطة ! وقد تنبه كيب (Gibb)‏ للموضوع فنسب المقدمة لصاحبها ابن جزي. 


)2( التارات جمع تارة : ويُعني بها المراحل الثلات للإنسان : الولادة. والحشر. والنشر, وقي القرآن الكريم : 
'منها خلقناكم وفيها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة آخری. وهو مايعني «نباتا واعادة وإخراجا».. 

وقد حرفت عند بعض التاشرين الفارية إلى قارات بالقاف عوض التاء وأتى بعد ناشر آخر من المشرق 
ففسر القصد من القارات الثلات وأنها "آسیا وافريقيا وأرويا وهی التى تشكل العالم القديم Lal‏ ما تبقى 
من قارات فلم تكن قد اكتشفت بعد كذا !!". 
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ومولانا محمد الذي أوضح للخلق منهاجًا. وطلّع نور هدایته وهاجًا. بعثه الله تعالی رحمة 
للعالمين. واختاره خاتماًللنبیّین, وأمكن صوارمه من رقاب الشرکین. حتى دخل الناس فى 
دين الله أفواجًا وأيده بالعجزات الباهرات. وانطق بتصديقه الجمادات: وأحيا بدعوته الزمم 
البالیات. وفجر من بين أنامله ما ثجاجًا. ورضى الله تعالى عن المتشرفين بالانتماء اليه 
أصحابًا وال وأزواجًاء المقيمين قناة الدين فلا ١‏ تخشی بعدهم اعوجاجًاء فهم الذين أزْروه 
على جهاد الأعداء. وظاهروه على إظهار الملة co Lda‏ وقاموا بحقوقها الكريمة من الهجرة 
والنصرة والایوا» واقتحموا دونه نار الباس حامية وخاضوا بحر الموت عجاجًاء ونستوهب 
الله تعالى لمولانا الخليفة أمير الومنین. المتوكل على الله رب العالمين المجاهد فى سبيل الله 
المؤيد بنصر الله أبي عنان (3) فارس ابن موالينا الأيمة الهتدین, الخلفاء الراشدين, نصرًا 
Cass‏ الدنيا وأهله ابتهاجا. وسعدا يكون لزمانة الزمان علاجًا. LS‏ وهبه الله Li‏ وجودًا لم 
Gile les‏ ولا محتاجًاء وجعل بسيفه وسَيْبه (4) لكل ضيقة انفراجًا. وبعد فقد قضت 
العقول, وحكم المعقول والنقول, بان هذه الخلافة العلية المجاهدة المتوكلية الفارسية )5( هى 


ظل الله الممدود على الأنام؛ fins‏ الذي به الاعتصام» وفي سلك طاعته يجب الانتظام فهى 


(3) أبو عنان فارس : هو الملك الذي كان يتربع على كرسي الحكم في الوقت الذي حررت فيه هذه المذكرات 
بأمره ale)‏ 757 = 1356( على ما عرفناه ... ويلاحظ نعت السلطان أبي عنان بالخليفة وهو اللقب الذي 
سنعرف عنه بعد قليل.. 

call (4)‏ : العطاء, ولعل الإشارة إلى فترات امتداد حكم بني مرين وعلى رأسهم أبو عنان فارس إلى باقى 
بلاد المغرب الكبير .. د.عبد الهادي التازي : التاريخ الديلوماسي للمغرب, المجلد السادس والسابم 
1407 = 1987 - 1408 = ۱988 رقم الإيداع القانوني : 1986/25 مطابع فضالة - المحمدية (المغرب). 

)5( الفارسية نسبة إلى السلطان قارس, آبي عنان. سالف الذکر .وقد حرفت الكلمة عند ناشر مغربی إلى 
الفاسية, وأتى بعده ناشرٌ مشرقي فعلق قانلا : "إن الفاسية" نسبة إلى مدينة فاس !! 
هذا وقد علّق الپروفسور كيب على نعت (الخلیفة) الذي أضفاه ابن جزي على السلطان gel‏ عنان ... بان 
عددًا من الأمراء انتحلوا لقب الخليفة بعد اختفاء الخلافة في بغداد عام 656 = 1258 ويضيف إلى هذا 
أن Li‏ عنان هو الأول الذي تغلب على اللقب في عائلته .. ونعتقد أن هذا الكلام يحتاج إلى تحرير أكثر 
دقة فنحن نعلم أن المغاربة لا يجدون كثير فرق في اللقب بالخليفة أو أمير المؤمنين أو أمير المسلمين وقد 
وجدنا أن الأمير عليا بن يوسف بن تاشفين )3 537 = 1427( A‏ بالخليقة وبامیر المؤمنين والمسلمين 
د. التازي : تاريخ جامع القرويين. طبع دار الكتاب اللبناني ۱972ج 11 ص ۱2۱ - ۱34 - بلاد الشام في 
الوثائق الديلوماسية المغربية - تاريخ بلاد الشام - نشر الجامعة الأردنية 1974 ص HT‏ الأمير مرف 
المنقذى في سفارته لدى الخليفة التصور بحث قدم للمؤتمر الدولي السادس لتاريخ بلاد الشام ونشرته 
مجلة الأكاديمية عدد ۱۱ سنة 1994 ..1958 Gibb : The travels of Ihn Battüta‏ 

۲۰۱۳۰3 Note 9. 
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التي أبرأت الدين عند اعتلاله, وأغمدت سيف العدوان عند انسلاله. وأصلحت alll‏ بعد 
فسادهاء ونفقت سوق العلم بعد كسادها وأوضحت طرق البر عند انهاجها, King‏ أقطار 
الأرض عند ارتجاجها وأحيت سنن المكارم بعد مماتها, وأماتت رسوم المظالم بعد حياتها 
وأخمدت نار الفتنة عند اشتعالها, ونقضت أحكام البغى عند استقلالهاء وشادت مبانى Gall‏ 
على عمد التقوى | واستمسكت من التوكل على الله بالسبب الأقوى, فلها العز الذي عقد تاجه 
على مفرق الجوزاء» والجد الذي جر أذياله على Sa‏ السماء. والسعد الذي رد على الزمان 
غض شبابه» والعدل الذي مد على Jal‏ الإيمان مدید آطنابه, والجود الذي قطر سحابه اللجين 
والنضار. والبأس الذي فيّض غمامه الدم المؤارء والتصر الذى نفض كتائبه الاجل, والتأیید 
الذي بعض غنائمه الدول؛ والبطش الذي سيق سیف Shall‏ والأناة التى لا Ju‏ عندها الامل, 
والحزم الذي يسد على الأعداء وجوه السارب, والعزم الذي يفل جموعها قبل قراع الكتايب. 
والحلم الذي يجني العفو من ثمر الذنوبء والرفق | الذي أجمع على محيّته بنات القلوب. 
والعلم الذي يجلو نوره دياجي الشکلات. والعمل المقيد بالاخلاص والأعمال بالنيات. ولا كانت 
حضرته العلية مطمح JLI)‏ ومسرح paa‏ الرجال, ومحط رحال الفضایل, ومشابة أمن 
الخائف ومنية السائل, Ss‏ الزمان خدمتها ببدائع تحفه, وروائم طرفه, فانثال علیها العلماء 
إنثيال جودها على الصفاة. وتسایق إليها الأدباء تسابق عزماتها إلى العُداة, وحج العارفون, 
حرمها الشریف, وقصد السانحون استطلاع معناها النیف, ولجأ الخانقون إلى الامتناع 
بعز جنابهاء واستجارت ال موك بخدمة آبوابهاء فهي القطب الذي عليه مدار العالم» وفي القطع 
بتفضیلها ‏ تساوت بديهة Jie‏ الجاهل والعالم. وعن مأثرها الفايقة يُسند صحاح الآثار کل 
مسلم. وبإكمال محاسنها الرائقة يُقصح JS‏ معلم. وكان ممن وفد على بابها السامي )106 

وتعدّى أو شال البلاد إلى بحرها الطامي, الشيخ الفقیه السائح الثقة الصدوق جواب الارض, 
فمختزق ااقالیم بالطول والعرخی. ثبو 2 الله محمد اين عبد الله بن محمد ين ابراهیم 
اللواتي الطنجي العروف بابن بطوطة. العروف في البلاد الشرقية بشمس الدين, وهو الذي 
طاف الارض معتبرًا وطوی الامصار مختيرًاء وباحث فرق الأمم سیر سیر العرپ والعجم ثم 
آلقی عصا الّسیار بهذه الحضرة العلیا, لما ale‏ أن لها مزية الفضل دون شرط ! ولا تیا 
وطوی الشارق إلى مطلع بدرها بالفرب, وآثرها على الأقطار إيثار التّبر على All‏ اختيارا 


)6( هذه الفقرات التي تشيد بابن بوط دب a‏ وکفاته تؤكد- إن كنا في حاجة إلى : m 3 a‏ هذه 
E‏ الطبوعة if‏ 
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بعد طول اختبار البلاد والخلق» ورغبة في اللحاق, بالطائفة التي لا تزال على الحق. فغمره 
من (حسانها الجزیل, وامتنانها الحفي الحفیل, ما آنساه الاضي بالحال, وأغناه عن طول 
اکال و خفن هط کان من واا شمه ial Ging‏ کانمن مضه ومد 
gtd‏ ما all‏ من جولان البلادء وظفر بالرعی القمب بعد طول الارتیاد. 

ونفذت الاشارة الكريمة بان تل ما شهده في رحلته من الامصار. Lay‏ علق بحفظه 
من نوادر الأخبار ویذکر من لقيه من ملوك الاقطار, وعلمانها الأخيار ؛ وأوليائها الابرار, 
Sia‏ ذلك ما فا ت الكوا نز وة El allel‏ خربية اقا BEL‏ 
وعجيبة أطرف بانتخابها, وصدر الأمر العالي لعبد مقامهم الكريم, النقطع إلى بابهم. 
التشرف بخدمة جنابهم. محمد (7) بن محمد )8( بن جُرَى الکلبی أعانه الله على خدمتهم. 
وأوزعه شكر نعمتهم. بأن يضم أطراف ما آملاه, الشیخ اه اقفر لك تست 
تكو على el‏ اف کو عه ف تکام اهنت PCED‏ 
ایضاحه وتقریبه, ليقع الاستمتاع بتلك الطرّف. ویعظم الانتفاع Lau‏ عند : تجریده عن 
العف فامكل ما gal‏ به Halen‏ وشترع فی منهله لیکون, بع اله كن توفية AN‏ 
منه Slats] alia‏ معاتی کلام الشیخ آبی ase‏ الله بالفاظ موفية لمقاصد all‏ قضدها؛ 
ee‏ الت ا عو بووین ا نفد كلم اك alia‏ ولا de‏ 
وأوردت جميع ما قیده من الحکایات والأخبار, ولم أتعرض لبحث, عن حقيقة ذلك ولا اختبار. 
all eect alaia ee‏ یفرح دة سارها نما تس 
ا الشکل من آسماء الواضم والرجال بالشکل والتقط, لیگون آبلغ فی 
a ee en‏ اسان a TEEN‏ 
على الناس, ويخطيء في فك مُعماها معهود القیاس, وأنا آرجو أن یقع ما قصدته من امقام 


er بمكانة عند‎ pe 0۳ فقارقه إلى لغرب آخر‎ NEE San eee 
آبي عنان. وهو الذي أملى عليه ابن بطوطة رحلته بأمر السلطان آبي عنان فکان آلفراغ من کتبها في‎ 
وقد ذكر القري في آزهار الرياض )3 ,195-189( أنه -أي ابن جزي- توفي یوم‎ 1356 ly 7 صفر‎ 
التاسع والعشرين من شوال عام 757 )25 أكتوير 1356( أي في أواخر السنة التي آنهی فيها كتابة‎ 
الرحلة. راجع المقدمة.‎ 


)8( هو آبو القاسم محمد بن آحمد بن عبد الله ابن چزي الكلبي. ,من أعيان فقها ء الأندلس, وهو wale‏ 
تفسیر "التسهیل لعلوم التنزیل" وکتاب القوانین الفقهية في تلخیص مذهب المالكية وتقریب الوصول إلى 
ale‏ اواو "الفواند العامة في لحن العامة" ..قال المقري : فُقِد وهو يحرّض الناس یوم معركة طریف 
ale‏ 741 - 1340. 
م 
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العلی sul‏ الله يمحل القبول. وأبلغ من الاغضاء عن تقصير الامول. فعوائدهم فى السماح 
ilaa‏ ومکارمهم بالصفح عن الهفوات AL aS‏ والله تعالى يديم Sale ad‏ النصر والتمکن 
ویعرفهم عوارف التأیید والفتح البین بمنه وحوله. 


(قال ابن بطوطة) 
الثاني من شهر الله رجب الفرد عام خمسة وعشرین وسبعمانة معتمدّا حج بيت الحرام. 
وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام منفردًا عن رفیق آنس بصحبته ‏ . ورکب 
أكون في جملته )10( لباعث من النفس شديد العزایم» وشوق إلى تلك العاهد الشریفه کامنٍ 
في الحيازيم. فجزمت أمري ولم ابن على السکون, وفارقت وطني مفارقة الطيور للوگون (۱۱۱. 
وعشرون سنه. 
قال ابن جُزي أخبرني آبو عبد الله بمدينة غرناطة أن مولده بطنجة في يوم الاثنين 
pay‏ وكان إرتحالي في أيام أمير المومنينء وناصر الدينء الجاهد في سبيل رب 
العالین Zug) gill‏ أخبار جوده موصولة الأستاد بالإسناد: وشهرت آثار كرمه شهرة واضحة 
الاشهاد ] وتحّت الأيام» بحلا فضله. ورتم الانام. في ظل رفقه وعدله. الامام القدس 


)9( هنا بداية مذکرات ابن بطوطة بعد الانتهاء من مقدمة ابن جزي, وهذا التاریخ القمري یوافق من التاريخ 


الشمسی 14 يونيه 1325 ويلاحظ من الآن أن ابن بطوطة لم يكن مهتمًا بتقدیم معلومات عن الدن 
المغربية : طنجة تلمسان, وإنما أخذ في ذلك عندما ابتعد عن البلاد وشعر بالحاجة إلى تقديم الفائدة 
الجديدة .. 

(10) الإشارة إلى ركب الحاج المغربي الذي اعتادت الدولة المغربية أن تبعثه إلى الديار المقدسة في كل سنة 
حيث يرحل في شهور معينة في اتجاه مكة المكرمة. فكان معظم الناس من مختلف الجهات المغربية ينتظر 
الإنضمام إلى الرکپ, لكن في الناس من كان يفضل أن يعتمد على وسائله الخاصة حتى لا يتقيّد بيومية 
معيّنة, وفى هؤلاء الرحالة الفربی ابن بطوطة الذي نراه هنا يختار التوجه منفردٌا إلى تلك الديار ... 
محمد النونی : رکب الحاج الغربی, معهد مولاي الحسنء تطوان. مطبعة المخزن 1953. 

(IT)‏ الوکون جمع وکن (بالنون) عش الطائر, هذا وتحتوي نسحة باریز على جملة آخری تقول : آفجزمت 
آمري على هجر الاناث من الأحباب والذکور؛ وفارقت وطني مفارقة الطیور للوکور . 

)12( كان هذا التاریخ یوافق 24 ببرایر ۰1304 وحول هذا اللّقاء الذي تم في غرناطة بمناسبة زيارة ابن 
بطوطة لها بعد عودته للمغرب راجع (371.1۷). 
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فلس ضرب في طنجة في عهد الولاة الامویین عن أرشيف بنك-المفرب 


LY SETA SP ee 


1702 لطنجة عام‎ bis 
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gai‏ سعید ۱3۱) ابن مولانا أمير الومنین. وناصر الدین. الذي فل حدّ الشرك صدق عزانمه. 
وأطفات نار الکفر جداول صوارمه, وفتکت بعیّاد الصلیب کتایبه. وکرمت في إخلاص الجهاد 
مذاهبه. الامام القدس آبو یوسف بن عبد الحق )14( جدد الله علي he s‏ وسقی 
ضرایحهم المقدسة من صوب الحیا سخه وتهتانه. وجزاهم آفضل الجزاء عن الاسلام 
والسلمین, وأبقى الملك في عقبهم إلى یوم Spall‏ فوصلت مدينة تلمسان )15( وسلطانها یومند 
آبو تاشفین عبد الرحمن بن موسی بن عثمان ابن یفمراسن ابن زیان ۱۱6۱ ووافقت بها 
رسولی ملك افريقية ' السلطان أبى يحيى رحمه الله (17). وهما قاضی الأنكحة بمدينة تونس 
gil‏ عبد الله محمد بن آبي بكر ين على بن ابراهیم التفزاوئ والشیخ الصالح gl‏ عبد الله 


)13( آبو سعید : هو جد السلطان أبى عنان وقد تولی الحکم من عام 710 الى 7٩۱‏ ۱۱۱۱۰ ۰ ۱۱ وهر 
الذي أمر بانشاء الاساطیل بدار الصناعة برسم جهاد الافرنج. وهو الذي بني بفاس مدرسه العطارین... 

ا ا ل را 1972 

(14) أبو يوسف يعقوب )667-656 = 1258 - 1286( هو الذي حقق آمنية والده عبد Goll‏ الذي كان يهدف 
إلى إحلال قبيلة بني مرين كرسي السلطة, هذا العمل الذي ابتدأه والده عبد الحق. وبقية اخوته. وهكذا 
جعل lex‏ لدولة الموحدين باستلائه على مدينة مراکش عام 667 - 1204 وتشييده للمدينة الحديدة يقاس 
74 = ۱275 وتغلبه على ملوك قشتاله في استجه (Ecija)‏ في نفس العام ۸7٩‏ = 275| 
د. التازي : التاریخ الدپلوماسي للمغرب. ج ۰7 ص (6. رقم الإيداع القانوني ۱6/۵5 مطابع فضالة 
- المحمدية. 

)15( تلمسان كانت عاصمة أنذاك لمملكة بني عبد الواد التي كان رتیسپا هو السلطان أبو تاشفين الذي كان 
في Ula‏ حرب مع الحفصيين بتونس .. . وإذا ما رجعنا إلى ما قدّمه الادريسي عن تلمسان من معلومات 
على عهده saad‏ نکیا ينها مدينة eg Sly UA‏ في بلا الغرب يعد مدينة تات وقاس اکثر 
من آهلها آموالاً ولا أرفه منهم حالاً... وقد ذكر ابن الوزان (ليون الافريقي) أنها كانت تحتوي على ستة 
عشر ألف کانون على عهد أبي تاشفین TUS‏ -737 = 1318 .1337‚ 

gu (16)‏ عبد الواد أو بنو عبد الواحد برجعون في الاصل لنفس قبيلة زنانة التي ینتسب Wall‏ بنو مرين كان 
مؤسس هذه الملكة هو Sala‏ بن زیان )633 - O82‏ = 1236 - 1283( الذي كان ن عاملا في الاصل 
للدولة الوحدية. plg‏ تاشفین التحدت عنه كان قتل آباه Jas‏ محله سنة 718 = ۱3۱۸ - 1319 


)17( | القصد إلى أبي ي يجيي آيي بكر بن آبي زكرياء يحبى بن أبي إسحاق إبراهيم بن . ذكريا ا 1346 
الدولة الوحدية - حکموا نونس ابتداءً من عام 626 = 1228 الى 976 = 1569 ف تصن أبن زكرناء 
SN‏ 


pe SE المغرب‎ 
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ae ale أحد وفاته‎ En 


وفي یوم وصولي إلى تلمسان خرج عنها الرسولان الذکوران فأشار على بعض 
eg ela baue‏ الله عن وجل فى ذلك u re‏ 
ماربي. وخرجت أجد السیر في آثارهما فوصلت مدينة مليانة )20( وأدركتهما بها وذلك في 
ابان القبظ فلحق الفقیهین مرض آقمنا بسببه عشرا. ثم إرتحلنا وقد اشتد الرض بالقاضي 
" منهما فاقمنا ببعض الیاه على مسافة آربعة آمیال من مليانة ثلاثا. وقضی القاضي نحبه 
ضحى اليوم alll‏ فعاد إبنه بو الطيب ۱۵۱۱ ورفیقه pl‏ عبد الله الربيدي , الى مليانة فقیروه 


US 8)‏ كان على الأمير أبي يحيى أبي بكر أ, ن يقاوم طوال السنوات الاولی لامارته ضد عدد من النافسین, وقد 
كان أحد هولاء en‏ ن ملك تلعمسان - تغلب على مدينة تونس في رجب - شعيان 
5 يونيه / يوليوز 325 |« عندما كان الامیر ابو يحبى محاصرا في قسنطينة من لدن جيوش بني عبد 
الواد ...! 
رفكب عفر هن وعد ابن بطوطة في تلمسان ولقي بتلمسان ن السفارة التونسية التي 
Lll age‏ - على ما يظهر - أن تقوم بالاتصال مم أبي تاشفين ليسحب مساندته للمناوثين لصاحب 
کی . والجدیر SAIL‏ ان ابن خلدون, الذي ي تحدث بتفصيل في تا ريخه عن هذه al Sloat!‏ بتحدث عن 
هذه السفارة. ' كما أنه لم يات بأاسماء السفرا : الذین ظلوا غير معروفین لديه 
أما عن السفير النفزاوي قاضي الأنكحة فقد كان ن لابن بطوطة وحده فضل ترديده هنا ٠‏ وإن زملاعنا في 
تونس ليعتمدون فيما كتبوه حول هذا الموضوع على الرحا حالة المغربي إضافة إلى ما عند الأبي ف في إكمال 
الاكمال (ص 294( حسبما وقفت عليه بتونس في إحدى زياراتي لها عام ۱۷۵ .. 

Li‏ عن الشخصية الثانية : الوبييدي فنزکد كذلك على أهمية معلومة ابن بطوطة حول هذه السفارة التي 
Jaai‏ ابن خلدون ذكرها كما قلنا . . ابن القنفذ القسنطيني ۰ الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية تقديم 
وتحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي - الدار التونسية للنشر AVON‏ 
عبد الرحمن عون . أطروحة حول الأب صفحة 280-52 وقفت عليها بمكتبة UK‏ الشريعة بتونس. . 
الطوي : السلطنة الحقصية. دار الغرب الاسلامي. بيروت 1406 = ٠١86‏ 

)19( صلاة الاستخارة : تعني أن يقوم المسلم عند حال تردده في الاختيار بين أمرين. Mia‏ بصلاة 
ركعتين : الأولى بالفاتحة وسورة الكافرون والثانية بالفاتحة وسورة قل هو الله أحد. . ثم يدعو ٠‏ اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي . ١‏ قاصرفه عني : ويسمي حاجته.. تم Jada‏ ما g pin‏ له صدره 3 
یگنر هذا 'الذعاء:.حتى ya‏ له وه الضبوات 

)20( تقع مليانة على وادي شلف شرقي المدينة. ٠‏ وقد قال عنها الادريسي انها قديمة البناء. كريمة الزار غ. 
وقال عنها الحسن ابن الوزان : إنها كانت مدينة كبيرة بناها الرومان. وإن سکانها يكادون يكونون كلهم 
صناعًا نساجین أو خراطين ويصنع هؤلاء أواني من خشب في غاية الحسن ... وهي على بُعد أربعين ميلا 
من البحر... 

)21( هذه معلومات كذلك استاتر بها الرحالة ابن بطوطة إلى جانب الأبيّ في الاكمال 370.5 تراجم 
أطروحة الاستاذ عبد الرحمن عون حول الأبي (تونس) كلية الشريعة. 


lol 


دینار مريتي يرجع لعهد السلطان 
آبي سعید عثمان بن یعقوب 
الذي e‏ في أيامه اب بطوطة ab‏ 
مع شكرنا لوالي بنك المغرب 


نقش على وجهه 
بسم الله الرحمن الرحيم ضرب بمدينة 
صلّی الله على محمد وله سجلماسة أمنها الله 
الحمد لله وحده لا إله إلا الله عن آمر عبد الله 
وإلا هكم إله واحد/لاإله إلا هو أمير المسلمين 
الرحمن الرحیم. آیده الله ونصره 
والاهکم الاه واحد/ 


تلفسناق مه متازة المتنصوزة 


Wi 


بعض الاطلال لاسوار مدينة المنصورة (من تاسيس بني مرین) 


المغرب الكبير 


وا ONE IE‏ هتم فش كيان دوكر وی ای سای نی E‏ 
العدران ومخمد بن ادر فوص ية E 02 spat‏ يشارجها اناف إلى اث دم 
الشيخ آبو عبد الله وابن القاضي فتوجّهنا جميعًا على متّيجة (23) إلى جبل OÉ‏ ثم وصلنا 
إلى مدينة بجاية (24) فنزل الشيخ آبو عبد الله بدار قاضيها أبي عبد الله الزواوي ونزل آبو 
القت این القاهنی دان الققیه آبی ee‏ خاک آبا 8 عبن الله 
محمد بن سیّد الئاس الحاچب )25( وکان قد توفي من تجار تونس lll‏ صحبتهم من مليانة 
محمد من all‏ الذي تقدم ذکره وترك ثلالة آلاف دینار من الذهب )26 وآوصی بها لرجل 
من أهل الجزاثر یعرف بابن حديدة لیوصلها إلى ورثته بتونس فانتهی خبره لابن سيّد الناس 
اللذکور فانتزعها من oss‏ وهذا أول ما شاهدته من ظلم عمال الوحدین وولاتهم ! 

ولا وصلنا إلى بجاية كما ذکرته آصابتني all‏ فاشار علي آبو عبد الله الأّبيدي 
بالاقامه قیها مص تن ال ی sen a‏ الله عن وجل باتوت تین 
وفاتي بالطریق, Lily‏ قاصد ارو الحجاز. فقال لي : اما ان عزمت فبع دابتك وثقل التاع 
| وأنا أعيرك دابة؛ وخباء وتصحبنا خفیفا فإننا نجدٌ السیر خوف معرة العرب في الطریق! 
ففعلت هذا وأعارنى ما وعد به. جزاه الله خيراً؛ وکان ذلك أول ما ظهر لى من الالطاف 
الالاهية. في تلك الوجهة الحجازية. l‏ 


)22( كانت مدينة الجزاثر (العاصمة الحالیة) تابعة hal‏ تلمسان .. 

)23( متيجة : (Mittija)‏ ولیس منيجة كما حرفت Ge‏ بعض الناشرین ! علم qilia‏ ولیس اسما لاداة من 
آدوات Jail!‏ كما ذکره بعض أخر من الناشرین ! هضیات ممتدة جنوب مدينة 4 الجزائر العاصمة شمال 
البليدة. 

- جبل الرّان Jaa)‏ البلوط) فهو القسم الشرقي لسلسلة جبال القبائل ... أنظر دائرة المعارف الآسلامية 
بالفرنسية مادة (مدية) - .Medea‏ 

سلاطين المنطقة علی آنهم فقط «عمال الوحدین وولاتهم» i‏ 

se على بجاية, ونظر‎ lilly اراي ا ان ا ی زکریاء‎ eh 

القنفذ : الفارسية - 


)26( وزن الدينار الذهبي يساوي مثقالاً واحذا, يعني حوالي 4,5 كرام ذهبي .. 


161 


17/1 


18/1 


a Eder Prt ct For jiii, 
3 ep Lf Mune S Bynes 


= 


ميناء مدينة الجزائر عام 1683 


2 


162 


عد عض سیو چ 


p ee rr دج حا بيع‎ Ç 


1509„ عندما هاجمها الاسبان 


منظر لبجاية عام 
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الفرب الکبیر 


وسرنا إلى أن وصلنا إلى مدينة قستطينة )27( فنزلنا خارجها وأصابنا مطر جود اضطرنا 
إلى الخروج عن الاخبية لیلاً إلى دور هنالك. فلما كان من الغد تلقانا حاکم الدينة وهو من 
الشرفاء )28( الفضلاء یسمی بأبی الحسن )29( فنظر إلى ثیابی وقد لوّثها الطر فأمر 
Gas ee a‏ مکانه ] خراجا ها و ق ا 
طرف | نارين من acs‏ فكان ذلك اول با فتح به علي في وجهتي . ورحلنا إلى $i‏ وصلنا 
مدينة بونة (31) ونزلنا بداخلها وأقمنا بها أيامًا ثم تركنا بها من كان في صحبتنا من التجار 
لأجل الخوف فى الطریق )32( وتجردنا للسیر وواصلنا الجد وأصابتنی الحمّی فكنت أشد 
نفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوط سمي الضعف ولا يمكتني النزول من الغوف إلى 
أن وم مدينة تونس فبرز أهلها للقاء الشیخ آبي عبد الله “gies‏ ولقاء أبي الطیب ابن 
القاضي ابي عبد الله النفزاوي» فأقبل بعضهم على بعض بالسلام والسوال, ولم یسم على 
axl‏ لم عرف بمح فوجدت من ذلك فى Gall‏ ها له املا هة | سراق SEE ll‏ 
بكائي فشعر بحالي بعض الحجاج فاقبل tole‏ بالسلام والإيناس. وما زال يژنسني بحدیثه 
کک ان A‏ اتا و 


)27( يلاحظ أن ابن بطوطة وصل إلى قستطينة بعد رفع الحصار الذي كان مضرويًا عليها والذي استمر 
طوال نصف شهر. حسب المعلومات التى قدمها إلينا ابن خلدون وابن القنفذ. 

)28( نعت (الشريف) بالمغرب يدل على المعنى الذي تقصده كلمة السیّد" في الشرق, اعني النحدر من 
السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. 

)29( كانت ولاية قسنطينة مسندةٌ أيضًا للأمير ير أبي عبد الله محمد أحد أبناء أبي يحيى أبي بكر الحفصي. 


ولكنه نظرًا لصغر سنه عزز كذلك بأحد أرباب الدولة. وريما كان Li‏ الحسن أحد أولئك القواد, ابن القنفذ: 
الفارسية. 


)30( لا يقصد بالإحرام هنا الثوب الذي يرتديه الحاج (الغير المخيط و المحيط)؛ ولكن القصد إلى ثوب يجعل 
على الرأس ويمتد إلى الأكتاف على نحو الطيلسان 
على نحو تعيين ولده أبى العباس بقفصة وولده خالد بالمهدية وولده أبى فارس بسوسة ... ابن القنقذ: 
الفارسية. ١‏ 

)32( الاشارة هنا إلى الحرب الأهلية التي كانت تشهدها المنطقة بين الرُعماء المحليين وأنصارهم ... | 
القنقذ : الفارسية .. 

(33) لا ينبغي أن نغفل هنا دور هذه النشات التي عرفت بالمدارسء Lel‏ - في الواقع ~ عبارة عن أحياء 
"Lasla‏ تؤوي الطلاب من سائر الجهات حيث يتكونون ليصبحوا أطرًا هامة في الدولة . .. وقد عرفت 
مختلف جهات الفرب الکبیر fae‏ من هذه الدارس. وخاصه عهد بني حفص وعهد بني عبد الواد ويني 


مرین. آما عن مدرسة الکتبیین بمدينة تونس فیظهر آنها الدرسة التي بناها الأمير آبو زکریاء التوفی عام 
0 ه. - ابن القنفذ : الفارسية. صفحة 155 الصدر السابق. ٠‏ 
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الفرب الکبیر 


قال ابن جُرّي : آخبرني شيخي قاضي الجماعة آخطب الخطباء آبو البرکات محمد بن 
محمد بن ابراهیم السلمي, هو ابن الحاج البْفيقي (34) انه جری له مثل هذه الحكاية. قال : 
قصدت مدينة بلش (35) من بلاد الأندلس في ليلة عيد برسم رواية الحدیث السلسل بالعید 
عن أنى عید الله بن الکماد وحشترت الصلی مع الناس فلما فرغت الضااة والخطبة اقبل 
الناس بعضهم على بعض بالسلام وأنا في ناحية لا يسلم علي أحد فقصد idl‏ شيخ من 
أهل الدينة المذكورة وأقبل علي بالسلام والایناس, وقال : نظرت إليك فرأيتك منتبذا عن 
لاش ¥ بسلم كلك آهو: قعرفت ebi‏ غريب فأحببت إيناسك؛ جزاه الله خیرا. 


* ذکر سلطان تونس 


وكان سلطان تونس عند دخولي الیها السلطان آبو یحیی ابن السلطان آبي زکریاء 
يحيى ابن السلطان آبی اسحاق ابراهیم ابن السلطان أبى زکریاء یحیی بن عبد الواحد بن 


(34) البلفيقي : نسبة إلى حصن (VELFIQUE) gäl‏ وقد ترجَمٌ غير واحد لهذه الشخصية الشهيرة في 
الاندلس والفرب 772-664 = 1369-1266« وقد حلاّه القري بنادرة الزمان. كان من هوایاته الفريبة 
الفضلة ملازمته للبناء یستمتم برژية الطوب والاحجار بل وبالشاركة الفعلية في بتاء الساجد والابار 
والحصون, وقد افتخر بذلك في شعره .. E ee‏ 
بنت الوزير الكناني» ومن النصائح المنقولة عنه : ان العالمَ اظب على العطاء كثر علمه"... وقد كان 

من الهام التي أسندت إليه سفارته 5-7 وه سلطا اي ا وهنا 
آنشد : 
ما تبالت الجالس Udi‏ غير الذین cage‏ من جلسائها 
أنشدت Eu‏ سائرًا Gaii‏ والعین قد شرقت بجاري EL‏ 
G‏ القياب, Gla‏ كقبابهم وأرى نسناء الحی غير نسائها" ! 


وقد كان قاضيًا للجماعة عند زيارة ابن بطوطة للأندلس .. 

العباس ابن ابراهيم : الإعلام : ج | ص 154 المطبعة الملكية - الرباط 1974. 

المقري : نفح الطیب. ج | ص 516 ص 471 ت تحقيق إحسان عباس. دار صادر - بیروت 1968. 

د. التازي : المرأة في تاريخ الغرب الاسلامي ص 19-18-17 مطبعة النجاح الجديدة - البیضاء رقم 
الإيدا ع القانوني 1992-701. 

)35( بلش مالقة (VELEZ MALAGA)‏ تقع شرق مالقة غربي Sal‏ 

)36( كان والد أبي يحيى أب بي بكر سلطائًا Glad‏ أما عن جده الأعلى الذي يحمل نفس الاسم والذي تملك 


الحكم من سنة 626 إلى 647 = ۰۱249-1228 فقد كان هو المؤسس للدولة الحفصية بتونس على ما 
ذكرنا بعد الفصالة من الموحدين... 
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المكوب الکبی ز 


gsi‏ عبد الله )37( محمدء بن قاضي الجماعة أبي العباس )38( cam‏ بن محمد بن حسن, بن 
محمد الأنصاري الخزرجي البلنسي الأصل ثم التونسي, هو ابن GAI‏ إ ومنهم الخطيب آبو 
إسحاق إبراهيم بن حسين بن علي بن عبد الرفيع ll‏ وولى أيضا قضاء الجماعة في 
خمس دول )39(« ومنهم الفقيه أبو علي عمر بن علي بن قداح الهواري وولى أيضا قضاءها 
وكان من من أعلام العلماء (40)؛ ومن عوائده أنه يستند كل يوم جمعة بعد صلاتها إلى بعض 
أساطين الجامع الأعظم المعروف بجامع الزيتونة )41( ويستفتيه الناس في السائل, فلما أفتى 
في أربعين مسالة انصرف عن مجلسه ذلك. ١‏ 


وأظلني بتونس عيد الفطر فحضرت المصلى وقد إحتفل الناس لشهود عيدهم وبرزوا 


)37( عين ابو عبد الله محمد الغماز قاضيًا بتونس منذ دخول آبي يحيى لهذه المدينة في بونیه عام 1318 
ربيع الثاني 718. 

)38( كان آبو العباس ابن الغماز (الوالد) قاضيًا في بجاية عام 126-659 1« وعين قاضيا بتونس عام -1279 
8 وقد شغل هذه الوظيفة سبع مرات؛ وقد سفر للمستنصر الحفصي لدى بعض ملوك الفرب, توفى 
الدولة الحفصية؛ مجلة الكلية الزيتونية - العدد A‏ 1976 - 1977 - عبد الرحمن عون : الإكمال مصدر سابق. 


(39) توفى hl‏ سنة 1334=735 | ولقد ورد ذكره كقاضي سنة ۰۱329-729 ويلاحظ أن ابن حجر يقول 
die‏ : انه ايراهيم بن الحسن لا الحسين.. الدرر I‏ 23 وان الدول الخمس ترجع بنا إلى عام 
8 محمد الحبیب الخوجة : الجلة الزيتونية عدد 1977-1976 ص 18 - 44 وانظر أطروحة 
عبد الرحمن عون حول الابّي. العهد الاعلی لاصول الدّین. جامعة الزیتونة ص 53-51-18-16-15, 

)40( لم يكن ابن ghi‏ معروفا فقط بشهرته في إعطاء فتاویه الفقهية. ولکن أيضًا بالنقبة التي a‏ بها وهو 
Gi‏ يُعِين الموظفين في الشؤون الإسلامية وذلك بهدف أن يجد منافذ لطلبة المدارس العلمية ويفسح للآخرين 
مجال الفائدة, توفي 1333=734 ابن القنفذ : الفارسية. ابن حجر : الدرر M‏ ۱79 وذكره الأبّي في 
إكمال الاكمال - وله المسائل الفقهية التي حققها زمیلنا د. محمد آبو الاجفان ونشرها مركز الدراسات 
الاسلامية بالقيروان. 1 


)41( يعتبر جامع الزيتونة الذي بني منذ عام ۱۱6 = 734 بتونس من أبرز المراكز الثقافية في الغرب 
الاسلامي ويأتي بعده جامع القرويين الذي سس بفاس عام 245 = 859 ثم جامع الازهر pan‏ عام 
359 = 970. 
وسیلاحظ أن الرحالة المغربي الذي يذكر الزيتونة ثم الازهر. لم يذكر جامع فاس القرويين الذي استمر 
في أداء رسالته العلمية دون انقطاع... 
د.التازي : جامع القرویین, المجلد الأول ص 133. الطبعة الأولى؛ بیروت. دار الكتاب اللبناني 1972 . 
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القرب الكبير 


في Ladi‏ هيئة وأكمل اشارة ووّافی السلطان آبو يحيى الذکور )42( US,‏ وجميع آقاربه 
ee‏ الى هاوه 


وبعد مدة تعین رکب للحجاز الشریف, شيخه يعرف بأبي يعقوب السوسي» من Jai‏ 
قلي )43( من بلاد |فريقية. وأکثره الصامدة )1044 فقدمونی قاضیاً بینهم» وخرجنا من تونس 
في آواخر شهر ذي القعدة )45( سالکین طریق الساحل, فوصلنا إلى بلدة سوسة وهي 
صغيرة حسنة مبنية على شاطی البحر» بینها وبين مدينة تونس أربعون ميلا )5.146 وصلنا 
إلى مدينة صفاقس )47( وبخارج هذه البلدة قبر الامام آبي الحسن اللخمي SIUI‏ مؤلف 
کتاب التبصرة في الفقه (48). 


)42( كان عيد الفطر لعام 725 یوافق ۱0 شتنبر 1325 ... وقد ذكر ابن خلدون في تاريخه أن دخول السلطان 
أن بحو ابي بكر ازن كان هي شوال ۰ .. مع آننا رأینا هنا ابن بطوطة يؤكد أنه رآه في هذا العيد. بل 
ويذكر Li‏ يحيى كملك لهذه المدينة لما وصل لتونس في رمضان. كما يذكر أن السفراء (الذين أهمل ابن 
خلدون ذكرهم أيضًا) وصلوا في الوقت نفسه مع ابن بطوطة مما يحمل على الاعتقاد بان ابن بطوطة كان 
أكثر G5‏ للحقيقة, , هذا وقد قدم لنا os yell‏ تفصیلات las‏ عن الراسیم السلطانية بتونس .. ابن 
خلدون : GUS‏ العبر, ج 6 ص 767, طبعة دار الكتّاب اللبناني 1985. 

)43( كلمة (إقلي) هي التي في سائر الخطوطات الوجودة في الخزانة الملكية بالرباط وبالخزانة الوطنية 
بباریز وخزانة الأكاديمية الملكية بمدرید وليشبونة oe ac:‏ التاشيرا ن D.S.‏ أن القصد إلى (اقلیبیة) 
العروفة قدیما بإسم (Clypea)‏ وتعرف الیوم باسم قليبية وقد تصرف كيب في النص ورسمها منذ 
البداية : اقليبية (IQLIBIY A)‏ السوسی نسبة إلى سوسة. 

)44( الصامدة : قبيلة أمازيغية تسكن القسم الغربي من الاطلس. 

)45( يوافق آول zug‏ 1325. 

)46( سوسة مدينة كبيرة عتيقة بناها الرومان (HADRUMETUM)‏ واتخذها السلمون قاعدةٌ لنائب الوالي 
U‏ ملکوها وملکوا الشاطی, « وموقع المدينة جمیل وقد خصص لها الحسن ابن الوزان حديثا طریفا ووصف 
آهلها بأحسن التعوث وقال : إن Ja‏ آهلها بحّارون في السقن التجارية الذاهبة إلى الشرق, وکذا 
قفاون السفن القرصانية انش تیاجم مدن سنقلية المجازرة أن غيرها من ادن الإيطالية. وسائر 
السكان من النساجين والفخارين .. 

)47( صفاقص (Sfax)‏ مدينة عتيقة بناها الأفارقة على ساحل المتوسط pli‏ كانوا يحاربون الرومان» كانت 
كثيرة السكان. لكنها أيام الحسن ابن الوزان لم يبق بها سوى ثلاثمائة إلى أربع مائة کانون... يذهب 
بعض سكانها بسفنهم ليتجروا في مصروفي تركيا وقد انتسب إليها عدد من رجال العلم والفكر. 

)48( هو علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي, فقيه مالكي له معرفة بالأدب والحديث؛ قيرواني 
الاصل. نزل صفاقس وتوفي بها عام 478 - 1085 صنف كتبًا مفيدة, من احسنها تعليق كبير على 
as 0‏ أورد فيه آراء خرج بها عن المذهب. 
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23/1 


الغرب الکبیر 


قال ابن جُزي : في بلدة صفاقس یقول علي بن حبیب El!‏ 


24/1 [سقیّالارض صفاقس نات الصانم shail‏ 
aah‏ القصتير إلى الخليج (49) فقصرها السّامي all‏ 
بلد يكاد يق ول حین تزوره : آهلاً وس هل 


وكانه والب حر يسر تاره Warg die‏ 


2 ۳ 05 5 5 4 5 A 
!! صب يريد زاره فاذا رای الرقباء ولی‎ 


وفي عكس ذلك يقول الأديب البارع آبو عبد الله محمد بن أبي تميم وكان من الْجدّین 
المكثرين : 


صفاقس لا Lite‏ عيش لساکنها ولا سقی أرضّها غيث إذا انسكبا 
ناهيك من Ja Ge Bab‏ ساحتها عَانَى بها العَادِيَيْن : الرُوم والعربا(50) !! 
25/1 كم ضل في ll‏ مسلويًا بضاعته || وبات في البحر يشكو الأسر ball;‏ 


s 


قد G Sd Gil‏ في جوانبها فکلّاهم أن یدنو al‏ 


رجع, ثم Likes‏ إلى مدينة قابس )51( ونزلنا بداخلها وأقمنا بها عشرًا لتوالی نزول 
الامطار. ۱ 
ل 


)49( يترجم كيب UK‏ (المصانع) بالصهاريج والاحواض الأمر الذي یفستر وفرة الماء بالدينة ... وينيغي قراءة 
(and)‏ بالفاء حرف عطف ثم حمّی . .. وليس محمى بال ميم أولا... 
هذا ویضیط اناشران ن الاولان DS.‏ كلمة pte dll‏ على أنها تصفیر قصر ویشکلها گیب بفتح القاف 


(50) الاشارة إلى حرکات القراصنه المتوالية ‚sie‏ الساحل التُونسي all;‏ مما سنری ابن بطوطة عند Gy‏ 
أيضا یشاهده ! انظر كراتشكوفسكي : تار يخ الادب الجفرافي العربي. تعریب صلاح الدين عثمان, دار 
الغرب الاسلامي 1408 = ۱987 ص 459. 


... ان ین بت ء الرومان على ساحل البحر التوسط في داخل الخلیج‎ calles ابت وتان‎ CO} 
. وأن نهب الاعراب لها آدی إلى انحطاطها‎ 

رقد کانمن آغرب ما قاله اتکی عن قابس ا منکن لها مراحیض فیخرج املها sity ya SLAM‏ 
علیهم من يأخذ فضلاتهم للسماد وربما تنازع الواقفون على الفضلات فیعطیها صاحبها لمن يشاء ! 
وكذلك نسازهم لا يرين في ذلك حرجا !15 سترت احداهن وجهها !! وقد وصفها التيجاني في رحلته بانها 
جنة Wi‏ . یلاحظ أن التمجروتي تقل عن ابن بطوطة عنها ما لم یقله !! 
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الفرب الکبیر 


قال ابن جُرّي : في ذکر قابس یقول بعضهم : 
لهْفي على طيب JU‏ خلت بجانب البَطّحاء من قابس 
كان قَلْبِي عند تذكارها جئوة نار بيدي قابس ! 
رجع ؛ ثم خرجنا من مدينة قابس قاصدين طرابلس Gatas‏ في بعض المراحل إليها 
نحو ماية فارس أو يزيدون (52): وكان بالركب قوم رماة فهابتهم العرب وتحامت مكانهم 
وعصمنا || الله منهم )53( وأظلنا عيد الاضحی (54) في بعض تلك الراحل, وفي الرابع بعده 
وصلنا إلى مدينة طرایلس )55( ! فاقمنا بها مدة» وکنت عقدت بصفاقس على بنت لیعض 
أمناء تونس فبنیت علیها بطرابلس (56)» ثم خرجت من طرابلس آواخر شهر الحرم من عام 
ستة وعشرین (57) ومعي أهلي وفي صحبتي ielan‏ من الصامدة, وقد رفعت alali‏ وتقدمت 
علیهم وأقام الرکب في طرابلس خوفاً من البرد والطر. وتجاوزنا مسلاتة )58( ومسراتة )59( 


)52( عوض sl)‏ یزیدون) نقرأ في بعض الخطوطات عبارة : (من عرب یزید) وهو ما في مخطوطة الامیر 
مولاي العباس الشار إليها في القدمة ... 

)53( إن من یعرف عن هذه الفترة القلقة من تاريخ النطقة وتنافس الامراء والزعماء وتأثیر الخلافات بين بني 
حفص وبني عبد الواد لا يجد GLE‏ في استهداف رکب الحاج للتهدیدات التي أشار إليها الرحالة الغربي 
... یراجم ابن خلدون فى تاریخه كما یراجم ابن القنفذ فى الفارسية . 

aie (54)‏ الاضحى كان يوافق 17 توثبر 1325. 

)55( طرابلس عرفت في التاريخ بإضافة كلمة الغرب إليها تمييرًا لها عن طرابلس الشام. وقد تحدثت 
الوسوعات الجغرافية كثيرًا عن طرابلس, التي بناها الافارقة إثر خراب طرابلس القديمة» وقد كان بها - 
على ما یقول ابن الوزان - عدة جوامع وبعض الدارس والبیمارستانات لایواء الساکین والغرباء. ویتناول 
آهلها طعامًا یعرف بالبازین الذي تتقن بعض الجهات هناك |عداده ولهم أشعار فيه طريفة... 

د. التازي : أمير مغربي في طرابلس نشر العهد الجامعي للبحث العلمي, مطبعة فضالة ۱976 ص 122 
وما بعدها. 

)56( نلاحظ أن ابن بطوطة يبتدئ في طرابلس اللائحة الطويلة للزوجات الّلاتي اقترن بهن لفترات, متوالية 
أثناء رحلته إن لم تكن الزوجة الاولی من طنجة !! 

)57( 24 محرم 726 توافق آول ینایر 1326. 

)58( مسلاته : يذكر ابن الوزان أنه إقليم على شاطی البحر التوسط یکثر فيه النخیل وشجر الزیتون, كان 
الاقلیم على auge‏ یختار رئیسه من بين سکانه ویدیر شوون السلم والحرب, هذا ویلاحظ هنا رقع all‏ من 
لدن فریق من الحجاج كإشارة مميّزة لهم وهو ما لا نزال نلاحظه إلى الیوم في موسم الحج ... 

)59( مسراته آومصراته : إقليم كذلك على شاطئ البحر التوسط. یتعاطی آهله التجارة ویقتنون البضائع 
التي تحملها إلى بلادهم سفن البندقیه ... 
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26/1 


= التاسع عشر اليلادي 


طرابلس في القرن الثالث عشر الهجري 
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۳ ۱ 
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از 
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» احدى الدن الثلاث التى تعنیها كلمة طرابلس. لقد كان الرحالة الفربی 


يبليوس حيث كانت «آویا 


قوس ماركوس أور 


العبدري أول من تحدث عنه. ویعده وصفه التيجاني. أما المنارة التي تظهر خلف القوس فهي لجامع قرجي الذي شید في 


ة فيما يظهر - عن كتاب ليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي تاليف د. التازي. 


مكان المدرسة ا 


re 
tt 


المغرب الکبیر 


وقصور سُرت(60)» وهنالك أرادت الجمامزة من طوائف العرب )61( الایقاع بنا ثم صرفتهم 
القدرة وحالت دون ما راموه من إذايتنا. ثم توسطنا الغابة )62( وتجاوزناها إلى Lai‏ 
janaj‏ العابد ne‏ مالك الرکب الذين تخلفوا بطرابلس. ووقع 
بيني وبين صهري مشاجرة أوجبت فراق Gih‏ وتزوجت En‏ لبعض طلبة فاس )64( وبنیت بها 
بقصر الزعافية )65(« واولت Fay‏ حبست لها الرکب يومًا وأطعمتهم...! 


)60( يذكر البكري في المسالك والممالك أن سرت كانت عامرة مزدهرة بالتجارة في القرن الخامس الهچري 


:.. ولهم تخل ویساتین وآبار عذبة وجباب کثیرة . . وقد وجدها ابن الوزان خرية لا يشاهد بها إلا آثار 
en‏ 


)61( هکذا في بعض النسخ, والقصد على ما یظهر إلى ll‏ توجد في بعض النسخ وهي 
الناقة... وفی بعض النسخ الاقتصار على كلمة طوائف العرب. 
)62( القصد بالغابة على ما يبدو إلى واحة صحراوية تنبث فیها بعض الاشجار .. 


)63( يذكر الطاهر الزاوي في کتابه (معجم البلدان اللیبیة) أنه توجد الآن قرية صغيرة شرقي مدينة بني 
غازي بنحو 45 کم . تسمی برسیس أو پرسيسة, .ولا يبعد أن تکون هذه القرية آنشنت في مکان القصر 
الذي عناه ابن بطوطة بقوله : peed”‏ برصيص العاید. لان الصحرا ء كانت ممتدة بعد سرت إلى هذا 
الکان وإلى ما بعده hal‏ ولان aa‏ يني غازي لم نکن tg A‏ ابد بطوطة 
ویرصیص هذا رجل من عبّاد بني | سرائيل وزهادهم. وكان ن منقطعًا للعبادة في صومعة, فما زال به 
الشیطان حتی فتنه عن دينه وأخرجه منه ومات کافرا . 
وقد ذهب كثير من الفسرین إلى أن برصیص العابد هذا هو الانسان الذي ذکره القرآن الکریم في قوله 
تعالی : کمثل الشیطان اذ قال للاتسان اکفر فلما کفر قال : اني بريء منك اني أخاف الله رب العالمين', 
ولم يذكر أحد من هؤلاء المفسرين مكانه ولا أين كانت صومعته؛ هذا ولم تحدد المصادر التي بين أيدينا 
كذلك العلّم الجغرافي : (قبة سلام). معجم البلدان الليبية 1388 = 1968 مكتية التور - طرابلس / لينيا 
ص 268. 


)64( ابن بطوطة یتزوج tuuli‏ بعد أن فارق الصفاقسية ! ویلاحظ أن كلمة (طالب) تعنى عند دولة الوحدین 
طبقة معينة في نظامهم. وهي تعني عند دولة بني مرين فیما بعد معنی الکاتب. 
)65( قصر الزعافية. لم أقف على تحدید هذا العلم الجفرافی» فهل القصد إلى قصر الجفارة؟ راجم معجم 
البلدان الليبية. وقد وقفت فى بعض القیدات التى لا آذکر مصدرها أن القصر الذکور یقع في الجبل 
الاخضر. ١ 1 i‏ 
حمر 
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الفصل الثاني 


مدينة الإسكندرية. 

د من الاسكندرية إلى Ú‏ الكبرى شرقًا 

ت من المحلة الکبری إلى القاهرة. 

د مدينة القاهرة 

ت أعيان القاهرة 

نا من القاهرة إلى حدود البحر الأحمر جنويًا ... 

ت العدول عن طريق البحر الأحمر والعودة إلى سلوك درب الشام. 
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ثم وصلنا في أول جمادی الاولی )١(‏ إلى مدينة الاسكندرية. حرسها الله, وهي الثغر 
الحروس, والقطر المأتوس» العجيبة الشان, الاصيلة البنیان, بها ما شئت من تحسین 
وتحصينء play‏ دنيا ودین, کرمت مغانیها, ولطفت معانیها, وجمعت بين الضخامة وا لاحکام 
مبانیهاء فهي الفريدة تجلی سناهاء والخريدة تجّلی في حلاهاء الزاهية بجمالها الُغرب, 
الجامعة لفترق الحاسن لتوسطها بين الشرق والفرب, فكل || بديعة بها اجتلاؤهاء وکل طرفة 
فالیها انتقاؤهاء وقد وصفها الناس فأطنبوا, وصنفوا في عجائبها فأغريوا )2( وحسب 
التشوف إلى ذلك؛ ما سطره أبو عبيد في GUS‏ السالك (3). 


ذکر آبوابها ومرساها 

ولمدينة الاسکندرية أربعة أبواب باب السّدرة Cally‏ یشرع طریق المغرب» وياب 
رشید(4), وياب البحر, والباب الاخضر, وليس یفتح الا یوم الجمعة فیخرج الناس منه إلى 
زيارة القبور ولها الرسی العظیم الشأن, ولم آر في مراسي الدنیا مثه الا ما كان من 
مرسی گولم. وقالیقوط ببلاد الهند. ومرسی الکفار بِسُرْداق ببلاد الاتراك. ومرسی الزیتون 
ببلاد الصین )5( وسیقم ذکرها [. 


)1( التاریخ یوافق 5 أبريل 1326 


)2( یذکر خسرو علوی الذي زار مصر 444 = 1052 ی اس ای وت 
ویذکر لیوناردو فریسکو بَالْدي الذي زارها عام 1384 أن سکانها ستون ÚI‏ . 


(3) يُعتبر الشيخ ofl‏ بيد عبد الله بن عبد العزیز البكري من الجغرافیین المسلمين الاوائل الدين برجع إليهم 
IE AR‏ الجغرافي العربي» وهو من اصل آندلسي )3 ٠ E noe‏ وقد اشتهر 
Jai‏ البارون ee‏ إلى الفرتسية, كما ge‏ منه A"‏ خاصة بالروس والضقلت: هذا إلى تاليفه 
بعنوان معجم ما استعجم الذي alā‏ بنشره "Wüstenfele Göttingen” 1876 ale‏ ... یراجم „US‏ 
Lal oll‏ لاين سعید الغربي. تقدیم وتحقیق : اسماعیل العربي: الجزائر 1982. 

)4( باب رشيد الذي يؤدي إلى مدننه رشيد التي يسميها الایطالیون روزبطو (Rosetto)‏ وهي المدينة التي 
يذكر ابن الوزان أنه كان بها عندما مر عظيم dill‏ سلیم لدى عودته من الاسكندرية, صحبة حاشيته 
ea ae‏ الماء الياردوا لحار ... هذا وقد هدمت 

)5( كولم (Quilon)‏ وقاليقوط (Calicut)‏ وسرداق الستود ع الجنوي في caval‏ ومرسی الزيتون بالصین gill‏ 
سماه مارکو پولو و (gaiton)‏ وهو قانزهو (Quanzhou)‏ الحالية, کل هذه الواقع سياتي الحدیث عنها 
‘Wais‏ 
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الاسكندرية من آرشیف المكتبة الوطنية بپاریز رقم C131926‏ 


%0 


ذکر النار 

قصدت المنار )6( في هذه الوجهة فرأيت أحد جوانبه متهدماً. وصفته أنه بناء مريع 
(7) ذاهب في الهواء وبابه مرتفع على الأرض وإزاء بابه بناء بقدر إرتفاعه ووضعت بينهما 
الواح خشب يعبر عليها إلى sul‏ فإذا أزيلت لم يكن له سبيل؛ وداخل الباب موضع لجلوس 
حارس AL‏ وداخل المنار بيوت كثيرة وعرض الممر بداخله تسعة أشبار )8( وعرض الحائط 
عشرة أشبار وعرض المنار من كل جهة من جهاته الأربع Gls‏ وأربعون شبرًا. وهو على تلّ 
مرتفع. ومسافة ما بينه وبين المدينة فرسخ (9) واحد في بر مستطيل يحيط به البحر من ثلاث 
جهات إلى أن يتصل البحر بسور البلد فلا يمكن التوصل إلى النار ة في البر إلا من المدينة, 
وفي هذا البر المتصل بالمنار مقبرة الإسكندرية. 


وقصدت المنار عند عودتى إلى بلاد الغرب ale‏ خمسين وسبعماية )10( فوجدته قد 
استولى عليه الخراب بحيث لا يمكن دخوله ولا الصعود إلى بابه, وکان الملك الناصر (11) 
رحمه الله قد شرع في بناء منار مثله بازائه عاقه الموت عن إتمامه. 


)0( وصف ابن بطوطة لمنار الاسكندرية كانه مقتبس من الرحالة المغربي العبدري )1291-1290=689-688 1 
فهل وقف ابن بطوطة على رحلة العبدري ..؟ وقد Gab‏ به المراكشي في کتابه (المعجب) منارة حسان بالرباط. 
(7) كثر حديث الناس عن منار الاسکندرية ونفضل أن نلخص مذکرات الرحالة الغربي العبدري عن الثار ay‏ 

زاره وتفحص معاله. قال ؛ وقد دخلته وتاملته وما وصلت آعلاه الا بعد جهد blai ! s‏ به اليحر ث شرقا 


وغريا. .. وهو يرتفع عن الأرض نحو أربع قامات .. . وفى داخل المنار عدة بيوت رأیتها مغلقة, وسعة المنار 
فيه ستة أشبار وقي غلظ الحائط عشرة أشبار ذرعية من أعلاه» وسعة المنار من ركن إلى ركن مانة 


وأربعون شبرًا وفي أعلاه جامور كبير عليه آخر دونه .. وفوق الأعلى قبة مليحة يطلع إليها في درجة 
مشرعة إلى النواحي, وانظر مع هذا صبح الأعشى للقلقشندي ج lll‏ ص 321 -322. 

وا لجامور لفظ ما يزال حيًا في الإستعمال الفربي ويعني ما يُنصب في glei‏ منارات المغرب من عمود 
يحتوي على تفاحات ثلاث في الأغلب تتفاوت في الحجم قد تكون من نحاس أو ذهب . ... رحله العيدري 
تحقيق وتقديم وتعليق : : محمد الفاسى (منشورا ت جامعة محمد الخامس 1388 = 1968 wa‏ 92-91 

)8( الشبر یعادل 22.5 Gaus‏ 

)9( الفرسخ Jalo‏ 250 كم والكلمة دخيلة أصلها بالفارسية (PARSAN)‏ 

(10) سئة 750 توافق 340 | 


1249. 1240 = 647=638 ا‎ ds ملك ما‎ oo 
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عندما كان الراكشي یتحدث عام 621 ه في کتاب (العجب) عن منارة حسان قال : إنها على هياة منار الاسکندرية... 
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ذکر عمود السواري 


ومن غرائب هذه الدينة عمود الرخام الهائل الذي بخارجها السمی عندهم بعمود 
السواري )12( وهو متوسط في GLE‏ نخل وقد إمتاز عن شجراتها سموا وإرتفاعًا وهو قطعة 
واحدة محکمة النحت قد أقيم على قواعد حجارة مربعة آمثال الدکاکین العظيمة ولا تعرف 
oe‏ .ولا یتحقق من وضعه. 

قال ابن جزی : آخبرني بعض أشياخي الرحالین أن أحد الرماة بالاسکندرية صعد 
إلى أعلى ذلك all‏ ومعه قوسه وکنانته واستقر هنالك وشاع خبره فاجتمع الجمع الففیر 
لمشاهدته وطال العجب منه وخفى على الناس وجه إحتياله واظنه كان خائفًا أو طالب حاجة 
فأنتج له فعله الوصول إلى قصده لغرابة ما أتى به. 

وكيفية إحتياله في صعوده أنه رمى بنشابة قد عقد بفوقها خيطا طويلا وعقد بطرف 
الخيط حبلا وثيقًا. فتجاوزت النشابة أعلى العمود معترضة عليه ووقعت من الجهة الموازية 
للرامي فصار الخيط معترضًا على أعلى العمود فجذبه حتى توسط الحبل أعلى العمود مكان 
الخيط ff‏ فأوثقه من إحدى الجهتين في الأرض وتعلق به صاعدًا من الجهة الأخرى واستقر 
بأعلاه وجذب الحبل وإستصحب من احتمله فلم sigs‏ الناس لحيلته وعجبوا من شأنه. 

رجع. وكان أمير الاسكندرية في عهد وصولي إليها يسمى بصلاح الدين )13(« وكان 
فيها أيضا في ذلك العهد سلطان إفريقية المخلوع وهى زكرياء آبو يحيى بن أحمد بن أبي 
حفص المعروف بالآّحياني )14( وأمر الملك الناصر بإنزاله بدار السلطنة من الإسكندرية, 
وأجرى له مائة درهم في كل يوم؛ وكان معه أولاده : عبد الواحد ومصري واسكندري وحاجبه 
آبو زكرياء بن يعقوب ووزيره آبو عبد الله ابن ياسين, وبالاسكندرية توفي اللحياني المذكور 
وولده الاسكندري وبقی مصري بها إلى اليوم. 


)12( يراج جع الادريسي : التزهة ص 140 ویراجع المقريزي : الخطط ج | ص 159 ويسميه الصليبيون عمود 


)13( الة القصد إلى صلاح EL‏ (يعني الکاتب) حاکم الاسكندرية من سنة 729-724 = 1329-1324. 

)14( تملك اين اللحياني بتونس من عام 1 إلى 717 = 1318-1311 وقد آقصي في هذا التاریخ من لدن 
آبي یحیی الذي كان على ذلك spall‏ سلطانًا في بجاية ... وقد آدرك ابن اللحياني أجله بالاسكندرية عام 
a‏ . تلاحظ ظاهرة pl “sell‏ على ذا العهد... 

ee REE 
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عمود السواری - ass‏ الشقافة 


33/1 قال ابن جُرّي : من الغریب ما el‏ 955 في اسمی ولدی اللحياني 
الإسكندري ومصري فمات الاسکندري بها وعاش مصري Nas‏ طویلا بهاء وهي من يلاد 
مصر. رجع. وتحول عبد الواحد ببلاد الاندلس والغرب وافريقية. وتوفي هنالك بجزيرة جربة 


Si‏ بعض slale‏ الإسكندرية 


فمنهم قاضیها عماد الدین الكندي إمام أيمة ale‏ الأسان. وکان يعتم بعمامة خرقت 
العتاد للعمائم لم أر فى مشارق الارض ومغاربها عمامة اعظم منها ! رأيته Gy‏ قاعدًا في 
صدر محراب وقد کادت عمامته أن تملأ !| الحراب ! ومنهم فخر الدين بن Al‏ (۱5) وهو 
أيضا من القضاة با لاسکندرية فاضل من Jai‏ العلم. 


حكاية fall]‏ الحسن] 


يذكر أن جد القاضي فخر الدين الريغي كان من Jai‏ ريفة واشتغل بطلب العلم ثم 

رحل إلى الحجاز فوصل الاسكندرية بالعشي, وهو قلیل ذات اليد فأحب أن لا یدخلها حتی 
يسمع فالا حسناء فقعد قريبًا من بابها إلى أن دخل جمیع الناس» وجاء وقت سد الباب ولم 
يبق هنالك سواه فاغتاظ الوگل بالباب من إبطائه, وقال له متهكمًا : أدخل يا قاضي فقال : 
قاض إن شاء الله ! ودخل إلى بعض الدارس ولام القراة وسئلك طریق الفضلاه» فعظظم 
صيته وشهر اسمه وعرف بالزهد والورع؛ واتصلت | أخباره بملك مصر وإتفق أن توفي 
قاضي الاسكندرية وبها SI‏ ذاك الجم الغفير من الفقهاء والعلماء وكلهم متشوف إلى الولاية, 
وهو من بينهم لا يتشوف لذلك» فبعث إليه السلطان بالتقليد وهو ظهير القضاء وأتاه البريد 
بذلك فأمر خديمه أن ينادي في الناس : من كانت له خصومة فليحضر لها . وقعد للفصل بين 
الناس, فاجتمع الفقهاء وسواهم إلى رجل منهم كانوا يظنون أن القضاء لا یتعداه. وتفاوضوا 
في مراجعة السلطان في أمره ومخاطبته بأن الناس لا يرتضونه ! وحضر لذلك أحد الحذاق 
من المنجمين_فقال لهم : لا تفعلوا ذلك فإني عدلت طالع ولايته أ وحققته ققته فظهر لي أنه يحكم 


)15( الرّيغي : هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الاسكندري فخر الدين الدعو بابن الرّيفي 
توفي سنة 5767 =1365 ١‏ سمع من عبد الرحمن مخلوف بن جماعة والجلال بن عبد السلام وغيرهما وهو 
والد كمال الدين الذي ولى قضاء ء الاسكندرية ... وريغة عند الادريسي قرية لها أرض متسعة رحروث 
ممتدة ... ولها سوق صالحة تقصد في يوم معلوم . وبها مياه كثيرة وعيون مطردة اما عند ياقوت فإن 
الكلمة بربرية معناها SEN‏ . اقليم بقلعة بني حماد . ونسخ الدرر الكامنة تختلف بين الربعي والريغي. 
ابن حجر . الدرر الكامنة تحقيق محمد سيد جاد الحق lg‏ ص 289 - 200 - دار الكتب الحديثة - 
القاهرة طبعة ثانية 1966=1385. 
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م صر 


أربعين Tae‏ فأضئريوا عما همُوا به من المراجعة في GLE‏ وكان مره على ما ظهر للمنجم, 
وعرف في ولايته بالعدل والنزاهة. ومنهم وجيه الدين الصنهاجي من قضاتها مشتهر بالعلم 
والفضل. ومنهم شمس الدين ابن بنت التنّيسي فاضل شهير الذكرء ومن الصالحين بها 
الشيخ آبو عبد الله الفاسي من كبار أولياء الله تعالی, يذكر أنه كان يسمع رد السلام عليه 
إذا سلم من صلاته, ومنهم الامام العالم الزاهد الخاشع الورع خليفة )16( صاحب المكاشفات. 


ذكر كرامةله 


أخبرني بعض الثقات من آصحابه, قال : رأي الشيخ f‏ خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في النوم. فقال له يا خليفة زرنا. فرحل إلى المدينة الشريفة وأتى المسجد الكريم 
التزییق )17( فلما رفع رأسه وجد أربعة أرغفة وآنية فیها لبن وطبقاً فيه تمر فاکل هو 
وأصحابه وإنصرف Jasle‏ إلى الاسكندرية ولم يحج تلك السنة. ومنهم الامام العالم الزاهد 
الورع الخاشع برهان الدين الأعر ج من كبار الزهاد. وأفراد العبّاد, لقيته أيام مقامي 
بالإسكندرية وأقمت في ضيافته ثلاثا || . 


ذكر كرامة له 
دخلت عليه يوم فقال لي : أراك تحب السياحة والجولان في البلاد. فقلت له : نعم إني 
أحب ذلك؛ ولم يكن حينئذ خطر بخاطري التوغل في البلاد القاصية من الهند والصين فقال : 
لا بد لك إن شاء الله من زيارة أخي فريد الدين بالهند وأخي ركن الدين زكرياء بالسند وأخي 
برهان الدين بالصين ! فإذا بلغتهم فأبلغهم مني السلام. فعجبت من قوله, وألقي في روعي 
التوجه إلى تلك البلادء ولم أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم وأبلغتهم سلامه. ولا 


)16( القصد إلى خليقة بن عطية بن خليفة القريطي النيالي أبو سعيد الاسكندراني الرجل الصالح الفقيه ... 
اشتغل في مذهب مالك فمهر وتصدر للتدريس بالاسكندرية فنفع الناس وشغل الطلبة إلى أن مات 
بالاسكندرية في رابع عشر ذي الحجة سنة 734 = غشت 1334 ذكره ابن جامع في معجمه. الدرر 
الكامنة 2 ص 184-183. 

)17( الشّزييق : هذا هو الصواب على ما نجده في مخطوطة الخزانة الملكية و مخطوطة الأكاديمية الملكية 


بمدريد وهي مخطوطة كايانيكوس وليس الترفيق كما نجد في النسخة الباريزية التي نشرها الاثنان. 
/ یراجم دوزي مادة 55 : .60 Gibb : Travel ... T.1 p.23 Note‏ 
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ودعته زوّدني دراهم لم تزل عندي محوطة ولم احتج بعد إلى إنفاقها إلى أن سلبها مني کفار 
الهنود فیما سلبوه لي في البحر. aging‏ الشیخ ياقوت f‏ الحبشي )18( من آفراد الرجال» وهو 
تلمیذ أبي العباس الرسي )19( وأبو العباس الرسي تلمیذ ولي الله تعالی آبي الحسن 
الشاذلي الشهیر ذي الکرامات الجليلة والقامات العالية (20). 


كرامة لابي الحسن الشاذلي 

أخبرني الشيخ ياقوت عن شيخه أبي العباس المرسي أن أبا الحسن كان يحج كل 
سنة ويجعل طريقه على صعيد مصرء ويجاور بمكة شهر رجب وما بعده إلى إنقضاء الحج. 
ويزور القبر الشريف ويعود على الدرب الكبير إلى بلده, فلما كان في بعض السنين وهي آخر 
سنة خرج فيهاء قال لخديمه : استصحب فأسا وقفة وحنوطاً وما يجهز Jaiba a‏ له 
الخديم: ولاذا يا سيدي ؟ فقال له : في (D)‏ سوف تری, Atang‏ بصعيد مصر في 
صحراء lie‏ (21). ويها ela ine‏ ژعاق, وهي كثيرة الضباع. فلما بلغا 25 اغتسل 
الشيخ آبو الحسن وصلى ركعتين وقبضه الله عز وجل في آخر سجدة من صلاته ودفن هناك 


ae ee er‏ - ابن تغرى بردى geil:‏ الزافرة 
ae 295-1 x‏ 183.5. التازي حول اعام البوصيدي جريدة العلم 26 /9 /1995 
وحضارتها الدكتور الد عرد 3 ر العارف 1969 

)20( آبو الحسن علي بن عبد الله الشاذلي المغربي الاصل. مس الطريقة | الشاذلية. ولد في قبيلة شاذلة 
طریقه إلى gall‏ عام ۱258-656 ... پنتسب إلى الادارسة با مغرب و a‏ لبلاد النوية 1887 يتحدث 
بورخارت (Burckardt)‏ عن وجود سهل في مصر العليا يحتوي على بعض LY!‏ الحلوة يحمل ذلك 
السهل إسم الشیخ الشاذليء say‏ هناك قير لاحد الاولیاء یقصده الناس للتبرك... 

(21) يذكر التجيبي أن حميثراء بثر لایقیم ماژها بالمعدة وینزل مسرعا. .. وبازائها قبر أبي الحسن الذي 
یقصده Jai‏ القوافل للزيارة وقد PRA a‏ ابن بطوطة بذكرها peal‏ . وقد كان ابن جبير نقل 
يصنع البحر بهم قائلين : علینا ات بالارواح !! 

1975-1395 ص 205 E a‏ البحر as You‏ اك l‏ 
أنه ركيها ER‏ ومتوکلاً على الله ۱ 

ابن اياس : بدائع الزهور, تحقيق محمد مصطفى - الهيئة. المصرية للكتاب القاهرة 1982-1402, 

ص20 . 
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ره dy pd dale g‏ مکتوب فیها اسمه ونسبه متصلا إلى الحسن بن علي رضي الله عنه. 


ذكر حزب البحر المنسوب إليه 

کان A E ais‏ كما زكرناة عل هدعق مهيز ومسو Sy Wai‏ 
ال ووک و يقرأونه في كل يوم | )23( وهو 4 هذا : "یا الله, یا 
علي یا عظیم. یا pula‏ ما cil pale‏ ربي وعلمك حسبي, فنعم الرب وين ونعم الصسب 
pucks na‏ وق تشاء وأنت العزیز الرحیم؛ تساك المع قي الهرگات والنشکتات 
والکلمات والارادات والخطرات من الشکوك والظتون Lag ly‏ التكاتر للقلوب, عن مطاله ة 
الغیوب. فقد ابثی المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شدیدا, وإذ يقول النافقون والذين في قلویهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورًا؛ فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت 
البحر لوسی عليه السلام وسخرت ZU‏ لابراهیم عليه السلام وسخرت الجبال والحدید لد اوود 
عليه السلام وسخرت الریح والشیاطین والجن لسلیمان عليه السلام. وسخرٌ لنا کل بحر هو 
لك في الارض والسماء, واللك والملكوت وبحر الدنیا وبحر BAY‏ وسخر لنا کل شي: يا 
من بيده ملکوت JS‏ شیء كهيعَص )24( اتصرنا فانك خير الناصرین, وافتح U‏ فانت خير 
القاتحین. واغفر لنا فانك خير الغافرین, وارحمنا فانك خير الراحمین وارزقنا فإنك خير 
الزازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالین. وهپ لنا Lass‏ طيبة كما هی فی علمك, وانشرها 
Lele‏ مق خزافن رمه Mekal‏ يها حمل الکرامه مع اسامهة والعافية فى این ll‏ 
والآخرةء إنك على كل شيء قدیر, اللهم بستر لنا آمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة 
والعافية في دیننا ودنیانا وکن لنا Gale‏ في سفرنا eal‏ ی لیا رو 


)22( تكن E E am‏ الت الأحمز 


)23( لقي حزب البحر اهتماما NS‏ لدى عدد كبير ممن لهم صلة بالبحر من امسلمین. وقد وجدنا أن الدولة 
المغربية توصي ربابنة السفن بتلاوة هذا الحزب. LS‏ قرأنا أن العثمانيين جعلوا على تلاوته أوقافا Lala‏ 
في بغداد .. . وقد ترجمه إلى الإنكليزية السير بیرطون Burton‏ في عام 1893 في الفصل I]‏ من تاليقه : 


PERSONAL NARRATIVE‏ هذا وقد وضعت على نهج حزب البر. وحزب البحر. وردًا أطلقت عليه 


(حزب الجو) نظرًا لكثرة أسفاري جوا " نشرثه بعض المجلات والصحف في المغرب والمشرق. 
د. التازي : حزب الجو. دعوة الحق أبريل 11154 - جريدة الشرق الأوسط : 29 غشت 3/1915 أكتوير 
1988‚ 


)24( سورة الاحزاب || - فاتحة السورة رقم 19 سورة مریم وقد كثر الکلام حول معنی کهیعص .. 
د. التازي : الرموز السرية, نشر العهد الجامعي للبحث العلمي, ص*20-2 رقم الایدا ع 1983-332. 
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والعافية في ديننا ودني الا وكن لنا صاحبًا في سفرنا, وخليفة في Glai‏ وأطمس على وجوه 
أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون الضی ولا المجي الینا, ولو نشاء لطمسنا 
على أعينهم فاستبقوا الصراط ‚ti‏ یبصرون. ولو نشاء ء لمسخناهم على مكانتهم فما 
استطاعوا مضنا ولا يرجعون )25( يس شاهت الوجوه. er)‏ الوجوه للحي القیوم. وقد خاب 
من حمل Llb‏ (26), < طس )27( fa‏ عسق )28 مرج البحرین يلتقيان بینهما برزخ لا يبغيان 
)1(29 حم حم حم حم حم حم حم )30( $h‏ الامر وجا ء النصرء فعلينا لا ینصرون. pa‏ تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم ا شديد العقاب ذي الطول, لا إله إلا هو, 
إليه المصير )31( بسم الله EL‏ تبارك حیطائناء یس سقفناء گهیعص کفایتنا, حم Gaue‏ 
حمایتنا, فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم.(32) سیثر العرش مسبول عليناء وعين الله 
ناظرة إليناء بحول الله لا یّقدر علیناء والله من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید في لوح 
محفونا )33( الله كين gay tetas‏ ارم copes Il‏ إن ولیّی الله الذي نزل الکتاب وهو Asse‏ 
الصالحین. حسبي الله لا إلاه إلا هوء عليه توکلت وهو رب العرش العظيم, er‏ 
يضر مع اسمه شيء آفي الارض ولا في السماء وهو السميع العلیم. Po‏ من بين بد 
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله )34 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


حكاية 


as‏ جرى بمدينة الاسكندرية سنة سبع وعشرين - ويلغنا خبر ذلك بمكة شرفها 


)25( هاتان يتان تحملان رقم 67/66 من السورة رقم 36 : سورة یّس. 

)26( الآية (وعنّت الوجوه) من السورة رقم 20 : سورة طه, الآية رقم 11| . هذا ويوجد في النسخة الباريزية 
قبل هذه GY)‏ حرفان : عين وميم ٠‏ ونحن نعلم أنه لا يوجد أثر لهذه الكلمة سبوى في عم يتساعلون 
تعليق 88 


(27) طس : بهذين الحرفين تبتدئ السورة رقم 7 : سورة النمل. 
)28( حم عسق بهذه الحروف الخمسة تبتدئ السورة رقم 2 : سورة الشورى. 
)29( السورة رقم 55 : الرحمان, الآية 20-19. 


(30) حرفا حاء ميم يتكرران سبع مرات في سبع سور من القرآن : ايتداء من السورة : 40 سورة غافر 
وانتهاء بالسورة : 46 (سورة الاحقاف) .. 


)31( السورة رقم )40( الآيتان 3/2. 
)32( السورة رقم (2) الآية 137... 
(33) السورة رقم (85) الآية 21/20. 
)34( السورة رقم (13) الآية ۱۱ 
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SKIL‏ )35( فذهب إلى حماية الروم. وأمر بالسلمین فحضروا بين فصيلي باب المدينة, 
وأغلق دونهم الابواب نکالاً لهم فأنكر الناس ذلك وأعظموه وکسروا الباب وثاروا إلى منزل 
الوالي فتحصتن منهم وقاتلهم من أعلاه» وطيّر الحمام (36) بالخبر إلى الملك الناصر فبعث 
أميرًا یعرف بالجمالي (37) ثم أتبعه أميرًا يعرف بطوغان. جبار قاسي القلب متهم في دینه. 
يقال : إنه كان یعبد الشمس, فدخلا ‏ إسكندرية وقبضا على کبار آهلها وأعيان التجار بها 
کاولاد الكويك وسواهم وأخذا منهم الأموال الطائلة وجعلت في عنق القاضي عماد الدين 
الكندي جامعة حديد» ثم أن الامیرین قتلا من أهل الدينة ستة وثلاثين Shay‏ وجعلوا كل رَجُل 
قطعتين وصلبوهم صفين وذلك في يوم جمعة. 

وخرج الناس على عادتهم بعد الصلاة لزيارة القبور وشاهدوا مصارع القوم فعظمت 
حسرتهم وتضاعفت أحزانهم وكان في جملة أولئك المصلويين تاجر كبير القدر يعرف باين 
رواحة وکان له قاعة معدة للسلاح فمتی كان خوف و قتال چهز منها الاية والایتین من 
الرجال بما یکفیهم من الاسلحة. 


)35( القصد إلى الأمير ركن الدين الكركي ... وقد تعرض لهذه الحادثة التي جرت سنة 727 = 1327 أكثر 
من مولف من آمثال القريزي في الخطط والسلوك» re‏ الارّب ... وها تحن نری ابن بطوطة 
في صدر من يهتم بهذا الحدث في التاریخ الدولي للاسلام .. 

وفي هذه الحادثة يقول ابن الوردى : 

تبارك الله نو الجلال لقد * ادهش عقلي في زماننا الفاسد 
مُصادرات جرت وسفك دما * وأصلّها ضرب كافر واحد ! 

هذا ولم نتمكن من الوقوف على ترجمة الكركى ولا على ترجمة ابن رواحة .. 

د. السيد عيد العزيز سالم : تاريخ الاسكندرية وحضارتها صفحة 299. 

)36( استعمال الحََام الزاجل أو الحمام الرسائلي كما يسميه العُمري في ذلك الوقت كوسيلة للبريد العاجل 
والآمن أمر معتاد وخاصة أيام الملك palili‏ وقد كثر الحديث والتعليق على هذه الظاهرة الحضارية 
الرفيعة. 
Be‏ 

)37( مُفلطاي الجمالي ویمرف بخرز وسعناه الیل كان من مماليك الناصر فترقی إلى أن tial‏ 
التي وقعت بها عام 727. ثم تنكر عليه الناصر وصرفه عن الوزارة . . في شوال 729.. .. آدرکه أجله 
بعقبة أيلة ple‏ 730 = 1329 عائدًا من gall‏ الدرر ج 5 ص 124. 
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ويالمدينة قاعات على هذه الصورة لکثیر من أهلهاء Ji‏ لسانه وقال للأميرين Li‏ 
أضمن هذه الدينة ‏ وكلما يحدث فیها أطالب به, وأحوط على السلطان مرتبات العساکر 
والرجال. GG‏ الامیران قوله, وقالا : إنما ترید الثورة على السلطان ! وقتلاه ... وانما كان 


وکنت سمعت أيام كوني بالاسكندرية بالشیخ الصالح العابد النقطع النفق من الکون 
آبي عبد الله الرشدي )38( وهو من کبار الاولیاء الکاشفین أنه منقطع Citas‏ این مرشد, له 
هنالك زاوية هو منفرد فيها لا خدیم له ولا صاحب ویقصده الأمراء والوزراء وتأتيه الوفود من 
طوائف الناس في كل يوم فیطعمهم الطعام؛ وكل واحد منهم ينوي أن osie JSL‏ طعامًا أو 
فاكهة أو حلواء فيأتي لكل ا واحد يما نواه ! وريما كان ذلك في غير Gl!‏ ويأتيه الفقهاء 
لطلب الخطط فيولي ویعزل, وذلك كله من مره مستفیض متواتر, وقد قصده اللك الناصر 
cilia‏ و lates E‏ ی الاسکندرية قاصدًا هذا الشيخ نفعنا الله به. ووصلت قرية 
G‏ )39( وضبطها بفتح التاء العلوة والراء وواو وجیم مفتوح. 


وهي علی مسيرة نصف یوم من مدينة الاسکندریة. قرية كبيرة بها قاض ووال وناظر 
ولاهلها مکارم أخلاق ومروءة. صحبت قاضیها صفي الدین وخطیبها فخر الدین وفاضلاً من 
آهلها یسمی بمبارك وینعت بزین الدين» ونزلت بها على رجل من العبّاد الفضلاء کبیر القدر 
یسمی عبد الوهاب» وأضاقني ناظرها ‏ زين الدين ابن الواعظ. وسالني عن بلدي وعن مجباه 
فاخبرته أن مجباه نحو اثني عشر Gi‏ من دیتار الذهب. فعجب, وقال لي : Zul,‏ هذه القریة؟ 
فان مجباها اثنان وسبعون الف دینار ذهبا. وانما عظمت مجابي ديار مصر OY‏ جمیع 
أملاكها لبيت المال. ثم )40( خرجت من هذه القرية فوصلت مدينة yp pied‏ ۱ )41( وهي مدينة 


)38( هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي المجد إبرا هيم المرشدي كانت له همة في خدمة الناس 
وضيافتهم .. كان يتمتع بذكر جد طيب. . يفتي بلفظه لا بكتابه. عظم شأنه في الدولة جدا حتی كان يكتب 
ورقة إلى كاتب السر والدويدار وغيرهما من أركان الدولة في المهمات فلا يستطيعون ردها ! بات ذات يوم 
في ale‏ فارسل إلى من dya‏ يدعوهم لامرهم فحضروا الزاوية فايطا فطلبوه فوجدوه Ede‏ رمضان 
737 = ۱737 الدرر 4 ص 84-83-82 

(39) يتحدث فريسكو بالدي عام 1384 عن مدينة مهدمة تقريبا . . بعد أن كانت مدينة غنية Uila‏ في العهد 
ane‏ ی أنذاك تیورجیا (Tiourgia)‏ وهي حاليًا توروكًا (Tourouga)‏ 


REE‏ اال ا ا as‏ 177 = 1375 تصدق 
تماما الأرقام التي قدمها لنا ابن بطوطة - الجغرافيا لابن سعيد ا مغربي ص 148. 
ا a ee‏ 
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كبيرة جیایتها کثيرة, ومحاسنها آثيرة. al‏ مدن البُحيرة )42( بأسرها, وقطبها الذي عليه 
مدار أمرهاء وضبطها بدال مهملة وميم مفتوحین ونون ساكنة وهاء مضمومة وواو وراء. وكان 
قاضيها في ذلك العهد فخر Quill‏ بن مسکین )43( من فقهاء الشافعية وتولی قضاء 
الاسكندرية لما عزل عنها عماد الدین الكندي بسبب الوقعة التي قصصناهاء وأخبرني الثقة 
old‏ ابن مسکین أعطى خمسة وعشرین الف درهم؛ وصرفها من دنانیر الذهب ألف دینار 
)44( على ولاية القضاء بالاسكندرية. ثم رحلنا إلى مدينة Ki‏ )45( وهذه الدينة عجيبة 
النظر. حسنة المخبرء بها البساتین الكثيرة, والفواند الخطيرة الأثيرة» وضبطها بالفاء والواو 
الفتوحین مع تشدید الواو, وبها قبر الشیخ الولي آبي النجاة الشهیر الاسم. خبیر تلك البلاد. 
وزاوية الشيغ آبي عبد الله الرشدي الذي قصدته بمقربة من الدينة يفصل بینهما خليج 
هنالك؛ Lali‏ وصلت المدينة تعديتها ووصلت إلى زاوية الشيخ المذكور قبل صلاة العصر 
alin‏ عليه و عنده الأمير سيف الدين alles‏ )46( وهو من كبار الأمراء الخاصكية. 
)47( وأول اسمه (L)‏ آخر الحروف, ولامه الأولى مسكنة والثانية مفتوحة | مثل الیم. والعامة 
تقول فيه : الملك فیخطئُون, ونزل هذا الأمير بعسكره خارج الزاويةء ولا دخلت على الشيخ 
رحمه الله قام إلى وعانقنی, وأحضر طعاماً فواكلني. وكانت عليه Ua‏ صوف خضراء وعمامة 
صوف سوداء, Lali‏ حضرت صلاة العصر قدمني للصلاة إمامًا وكذلك لكل من حضرني 


)42( البُحيرة : الإقليم الذي يكوّن الشمال الغربي لدلتا النيل والذي يقتبس إسمه من بحيرة ماريوط 
(Le Lac MARRIOTTE)‏ 


JÉ (43)‏ ابن مسکین لقضاء الاسكندرية في محرم 731 أكتوير 1330 بعد ثلاث سنوات. 
)44( الاضیط 1.250 SY‏ ن الصرف العادي يقتضي أن يساوي الاینار عشرین درهما .. 


)45( تحدث الأستاذ حسن عبد الوهاب عن آثار الوجه البحري وخص آثار فوًا بجزء كبير من JL‏ الذي 
نشرته مجلة الجمع العلمي الصري في الجلد 38 ج 1956-2 -1957 - JLi‏ محمد عزب : (فوّه مدينة 
الساجد) رقم الایدا ع بدار الکتب 1989-9270 


)46( سیف الدّين هذا هو العروف JU‏ ملك كان ممن سباه الظاهر بَنْبّرس عند دخوله إلى يلاد الرُوم فوهبه 
للمنصور قلاون فوهبه النصور لابنه ثم ترقی في الخدمة حتی gol‏ .ثم كان فى أيام الناصر من آهل 
الشورة, وکان يتردد بين الظفر والناصر وهو في SKI‏ فاعجبه عقله وارسل إلى المصريين یقول لهم : لا 
یصل الي رسول غیره .. . ولي نيابة مصر فشدد على من شرب الخمر ! ثم أخرجه الکامل لنيابة دمشق 
ثم عق يه من توجه به إلى صفد. ثم أمسك بغزة وجهز إلى الاسكندرية فامتقل بها وأغدم اواخر عام 
6 = 1346. - اين حجر : الدرر 1 ص 440-439. 


)47( كلمة الخاصكية مفردها خاصيگي, كلمة من أصل عربي مع تصغير فارسي. وهي تعني بطانة السلطان 
a= BT en A‏ و و : نظم 
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عنده» حين إقامتي معه من الصلاة. ولا أردت النوم قال لي : اصعد إلى سطح الزاوية فنم 
هنالك وذكك آوان القیظ, فقلت للأمير : بسم الله. فقال لى Lay)‏ منا الا له مقام معلوم) )48( 
قصعدت السطح فوجدت به Yuan‏ ونطعا وآنية للوضوء وجرة ماء وقدحا للشرب. فنمت 
هتالك. 


كرامة لهذا الشيخ 

رأيت ليلتي تلك, وأنا نائم بسطح الزاوية | كأني على glia‏ طائر عظيم يطير بي في 
سمت القبلة ثم يتيا من ثم يشرق ثم يذهب في ناحية الجنوب ثم يبعد الطيران في ناحية 
الشرق وينزل في أرض dallas‏ خضراء ويتركني بها فعجبت من هذه الرؤياء وقلت في نفسي : 
إن كاشفني الشيخ برؤياي فهو كما يحكى عنه ! فلما غدوت لصلاة الصبح قدمني إمامًا لهاء 
ثم أتاه الأمير يَلْمَلك فوادعه وانصرف. وودعه من كان هناك من الزوار وانصرفوا أجمعين من 
بعد أن زودهم كُعَيْكَات صغارا. ثم صلى سبحة الضحی, ودعاني وكاشفني برژياي, 
والعراق وبلاد الترك ويلاد الهند وتبقى بها مدة طويلة 7 وستلقى بها أخي دلشاد الهندي, 
محمد الوله. بأرض الهند. 

ثم رحلنا إلى المدينة التّحرارية )49( وهي رحبة الفناء حديثة ee GAl‏ أسواقها حسنة 
الرواءء وضبطها بفتح النون وحاء مهمل مسكن oe lay‏ وأميرها كبير القدر يعرف gl‏ 
وولده فى خدمة ملك الهند وسنذکرد. وقاضیها صدر الدین سلیمان aul‏ 


)48( السورة رقم 37, الآية 164 - التّطع : البساط من الجلد. 


)49( التّحرارية كانت مدينة هامة, غنية باسواقها وفنادقها حسبما يرويه ابن دقماق (ت 1407=809( الذي 
يسميها (النحريرية). 
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من كيار الالکیة(50) ye pits‏ الملك الناصر إلى العراقء )51( وولی قضاء البلاد الغربية 
وله هيئة وصورة حسنة وخطیبها ‏ شرف الدین السخاوي من الصالحین. ورحلت إلى مدينة 
„LEN‏ (52) وهي قديمة البناءء أرجة االارجاء. كثيرة الساجد, ذات حسن زائد. وضبط اسمها 
بفتح الهمزة وإسكان الباء الوحدة وياء آخر الحروف وألف وراء. وهي بمقربة من التُحرارية 
یفصل بینهما النیل وتصنع بأبيار ثياب حسان تغلو قیمتها بالشام والعراق ومصر وغیرها, 
ومن الغریب قرب النحرارية منها والثياب التي تصنع بها غير معتبرة ولا مستحسنة عند 
أهلها. 


ولقيت بأبيار قاضيها عز الدين المليحي الشافعي وهو كريم الشمايل كبير القدر, 
حضرت عنده مرة يوم الركبة وهم يسمون بذلك يوم ارتقاب هلال رمضان. وعادتهم فيه ان 
يجتمع فقهاء || المدينة ووجوهها بعد العصر من اليوم التاسع والعشرين لشعبان )53( بدار 
القاضي ويقف على الباب نقيب المتعمّمين» وهو ذو شارة وهيئة حسنةء فإذا أتى أحد الفقهاء 
أو الوجوه تلقاه ذلك النقيب ومشى بين يديه قائلا : بسم الله. سيدنا فلان الدين ! فيسمعه 
القاضي ومن معه فيقومون له ويجلسه النقيب في موضع يليق به» فإذا تكاملوا هنالك رکب 


)50( صدر الدّين هذا هو سلیمان a‏ بن ابراهیم بن سلیمان بن داود بن عتیق بن se‏ الجبار المالكي «soll‏ 
ذکره ابن راقع في معجمه . ۳ قضاء الشرقية ثم الفربية من الدیار الصرية وسار رسولاً إلى a‏ 
عن الناصر محمد وقد آدرکه أجله في شعبان 734 = آبریل ۱334 ابن حجر: الدرر الكامنة 11 ص 335. 

)51( ارسلت هذه السفارة سنة 703 -1304=704 من gal‏ السلطان محمد بن قلاون إلى إيتخان فارس 
والعراق السلطان محمد WBE‏ بئده ERSTEN,‏ أعقاب سفارة وردت من الایلخان عند تولیه الحکم بعد 
blag‏ أخيه غازان خان .. 

حول محمد خذا بنده انظر الدرر الكامنة ۰3 468 وحول محمد بن قلاون انظر الدرر الکامنة كذلك وانظر 
تاريخ إيران بعد الاسلام تاليف عباس إقبال آشتبانی بترجمة محمد علاء الدين منصور, دار الثقافة 
والنشر والتوزیع ۱989 ص 475. - د. السید الباز العريني : الغول, دا ر Lagill‏ العربية. بیروت 
1986=1406 ص 334-331 - د. التازي : إيران بن الامس والیوم 1984=1404 نشر العهد الجامعي 
للبحث العلمي ص 64 وما بعدهاء دار الثقافة والنشر والتوزیم 1989 ص ATS‏ 


)52( یتحدت ابن دقماق Ge‏ آبیار ویذکر آسواقها ويشيد بدقة نسيجها... 


)53( من خلال التتصیص على هذا التاريخ يلاحظ الذين یتابعون خطوات الرحالة الغربي من أمثال السیر 
هامیلتون كيب أن ابن بطوطة لم يقم بزيارة آبیار أثناء هذه السفرة بل في سفرة لا حقةء وقد نبهنا في 
ee‏ له في وقت غير الوقت الذي كان يحكي 

فيه هذا وقد تضمنت هذه الفقرات من الرحلة معلومة طريفة عن نقيب المتععمين ينبغي أن تضيفها إلى 
الأنكلو مصرية 1967 ص 64. 
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القاضي ورکب من معه آجمعین وتبعهم جمیم من بالدينة من الرجال والنساء والعبید 
والصبیان وینتهون إلى موضع مرتفع خارج المدينةء وهو مرتقب الهلال عندهم, وقد فرش ذلك 
الوضم بالبسط والفرش فینزل فيه القاضي ومن معه فیرتقبون الهلال ثم یعودون إلى المدينة 
بعد صلاة المغرب» وبين آیدیهم الشمع والشاعل والفوانیس d‏ ویوقد أهل الحوانیت بحوانیتهم 
الشمع؛ ویصل الناس مع القاضي إلى داره ثم ینصرفون, هکذا فعلهم كل سنة. 


ثم توجهت إلى مدينة الحلة الكبيرة )54( وهی جليلة القدار. حسنة الآثار كثير أهلهاء 
جامع بالحاسن شملها, واسمها che‏ وبهذه الدينة قاضي القضاة. ووالي الولاة. وکان 
قاضي قضاتها أيام وصولي إليها في فراش الرض ببستان له على مسافة فرسخین من البلد 
وهو عز الدين. بن خطیب الاشمونین )55( فقصدت زیارته صحبة نابه الفقیه آبي القاسم 
اين بنون المالكي التونسي» وشرف الدین الدميري قاضی محلة منوف )56( وأقمنا عنده يوما. 
وسمعت منه, وقد جرى ذكر الصالحین, أن على مسيرة يوم من ال محلة الكبيرة بلاد البُرلس 
)57( ونسترَ(58)» وهي بلاد الصالحين ويها || قبر الشيخ مرزوق صاحب الکاشفات. فقصدت 
تلك البلاد ونزلت بزاوية الشيخ الذکور, وتلك البلاد كثيرة النخل والثمار والطير البحري, 
والحوت المعروف بالبوري, )59( ومدينتهم تسمى مَلطين )60( وهي على ساحل البحيرة 


)54( المحلة الكبيرة هي بالذات الحلة الكبرى. التي كانت منذ تلك الفترة من بين المراكز الهامة للتجارة في 
٠ ll‏ ومن الهم أن نعرف أن الاقتصادي الصري العروف طلعت حرب اختار هذا المكان ليؤسس عام 
1927 أضخم مصنع متكامل للمنتجات القطنية ... زرناه يوم ۱995-3-30 رفقة أعضاء ء مجمع اللغة 
العربية فاکتشفنا جانباً هاما من اجوانب ی الكبرى لمصر... 
صنف فيه ألف فائدة وقائدة .. päi E RE ER‏ 
الکامنة 478,2. 
والممالك بانها مدينة كثيرة الصيد وبها RN Pe‏ جميلة 

)58( يتحدث ابن حوقل عن oped‏ كمدينة حسنة ت تقع على بحيرة النشمور وتحيط بها مياه» كثيرة الصيود 

من السموك وعليها ULE‏ كبيرة للسلطان, ويها قوم میاسیر. ويوصل إليها في المعديات إذا زاد الماء وإذا 
er‏ بالجسور, = En‏ ا 
sly! (BOTTARGO)‏ 

)60( ملطین هي بالذات (BALTIM)‏ وتعتبر دائما من آبرز مواقع إقليم البرأس. 
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الجتمعة من ماء Lil‏ وماء البحر العروفة ببحيرة تيس )61( is‏ بمقرية منهاء نزلت 
هنالك بزاوية الشیخ شمس الدین الفلوي من الصالحین, وکانت als‏ )62( بلداً عظيماً شهيراً 
وهي OF!‏ خراب. 
قال ابن جُرّی : تتس بکسر التاء الثناة والتون الشددة ویاء وسین مهمل, والیها 
ینسب الشاعر الجید آبو الفتح بن وکیع وهو القائل في خلیجها . 
قم فاسقني, والخلیج مضطرب 
والريح تثني نوائب الق صب[ 
كأنها والرياح تعطفها 
صب قنا. سندسية ال ذب 
والج 4 في ile‏ ممسّكة 
قد طرزئه البروق UL‏ 
ونَسسْتَرَىٌ بفتح النون وأسکان السين وراء مفتوحة slay‏ مسسکن؛ pally‏ امن ينا Sapa‏ 
وراء وآخره سين مهمل؛ وقیده بعضهم بضم حروفه الأول الثلاث وتشدید aUl‏ وقیده أبو بكر 
بن نقطة بفتح الاولین» وهو على البحر. . ومن غريب ما تفق به ما حکاه آبو عبد الله الرّازي 
عن آبیه أن قاضي البُرلّس: كان رجلاً صالحًاء خرج ald‏ إلى النيل فاسبغ الوضوء وصلى ما 
شاء الله أن يصلي فسمع قائلا يقول : 


لولا رجال لهم سَرْدٌ يصُومونًا وآخرو لهم ورد Uhi‏ 

4 3 ۶ 5 5 z 5% =» E ا‎ 

لزلزلت أرضكم من تحتكم سَحر لأنكم ق وم سوملا تُبالونا !ل 

قال : فتجوزت فى صلاتی وأدرت طرفي فما رأيت أحدًا ولا سمعت Coe‏ فعلمت أن 
ذلك زاجر من الله تعالی. 


)61( هذا een‏ تئيس) أو بحيرة (النزلة) توجد في شرق 
الدلتا ولا صلة لها ببحيرة البرلس ! تراجع الخريطة. 

)62( تنيس مركز رئيسي للنسيج الصري, ٠‏ وقد تعرض للخراب أثنا. ء الحروب الصليبية وهدم اخيرًا من لدن 
السكطان الايوبي الكامل عام 1227-624 كإجرا ء احتياطي خوفًا من أطماع فريديريك الثاني. وقد جرت 
عادة القادة على أنهم إذا تخوفوا من هجوم على ثغر من ثغورهم فضلوا نسفه على أن يروا خصومهم 
يستولون عليه !! 
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رجع» ثم سفرت في أرض رملة إلى مدينة دمیاط )63( وهي مدينة فسيحة الأقطار 
متنوعة التمار. عجيبة الترتیب» آخذة من کل حسن بتصیب, والناس یضبطون اسمها plach‏ 
الذال, وكذلك ضبطه الامام آبو محمد عبد الله بن علي الرشاطي, وکان شرف الدین الامام 
العلامة آبو محمد عبد الومن ابن خلف الدمياطي (64) امام المحدثين یضبطها بإهمال الدال, 
ويتبع ذلك بأن يقول : خلافاً للرشاطي وغيره؛ وهو أعرف بضيط اسم بلده. 


ومدينة دمياط على شاطئ الیل وأهل الدور الموالية له يستقون منه الماء | VIL‏ 
وكثير من دورها بها دركات ينزل فيها إلى النيل وشجر الموز بها كثير يحمل ثمرهٌ إلى مصر 
في الراکب, وغنمها سائمة هملاً بالليل والنهار, ولهذا يقال في دمياط : سورها حلوى, 
وكلابها غنم ! وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الخروج عنها إلا بطابع الوالي. فمن كان 
من الناس معتبرً! طبع له في قطعة كاغد يستظهر به لحراس بابهاء وغيرهم يطبع على ذراعه 
فيستظهر به ! والطير البحري بهذه المدينة كثير متناهي السمن. وبها الألبان الجاموسية التي 
لا مثل لها في عذوية الطعم وطيب الذاق, وبها الحوت البوري يحمل منها إلى الشام وبلاد 
الروم ومصرء وبخارجها جزيرة بين البحر والنيل تسمى البرزخ )65( بها مسجد | وزاوية 
لقيت بها شيخها المعروف بابن قفل وحضرت عنده Ud‏ جمعة taag‏ جماعة من الفقراء 
الفضلاء المتعبدين الأخيار قطعوا ليلتهم صلاةٌ وقراءةٌ وذكرًا . 

ودمياط هذه Gye‏ البناء والمدينة القديمة هي التي خرّبها الافرنج )66( على age‏ الملك 


)63( المدينة العتيقة لدمياط استهدفت لهجوم الفرنج بقيادة سان لوي وقد حررها المماليك وأعادوا لها هویتها 


الاسلامية كما هو معلوم في أحداث 646- 1248 

)64( عبد المؤمن بن خلف بن آبي الحسن بن شرف الدمياطي أبو محمد وأبو أحمد. وکان یعرف بابن 
الجامد!؛ وکان جميل الصورة جذا حتی كان أهل دمیاط إذا بالغوا في وصف العروس قالوا : كأنها ابن 
الجامد؛ سمع عن الكثير من velalall‏ ؛ وجمع معجم شيوخه في أربع مجلدات. ولغ هده نشياخه الف شيخ 
ومائتي شيخ وخمسين شیخا )1250( صنف Gus‏ في الصلاة الوسطی وآخر في | الحیل . .. وكتاب العقد 
امن فيمن اسمه عبد الومن, قال الذهبي : كان مليح الهيأة حسن الخلق. eel ETA‏ 
العبارة age‏ عليه في الرزق. آدرکه أجله یوم ۱5 ذي القعدة 705 = 29 ما يه 1306 الدرر الكامنة 3, 
ص 30. 

)65( تحدث ابن إياس عن أعجوية النيل : البرزخ الذي يوجد عند ثغر دمیاط, لماذا أعجوية؟ لان البحر العذب 
a‏ بالآخر بل يشاهد JS‏ منهما متميرًا عن الآخر بمسافة طويلة, 
کالزیت مع الماء...! 

)66( العلومات التي قدمها ابن بطوطة هي التي تعضدها الوثائق الفرنجية عن الحرب الصليبية التاسعة 
وهناك من المعلقين عريًا وعجمًا من یری آن هو و و دمياط بعد تحریرها gd‏ من 
عودة الفرنج إليها على نحو ما فعلوا بتئیس ... د. التازي : مصر ترفض رسالة فرنسية حول القدس 
1330-730 دعوة الحق مارس 1994‚ 
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الصالح, ويها زاوية الشیخ جمال الدین السّاوي )67( قدوة الطائفة العروفة بالقرندرية )68( 


[لحية الشیخ جمال الدین] 


حكايةء یذکر أن السبب الداعي للشیخ جمال الدین الساوي إلى حلق tial‏ وحاجبیه 
أنه كان جمیل الصورة حسن 8 الوجه فعلقت به امرأة من Jal‏ ساوة وکانت تراسله وتعارضه 
في الطرق وتدعوه لنفسها وهو یمتنع ویتهاون, Lala‏ أعياها أمره دست له عجوزا تصدت له 
إزاء دار على طريقه إلى السجد وبیدها GUS‏ مختوم. Lali‏ مر بها قالت له ياسيدي : أتحسن 
القراءة؟ قال نعم, قالت له : هذا الکتاب وجهه الى ولدي وأحب أن تقرأه علي فقال لها : نعم, 
فلما فتح الكتاب قالت له :يا سيدي إن لولدي زوجة وهي باسطوان الدار. فلو تفضلت 
بقراعته بين بابي الدار بحيث ُسمعها : فأجابها لذلك, فلما توسط بين البابين غلقت العجوز 
الباب )69( وخرجت المرأة وجواریها فتعلقن أبه وأدخلنه إلى داخل الدار. وراودته المرأة عن 
نفسه, فلما رای أن لا خلاص له قال لها : إني حیث تریدین فأريني بيت الخلاء» فارته إياه 
قاذ كل هه ا مام رات ره موسي یه فطق اک تایه ویس یی فاستقیحت 
هيئته واستنکرت فعله ! وأمرت باخراجه, وعصمه الله بذك فبقی على هيئته فیما بعد وصار 
JS‏ من يسلك طريقته یحلق رأسه ولحیته وحاجبیه. 


کرامة لهذا الشیخ 


يذكر أنه لا قصد Gite‏ دمیاط لزم مقبرتها وکان بها قاض یعرف بابن العمید فخرج 
يومًا إلى جنازة بعض الاعیان فرأی الشیخ جمال الدين بالقبرة فقال له أنت الشیخ 
البتد ع؟ فقال له : وأنت القاضی الجاهل تمر بدايتك بين القبور وتعلم أن حرمة الانسان Gaa‏ 
کحرمته La‏ ! فقال له القاضي : وأعظم من ذلك حلقك للحيتك !! فقال له : (ياي تعني ؟ 
Gedy‏ الشیخ ثم رفع رأسه فإذا هو ذو dial‏ سوداء عظيمة؛ فعجب القاضي ومن معه ونزل 


)67( جمال الدین الساوي نسبة إلى الدينة الايرانية ساوة (SAVER)‏ وقد درس في دمشق من 
7 إلى عام ۱225-622 واستقر بعد ذلك في دمياط. 


)68( القرندرية بالعربية. (قلندرية بالفارسية) جماعة من الدراويش التائهين لا تخلو من تطرّف. هذا ويربط 
خلدون - في القاهرة - عن اميراطورية مالي ... 


)69( القصة تجعلنا نفکر فى قصة نبى الله يوسف المذكورة فى القرآن, السورة رقم 12ء الآية 23. 
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إليه عن بغلته ثم زعق ثانية فإذا هو ذو Gal‏ بیضاء حسنة ثم زعق HIG‏ ورفع رأسه فإذا هو 
بلا لحية كهيئته الأولى» فقبل القاضي يده وتلمذ له وينى له byly‏ حسنة. وصحبه Gla ali‏ 
ثم مات الشیخ فدفن بباب الزاوية حتی یکون کل داخل إلى زيارة الشیخ يطأ قبره ! ویخارج 
دمیاط ‏ الزار العروف Units‏ )70( بفتح الشین العجمة والطاء الهملة, وهو ظاهر البركة 
یقصده Jai‏ الدیار الصرية, وله Abi‏ في السنة معلومة لذلك, وبخارجها أيضا بين بساتینها 
وشم EE‏ قي شرح من الف ری هانق NEN‏ عرص 


وکان blow‏ أيام إقامتي بها وال بعرف بالخسني )72( من ذوي الاحسان والفضل. 
بني مدرسة على شاطىء النيل يها کان رول ني كلك ایام وكاكات ی وييثة مود ۵. 


ثم سافرت إلى مدينة فار سنگور )73( وهي مدينة على ساحل النیل, والكاف الذي في 
اسمها مضموم: ونزلت بخارجها ولحقني هنالك فارس وجهه إلي الأمير الحسني, فقال لي 
إن الأمير سال عنك وعرف بسيرتك فبعث إليك بهذه Baill‏ ودفع الى جملة دراهم alya‏ الله 
خيرا. ثم سافرت إلى مدينة أَشْمُون الرّمان (74). وضبط اسمها بفتح الهمزة وإسكان الشين 
المعجم؛ ونسبت إلى الرّمانء لكثرته بهاء ومنها يحمل إلى مصرء وهي مدينة عتيقة كبيرة على 
الخشب وجازت المراكب صاعدةً ومنحدرة. وبهذه البلدة قاضى القضاة ووالى الولاة )75( 


ثم سافرت عنها إلى مدينة سَمَتُود (76) وهي على شاطىء النيل كثيرة المراكب حسنة 


)70( شطا حسب بعض الرائجات المحلية التي تتفق مع حكاية ابن دقماق تعتبر قطعة من الجنة على وجه 


الارض... 
)71( هناك ثلاثة أمكنة تحمل هذا الاسم بضواحي دمیاط على ما عند ابن دقماق.. 


)72( بعتیر SL‏ المحسني من أعيان الماليك وکان Us‏ للقاهرة ثم دمیاط. وقد أدركه أجله في رمضان عام 
7 أيريل 1337 . الدرر الكامنة ۰2 28. 


ae (73)‏ جنوب دمياط على الساحل الشرقي لوادي انيل وما تزال تعرف بهذا an‏ 


ll alt Lge gat ea . المنزلة‎ 


)75( والي الولاة المتحدت عنه كان هو الحاكم العام لمصر السفلى بيد أن مقره كان يوجد في ذلك العصر 
بمدينة دمنهور . .. ونذکر ol‏ القاهرة هي التي كانت تتوفر على „ei‏ للقضاة لكل مذهب من الذاهب 
السنية علاوة على المحلة الكبرى سالفة الذكر... 


)76( تقع سمنود جنوب المنصورة غير بعيد عن الحلة الكبيرة التي زارها قبل ... 
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الأسواق وبينها ويين الحلة الكبيرة ثلاثة فراسخ. وضبط اسمها بفتح السین الهمل والیم 
وتشدید النون وضمها slay‏ ودال مهمل, ومن هذه المدينة رکبت النیل مصعدا إلى مصر ما 
بين مدائن وقرى منتظمة متصل بعضها ببعض, ولا یفتقر ff‏ راکب النیل إلى استصحاب الزاد 
لانه مهما آراد النزول بالشاطیء قزل للوضوء والصسلاة وشراء الزاد وغیر ذلك: والاسواق 
متصلة من مدينة الاسکندرية إلى مصر ومن مصر إلى مدينة أسوان )77( من الصعید. 
ثم وصلت إلى مدينة مصر هي أم البلاد. وقرارة فرعون ذي الاوتاد )78( ذات 
الأقاليم العريضة, والبلاد الأريضة المتناهية في كثرة العمارة. المتباهية بالحسن والنضارة. 
مجمع الوارد والصادرء ومحط رحل الضعيف والقادرء ويها ما شئت من alle‏ وجاهل وجاد 
وهازل» palag‏ وسفیه» ووضیم ونبیه, وشریف ومشروف. ومنكر ومعروف. تموح موج البحر 
بسكانهاء وتکاد تضیق cage‏ على سعة مکانها وامکانها (79), شبابها || Lae‏ على طول العهد, 
وكوكب تعدیلها لا نزل السعدء قهرت قاهرتها الامم» وتملکت ملوکها نواصي العرب 
والعجم» ولها خصوصية Jall‏ التي جل خطرهاء واغناها عن ان يستمد الط قطر‌ها. 
وأرضها مسيرة شهر لجد السيرء كريمة التربة» مؤنسة لذوي الفربه. 
قال ابن جزي : وفيها يقول الشاعر : 
لعمرك ما مصرٌ بمصر وإنما هي LS El‏ لمن Ze‏ 
Lady si‏ الولدان والحورٌ عينها وروضتها الفردوْس» والنیل كوثر. 
an‏ الدين ين AAD‏ ۱ 
لا تسا مد يعرم بقع PAE‏ 
سس وابغ من 253 
مَسرودة مامسها داوؤدها بم سرد 
س ائلة هواؤها يريد عاري الجقسّتد 
والقلك hl Ls‏ سار وئ مود 


)77( ما تزال البلاد على ما كانت» فلك في كل محطة ما تريد وما تشتهي 


)78( فرعون نو الاوتاد - یراجم تفسیر السورة رقم 38- ee.‏ القرآن ج l‏ 
دار الرشاد الحديثة - البیضاء 1983 ص 76. 


)79( يذكر فريسنگوبالدي (FRESCOBALDI)‏ 1348 : أن أكثر من مائة ألف من الناس ینامون ليلاً خارج 
القاهرة لعدم توفرهم على السكن ونذكر اليوم أن عدد سكانها يقدر باثني عشر مليوناً 
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De Stadt 
Caırus 
LE CARE. pap ics 


مصر القاهرة عن الكتبة الوطنية بباریز رقم 61657 © 
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رجع» ویقال إن بمصر من السقائین على الجمال اثنى عشر ألف سقاء وإن بها ثلاثين 
الف مكار )80( وان بنیلها من الراکب iu‏ وثلائین ألفا للسلطان والرعية, تمر صاعدةٌ إلى 
الصعید. ومنحدرةٌ إلى الاسكندرية ودمیاط بأتواع الخيْرات والرافق, وعلی ضفة الیل مما 
daly:‏ مصر الموضع العروف Lady tl‏ وهو مکان النزهة والتفرج, ويه البساتین الکثيرة 
الحسنة. 


وأهل مصر ذووطرب وسرور ولهو. شاهدت يها مره فرج سو بر ابلك اكير ون 
كسر أصاب يده (81) فزين كل أهل سوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم الحلل والحلي وثياب 
yy yah‏ على وا 


ذکر مسجد عمرو بن العاص والدارس والارستان والزوایا 


ومسجد عمرو بن العاص )82( مسجد شریف کبیر القدر شهیر الذکر, تقام فيه 
الجمعةء والطریق یعترضه من شرق إلى غرب. وبشرقه الزاوية حیث كان یدرس الامام آبو 
عبد الله الشافعی(83). وأما الدارس بمصر فلا يحيط أحد بحصرها لکثرتها )84( وأما 
[ المارستان الذي بين القصرین عند تربة اللك النصور قلاوون )85( فیعجز الواصف عن 
محاسنه؛ وقد أعد فيه من الرافق والأدوية ما لا يحصرء ويذكر أن alas‏ ألف دينار كل يوم. 


(SLI (80)‏ : من كاراه مكاراةٌ وکراء الدابة : اجره. فهو مكار بضم pall‏ وفتح الكاف. هذا وقد عوّضت اليوم 
آلاف سيارات الأجرة ما كانت الدوّاب تقوم به بالأمس !. 


)81( عرف هذا الاحتفال عند pla sae‏ الثانية 730 = 25 مارس (1330... 


ae‏ 0 أن كأن ف حالة خراب عند زيارة ابن بطوطة itis. jal‏ البناء الحالي 
للمسجد فإنه يرجع لعام 1212 = 1798 

)83( الإمام الشافعي هو الذي is‏ إليه Br wall‏ أحد الأئمة الأربعة عند Jai‏ السنة ولد في Si‏ 
وتوفي بمصر ‚T20= 204 ple‏ ومشهده بالقاهرة مقصود .. 

)84( كان عدد الدارس بمصر على ذلك العهد بتراوح بين الثلاثين وا لاربعین. 

)85( ته و ee‏ -1290-1279=689 من أبرز المعالم 


"See RR ae 1956 
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ؤأما الزوايا فكثيرة وهم سمونها الخوانق(36). واحدتها خانفه والأمراء بمصر 
أهل أدب ومعرفة بطريقة التصوفء ولكل زاوية شيخ وحارس, وترتيب أمورهم عجيب. 


ومن عوائدهم في الطعام أنه يأتي خديم الزاوية إلى الفقراء صباحا فيعين له کل saly‏ 
ما يشتهيه من الطعام. فإذا اجتمعوا للأكل جعلوا لكل إنسان خبزه ومرقه في |نام على حدة 
لا يشاركه فيه faai‏ وطعامهم مرتان في اليوم ولهم كسوة الشتاء وكسوة الصیف, ومرتب 
شهري من ثلاثين درهماً للواحد في الشهر إلى عشرين, ولهم الحلاوة من السكر في كل ليلة 
جمعة:؛ والصابون لفسل أثوابهم والأجرة لدخول الحمام والزيت للاستصباح )87( وهم 
أعزاب» وللمتزوجين زوايا على حدة. ومن المشترط peale‏ حضور الصلوات الخمس والمبيت 
بالزاوية واجتماعهم بقبةٍ داخل الزاوية. 


ومن عوائدهم أن یجلس كل واحد منهم على سجادة مختصة به, واذا lyla‏ صلاة 
الصبح قرآوا سورة الفتح وسورة اللك وسورة عم (88)» ثم يؤتى بنسخ من القرآن العظیم 
مجزأة. فیأخذ کل فقير جزءا ویختمون القرآن ویذکرون, ثم يقرأ القرآن على عادة Jai‏ 
الشرق )89( ومثل ذلك يفعلون يعد صلاة العصر. ومن عوائدهم مع القادم أنه يأتي باب 
الزاوية فیقف به مشدود الوسط وعلی کاهله سجادة وبیمناه العکاز وبیسراه الابریق (90), 
فيعلم البواب خدیم الزاوية بمکانه ویخرح اليه ويسأله من أي البلاد أتى؟ وأي الزاویا نزل فى 
طریقه؟ ومّن شیخه؟ فإذا عرف صحة قوله أدخله الزاوية وفرش له سجادةٌ في موضم یلیق به 
slyly‏ موضع الطهارة فيجدّد الوضوء» ويأتي إلى سجادته فیحل وسطه, ويصلي رکعتین 
جميع سجاجدهم [ فیذهب بها إلى السجد ویفرشها لهم هنالك ویخرجون مجتمعین ومعهم 


)86( كانت الخانقاه بالفارسية (KHANEQAH)‏ بمثابة الزاوية والرباط, والمكان [ لایواء الحجاج والنقطعین 
للعبادة, 

(87) تأتى مداخيل المؤسسات من الاموال الخصصة لذلك من Gal‏ المؤسس الذي يكون غالبا من أحد المماليك 
الموموقين. 
تعليق 26 

Jal (89)‏ المشرق أو المشارقة عند ابن بطوطة الذين يسكنون شرقي النیل, وأما عن طريقة تلاوتهم فإنها 

)90( كانت هذه clarke‏ ورمودٌ للفقير الشارد .. 
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شیخهم فیأتون السجد ويصلي US‏ واحد على سجادته فإذا فرغوا من الصلاة قرأوا القرآن 
على عادتهم ثم ینصرفون مجتمعین إلى الزاوية ومعهم شیخهم. 
ذكر قرافة مصر ومزاراتها 

ولصر القرافة العظيمة الشأن في التبرك بهاء وقد جاء في فضلها آثر خرجه القرطبي 
)91( وغبره لانها من جملة الجبل القطم )92( الذي وعد الله أن يكون روضة من رياض الجنة, 
وهم یبنون بالقرافة القباب الحسنة ویجعلون Yale‏ الحیطان فتکون کالدور ویبنون بها البیوت 
ویرتبون القراء يقرأون ليلا ونهارًا بالاصوات الحسان, ومنهم من يبني الزاوية ! والدرسة إلى 
جانب التربة. ویخرجون في کل ليلة جمعة إلى البیت بها بأولادهم ونسائهم. ویطوفون على 
المزارات الشهيرة. ویخرجون آیضا إلى المبيت بها ليلة النصف من شعبان )93( ویخرج Jai‏ 
غلا الساكه ale‏ سا شک ع else, OSs Wall‏ سا را ارم 
کذلك. وهو موّفي Gall‏ من الاجلال والتعظیم. ومنها تربة السيدة نفيسة بنت زيد بن علي بن 


)91( القمند الست اله و TR‏ من رجال 
RR‏ 

)92( یقع تل المقطّم الذي قد یسمونه جبلا. في الجنوب الشرقي للقاهرة وفي شمال القرافة. وإن ما رواه ابن 
نطوطة هنا مقتس من مضادر أخرئى متابقة:. 

ee 

(94) نحن نعرف EN‏ ا عاشر محرم 61 = ۱0 أكتوير68)0 أثناء 
اصطدام مع جيش يزيد بن معاوية . -. وقد أرسل رأسه ونساؤه وأطفاله إلى د مشق عاصمة الأمويين .. 
وفي أثنا e‏ محاصرة عسقلان من لدن الصلیبیین ale‏ 1153=547 قام القاطميوة - وهم منحدرون من 
الحسين - بنقل رأس الحسين إلى القاهرة وينو عليه مزارةٌ رفيعة... 

)95( يتعلق الامر بمدرسة شيدها السلطان صلاح الدين. ووصفت كذلك من قبل الرحالة المغربي ابن جبير 
عام 1183=578 
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الحسین بن علي علیهم السلام )6( وکانت مجابة الاعوة. مجتهدة في العبادة, وهذه التربة 
آنيقة البناء. مشرقة الضياء» عليها رياط مقصود | ومنها تربة الامام أبي عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي رضي الله dic‏ وعلیها رياط كبير ولها جراية ضخمة ويها Gall‏ الشهيرة 
البديعة الاتقان. العجيبة glad!‏ التناهية الأحکام الفرطة السمو وسعتها أزيد من ثلاثين 
ذراعا. )97( 


ويقرافة مصر من قبور العلماء والصالحين مالا daud‏ الحصر (98): ويها عدد جم 
من الصحابة وصدور السلف والخلق رضي الله عنهم. مثل عبد الرحمن بن القاسم )99( 
وأشهب بن عبد العزيز (100)ء وأصبغ بن الفرج GOD‏ وابن عبد الحكم )102( وأبى القاسم 


(96) بعض النسخ المخطوطة سوا ء منها التي توجد داخل المغرب أو خارجه لا تذكر قبر السيدة نفيسة, ونحن 
تعلم أن السيدة نفيسة هی صاحب المشهد المعروف بمصر. .. وكانت ul ille‏ والحدیث, ولات بمكة 
ونشات بالمدينة وتزوجت إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق, وانتقلت إلى القاهرة فتوفيت بها سنة 
824-8 ستمع عليها الإمام الشافعي: ولما مات أدخلت جنازته إلى دارها وصلت عليه ... كان العلماء 
يزورونها ويآخذون ale‏ وقد بنى الفاطميون قبرها الذي يوجد على حدود المدينة في بداية القرافة .. 
وتتابعت العناية به وأمسى مقصدا للناس .. 


)97( مقبرة الامام الشافعي أعظم مشهد بمصر, ويرجع تاريخها. في شكلها الحالي إلى سنة 1210=607 
وتعتبر من أكبر المزارات ... حتى لقيل oe‏ لم يزر مشهد الشافعي بمصر لا يعد من زوارها.! تعليق 83 
)98( تمتد تربة القرافة ومقبرتها إلى جنوب القاهرة الحالية. ولها شكل المدينة بسبب ما بنى فوق القابر 
وحولها من بيوت وخلوات, وقد تحدث ابن جبير عن مشاهدها : معاذ ابن جبل وعقبة بن عامر وساريّة 
الجبل وأسماء ابنة أبي بكر وعبد الله بن حذافة ... ومع الاسف فان معظم. إن لم US J‏ هذه المشاهد 
تعتبر في حكم المجهول لا بُميز بينها باستثناء بعض المنحدرين من ابن عبد aall‏ وقد خصصها 

الاستاذ لوي ماسينيون في مرتين اثنتين بحديثين رائعين 
Bulletin de VIFAO du Caire, LVI - 1975 p.25-79. PAROLE Donnée. PARIS 1962‏ 
p. 375-388.‏ 


)99( هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتيقي الصري آبو عبد الله is‏ بالامام مالك ولد 
وتوفي بمصر عام ۰806-۱9۱ صاحب "المدونة"؛ رواها عن مالك. 

)100( الامام شهب هو الذي خلف ابن القاسم. .سایق الذکر. في إمامته للسذهب SIU‏ توفي عام 
820=205. هذا وإن قبري الرجلین : ابن القاسم وأشهب اللذین كان أحدهما قبالة GAY)‏ اختفی آثرهما 
الآن. 

101( أصبغ بن الفرج, فقيه من كبار المالكية بمصر, قال ابن الماجشون : ما أخرجت مصر huai Jie‏ له 
تصانیف. ترجمه ابن خلكان في وفيات الاعیان. آدرکه dal‏ بمصر عام 840-225. هذا وقد ذكرت هذه 
القبور من لدن ابن جبير .. 

)102( القصد إلى عبد الله بن عبد الحَكّم بن أعين بن ليث بن رافع أبو محمد كان من أجلة أصحاب مالك 
انتهت اليه الرياسة بمصر بعد أشهب: ولد في الاسكندرية وتوفي بالقاهرة سنة 214 = 829 هذا وبوجد 
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بن شعبان )103( وآبی محمد عبد الوهاب )104 لکن لیس لهم بها إشتهارء ولا بعرفهم الا 
من له بهم lic‏ والشافعی رحمه الله ساعده الجد فى نفسه واتباعه واصحابه فى Gla‏ 
ومماته فظهر :: من opal‏ مصداق قوله رحمة الله عليه : 


الجد بدني کل أمر شاسم Sally‏ يفتح کل باب مغلق ! 


ونيل مصر )105( یفضل آنهار الارض عنوية مذاق واتساع قطر وعظم منفعة. والدن 
والقرى بضفتيه منتظمة ليس في العمور مثلها ولا يعلم نهر يزدرع عليه ما یزدر ع على النیل, 
ولس فق BETRETEN.‏ غيره قال الله تعالى : فإذا خفت عليه فالقیه فى اليم )106( 
فسماه يما وهو البحر. 


سدرة المنتهى )107( فإذا فى أصلها أريعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان : فسال 


Te‏ و ی 
IN‏ إلى م i Gene en‏ عام 2 1031 ali ee‏ 
الشهورین : 
يغداد دار لاهل Eib JUI‏ وللمفاليس دار الضنك والضيق 
ظللت حیران أمشي في آزقتها كانني مصحف في بيت زنديق ! 
هذا ومن من المعلوم أن تربة القرافة تضم عددا کدرا من tt Lale‏ وس حر أن انتساب این 
ا ee‏ .. وستحتضن مقبرة القرافة بعد 
زبارة ة ابن بطوطة رفات اش ین + بن اسحاق ]= 1365=767 N SETE ganal‏ بعتمدد 
االصرية - جمعية أبي رقراق "193 
)105( ) إنما ميزه بنيل مصر للتفريق بينه ودين نيل بلاد السودان راو ات ee‏ 
ویتساعل هل ما إذا كان ابن بطوطة يقصد إلى هذا العنی a‏ 
ns TS‏ (وأوحينا إلى آم موسی ان er eg‏ 
ai ST a‏ سيدا RE‏ 


۱ السورة 33. GY‏ 1 احول !الاسرا- تراجم الموسوعة الاسلامية .. 
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عنها جبریل عليه السلام. فقال : آما الباطنان ففی Gall‏ وأما الظاهران U‏ والفرات. 

وفي الحدیث أيضا أن الیل والفرات وسیحان وجیجان (۱08) کل من أنهار الجنة. 
ومجری LH‏ من الجنوب إلى الشمال خلافًا لجمیع الأنهار. ومن عجانبه أن ابتداء Gaby‏ فى 
شدة الحر عند نقص الانهار وجفوفها. وابتداء نقصه حين زيادة الأنهر وفیضها, ونهر السند 
مثله فى cell‏ وسياتى ذکره. 

وأول إبتداء زيادته في حزيرانء وهو يونيه )109( فإذا بلغت زيادته ستة عشر ذراعًا تم 
خراج السلطان, فان زاد ذراعا كان الخصب في العام. والصلاح alll‏ فان بلغ ثمانية عشر 


والنيل آحد آنهار الانيا الخمسة الكبار : وهي Jall‏ والفرات ودجلة وسيحون 
وجیجون, وتمالها أنهار خمسة أيضا : نهر السند ويسمى بنج آب )110( ونهر الهند. 
ويسمى الکنك, واليه تحج الهنود وإذا حرّقوا أمواتهم رموا برمادهم 4d‏ ويقولون هو من 
Gell‏ ونهر الجون بالهند أيضاء ونهر إتل بصحراء قفجق, وعلى ساحله مدينة السّرا. ونهر 
السرو )111( وبأرض الخطاء وعلى ضفته مدينة خان Gl‏ ومنها ينحدر إلى مدينة الخنساء 
ثم إلى ]| مدينة الزيتون بأرض الصين )112( وسيذكر ذلك كله في مواضعه ان شاء الله. 


(108) سيحان وجيحان : نهران يوجدان في آسیا الصغری : ساروس (Sarrus)‏ و بيراموس ‚(Pyramus)‏ 
وقد التبس فيما يبدى. على ابن بطوطة (الذي لم يكن الأول الذي تعرض لهذا الإلتباس) , التبس عليه 
سيحون SYR DARYA)‏ ئ وجیحون (OXUS AMUS DARYA)‏ الموجودين فى أسيا 
الوسطی, واللذین. حسب ما يروى في الاثر. هما اثنان من آنهار آربعة تتوفر علیها الجنة. والباقیان : 
النيل والفرات ۱52-۳ GIBB. T.2P.49 Note‏ 

)109( كان هذا إلى غاية سنة ۱966 = 1386 ه تاريخ تشغيل السد العالي في آسوان. 

)110( ينج أب : معناه الأنهار الخمسة وسيأتي الحديث عنها مفصلا... 

)111( يقطد بالكنك نهر LS (Le Gange)‏ يقصد بنهر الجون نهر (La Jumuna)‏ ويقصد بنهر اتل (ETEL)‏ 
نهر Lei (La VOLGA)‏ بالنسبة لصحراء قفجق ومدينة السرا العاصمة؛ ونهر سرو فسياتي الحديث 
عنها في السفر الثاني. 

)112( يعقب الناشران DS.‏ على هذه الفقرة بأنها تحتوي على هفوات ظاهرة وسيأتي الحديث عن الوضوع 
في السقر الثاني... 
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والنيل يفترق بعد مسافة من مصر على ثلاثة أقسام )113( ولا يعبر نهر منها إلا في 
السفن شتاء وصيفًاء وأهل كل ab‏ لهم خلجان تخرج من النیل فاذا مد أترعها ففاضت على 
المزارع. 


ذكر الأهرام والبرابي 


وهي من العجائب المذكورة على مر الدهورء وللناس فيها كلام كثير وخوض في شأنهاء 
وأولية بنائها ويزعمون أن جميع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان أخذت عن هرمس الأول 
الماك بسكن ضبن I‏ ؛ ويسمى خنوخ و هو إدريس عليه السلام )114( وأنه أول من 
تكلم في الحركات الفلكية والجواهر | العلوية وأول من بنى الهياكل ومجّد الله تعالى فيها وأنه 
أنذر الناس بالطوفان وخاف ذهاب العلم ودروس الصنائم فبنی الأهرام والبرابي (۱۱5) 
وصور فيها جميع الصنائع والالات ورسم العلوم فيها لتبقى مخلدة. ويقال إن دار العلم والملك 
بمصر مدينة (منوف) وهي على بريد من الفسطاط )116( فلما بنیت الاسكندرية انتقل الناس 


an] 


این abs‏ مع داهن و أبي الفداء 
OMAR TOUSSOUN : MEMOIRE SUR LES ANCIENNES BRANCHES DU NILE,‏ 
EPOQUE ARABE (CAIRO 1923)‏ 


)114( ينبغي أن نرجع في الحدیت عن هذه الاسما ء الثلاثة : هرمس وخنوخ وادریس Yai‏ إلى الققطی التوفی 
سنة 646 ه ف کتابه آخبار العلماء بأخبار الحکماء وهو یتضمن في بدایته sa‏ عن نبي الله إدريس 
ee nn‏ .. وکان 

EN ee el lies بر ور مس‎ 


)115( سم يععلى من لدن اللصريين N, sige sata al‏ : من أصل قبطي جمع بربة, ویقال في 
الاصطلاح الصري الصعيدي للمرأة التي لا تخلف : (شنقي بربة !) يعني زوري معبدا" واخترقیه من 
الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب. ٠‏ وقد سعدت بزيارة درا سيار لكل هذه الاماكن في يناير 1983 

)116( منوف (MEMPHUS)‏ أما (الُسطاط) قهي الدينة العربية An!‏ « وقد أحرقها القادة السياسيون 
عام 1169=564 خوفا من أن يستولي عليه الفرنع. ولد ا جارية ا البريد من أصل لاتيني 
جبير قدم A Det‏ ی ی ریة نامر اي nie‏ کم 
232 1 
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مدينة الفسطاط فهی قاعدة مصر الی هذا العهد. 


والاهرام clu‏ بالحجر الصلد النحوت متناهي السمو مستدیر متسم الأسفل ضیق 
الأعلى کالشکل الخروط, ولا آبواب لها ولا تعلم GAS‏ بنانها. 


ومما یذکر في شأنها أن ملكا من ملوك مصر قبل الطوفان رأی رؤيا هالته وأوجبت 
عنده آنه يدن كلك pl al‏ بالجانب الغربي من اليل لتکون مستودعا للعلوم ولجشث ارك انه 
سال النجمین : هل یفتح منها موضم ؟ فأخبروه أنها تفتح من الجانب الشمالی» وعینوا له 
الوضع الذي تفتح منهء ومبلغ الاتفاق فى فتحه, قأمر أن یجعل بذكك الوضع من الال قدر ما 
aga‏ أنه يتقق فى فقعه: واشتدا في البنام فاا في سکن سنةه وکتب علیها : بنینا هذه 
الاهرام في ستین سنة فلیهدمها من يريد ذلك في ستمائة سنة. فان الهدم آیسر من البناء 
Lala (117)‏ أفضت الخلافة إلى zul‏ الومنین | الامون )118( آراد هدمها فاشار عليه بعض 
مشايخ مصر أن لا یفعل, فلج في ذلك وأمر أن تفتح من الجانب الشمالي فکانوا یوقدون 
علیها Lill‏ ثم یرشونها بالخل ویرمونها بالنجنیق حتی فتحت الثلمة التي بها إلى الیوم 
ووجدوا بإزاء النقب مالا آمر أمير الومنین بوزنه فحصر ما آنفق في النقب فوجدهما سواء 
فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض الحائط عشرین ذراعا. ۱ 


النصور سيف الدین قلاوون الصالحی )119( وکان قلاوون يعرف بالالفی, لأن اللك الصالح 
إشتراه بالف دینار ذهباً. وأصله من قفجق, وللملك الناصر رحمه إإ الله السيرة الكريمة 


Bay (117)‏ السیرهامیلتون GAS‏ أن ابن بطوطة ريّما لم يزر الاهرامات ! فهو یتحدث عنها LS,‏ بناية 


واحدة. ولم یذکر LI‏ الهول, وهکذا فإنه لم یکون دقیقا کسلفه ابن جبیر... 

)118( الأمون هو عبد الله بن هارون الرشید. سابع الخلفاء العباسیین نفذ آمره من افريقية إلى أقصى 
خراسان وما وراء النهر والسند aig‏ ما بدأ به چدّه النصور من ترجمة کتب العلم والفلسفة, وأطلق حرية 
الکلام للباحثين وأهل الجدل, جلس على كرسي الخلافة من ۱98 ه إلى 218 ه = 813م - 833 م كان 
الخليفة العباسي الوحید الذي زار مصر أثناء خلافته. 

Js (119)‏ الملك ثلاثة مرات من عام ۱293-692 إلى 1341-742 كان والده سلطانا من 678 إلى 689 = 
9 - ۱290 كان في الاصل مملوكًا کسائر الماليك للسلطان الصالح وهو السلطان ما قبل الاخیر لبني 
آیوب الذي تملك من 638 إلى 647 = 1240 - 1249. 
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والفضائل العظيمة. وکفاه شرفا انتماژه لخدمة الحرمین الشریفین, وما يفعله فى كل سنة من 
آفعال البر التي تعين الحجاج من الجمال التي تحمل الزاد والماء للمنقطعین والضعفاء وتحمل 
من تأخر أو ضعف عن الشي في الدربين الصري والشامي. وبنی زاوية عظيمة بسریاقص 
)120( ارح القاهرة: لكن الزاوية الك بناها مولانا سیر Bes ee‏ 
الفقراء والساکن, خليفة الله في آرضه. القائم من الجهاد بنفله وفرضه. آبو عنان, ید الله 
آمره واظهره وستی له الفتم البين ویسره: بخارج حضرته الكلية الدیتة البدهناه راد 
حرسها الله لا نظير لها في العمور في إتقان الوضع وحسن البناء والنقش في الجص 
بحيث لا يقدر Jai‏ الشرق على مثله, وسيأتي ذكر ما عمره أيده الله من الدارس 
والمارستانات والزوايا ببلاده حرسها الله وحفظها بدوام ملكه. 


EA a vais (120)‏ یر وی يترا شمال القاهرة, كانت في تلك الظروف 
إقامة مفضلة بضواحی القاهرة للسلاطین والامراء 

)121( القصد بالزاوية إلى المؤسسة الحضارية الکبری التي شيدها السلطان gl‏ عنان عام ۱353-754 
بضاحية المدينة البیضاء. فاس الجديدة على الضفة الشمالية لوادي الجواهر شیدها برسم er‏ 
الواردين لإيوائهم والقيام بشوونهم وربما عرفت بدار الضتيفان. ولئن آلت الیوم إلى اندثار. مما أذى إلى 
جهلها من قبل الذي اشتغلوا بابن بطوطة, فان اين الحاج النميري في كتابه (فيض العباب) يصفها 
باسهاب. ويدورنا نفضل أن نعيد هذه الصورة الجميلة إلى الأذهان اليوم إشادة ugs‏ لقد كانت 
شامخة البناء منفسحة الساحة مبيضة المظهر يقوم في قبليّها جامع زین سقفه ببدائع الزخارف, وتقابله 
في الشمال - قبه سامقة ازدوج فيها الحسن الباطن مع الجمال الظاهر من عمل المنهدس محمد بن 
جدار 
وتدور بالزاوية - من جهاتها الأربعة - مساحات بديعة الإختراع متقابلة الأشكال والأوضاع. قامت 
أساطينها كأنها عرائس تجلی, كما يقول ابن الحاج الذي زارها عام 758 ه. 
وقد امتد من الجامع إلى القبة صهريج بديع الطول والعرض ينتصب على حافتيه أسدان مصوران من 
الصفر, ليقذفا من أفواههما الماء النازل للصهريج. 
وفي كل ركن من أركان الزاوية باب ينفذ إلى دار بديعة البناء متناسبة الأجزاء. مكتملة المنافع, إلا الباب 
الواقع في الشمال الغربي فإنه يشرع إلى دار وضوء مستوفية المرافق. والديار الثلاث : إحداها لامام 
الصلاة, والاخری للقائم بالآذان Willy‏ للناظر في الأوقاف الذي كان محمد بن عيد الله بن آبي مدين. 
وتتصل الزاوية دار معدة لاستقبال الواردین, مفتحة آبوابها لنزول القاصدین تقابلها دار آخری برسم 
الطبخ وعلاوة على الستانية التي قامت بإزائها لتزویدها بالماء نُصب على وادي الجواهر دولاب یضاعف 
كميات الماء حیث يتفرغ في قناة واصلة إلى الزاوية الخ. 
وقد استمرت الزاوية المتوكلية ة قائمة حتی صدر GUI‏ الهجرية الحادية عشرة حیث سجل g Äl‏ | 
الرقومة علیها في نتفة شعرية من نظم الکاتب أبي عبد الله ابن جزي ... وأعتقد أن زلزال نونبر 115 
محرم ۱669 هو الذي كان وراء اختفاء هذا الصرح الحضاري النقطم النظیر. وقد أخطأ الپروفیسور 
كيب عندما توهم کسابقیه أن القصد بالزاوية إلى مدرسة آبي عنان فهذه شيء آخر. .. وقد تبعه على 
JS sibs‏ من اقتفی أثره : من مونطي وإصطيفان ... فيض العباب , دراسة د. محمد بن شقرون. طبع 
دار الفرب الاسلامي - بیروت 1990 ص 218-206 النفح 532.5 الاستقصا للناصري, طبعة البیضاء 
1954 ج 3 ص 206 آزهار الریاض ج 3 ص 197-196 طبعة ا مغرب ۱978. تعلیق 126 ج IV‏ 
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منهم ساقي اللك الناصر وهو الأمير يُكُتمور )122( وضبط اسمه بضم الباء الوحدة 
SORTE‏ دة مضمومة وآخره sel‏ وهو الذي ER‏ املك الناصر بالستم. وسیذکر 
ذلك. aging‏ نائب الملك الناصر أَرُعُون الدوّادار )123( وهو الذي يلي يُكْتُمور في النزلة وضبط 
إسمه بفتح الهمزة وإسكان الراء وضم الغين المعجمة. 

ومنهم bith‏ )124( العروف بحمّص أخضرء واسمه بطاءين مهملين مضمومين بینهما 
شين معجم. وكان من خيار cel pel‏ وله الصدقات الكثيرة على الأيتام من كسوة ونفقة . 
وأجرة لمن يعلّمهم القرآن, وله الإحسان العظيم للحرافيش )125( وهم طائفة كبيرة أهل صلابة 
وجوه ودعارة. وسجنه الملك الناصر fyo‏ فاجتمع من الحرافيش آلاف ووقفوا بأسفل القلعة 
ونادوا بلسان واحد : يا عرج النحس, یعنون اللك الناصر, al.‏ قاچە من م 
وسجنه مرةٌ آخری ففعل الایتام مثل ذلك فاطلقه. 


ومنهم وزير اللك الناصر یعرف بالجمٌّالي )126( یفتح الجیم. » ومنهم بدر الدین بن 


)122( كان بكتمر (یضیط عند آخرین بفتح الباء والتا ¢( من مماليك الظفر بیُبرس, ؛ Lali‏ استقر الناصر في 
rer‏ عي ا ی قدره la‏ وکان الناصر لا بفارقه 
ليلا ولا نهارًا . كان ظریف الشکل حلو الکلام أشقر أسود اللحية ... وتمکن إلى أن صار هو العبارة 
عن اللو وكان بقضي حوائج lll‏ ویتللف بهم . .. كثرت أمواله جدا. .. حج مع الستلطان في تجملٍ 
هائل ... وتنکر النّاصر له في الطریق . .. فکان ما كان مما یفسر صراخ زوجة الناصر وأم ولده “sani‏ 
وقد قتل مع بتکتمر re arate‏ : تقتل مملوکك فابني إيش عمل ؟! توفي أوائل 
6 .-م-. ابن حجر : الارر الكامنة 2. 21-20-19 


)123( آزغون عهد cull‏ بهذه الهمة : الدوّادار (رئیس الکتاب) ثم أصيح نائيًا لملك مصر في عام = ۱3۱2 
2 ثم نقله إلى ولاية le‏ بعد ale‏ 726 = 1326 حیث آدرکه أجله في ربیع الأول 731 = 1330 - ۱33۱ 
الدرر الکامنة | ص AT4‏ 


)124( هو الامیر Zah‏ البدري العروف "بختص آخضر" | كان يحب أكله فلقب به ؛ اشتّری کعید من 
TES Er TT‏ ا Pe‏ 


> شین با رید ست باعتا در کردم ی ری ليم يف رل 


وقد وحدنا 1555 لملكهم ale‏ 792 = 1390 ... وقد کتب عنهم نجیب محفوظ. 
Gibb T.L. p. 54 Note 169.‏ 


)126( هو بالذات الوزیر مغلطاي الجمالي سالف الذکر عند الحدیث في الاسكندرية وقد توفي ple‏ = 1329 
730. 
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البابه )127( ومنهم جمال الدين نائب الکرك )128( SE aging‏ دُمُور, )129( واسمه بضم التاء 
المعلوة وضم القاف وزاری مسكن ثم دال مضموم وميم مثله وآخره راع ودمور بالتركية 
الحديد. ومنهم ale‏ الحجازى )130( واسمه يفنح الياء الوحدة وضم الدال المهمل وآخره 
راء ومنهم قَوْصُون (131) واسمه بفتح القاف وصاد مهمل مضموم ومنهم بشتك )132( 


٠ BR inci Te ee E a‏ توفي 
ee le‏ دام هيع ا a‏ 


يابة الكرك نحو المشرين سنة ثم ولى نياب دمشق عام 711 A‏ كد ا د مه 
السلطان نظر المارستان فباشره بمهارة عظيمة وعمّره؛ وقاتل الفرنج وغلب على مركبين فأسر من فيهما 
و فتوصل الفردتي إلى آن eel‏ السلطان يانه كاج .ون آقش gab‏ في ماله فظن السلطان صدقه 
Sita‏ على Bi‏ قش وألزمه باعادة المركب للفرنجى . .. فشق عليه ذلك ولم يلبث أن طلب الإعفاء ... ثم ثم اعتقل 
... كان کثیر الذکا Gol ee el,‏ انفد اام 
الإجتماع مقدر ! وعلی Lalai‏ متوسلٍ إليه أنْ يعفى عنه في أعقاب ارتكاب فاحشة: أحصتاك فإن عدت 
أخصيناك ! ' توفي بالاسكندرية سنة تسع وثلاثين وسيعمائة 1335 . الدرر الکامنه 3 1 8 424-423. 


PETET 


(Tuquzdamur) ib (129)‏ هکذا یرسمه ابن حجر ويشكله؛ كان من مماليك المؤيد صاحب حماة تم 
قدمه للناصر. ولم یزل معظما في Uys‏ الناصر إلى أن مات, وولی نيابة السلطنة بمصر في دولة المنصور 
ثم ولى نيابة حماة ... ونقل إلى نيابة حلب ثم إلى نيابة دمشق في رجب 743 قاستمر بها إلى سلطنة 
الکامل شعبان فأحضره إلى مصر وهو مریض فقّدمها ... ومات بها في جمادی الاخيرة ple‏ 746 = 
أكتوير 1345. 

)130( يظهر أن القصد إلى بهادور التَّمْرُوتاشي ... الذي قَرّبه الناصر وأمّره على مانة (قائد (GUI‏ واختص 
نه حت كان میت علد رابع ارس وق قوم وو ا سای ر مانن ... توفي في شوال 743 = 
مارس 1343. الدرر ج 2 ص 31 - 32. 


)131( قَؤصون الساقي الناصري كان حضر مع الجماعة الذين أحضروا ابنة القان أوزبك زوج الناصر, فرأه 
ا ین eae‏ ا ae ae‏ لأخيه 
التي حملت إليه من الأمراء خمسین الف ديار . cs‏ کا من حملة شن ارول كتان الصفتی + (الأس 
فيمن وصل عن طريق الکس) ! إليه ينسب الجامم الكبير بالقاهرة . .. ولا مات ت الناصر is‏ للمنصور 
أبى بكر حتی سلطنه وقام هو بتدبير المملكة ... ولكن الدائرة دارت عليه وتم قتله بسجن الاسكندرية 
أواخر شوال 742 = أبريل 1342. - الدرر ج 3 ص 343-342. 


)132( بشتاك الناصري (هكذا يرسم في الدرر) كان ممن جلب من بلاد القان أزيك فاشتراه الناصر بستة 
الك ترف TS a rel a rk en‏ 
كاف عنده یسمی سهد الان آن بحضر له من اللاك سلو يشيه بوسعید iar)‏ ابا سعید) ملك il‏ 
فقال له مجد الاين : مملوکك بشتاك يشبهه ! فکان ذلك سيب تقریبه ... كان کثیر الحروب |لا أنه كان 
مولعًا بالنساء : لم تكن تجتاز به امرأة الاغلب Yale‏ حتی نساء الفلاحین والملاحين !! ولا مات الناصر 
تحالف مع قوصون ثم تخالفا ee‏ سيق إلى ی ی 
بلغت آلاف الآلاف ... ثم قتل في شهر ربيع الآخر 742 أكتوير ۰134۱ - الدرر الكامنة ۰2 ۱۱ - ۱2 
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ومنهم ناظر جیش الناصر وکاتبه القاضي فخر الدین القبطي )5184133 نصرانیا 
من القبط فاسلم وحسن darlin!‏ وله الکارم العظيمة والفضایل التامة» ودرجته من علی 
الدرجات عند الملك الناصر, وله الصدقات الکثيرة والاحسان الجزیل, ومن Gale‏ أن يجلس 
عشی النهار في مجلس له باسطوان داره على النیل ویلیه السجد فاذا حضر الفرب صلی 
في السجد وعاد إلى مجلسه وأوتى بالطعام. ولا یمنم حینثذ أحدًا من الدخول CIS‏ من كان, 
فمن كان ذاحاجة تكلم فیها فقضاها له ومن كان طالب صدقة أمر مملوكًا له یدعی بدر الدين 
واسمه لولق بأن يصحبه | إلى خارج الدار وهنالك خازته معه صرر الدراهم فیعطیه ما قدّر له 
ویحضر عنده في ذلك الوقت الفقهاء. ويقرأ بين يديه کتاب البخاري فإذا صلی العشاء 
الأخيرة انصرف الناس عنه. 


۰ ۰ o x ۰ 

ذکر الفضاة بمصر في عهد دخولي إليها 

بمصر وعزلهم وهو القاضي الامام العالم بدر الدين بن جماعة )135( وابنه عز الدين هو الان 
متولي ذلك ومنهم قاضي القضاة المالكية الامام الصالح تقی الدين الإخناءى )136( ومنهم 


)133( تبوأ فخر الدین منصب الفتش JUI‏ للجیش عام 710 = ۱3۱0 إلى وفاته عام 732 = 1332.. وقد 
عهد إليه بتشبید عدد من مساجد القاهرة. 


معلومات عن گیب (Gibb)‏ نقلا عن : Note ۱7۱  ZETTERSTEEN‏ 55 .م | ۲ 


saill (134)‏ إلى صحیح ploy!‏ البخاري التوفی سنة 256 = 870 ويعتبر کتابه هذا من أوثق المراجع في 
الحدیث النيوي على ما هو معلوم. 

)135( بدر الدين محمد بن ابراهيم ابن جماعة. ولد بحماة عام 9 هھ کان من آشهر an‏ 
وقد تولى هذا المنصب ثلاث مرات بالقدس ويمصر وبالشام, » كان من خيار BLAM‏ مليح الهيأة جميل 
Toll‏ مستدیر اللحية, ولم یسلم من هجو النصير الحمامي لکنه سامح هذا العتدي . وأدركه أجله بمصره 
جمادي الأخيرة ale‏ 733 = مارس 1333 له عدة تصابیف, منها تذكرة السامع والمتكلم في vlsi‏ العالم 
والتعلم " 8 " تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام | و مستند الاجناد في آلات الجهاد وله رسالة في 
الأسطرلاب ...وقد تولى ولده عز الدين عبد العزيز 767-693 = 1366-1294 مرتين منصب القضاء. - 
ابن حجر : الدرر الکامنة 3. 368-367 

(136) محمد بن أبي بكر الإخنائي المالكي» تقي الدين, اشتغل بالفقه على مذهب مالك وغیره ثم ولی قضاء 
الدیار الصرية للمالكية. ٠‏ وکان الناصر يحبه ویرجم Call‏ في أشياء. أصيب Lu‏ « كاد بهدد بصره 
«(Glaucome)‏ فطلب من السلطان أن یمهل عليه إلى أن یعالج نفسه فاهمله ستة آشهر فقدح الطبیب 


عينيه فأيصر ... وقال عنه الناصر : لا أعزله Wai‏ ولو استمر أعمى حتى يموت !! مات بالطاعون الذي عم 
بدیار اليحر المتوسط أول عام 0 = اواخر مارس 1349. - الدرر 4 27. 
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قاضي القضاة الحنفية الامام العالم شمس الدین الحريري )137( وگان شدید السطوة ۷ 
od SE‏ في alll‏ لومة لئ وکانت الأمراء تخافه, ولقد ذکر لي أن اللك التاصر قال یوما 
لملستائه gil‏ لا آخاف هن اعد الامق سين الدين العریری : ومتهه قاض LESEN‏ 
الحنبلية ولا أعرفه GY!‏ الا أنه كان بدعی zu‏ الدين (138). 


حكاية [الملك الناصر یقعد للمظالم] 


کان poll alll‏ رحمه الله يقتت للظر فى الظالم ورفع قصنص الشتگین کل یرم 
اثنین وخمیس, ویقعد القضاة الاربعة ge‏ پساره وتقرا القصص بين یدیه, ويعين من يسال 
ee leere‏ 
all Gun‏ ولا مزید في العدل والتواضع علیه, وهو سواله بذاته الکريمة. لکل متظلم ٩‏ 
وهه ن شن كوه زي له pact of‏ غا رای ار اله عليه زاس ركان رس 
القضاة الذکورین أن يكون أعلاهم منزلة في الجلوس قاضي الشافعية ثم قاضي الحنفية ثم 
ای sal Guy sel gala ae ara‏ 
بن عبد Gall‏ الحنفي )139( أشار الامراء على اللك الناصر بان یکون مجلس الالكي فوقه, 


)137( محمد بن عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهاب الانصاري. القاضي شمس الدین بن صفي الدین 
الحريري الحنفي كان والده یتجر في الحریر .. ولی قضاء دمشق ودرس بالظاهربة وغیرها ثم تولی 
القضاء بالدیار آلصرية ... كان حريصًا على تخلیص الحقوق وفصل القضاء لا یقبل لاحد هدية !!.. إلا 
أنه كان يُنتقد عليه U‏ : اتخذ في منزله Bi pol‏ سماها a Tran‏ ور 
القضاة ... وتبالغ في نعوته إلى أن يصل إلى مکانه, ويامر كل من في ÉN‏ من النساء بالوقوف ! وكان 
يقول لزوجته : أكرمي النقيبة فإنها تعظّم alley‏ !! له قصص في تعامله مع كتاب النصاري ... أدركه أجله 
في جمادى الاخيرة 728 = Lyi‏ 1328. - الدرر 4, 158. 


)138( لقد كان قاضي الحنابلة من عام 712 < ۱312 إلى عام 738 = 1337 هو أحمد بن عمر بن عبد الله 
بن عمر بن عوض المقدسي الحنبلي تفي الدين القاضي, ولى أبوه قضاء الحنابلة بالديار المصرية عام 
مار 115 هه سرف ع ll‏ يتيب زاب الذي كان تم ای oA‏ !! وكان أعظم 
القائمين فى ذلك الأمير جنكلى بن البابا سالف الذكر ... توفى إثر صرفه عن القضاء ... - الدرر الكامنة 


239 ‚1 


i eo ee‏ این عبد الق الثبلي a‏ بالنسبة إليه .. . ولی 
القضاء بمصر بعد الحريري عشر سنين ثم تحول إلى د مشق سنة 738. . انتهت إليه رئاسة الذهب. توفي 
بدمشق في ذي الحجة 744 = مايه ۰1344 - الدرر الكامنة 1 ر AB‏ 
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وذکروا أن العادة جرت بذلك قدیماً اذ كان قاضی الالكية زين الدين بن مخلوف )140( یلی 
قاضي الشافعية تقی الدين بن دقيق العید, فأمر الملك الناصر بذلك, فلما ple‏ به قاضي 
الحنفية غاب عن شهود الجلس RT‏ من ذلك فانکر اللك الناصر مغیبه وعلم ما قصده ‏ فأمر 
ee‏ مثل بين يديه أخذ الحاجب بيده وأقعده حيث نقذ أمر السلطان مما بلی قاضی 
als TAIL‏ حاله على o call‏ 


ذکر بعض علماء مصر وأعيانها 


فمنهم شمس الاین الاصبهاني إمام الدنیا في العقولات )141( ومنهم شرف الدين 
الزواوي المالكي )142( ومنهم برهان الدين ابن بنت الشاذلي نائب قاضي القضاة بجامع 
الصالح (143)ء ومتهم ركن الدین ابن القوبع التونسي من الأيمة في العقولات )144( ومنهم 
شمس الدين ابن عدلان کبیر الشافعية )145( ومنهم بهاء الاین ابن عقيل فقیه کبیر 


اا هی gie HR ee sie eh‏ بحادي 
عشرین جمادی الاخیر 718 = 20 غشت 1318 واستقر بعده تقي الدّين الاخناني. - الدرر 3 ص 222. 


)141( شمس الدين هذا هی محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن ngle‏ ؛ ولد وتعلم في 
آصبهان ورحل إلى د و Eee ee WS‏ 
95 


(147)بعتیر شرف الدين عیسی بن مسعود الزواوي 664 - 743 = 1265 - 1342 من العلماء المالكية 
RS FAS‏ بالتاهرة واتقطع التصئیف؛ من کتبه : إكمال الإكمال . .. و تاريخ EUR‏ 
فى جمعه فکتب منه عشر مجلدات. - الدرر الكامنة 3 ص 289 - 290. 

)143( لم نقف على ترجمة لسبط الشاذلي هذا .. 


)144( القصد إلى الطبیب الشاعر محمد عبد الرحمن بن يوسف ابن القوبع SIUI‏ -738 = 1266 - 1338 
S‏ وهو من فضلاء المالكية, ٠‏ كان یفتی مع اشتفاله یالحکمة والطب؛ ولد بتونس وتعلم بها ویدمشق 
ستقر بالقاهرة وكان یفتی على مذهب الامام مالك ... الدرر الكامتة 4. 299 


)145( كان محمد بن أحمد بن عثمان بن ابراهیم ابن عدلان هذا قاضیا للعسکر فى abi‏ الناصر يلقب 
شمس الدين وكان مدار الفتيا عليه وعلى الشهاب الانصاري, وقد توجه رسولاً إلى صاحب اليمن أوائل 
423„ 
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)146(« ومنهم أثير الدين gal‏ حيان محمد بن یوسف بن حیان الفرناطی )147( وهو أعلمهم 
یالنحو ومنهم الشیخ الصالح بدر الدین عبد ! الله النوفی )148( ومنهم برهان الدين 
a‏ 01491 ته قراء الاين a SN‏ كا باعل plan‏ الحا افو ول 
جماعة من الفقهاء والقراء یلازمونه ویدرس فنون العلم ویفتی في الذاهب ولباسه عباءة 
صوف خشنه وعمامة صوف سوداء» ومن عادته أن يذهب بعد صلاة العصر إلى مواضع 
الفرّج والنزهات منفردًا عن أصحابه )150( ! ومنهم السید الشریف شمس الدین ابن بنت 
الصاحب تاج الدين بن حناء )151( ومنهم شيخ شیوخ الفقراء بدیار مصر نجد الدين 
الأقصراءي» نسبة إلى Fehl‏ من بلاد الروم. ومسکنه سریاقص )152( ومنهم الشیخ جمال 


)146( ابن عقيل هذا هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل بن عبد الله من نسل عقيل ابن آبي طالب, مشهور 
بالنحو أكثر من اشتهاره بالفقه. حتى قال ابن حيان : ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقیل, له شرح 
Gill‏ ابن مالك متداول بين الناس, وقد درسنا النحو به بجامعة فاس الشهيرة بجامع القرویین, وقد ترجم 
مع (الألفية) إلى اللغة الألمانية, وله أيضًا الجامع النفيس في فقه الشافعية, وتيسير الاستعداد لتربة 
الاجتهاد وهو تلخيص الجامع النفیس, أدركه أجله 23 ربيع الأول 769 = نونبر 1367. الدرر الكامنة 2. 
2 - 273. 


a ae Sly ne, 
أقام في القاهرة وتوفي فیها 28 صفر 745 = ۱۱ يوليه ۱344, من کتبه : البحر الحیط في تفسیر‎ 
زهو اللك في نحو الترك, والادراك. للسان الاتراك, وله کتاب : نور‎ : GUS القرآن. ثمان مجلدات. وله‎ 
.75 - 70 ,5 الحبش. - الدرر الکامنة‎ glad الفبش فى‎ 

ی و 


ee ا‎ alee N 
57,1  .ةنماكلا ذي القعدة 742 = آبریل 1342. الدرر‎ 


)150( هو مسعود بن محمد بن محمد بن سهل الكرماني. قوام الدين. من فقهاء الحنفية pl‏ في بلاده ومهر 
في الفقه والاصول والعربيةء سکن دمشق ab‏ القاهرة حیث آقام بسطح الجامم الأزهر مدة, له کتب منها : 
ا er a Te‏ ار a‏ 
Dar‏ 

)151( الصاحب تاج الدين بن حنَّاء : هو محمد بن محمد بن على بن محمد بن سلیم ویلقب بالصاحب. کابیه 
فخر الدين بن الوزير بهاء الدين ... انتهت إليه رئاسة مصر في عصره واشتغل بالحديث والأدب وحدث 
بمصر ودمشق . .. هو الذي اشترى الآثار النبوية بمیلغ ستين ألف درهم وبنی لها المكان المنسوب إليه 
ووقف علیها الیستان العزوف بالعشوق عي = 1307 sS‏ 323.4 
الملك الناصر بمصر. 1,58 ٠ Gibb‏ 
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الدين الحويزاءي» والحویزاء )153( على مسيرة ČI‏ من البصرة ومنهم نقیب الاشراف بدیار 
مصر الستید الشریف العظم بدر ll}‏ الحسینی (۱54) من كيار الصالحین ومنهم وكيل بيت 
الدين السهرتی )156( من كيار الفقهاء وله يمصر رياسة عظيمة وجاه. 


ذكر يوم الحمل بمصر 


وهو یوم دوران الحمل )157( یوم مشهود وكيفية ترتیبهم فيه أنه يركب قضاة القضاة 
الأربعة ووکیل بيت JUI‏ والحتسب, وقد ذکرنا جميعهم, ویرکب معهم آعلام الفقهاء. وأمناء 
الرؤساءء وأرباب الدولة ویقصدون Graa‏ باب القلعة : دار الك الناصر فیخرج إليهم الحمل 
على om‏ وأمامه الأمير (۱58) المعين لسفر الحجاز في تلك السنة .معه عسکره والسقاژون 
على جمالهم ویجتمم لذلك أصناف الناس من رجال ونساء. ثم يطوفون بالحمل وجمیع من 
معه بمدينتي القاهرة ومصر, والحداة بحدون آمامهم ویکون ذلك في رجب فعند ذلك 

تهيج العزمات وتنبعث الاشواق وتتحرك البواعث ویلقی الله تعالی العزيمة على الحج في قلب 
من یشاء من عباده. فيأخذون في التأهب لذلك والاستعداد )159( 


)153( كان جمال الدین الحویزائی شيمًا لزاوية سعید الستعداء ... وسیرد ذکره عند ابن بطوطة عندما یصل 
إلى مدينة الحویزاء hla eas‏ عن oe‏ ع اه رمحا 
)154( هو الحسن بن a‏ بن محمد بن عيد الرحمن .. الحسينى الملقب بدر الدین Asa‏ هو وأبوه وجده 

وولوا كلهم نقابة ی توفي في جمادى الأولى أ 3 = 1342. =- a‏ 2 23. 
٠‏ في الققه, de‏ یف وكان فد درس قتشم ern‏ 
)156( السّهرتي محمد بن | ine a ee‏ محتسيًا للقاهرة عام 720 = 1320 وتوفی 
في الوظيفة عام 736 = 1336. بلاحظ آختفاء وظيفة الحتسب بمصر منذ زمن... 1 
)157( عبارة عن محفة شبه الهودج, ذات قمّة هرمية, كُسيت بثوب مرّخرف يصحب ركب الحاج إلى مكة. 
(158) كما هو الشأن في المغرب - على ما أسلفنا - فإن مصر كانت تعرف وظيفة أمير ركب g lall‏ وكانت 
من الوظائف السامية .. . ومن واجب هذا الأمير أن يسهر على سلامة وأمن القافلة التي ت تقصد البقاع 
المقدسة علاوة على مهامه الدبلوماسية والسياسية.. 
)159( يظهر أن ابن بطوطة Lei]‏ كان بحکم عما يجري عادةٌ لأنه - كما يبدو - لم يحضر هو هذا المشهد 
وأيضنًا Gla‏ عند ze‏ عام 749 = 1348 يدقق GL‏ عند الوصول إلى القاهرة وجد أن قافلة رجب كانت 
قد ذهبت فعلاً.. 
Gibb. 1. 58-59 - IWAN HRBEK : THE CHRONOGY OF IBN BATTUTA’S‏ 
TRAVELS ARCHIV ORIENTALNI 1962 p. 421.‏ 
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ثم كان سفري من مصر على طریق الصعید برسم الحجاز الشریف. فبت ليلة خروجي 
بالرباط الذي بناه الصاحب تاج الدين بن حناء بدیر الطین )160( وهو رباط عظیم بناه على 
مفاخر عظيمة. وآثار کريمة, آودعها فیه, وهی قصعة من قطعة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم, والميل الذي | کان یکتحل به. والدَرَفْش وهو الأشفی الذي كان يخصف به نعله, 
اشترى ما ذكرناه من الآثار الكريمة النبوية بماية الف درهم وينى الرباط وجعل فيه الطعام 
للوارد والصادر والجراية لخدام تلك الآثار الشريفة, نفعه الله تعالى بقصده المبارك. 


ثم خرجت من الرباط المذكور ومررت بمنية القايد )161( وهي بلدة صغيرة على ساحل 
النیل» ثم سرت منها إلى مدينة بُوش )162( وضبطها بضم الباء الموحدة وأخرها شين معجم, 
وهذه الدينة أكثر بلاد مصر کتاْا ومنها یجلب إلى سائر الدیار الصرية وإلى إفريقية. ثم 
سافرت منها فوصلت إلى مدينة دلاص )163( وضبط اسمها بفتح الدال الهمل وآخره صاد 
مهمل, وهذه الدينة كثيرة الکتان أيضا کمثل الذي ذکرنا قبلها | ویحمل أيضا منها إلى ديار 
مصر وافريقية. ثم سافرت منها إلى مدينة Lo‏ )164( وضبط اسمها بباعين موحدتین أولاهما 


)160( دير الطين : قرية توجد دائمًا على الساحل الایمن للنیل على بعد خمسة کیلومیترات جنوب القاهرة 
القديمة, هذا وإن أول ما عرف عن تلك الآثار الشار إليها آنها كانت عند بني ابراهیم بالینبوع, 
A ee‏ ا وم م ثم 
اشترا في القرن السابع الهجري aai‏ بني Éa‏ الوزراء ء الاماثل, gli,‏ إلى مصر ويني لها رباطًا على 
E A TOA‏ أثر النبی. وقد تحدث عن هذا الرباط القريزي في 
خططه ... وسماه ابن دقماق بالرباط الصاحبي التاجي ... واستطرد ابن كثير فى البداية والنهاية بذكر 
بعض تلك الآثار ... وذكره القلقشندي عند كلامه على REN‏ بالفسطاط ... وذكره البرهان الحلبي 
في حاشيته نور النبراس على سيرة آبن سيد الناس . ... وها نحن نرى ابن بطوطة يخصص للرباط هذه 
الفقرات الدالة ... وقد عرّف GS‏ أحمد تيمور بياني الرباط تعريفًا جيّدًا ... في الحلقة الثانية من بحثه 
حول الآثار النبوية الذي نشرته مجلة الهداية الاسلامية ج 12/ le‏ القاهرة جمادى الاولی 1348 (أكتوير 
1929( يراجع تعليق سابق رقم 160 حول ترجمة الصاحب تاج الدّين بن حناء .. 


)161( منية القائد توجد في الجيزة على الساحل الشمالي للنیل, ريما كانت هي العروفة اليوم تحت إسم منى 
الأمير. 
)162( توجد مدينة بوش بين مدينة الواسطه وپین مدينة en‏ الفیوم. 


صناعة الحدید بها PERE‏ تنسب اللجم الدلاصية .. 


)164( تقع U‏ على نحو من عشرین کیلومیتر! جنوب بني سویف, وتسمی أيضًا با الکبری .. 


223 


95/1 


96/1 


مكسورة, ثم سافرت منها إلى مدينة البَهْنَّسة )165( وهی مدينة كبيرة ويساتينها کثيرة, 
وضبط اسمها بقتح الوحدة واسکان الهاء وفتح النون والسین. وتصنع بهذه الدينة تیاب 
الصوف الجيدة. 


وممن لقیته بها قاضیها العالم شرف الدین. وهو كريم النفس فاضل, ولقیت بها 
الشیخ الصالح Li‏ بكر العجمي, ونزلت عنده وأضافني, ثم سافرت منها إلى مدينة منية ابن 
خصیب. وهی مدينة كبيرة الشاك متسعة الساحةء, مكنية على UL‏ الل (۱66). وحقیق 
حقیق لها على بلاد الصعید التفضيلء بها الدارس والشاهد والزواياء والساجد» وکانت في 
القديم منية لخصيب عامل مصر (۱67) |]. 1 


حكاية خصيب 


یذکر آن آحد الخلفاء من بني العباس رضي alll‏ عنهم غضب على هل مصر فال آن 
يُولى عليهم Aa‏ عبيده وأصغرهم شأنا قاصدًا لإرذالهم والتنگل, .وکان خصیب آحقرهم از 
كان ai‏ تسخین الحمام (168), فخلع dle‏ ر رة على مر وظلّه آته pasa‏ فیهم سيرة 
سوء ویقصدهم بالاذایه حسبما هو العهود ممن ولی عن غير عهد بالعزء فلما استقر خصیب 
بمصر سار في آهلها آحسن سيرة. وشّهر بالکرم والایثار فکان أقارب الخلفاء وسواهم 
یقصدونه فیجزل العطاء لهم ویعودون إلى بغداد شاکرین لم آولاهم. 

وان الخليفة افتقد 4د ع ن 
أنه قصد خصيبًاء وذکر له ما آعطاه خصيب» وکان Alle‏ جزيلاًء فغضب الخليفة polg‏ بسمل 
عيني خصیب وإخراجه من مصر إلى بغداد وآن یطرح في أسواقهاء فلما ورد الامر بالقبض 


)165( البهنسة من مدن الفیوم ویتحدث ابن حوقل عن الستور والبسط والضارب والفساطیط الکبار 
الستعملة بها وکذا الطرف السلطانية, ویقال GÉL:‏ الرّبوة التي أوى إليها السیح. 
)166( منية ابن خصيب هي بالذات GIN‏ الحالية التي ورد ذکرها كمدينة ذات آهمية من لدن الرحالة بن جُبّير 
... ثم من لدن كذلك ابن oÉ‏ في كتابه (وصف ٠ ‚(Wil‏ تقع في منتصف الطریق بين بني سویف وبين 
أسيوط . .. انظر ابن دقماق.. 
في عهد هارون الرشيد .. 
)168( كانت هذه الهنة بمصر من المهن الحقيرة؛ ويذكر أنه عند فقدان الاخشاب والأعواد فان على المسكّن 
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عليه حیل بینه وبين دخول منزله, وکانت بيده یاقوته عظيمة فخبّاها عنده وخاطها في توب له 
SU‏ وشلت عیناه وطرح في أسواق بغداد. قمر به بعض الشعراء, فقال له : يا خصیب. إني 
كن کوک من Na‏ سايكا ت هة فافع اترا ای سا 
تسمعها, فقال كيف بسماعها Giy‏ على ما تراه؟ فقال Lil‏ قصدي jj‏ سماعك لهاء Lely‏ العطاء 
فقد آعطیت الناس وأجزلت جزال الله خيرًا قال : فافعل فانشده : 


أنت الخصیب وهذه مصد" ósi‏ فکلاکما بخر ! )169( 


فلن Ai‏ عن اوا قال Se‏ التق هده الخباطه: Jaks‏ ذلك فال ند Sell‏ 
فأبى فاقسم عليه أن یاخذها فأخذها وذهب بها إلى سوق الجوهریین, قلما عرضها علیهم. 
قالوا له : إن هذه لا تصلع !لا للخليفة. فرفعوا آمرها إلى الخليفة. فأمر الخليفة بلحضار 
الشاعر واستفهمه عن شأن الياقوتة فأخبره بخبرها فتأسف على ما فعله بخصيبء وأمر 
بمثوله بين يديه وأجزل له العطاء وحكمه فیما يريد فرغب أن یعطیه هذه المنية» ففعل ذلك 
وسكنها خصيب إلى أن توفى وأورثها عقبه إلى أن انقرضوا. 

وكان قاضی هذه Gill‏ أيام دخولى إليها فخر الدين التويرى المالكى وواليها شمس 
الذيق امین کت كريب مكلت بوا ا لضام يهذه اللدة فرانت الاش ها يترون فلت نلك 
gle |‏ وأتيته فاعلمته بذلك فأمرني أن لا آبرح وأمر بإحضار المكتريين للحمامات وکتب 
عليهم العقود أنه متى دخل أحد الحمام دون ميزر فإنهم يؤاخذون على ذلك واشتد عليهم 
أعظم الاشتداد. ثم انصرفت عنه. 


وسافرت من مُنية ابن خصيب إلى مدينة Gola‏ )170( وهي صغيرة مبنية على مسافة 
ميلين من النیل وضبط اسمها بفتح pall‏ واسکان النون وفتح اللام وکسر الواو؛ وقاضیها 
الفقیه شرف الدين الدّميري بفتح | الدال الهمل وکسر pall‏ الشافعي, وکبارها قوم یعرفون 
in‏ فضیل بنی أحدهم جامعا انفق فيه صميم ماله. ويهذه الدينة إحدى عشرة معصرة 
للسکر ومن عوائدهم آنهم لا یمنعون فقيرًا من دخول معصرة منها فيأتي الفقیر بالخبزة 


)169( هذا البيت مطلع لقصيدة لأبى نواس قالها فو التسے Ul! p= l-‏ وهو أمير مصر... ومن 
في مجلس ضحك hil‏ به عن تاجدية وحذ. Zeil‏ 

ديوان أبى نواس, تحقيق فاغر. القاهرة 1958 ص 226. 

)170( هي (MALLAWD gla‏ الحالية, انظر ابن دقماق 
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الحارة فیطرحها في القدر التي یطبخ فیها السکر ثم یخرجها وقد امتلأت سکرا فینصرف 
بها. 


وسافرت من pesia‏ المذكورة إلى مدينة مَنْقَنُوط )171( وهي مدينة حسن رواژها . مزنق 
بناؤهاء على ضفة النیل. شهيرة البركة. وضبط اسمها بفتح pall‏ وإسكان النون وفتح الفاء 
وضم اللام وآخرها طاء مهمل. 
حكاية [منبر ملك الناصر] 

آخبرني Jai‏ هذه الدينة أن الملك الناصر رحمه الله آمر بعمل منبر عظیم محکم 
الصنعة بديع الإنشاء برسم F‏ المسجد الحرام زاده الله شرقا وتعظيماً فلا تم ت il‏ 
یصعد یه في النيل لیجاز إلى بحر جدة. ثم إلى مكة شرفها الله» Lali‏ وصل المركب الذي 
احتمله إلى bya‏ وحاذى مسجدها الجامع وقف وامتنع من الجري مع مساعدة الريح. 
فعجب الناس من شانه أشد العجب وأقاموا GLi‏ لا ينهض بهم المركب فكتبوا بخبره إلى 
الملك الناصر رحمه all‏ فأمر أن يجعل ذلك النبر palas‏ مدينة منقلوط ففعل ذلك, وقد عاینتّه 
بها. 

ویصنم بهذه الدينة شبه العسل یستخرجونه من القمح ویسمونه lall‏ )172( یباع 
بأسواق مصر. 

alha‏ من هذه الدينة إلى مدينة أسيوط )173( وهي مدينة رفيعة. أسواقها بديعة, 
وضبط اسمها بفتح الهمزة والسین الهملة والیاء آخر الحروف slay‏ وطاء | مهملة, وقاضیها 
ERS‏ بق cata‏ الف محاضل ما ك ف a gp‏ امه أن الققا RT‏ 
مصر والشام بأیدیهم الاوقاف والصدقات لابناء السبیل فإذا أتى فقير لمدينة من yall‏ قصد 


أعمدة غليظة ومرتفعة ويوابات كتبت عليها اشجاوديا باللفة المصرية, ی السكان فيه على مدالیات تحمل 
ee E ET ea ee ala)‏ 7 
)173( كانت أسيوط مقر |قامة الحاکم العام لمصر العلیا على ما بقوله ابن دقماق, وسنری أن ابن بطوطة 
يجعل مدينة قوص هي مقر الحاكم؛ وقد تحدث ابن جبير عن أسوارهاء وبعد ذلك ذکر ياقوت أن بها نحوا 
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القاضي بها فیعطیه ما قدر له. فکان هذا القاضي |ذا أتى الفقیر یقول له : (حاصل ما (ab‏ 
Zu al gi ! )۱74(‏ من الال الحاصل شى قلقب بذلك ولزمه. 


ويها من الشایخ الفضلاء الصالح شهاب الدين بن الصباغ, أضافني يزاويته, 
وسافرت منها إلى مدينة إخميم )175( وهي مدينة عظيمة أصيلة البنیان. عجيبة الشان بها 
Sill‏ العروف باسمهاء وهو مبني بالحجارة في داخله نقوش وكتابة لللوائل. لا تفهم في هذا 
العهد ff‏ وصور الافلاك والکواکب. ویزعمون أنها بنیت والنسر الطائر بيرج العقرب, ويها 
صور الحیوانات وسواهاء وعند الناس في هذه الصور أكاذيب لا یعرج علیها. 


وکان باخمیم رجل یعرف بالخطیب آمر على هدم بعض هذه البرابي وابتنی بحجارتها 
مدرسة» وهو رجل موسر معروف بالایثار ویزعم حساده أنه استفاد ما بيده من JUI‏ من 
ملازمته لهذه البربی. ونزلت من هذه الدينة بزاوية الشیخ آبي العباس بن عبد الظاهر. )176( 
ويها تربة cia‏ عبد الظاهر, وله من الاخوة ناصر الدین ومجد الدين وواحد الدين؛ ومن 
عادتهم أن یجتمعوا جمیعا بعد صلاة الجمعة ومعهم الخطیب نور الدین الذکور وأولاده 
| الفقیه مخلص وسائر وجوه آهلها فیختمون القرآن ویذکرون الله إلى صلاة 
العصر, فاٍذا صلوها قرآوا سورة الکهف ثم انصرفوا. 

وسافرت من إخميم إلى مدينة (هو) )177( مدينة كبيرة بساحل النیل» وضبطها يضم 
ce Lell‏ نزلت منها بمدرسة تقی الدين ابن السراج ورآیتهم یقرآون بها في كل یوم بعد صلاة 
الصبح حزيًا من القرآن ثم یقرآون آوراد الشیخ أبي الحسن الشاذلي وحزب البحر وبهذه 
ee‏ من كيان al‏ 


وقاضي المدينة 


)174( إسم لا یخلو من طرافة : أي لا یوجد شيء یمکن أن یطمم فيه ! وسمعت العراقیین یقولون : حاصل 
"Su‏ أي لا tags‏ محصول !! 

)175( تقع على النيل غير بعيدة عن سوهاج, كا ols‏ بطوطة دقيقًا في وصف اخمیم gl PANOPOLIS)‏ 
(KHEMMIS‏ وكان صادقّا عندما تحدث عن کتابات الأوائل التي لم تفهم في عهده ... وقد أتيح لي أن 
آزورها رفقة الاميرة على ما أسلفت وأشاهد صور الافلاك والکواکب بها ... والنسر الطائر : مجموعة من 
النجوم معروفة بمشابهتها للنسر... ویلاحظ أن ابن بطوطة لم یذکر غير هذا العبد حتی ولو معبد 

)176( آبو العباس بن عبد الظاهر بن عبد الوالي من ذرية جعفر أخي علي بن أبي طالب .... .م Gibb T-I‏ 
Note 204‏ 65 


)177( مدينة (DIOSPOLIS PARVA) (HIW) ya‏ : تقع على Jól‏ منتصف الطریق بين جیرگا وقنا .. 


227 


104/1 


105/1 


کرامة له 

دخلت إلى هذا الشریف متيركا برژیته والسلام عليه فسالني عن قصديء فأخبرته. 
إني أريد حج البيت الحرام على طريق جُدة. فقال لي : لا يحصل لك هذا في هذا الوقت 
فارجع || وانما ت تحج أول حجة على الدرب الشامي فانصرفت dic‏ ولم Joc!‏ على كلامه 
ومضيت في طريقي حتى وصلت إلى عيذاب فلم يتمكن لي السفر فعدت راجعا إلى مصر ثم 
إلى الشام؛ وكان طريقي في أول حجاتي على الدرب الشامي حسبما أخبرني الشريف نفع 
الله به. 


ثم سافرت إلى مدينة قنا وهی صغيرة حسنة الاسواق, واسمها بقاف مکسورة ونون. 
ویها قبر الشریف الصالح الوالي صاحب البراهین العجيية والکرامات الشهيرة عبد الرحیم 


وسافرت من هذا البلد إلى مدينة قوص )179( وهي بضم القاف مدينة عظيمة, لها 
خیرات Loree‏ بساتینها مورقة وأسواقها مونقة» Ugly‏ الساجد الكثيرة» والدارس الأثيرة. 
وهي منزل ولاة الصعید, وبخارجها زاوية الشیخ شهاب الدین || ابن عبد الففار, وزاوية 
الأفرم, ويها اجتماع الفقراء التجردین في شهر رمضان من کل سنة؛ ومن علمائها القاضي 
بها جمال الدين بن السديد )180( والخطيب بها فتح الدين بن دقيق العيد )181( aai‏ 
الفصحاء البلفاء الذین حصل ليم السبق في ذاك. لم gl‏ من يماض الا خطیب البسچد الحرام 
بهاء الدين الطبري, وخطيب مدينة خوارزم حسام الدين الشاطي وسيقع ذكرهماء ومنهم 


ea ese AIR م‎ RE 4 
.118 4 الأعلام, الزركلي‎ 


)179( قوص (QUS)‏ حسب ابن دقماق فانها كانت مقر القيادة العسكرية في مصر العلیا, .وفي abi‏ | بن 
zum‏ كانت قوص نقطة انطلاق القوافل نحو عيذاب 
cpa gly‏ ا ER Clas a‏ 
العقود بالقاهرة وناب في الحکم. , ثم قستّم الجلال القزويني عمل قوص بينه وبین القمولي, توفي عام 1339 
9 = الدرر الكامنة 4, 155 
Ea RS Renee‏ 
له بتدریس دار الحدیث بقوص, آدرکه dal‏ بالقاهرة سنة 726 = 1326 - 1327 - ابن حجر : الدرر 4, 
162. 
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0 = : ۳ مبهم به برھاں الدين ایراهیم 


تم سافرت إلى مدينة الأقصر )182( وضبط اسمها as‏ بفتح الهمزة وضم الصاد المهمل 
وهي صغيرة حسنه ويها قير الصالح العايد أبى الحجاج الأقصرى )183( وعليه زاوية, 
وسافرت منها إلى ] مدينة أَرْمَنْتَء (184) وضبط اسمها بفتح الهمزة وسكون الراء وميم 
مفتوحة ونون ساكنة وتاء معلوة. وهي صغيرة ذات بساتين مبنية على ساحل JÁ‏ أضافني 
قاضیها وأسبیت اسمه, ثم سافرت منيا مدينة Wi‏ )185( وضبط اسمها بقتح الهمزة 
واسکان السين الهمل ونون, مدينة عظيمة متسعة الشوارع. ضخمة النافع» كثيرة الزوایا 
والمدارس والجوامع؛ لها أسواق حسان ویساتین ذات آفنان. قاضیها قاضي القضاة شهاب 
الدين بن مسکین» أضافني وأكرمني وکتب إلى نوابه باكرامي, ويها من الفضلاء الشیخ 
الصالح نون الدین على والشیخ الصالح عبد الواحد الکناسی وهو على هذا العهد صاحب 
زاوية بقوص. 

ثم سافرت منها إلى مدينة pioi‏ وضبط إسمها بفتح الهمزة واسکان الدال الهمل 
ee‏ وبيتها وبين مدينة Cai‏ | مسيرة يوم وليلة في صحراء ء. ثم جزنا dall‏ من مدينة 
lI ۳‏ مدينة العطواني, )187( ومنها اکترینا الجمال, وسافرنا مع طائفة من العرب تعرف 
بدغيم» بالفین المعجمة, في صحرا Ye‏ عمارة بها الا آنها آمنة all‏ .وفي يعض 


ا زا ١‏ 
elek 1244 = 642 a‏ .ولا یزال قبره موجودًا wi‏ یا 
الثالث Gibb T.I p.67 Note 212. (AMENOPHIS HI)‏ الزركلي : الاعلام 9 ص 314 

)184( أرمنت (ARMANT)‏ تقع على نفس خط عرض مدينة الاقصر على الساحل القابل في النیل وقد 
وصفها ابن دقماق بتفصیل. 

)185( هي بالذات إسنا الحالية. وقد تحدت ابن دقماق عن إنتاجها الزراعي. وقال عنها ابن الوزان إن 
سكانها أثرياء sell‏ وبا مواشى وبالعملة Ze‏ اه يزاواون التجارة مع gill‏ عن طریق الصحراء 

)186( القصد إلى آدفو الحالية ذات المشاهد الأثرية الرائعة ... وقد سجلت هنا مذكرات عن ANI‏ 
التخصصی الذین کانوا یقدمون معلومات موتوقة للأميرة المغربية ay‏ مریم بمناسية زيارتها الدراسية 
إلى الیو Cae tes‏ ناحية a‏ بحری» er‏ تم اسوان" ومکذا فان 
افتراضات المعلقين الاجانب تبقى في ذمتهم. » وقد دققت الامر مع الزمیل محمد مستجاب ونحن في شرعم 
الشيخ أثناء زيارة أعضاء ء مجمع اللغة العربية لمحافظة جنوب سيناء يوم 5 Lpi‏ 1995. 
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منازلها(*۱8) نزلنا (ES)‏ حيث قبر ولي الله آبي الحسن الشاذلي ٠‏ وقد ذكرنا کرامته في 
إخباره أنه يموت بهاء وأرضها كثيرة الضباغ, SA‏ تفارك e‏ 
قصدت رحلي ضبع منها فمزقت عدلاً كان به واجتر ت منه جراب تمر وذهیت به» فوجدناه لما 
أصيحنا ممزقًا مأكولاً معظم ما كان فيه. 


ثم لما سرنا خمسة عشر Úy‏ وصلنا إلى مدينة عيذاب )189( وهي مدينة كبيرة كثيرة 
الحوت [ واللبن ويحمل اليها الزرع والتمر من صعيد مصرء وأهلها البجاة )190( وهم سود 
الألوان يلتحفون ملاحف صفرا ويشدون على رؤوسهم عصایب يكون عرض العصابة منها 
أصبعا وهم لا يورّثون oll‏ وطعامهم ألبان الابل ويركبون الهاري )191( ويسموتها 
الصنهبء وتلث المدينة للملك الناصر وثلثاها للك Slo!‏ وهو يعرف بالحدّربي )192( بفتح الحاء 
المهمل وإسكان الدال وراء مفتوحة وباء موحدة ویاء. ويمدينة عيذاب مسجد ينسب للقسطلاني 
)19% كتهين البركة رانته ویرک به ویها lee‏ آلشن معي 


)188( كانت دغيم تتولّى حماية المسلك الرابط بين قوص -وهي مركز تجاري وعلمي متميز- وميناء عيذاب 
IL‏ .. وقد EI‏ و ار لاد مستفاد الرحلة 


الم بل الهند. وان بش أهية Gan‏ ل ی ان خرب دن دن م ممم مام Eos‏ = 1426 
36 - شرقًا .. 0 Lil‏ جا ee:‏ لانه آراد TEN‏ 
زان كمازسلكها da‏ امن جتير رای ؛ لكن لم يتيسر الحج منها بسبب الحرب القائمة في المنطقة بين 
المماليك ويين BLL‏ الآتي ذكرهم. حيث اضطر للعودة من حيث أتى gall‏ على درب الشام... 

)190( يقول التجيبي الذي Ze‏ بعيذاب قبل ابن بطوطة بنحو UANG‏ سنة : «ويهذه البلدة عامل من قبل ملك 
الديار المصرية والشامية وأخر من قبل ملك LN‏ الساكن بجزيرة سواكن... يقتسمان جبايتها 
نصفین.. . وسنری أن ابن بطوطة یتحدث عن أن القسمة في عهده تغیرت. Encycl.Béja‏ 

LY! )۱9۱(‏ المنسوية إلى مهرة بن جیدان من عرب الیمن. وهي مشهورة بسرعتها, والصهب منها (الحمراء 
البيضاء) هي التي تعرف باسم اليشادي 
pn Soon‏ ای او یج ع سا ل شم 
a, Br‏ الذي تحدث فيه عن Er‏ الحسن الشاذلي الذي صحبه. لعله قطب Al B‏ 
بالقاهرة 1287-6 .223 Gibb T.I P. 69 Note‏ 
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الراكشي زعم أنه ابن الرتضی )194( ملك مراکش وان سنه خمس وتسعون سنه. ولا وصلنا 
إلى عيذاب وجدنا الحدرّبي سلطان GII‏ يحارب AL SY!‏ )195( وقد خرق المراكب | وهرب 
الترك oll‏ فتعذر سفرنا فى البحر فبعنا ما كنا أعدادناه من الزاد وعدنا مع العرب الذین 
اکتریتا الكمال مکهم إلى سدح مضو فوضتلكا الزن ية قوضی لفن تقذم ذکرها. 


واتحدرنا منها في النیل وکان آوان مده فوصلنا بعد مسيرة ثمان من قوص إلى 
مصر zus‏ بمصر لبلة واحدة... وقصدت بلاد الشام وذلك فى منتصف شعیان سنه ست 
بها من نحب ذکره )198( 


ثم وصلت إلى الصالحية (۱99)» ومنها دخلنا الرمال؛ ونزلنا منازلها : مثل الستَوّادة 


)194( من العروف أن أبناء الخليفة الوحّدي الرتضی قصدوا بعد مصرع والدهم (665 = 1266( على مقربة 

من أزمور مولاي بوشعیب. قصدوا ديار الاندلس ومکثوا بإشبيلية في ضيافة آلفونس عدة أعوام قبل أن 
ينتقلوا إلى جهات آخری 

د. التازي : التاریخ الدپلوماسي للمغرب. ج 6 ص 148 

)195( یستعمل ابن بطوطة كلمة الاتراك ويعني بهم جنود الجیش المملوكي الذي یرجم رجاله - بالفعل - إلى 
أصل تركى» didy‏ الاصطدامات بين سلطان SGSI‏ وملك مصر سمعنا بها من خلال هذه الافادة لشاهد 
عيان هو الرحالة المغربي ابن بطوطة الذي تهیّب امتطاء المراكب كما أشرنا بعد أن بلغه في عين المكان أن 
طريق البحر الأحمر أمسى غير آمن ... وهنا قرر أن يعود على مثل طريقه ليختار خطًا أخر هو بلاد 
الشام الذي يوصله إلى البقاع المقدسة. هذا ويلاحظ (HRBEK) dupa‏ أن ابن بطوطة وصل عیذاب 
حوالي ۱5 يونيه 1326 Giy‏ عاد للقاهرة حوالي 16 يوليه - يلاحظ إهمال الباحثة السودانية آمال ابراهيم 
محمد لهذه الفقرة الهامة من تاريخ الصّراع الدولي حول البحر الأحمر - مرکز الدراسات والبحوث - 
صنعاء 1993. 

)196( كان ذلك بوافق منتصف p‏ 1326 


)197( بلنیس : مدينة معروفة جداً على بعد ثلاثة وثلاثين ميلا ؛ شمال شرقي القاهرة؛ وكانت في تلك الظروف 
عاصمة اقليم الشرقية وكانت مقراً للقيادة العسكرية؛ ويها „Ui‏ الامام البوصيري ( ت ت 665 >( 
)198( بلاحظ السير هاميلتون كيب أن هذه العبارة )5 (Gas‏ من التعابير الغربية الصميمة. وقد كانت من 
أوائل الكلمات ذات الطابع الغربی مما يستعمله الرحالة الفربي. 
هذا ويوجد في بعض النسخ كلمة (يجب) عوض (نحب) 
)199( أسست الصالحية من لدن السلطان الأيوبي الملك الصالح (ت 647 = 1249( على أن تكون حصنًا على 
حدود المملكة .. 
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والورادة والطیلب والعريش والخروبة | )200( ويكل منزل منها فندق, وهم یسمونه الخان ینزله 
السافرون بدوابهم» وبخارج كل خان سانية للسبیل, وحانوت يشتري منها السافر ما یحتاجه 
لنفسه ودابته. ومن منازلها GLS‏ )201( المشهورة وهي بفتح القاف وسکون الطاء وياء آخر 
الحروف مفتوحة Ally‏ والناس بیدلون ألفها هاء تانیث, ويها توخذ الزكاة من التجار 202۱) 
وتفتش أمتعتهم ویبحث عما لدیهم آشد البحث. وفیها الدواوین والعمال والکتاب والشهود. 
ومجباها في کل یوم الف دینار من الذهب ولا يجوز علیها أحد من )203( الشام الا ببراءة من 
مصر ولا إلى مصر الا ببراءة من الشام احتياطًا على أموال الناس وتوقیّا من الجواسیس 
العراقیین )204( 


| يبقى به آثر 5 al od‏ سا کف زر رف ری ها E‏ اما 
مؤثره فيذهبون في طلبه فلا يفوتهم فيأتون به الأمير فيعاقبه بما شاء» وكان بها في عهد 


)200( يقضد Ja Jl‏ منطقة الحدود بين مص وسوريا ٠‏ هذا والترتيب الصحيح لهذه المنازل هو قطيا ثم 
المطيلب 5 العاف ثم Bel‏ نم ثم العريش تم fail‏ وغزة هي الأخيرة وهذه الحدود هي التي أقرت في 
JSAUVAGET : La poste au shel UX dans empire des Mamelouks. Paris, 1941.‏ 


)201( قطیا هي التي تحمل إلى الیوم إسم قطیا على بعد نحو خمسة وأربعين كيلومتراً شرق قناة السویس 


ويصفها ياقوت الحموي کموقم. وسط الرمال. يحتوي على عدد من الديار وهي على مقربة من all‏ 
badly (PELUSIUM)‏ هنا وجود القنادق Las‏ تحتويه من مرافق لابواء ء اليضائع واستراحة المطايا, 


والتزوّد بالاء من السواني ... آنظر صبح الاعشی ص AOL‏ 

)202( البلغ الذي تقاضاه الدپوانة حسب الفاغ الفقهیة هو خمسة في GUI‏ على الذهب والفضة الذي 
یدخل لصر, هذا إلى بعض الواجبات الاضافية. وتعتبر (LES),‏ من آبرز Gall‏ التي ترتفع فیها البالغ 
التحصلة للدولة ... والبراءة هنا في الاصطلاح عند ابن بطوطة تعني جواز السفر. 

)203( ویبدوا أن (Ge)‏ في تعبیر ابن بطوطة Sai‏ من الشام” ينبغي أن تبدل بكلمة (إلى). 

)204( لقطة تاريخية هامة فیما یتصل بالعلاقات السياسية بين الماليك وبين GLY!‏ (الغول) حکام العراق 
وفارين غاي ا ال Ce ea‏ .. وقد لا حظنا وستلاحظ 
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وصولي الیها عز الدین استاذ )205( الدار أقماري. من خيار الأمراء. أضافني وأكرمني 
وأباح الجواز )205 لمن كان معي, وبين يديه عبد الجلیل المغربي الوقاف. وهو یعرف الغاربة 
وبلادهم. » فیسال من ورد منهم من أي البلاد؟ لثیلا يلبّس علیهم فان المغاربة لا یعترضون في 
جوازهم على (قطيا). 


)205( حول أستاذ الدار ترك لنا ابن فضل الله العمري Ésa‏ جيّدًا عنه, إنه الحاجب الملكي وهو يحتفظ 
بالتوصية التي ينبفي لهذا الاستان" أن يسلكها من تفقد أحوال الحاشية على اختلاف طوانفها وأنواع 
وظائفها, . ليرتبها في الخدمة على ما يجب, ؛ وينظر في أمورها نظرًا لا يخفى معه شيء las:‏ هم عليه ولا 
aan‏ إلى آخر الوصية الهامة التي تحدد اختصاصات هذا الحاجب وياما أكثرها ...! 
التعریف بالمصطلح الشریف للعمري تحقیق د . سمیر الدرويي, منشورات جامعة مؤته - الاردن ۱4۱3 - 

و ۱992 ص 127 - 128 - 129 - 130 


)206( الجواز : يعني الرور. ویمکن أن يكون القصد إلى (البراءة) أي رخصة الرور, وأصل الجواز ما يقدم 
من الماء للمسافر من لدن القبيلة التي يمر على آراضیها إيذانًا له بالأمان والحماية ... إلى أن یغادر 
آرضها ویتسلم (جوارًا) آخر من أعيان القببلة الأخرى . ویجمم على أجوزة.. 
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آقدم جواز سفر على البردی. آهداه إلينا مشکورا معهد د. حسین رجب بالقاهرة 
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الفصل الثالث 
الشام وكلسطين 


دامن غزة إلى القدس فعسقلان 
ت من عسقلان إلى حلب 

د مدينة حلب 

د من حلب إلى جبلة 

د من اللاذقية إلى دمشق 

تا مدينة دمشق والجامع الأموي 
د ضواحي دمشق 


دالأوقاف في دمشق ومجيزى ابن بطوطة بها. 


2315 


الشام وفلسطین 


ثم سرنا حتى وصلنا إلى مدينة غزة )1( وهی أول بلاد الشام مما ph‏ مصر متسعة 
الاقطار ككدرة 8 العصاوة حستة الاستواق يها الساجد المدیدة ولا سور gale‏ وکان:بها 
مسجد pala‏ حسن, والسجد الذي تقام الآن به الجمعة فیها بناه الأمير العظم الجاولي ۱2۱ 
وهو أنيق البناء محكم الصنعة ومنبره من الرخام الأبیض, وقاضي غزة بدر ا 
الحخورانی» ومدرسها علم الدين بن سالم. وينو سالم كبراء هذه الدينة, ومنهم شمس الدين 
قاضي القدس. 


ثم سافرت من غزة إلى مدينة الخليل )3( صلی الله على نبيّنا وعليه وسلم تسلیما. 
وهي مدينة صغيرة الساحة, كبيرة المقدار» مشرقة الأنوار حسنة النظر, عجيبة المخبر؛ في 
بطن واد» ومسجدها ee‏ 
بالصخر النحوت. في أحد أركانه صخرةٌ أحد | : أقطارها سبعة وثلاثون ن شبرا . ویقال : 
سلیمان عليه السلام أمر الجن ببنائه )5( وفي داخل السجد الفار الکرم 0 فيه قير 
إبراهيم واسحاق ويعقوب, صلوات alll‏ على نبینا وعلیهم. ویقابلها قبور ثلاثة : هي قبور 
آزواجهم. وعن يمين المنبر بلصق جدار القبلة موضم يهبط منه على درج رخام محكمة العمل 
إلى مسلك ضیق نف يفضي إلى ساحة مفروشة بالرخام فیها صور القبور ENGI‏ ویقال : انها 


)1( كانت 852 سابقا Sab‏ بسيطة تابعة لاقلیم الرّملة لکنها لم تلیث أن أصبحت مرکزا حکومیا فى عهد الملك 
الناصر... وقد استعادت ذکرها اليوم بعد اتفاقية آوصلو ۱993/0/13 بين الرئیس عرفات وبين الرئيس 
بريز Glau!)‏ رابین). 

)2( القصد إلى ak‏ بن عبد الله الجاولي كان من مماليك (جاول) أحد أمراء الظاهر بَيْئْرْس. وولي نيابة غزة 

وینی عدة مساجد منها هذا السجد SS en Bremer‏ 
وقطاعها an ee.‏ ۳ بو E A‏ المفيدة. 

)3( الخلیل لقب سيدتا ایراهیم عليه السلام, وهذه الدینه هي التي تحمل إسم حبرون (HEBRON)‏ ویتحدت 
laga ee re‏ و . الاشا رات ت - دمشق 1953 ص àl‏ 

)5( ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ريه ... یعملون له ما يشاء من محاریب وتمائیل وجفان كالجوابي 
وقدور راسيات ... السورة 34, الآية AS‏ 
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محاذية لها . وکان هنالك مسلك إلى الغار البارك وهو GYI‏ مسدود وقد نزلت بهذا الوضم 
مرات. ومما ذکره Jal‏ العلم دليلاً على صحة کون القبور الثلاثة الشريفة هنالك ما نقلته من 
کتاب علي بن جعفر الرازي الذي سماه السفر للقلوب. عن صحه قبر ابراهیم واسحاق 
ويعقوب” (6) أسند | فيه إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لما أسرى 
بي إلى بيت المقدس Se‏ بي جبريل على قبر إبراهيم؛ فقال : انزل فصل ركعتين فإن هنا ولد 
أخوك عيسى عليه السلام. ثم أتى بي إلى الصخرة. وذكر بقية الحديث ... ولا لقيت olg‏ 
المدينة المدرس الصالح المعمر الامام الخطيب برهان الدين الجعبري )7( أحد الصلحاء 
الرضیین, والأيّمة الشهورین. سالتّه عن صحة کون قبر الخليل عليه السلام هنالك. فقال لي : 
US‏ من Cuil‏ من أهل العلم یصححون أن هذه القبور قبور إبراهيم وإسحاق ویعقوب على 
Gs‏ وعلیهم السلام؛ وقبور || زوجاتهم. ولا يطعن في ذلك إلا آهل البدع» وهو تقل الخَلّف عن 
السلف لا بشك فيه. 


ویذکر أن بعض الأيمة دخل إلى هذا الغار ووقف عند قبر سارة» فدخل شيخ فقال له : 
أي هذه القبور هو قبر ابراهیم , فاشار له إلى قبره العروف» ثم دخل شاب فساله IS‏ 
فاشار له al‏ ثم دخل صبی فساله آیضا فأشار له اليهء eg‏ قبر 


ابراهیم عليه السلام لا شك ثم دخل إلى السجد فصلی به وارتحل من الغدء وبداخل هذا 


(6) لم نقف على ترجمة لمؤلف هذا الکتاب علي بن جعفر الرازي ولا على هذا الکتاب ... ومن الطریف أن نقرآ 
في (كتاب الاشارات ت إلى معرفة الزيارا ت) تاليف أبي الحسن علي بن ابي بكر الهروي المتوفي سنة 9۱۱ 
أنه اجتمع في مدينة الخليل بمشايخ حدثوه أنه لما كان زمن MI‏ بردویل (Baudoin)‏ انخسف الموضع 
في المغارة فدخل جماعة من الفرنج إليها بإذن الملك فوجدوا فيها ابراهيم واسحاق ويعقوب قد Sab‏ 
أكفانهم وهم مستندون إلى حائط وعلى رؤوسهم مناديل ... فجدد الملك أكفانهم ثم سدٌ الموضع وذلك سنة 
ثلاث عشر وخمسمانه... 


بیقی بعد مذا آن نذکر آن زیارة مدینة الیل وزیارة بیت لحم من قبل الرسول عليه الصلوات» وهو في 
طريقه إلى بيت القدس, مما لم تنص عليه الآثار النبوية والتي لم یژوها آبو هريرة. ولذلك فان السالة ES‏ 
محل دراسة من قبل المهتمين بالسيرة النبوية الشريفة. 1 
الهروى : الزيارات, تحقيق جانين سورديل طومين. دمشق 1953 ص 30 - 31 - 32 
Gibb : Travel | p. 75 Note 21.‏ 


POREUS‏ مها ت ا فى القراءات العشرة T R P‏ . آدرکه 
أجله فى رمضان 732 يونيه 1332. - الدرر الكامنة ج | ص )52-5 
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1174 


e Lull‏ مبیض ولا ستور علیه. 


وهنالك بحيرة لوط )10( وهي أجاج يقال |نها موضع ديار قوم لوط. وبمقربة من LA‏ 
st ote ee‏ لنس ولا la‏ 
واحدة يسكنها قيّمه. وقي السجد بمقربة من بابه موضع منخفض في حجر صلد قد هيء فيه 
Bags‏ كرات لا ننه إلا مضلیا واخداه ویقال ان ن إبراهيم سجد في ذلك الموضع شكراً لله 
تعالی عند هلاك قوم لوط فتحرك موضع سجوده وساخ في الارض قليلاً. 


وبالقرب من هذا السجد مفارة فیها قبر || فاطمة بنت الحسین بن على علیهما السلام. 
ويأعلى القبر وأسقله لوحان من الرخام في آحدهما مکتوب منقوش بخط بديع : بسم الله 
الرحمن are tl‏ لله العزة والبقاء وله ما ذرأ ويرأ وعلی خلقه کتب الفناء, وفی رسول الله 
gl‏ هذا قبر al‏ سلمة فاطمة بنت الحسین رضي الله عنه. وقي اللوح الآخر منقوش : 
صنعه محمد بن أبى سهل النقاش بمصرء وتحت ذلك هذه الأبيات : 

أسكنت من کان فى الأحشاء مسكثه 
بالرّغم مني بين الترب والخجر 
كاحت نت ا Tabl‏ 
)8( حول قبر سیدنا یوسف يُذكر ما قاله الهروي في کتابه الرّيارات (ص 24( بلاطة قرية من أعمال نابلس 
ويها Jän‏ یوسف الصدیق وقير بوسف بهذا الوضع عند الشجرة وهو الاصح... 
(9) قبر سيدنا لوط عليه السلام يوجد في قرية تحمل إسم (كفربريك) على ما يقوله الهروي (ص 22( 
ويضيف إلى هذا أن لوطا كان يقيم في قرية حملت إسم Bis)‏ بقين) ويها كان يسكن بعد رحيله من زغر .. 
E BA me eae a le a‏ ی 
ea RS TOR E‏ 
)11( مسجد اليقين يذكر أنه بنی عام 352 = 963 على نفس الثربة التي سجد فیها سیدنا لوط في آعقاب 
عذاب قوم لوط. 1 
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الشام وفلسطین 


يا قبر ما فيك من دين ومن EI‏ 
a‏ 
ومن عفاف, ومن صّؤن ومن خفر )12( 


| ثم سافرت من هذه الدينة إلى القدس, فزرت في طريقي اليه تربة يونس عليه السلام 
وعليها بنية كبيرة ومسجد. وزرت )13( أيضا بيت لحم موضع ميلاد عيسى عليه السلام؛ وبه 
e ia 331‏ التخلة )14( وغلية عمارة كثيرة )15( والتصاری یعظمونه آشد التعظيم ويضيفون من 
نزل به. 


Saale, اتسن السريفين قن‎ OU الله‎ gt lea 
ومصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما ومعرجه إلى السماء. واليلدة كبيرة منيقة‎ 
الله عن‎ alya (16) بالصّخر النحوت وکان اللك الصالح الفاضل صلاح الدین بن آیوب‎ 


E a 3‏ : بل حرائر كرا 9 
على بنات عمك . فدخلت على أهل Gas‏ ... وعادت إلى الدينة. فتزوجها ابن عمها الحسن بن الحسن بن 
علي ومات عنها (ت 90 = 708( فتزوجها عبد الله بن عمرو بن glie‏ بن عفان ومات ... أدركها آجلها عن 
سبعين سنة عام ۱۱0 = 728. . هذا وقد حملت الینا معلومة ابن بطوطة هذه مشكلةٌ ينبغي التفكير فيها, 
ويتعلق الامر بقبر فاطمة التي نعرف أنها توفيت بالدينة. - عمر رضا حكالة : أعلام النساء ج 44.4 

)13( توجد Gall‏ المذكورة في قرية حلحول شمال (حبرون) مدينة الخليل .. أما gS‏ لوعي ادي 
نعرفه عنه أنه يوجد على مقربة من مدينة الموصل وقد زرته مرارًا أثنا ء سفارتي لدى العراق .. 

)14( الإشارة إلى ما ورد في القرآن الکریم : Leisti"‏ المخاض إلى ia‏ ع النخلة قالت : ياليتني مت قبل هذا 
وكنت نسمًا متسیا . . الآية 23 - 26 من السورة التاسعة عشرة, وقد ذكر ابن حوقل أن "النخلة إلى الآن 
هناك معظمة" .. وقد اختفت النخلة اليوم. 

)15( القصد إلى كنيسة ميلاد المسيح (La Nativité)‏ التي أعيد بناؤها عام 564 = 1169 من لدن مائييل 
كومنين (M. Comnéne)‏ أمبراطور بيزنطة. 

)16( استرجع صلاح الدين بيت المقدس (أوا بلیاء) من يد الصليبيين عام 583 = ۱۱87 - وعن الملك الظاهر 
العروف تحت إسم (BAYBARS) ju yt)‏ نعرف أنه كان سلطانًا من المماليك على مصر من عام 
658 = 1260 إلى عام 675 = 1277 Lei‏ عن الأسوار المهدومة فيظهر أنه لا هذا ولا ذاك هو الذي قام 
بهدمهاء؛ ولكن الذي قام بذلك هو الملك العظم عیسی بن أخي صلاح الدين وأمير دمسشق عام 
6 = ۱۵۱9 أثناء الحرب الصليبية الخامسة ... وأخیرا نذگر Gi‏ الاسوار الحالية هي من بناء العاهل 
العثماني سليمان القانوني 926 = 1520 - 974 = 1566 . هذا ومن أسماء البيت القدس آورشلیم التي 
وردت بالعبرانية في شعر الأعشى : 

وطوّفت للمال آفاقه عُمان فحمص فاوریشلم 
أتيت النجاشی في داره وأرض النبيط وأرض العَجّم 

أنظر مادة آوریشلّم في معجم البلدان. 
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رسم قدیم لبیت المقدس من المكتبة الوطنية لباریز 


الشام وفلسطین 


الاسلام خيرًاء لا فتح هذه الدينة هم بعض سورهاء ثم استنقض الملك || الظاهر هدمه خوقًا 
أن یقصدها الروم فیمتنعون بهاء ولم يكن بهذه الدينة نهر فیما تقدم؛ وجلب لها الاء فى هذا 
العهد؛ الأمير سیف الدین تنکیز )17( أمير دمشق. 


a a a E cee‏ بالذراع 


المالكية )18( وعرضه من القبلة إلى الجوف آربعماية ذرا ع وخمس وثلاثون ذراعاء وله آبواب 
كثيرة في جهاته الثلاث. Lely‏ الجهة القبلية منه فلا أعلم بها إلا EL‏ واحدًا وهو الذي Jas‏ 
منه الامام, والسجد كله فضاء غير مسقف إلا السجد | الآقصی فهو مسقفء (19) في 
النهاية من احکام العمل واتقان الصنعة. مموّه بالذهب والاصبغة الرائقة, ٠‏ وفي السجد 


مواضع سواة مسقفة. 


)17( يعتبر تنكيز من أبرز الشخصيات في المملكة, يكنى Ll‏ سعيد .. . جلب إلى مصر وهو صغير ثم صار 
إلى الناصر ثم كان في صحبته يترسل بينه وبين الافرم ... لم تكن له همة في مأكل ولا مشرب ولا ملبس 
ولا منكح إلا في تأمين الرعايا. وكان يقول : أي sil‏ للحاكم إذا كانت رعایاه بدعون عليه ؟! وكان الناصر 
لا يفعل شینا إلا بعد مشورته dy...‏ عدة منشأت حضارية وهو الذي أجرى العين إلى بيت القدس, وكان 

من المولعين بالصيد بالصقور aly...‏ تلبث الأيام أن تنكّرت له, فقد أشيع عنه أنه عزم على الفرار إلى 
بلاد التتار (الإيلخان) فبلغ ذلك للسلطان الذي تغير عليه وأصدر أمرًا بالقيض عليه وتعرض للاهانات 
URE REN es‏ دون الشهر. وأدركه dal‏ أوائل 741 = aly‏ 1340. الدرر 55.2 
وما بعدها .. 


)18( قبل ابن بطوطة وجدنا خسرو علوي الذي سجل مذكرات حجّه 437 - 444 = 1052 في کتابه 
(سفرنامه) يقول : إن طول المسجد أربع وخمسون وسبعمائة ذراع وعرضه خمس وخمسون وآربعمانة 
ذراع بذراع الملك " قال : وهو أي ذراع er ee‏ 
التاريخية المفيدة, وكذا انين آلقربی أبن glie‏ في رحلته اجران 2 المعلى aud dvs‏ انظ مخطويلة 
ale‏ 

)19( بتعلق الامر Gi‏ ا a‏ ا وقبة الصخرة؛ 
والاّل یتالف من بلاط بيزنطي يعود تاريخه للقرن الأول الهجري = السابع اليلادي, كما يتالف من مدخل 
قوطي بني سنة 624 = 1227 هذا ولابد من الاطلاع على ما في (نزهة الشتاق) للادريسي الذي یقارن 
بين جامع قرطبة وبين المسجد الأقصى E)‏ ج 4 ص 360-359( مطبوعات العهد الشرقي ناپولي. إيطاليا 
فليراجع 
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ذکر قبة الصخرة 

وهي من أعجب GLU‏ وأتقنها وأغربها شكلاً قد توفر حظها من الحاسن وأخذت من 
JS‏ بديعة بطرفء وهي قائمة على نشز في وسط السجد یصعد الیها في درج رخام. ولها 
أربعة آبواب والدائر بها مفروش بالرخام أيضا محکم الصنعة, وكذلك داخلها وقي ظاهرها 
وباطنها من آنوا ع الزواقة. ورايق الصنعة, ما يعجز الواصف. وأكثر ذلك مغشى بالذهب فهي 
تتلالاً نورًا وتلمع لمعان البرق» يحار بصر متأملها في محاسنها | ویقصر لسان رائیها عن 


وفي وسط Gall‏ الصخرةٌ الكريمة التي جاء ذكرها في SEY!‏ فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم عرج منها إلى السما» وهي صخرة صماء ارتفاعها نحو قامة )20( وتحتها مغارة في 
مقدار بيت صغير إرتفاعها نحو قامة أيضاء ينزل إليها على درج, وهنالك شكل محراب وعلى 
الصخرة شباكان اثنان محكما العمل يغلقان عليها : أحدهما وهو الذي يلي الصخرة من 
A‏ بديع الصنعة )21( والثاني من خشب. وفي القبة درقة كبيرة من حديد معلقة هنالك, 
والناس یزعمون انها درقة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 


mern اطلاقا‎ Jay I E عي‎ A 


)21 يذكر الهروي الذي زار القدس T 569 Zus‏ ا في زمان حكم افرع باس وات 
قرأ كتا به في سقفها هذه صورتها : سم الله الرحمن الرحيم الله الذي لا إلاه إلا الله هو gall‏ القيوم لا 
تاخاه سقة ولا نوم A‏ ب . والكتابة بالقص المذهب ... ولم تغيّره الفرنج ... تحتها مفارة الأرواح 
ذكروا أن أرواح المؤمنين یجمعها الله بها. ويُنزل إلى هذه المغارة في آربعة عشرة درجة ... وقد نکر 
خسرو الذي زار قبة الصخرة ة قبل الهروي بقرن وربع القرن أن الصخرة كانت قبلة لموسى وسليمان 
وظلت قبلة إلى عهد نبيّنا عليه السلام وضع يده عليها ليلة العراج . ... ويذكر كيب (Gibb)‏ أن الشباکین 
Lives‏ آیام احتلال الصليبيين للقدس في القرن السادس الهجري . . د. التازي : القدس والخليل عند 
الرحالة المقارية بحث وزع في الدورة الثائية المنعقدة في عمان لأكاديمية المملكة المغربية دجنير 1996 . 
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فمنها بعدوة | الوادي العروف بوادي جهنم في شرقي البلد على US‏ مرتفع هنالك IL‏ 
يقال إنها مصعد عیسی عليه السلام إلى السماء )22( ومنها آیضا قبر رابعة البدوية 
(منسوب إلى البادية وهي GA‏ رابعة العدوية الشهيرة )23( وفي بطن الوادي الذکور 
كنيسة یعظمها النصاری ویقولون : إن قبر مریم Yale‏ السلام )24( بهاء وهنالك أيضا كنيسة 
آخری معظمة یحجها النصاری (25)» وهي التي یکذبون علیها ویقولون إن قبر عیسی عليه 
السلام بها )26( وعلی کل من يحجّها ضريبة معلومة للمسلمين. وضروب من الاهانة یتحملها 
رغم أنفه؛ وهنالك موضع مهد عیسی عليه السلام یتبرك به 3. 


ذکر بعض فضلاء القدس 
فمنهم قاضیه العالم شمس الدین محمد بن سالم الغرّي بفتح الغين وهو من أهل غزة 


وکبرائها )27( ومنهم خطیبه الصالح الفاضل عماد الدين النابلسي, ومنهم المحدّث القتي 


)22( | يلاحظ من خلال الوصف الدقيق الذي قدمه Se et‏ . وقد قرأنا 
قرأنا عن الحُصّر الفربية التي کانوا cael ERE‏ الشريف وكانت تفوق ایا حسا وم إلى 
جانب الدنانیر الغربية التي كانت رائجة هناك مما يؤكد الوجود الفربی المبكّر فى هذه الأماكن .. 

3 . التازي : آوقاف الغاربة فى القدس - مطبعة الحمدية رقم الایدا ع القانونی 1981 . 

)23( ربيعة البدوية سيدة عابدةء قبرها في جبل الزیتون وهو الوجود في مقبرة سانت بيلاجي 
(Saint-Pelagie)‏ حسب نقول بعض g lall‏ الغربیین آما رابعة أو ربيعة بنت إسماعيل العدوية فهي 
صوفية كبيرة شهيرة. عاشت بالبصرة؛ وأدركها آجلها باليصرة عام 185 = 801 ویظهر من کلام 
الهروي أن الذي يوجد بالجيل هو بيت العدوية وليس قبرها ... قال : والصحیح أن قبرها بالبصرة وم 
التي توجد بجبل القدس قهي رابعة ز fe ss es ee a‏ 

.. ص 28. 
e‏ - سييُوأكر (S. SEPULCRE)‏ الذي تعرف ب : (كنيسة القمامة) التي تركها الخليفة 
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وثيقة تأسيس الرباط الذي أنشأه بالقدس السلطان قلاون عام 0٩۱‏ 1282 عن آرشیف ماکس فان بیرشم جنیف 


Mama a Te TE Wie es 


او یوسب يعفوب برع همق ملط المغرب eyes,‏ 
خاضرته ماس » 


ورقات من الصحف الذي کتبه بخطه وآهداه إلى بيت القدس سلطان الغرب آبو الحسن علي بن آبي سعید 
عتمان Jaag‏ على تلاوته آوقافا عدیدة... 
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الشام وفلسطین 


كبار الصالحين, ومنهم الشيخ الصالح العابد كمال الدين المراغي» ومنهم الشیخ الصالح 
العابد أبو عبد الرحيم عبد الرحمن بن مصطفى من آهل Sb)‏ الروم وهو من تلامذة " تاج 
الدين الرفاعی. صحيته ولیست منه خرقة التصوف )29( 


ثم سافرت من القدس الشريف )30( برسم زيارة ثغر عسقلان )31( وهو خراب قد عاد 
رسوما طامسة. وأطلالاً دارسة, Jig‏ بلد gan‏ من المحاسن. ما جمعته عسقلان, Gast‏ 
وحسن وضع وأصالة مکان. وجمعًا بين مرافق البر والبحر, ويها المشهد الشهير حيث كان 
رأس الحسين بن علي عليه السلام قبل أن ينقل إلى القاهرة (32). وهو مسجد عظيم سامي 
العلو فيه Go‏ للماء أمر يبنائه بعض العبیدیین وكتب ذلك على بابه (33). 


وفي قبلة هذا المزار مسجد كبير يعرف بمسجد Jar‏ لم يبق منه إلا حیطانه, وفيه 
أساطين رخام لا مثل لها في الحسن وهي ما بين قائم وحصید. ومن !جملتها أسطوانه 
حمراء عجيبة يزعم الناس أن النصارى احتملوها إلى بلادهم ثم فقدوها فوجدت في موضعها 
بعسقلان. 


3ه. والمنسوية لابن هذين وترجع لتاريخ 720 ه. د. التازى -القدس والخليل عندالرحالة المغارية- 
نشر منظمة الایسیسکو 1997. 


)29( الخرقة يسلمها الشيخ إلى مريديه بعد طول عشرة وممارسة, وهي تعني انقطاع حاملها عن هذا اال 
1 ویما أن الوقت لم يُمكن ابن بطوطة من طول المارسة, فيظهر أن تسليمه 

uy 17 = PE en A‏ ووصل إلى 
دمشق يوم 7 رمضان = 7 غشت. لم يكن في استطاعته إلا أن یقوم بقطم السافة مباشرة بين القدس 
وبين دمشقء» « وهکذا فإن معظم اليقاع التي ذكر أنه زارها انما تمكن من زيارتها -على مابيدو- أثناء 
مروره اللاحق Yale‏ خلال عام 733 = 1332 و 749 = 1348 

)31( عسقلان (ASCALON)‏ التي هدمها صلاح الدين خلال حربه ضد ريشارد قاب الأسد عام 
7 = !9!!, أجهز Yule‏ بصفة نهائية بيبّرس عام 668 = 1270« يوجد موقعها شمال i‏ وجنوب یافا 

(32) يذكر gaill‏ الوصلی سالف الذكر أن رأس الحسين نقله المسلمون إلى القاهرة من عسقلان, عند 
الإستيلاء على عسقلان من لدن الفرنج عام 549 = 1۱54... 


)33( القصد إلى الخليفة الفاطمی, المستنصر (427 = ۱035 - 487 = 1094( سليل عبید الله مؤسس الدولة 


الفاطمية بتونس, وهو الذي أسس المسجد عام 294 = 908 ... ويلاحظ استعمال ابن بطوطة لعبارة 
"الكبيديين' دون الفاطميين . 
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نقوش من عسقلان ترجع لعام 155 هجرية عن أرشيف بیرشم. جنیف 


الشام وفلسطین 


وفي القبلة من هذا السجد يئر تعرف ببئر ابراهیم عليه السلام )34( بنزل الیها في 
درج متسعة ویدخل منها إلى بیوت» وفي کل جهة من جهاتها الاريع عين تخرج من أسراب 
مطوية بالحجارة. وماؤها عذب ولیس بالغزيرء ویذکر الناس من فضائلها ‚ES‏ 


وبظاهر عسئقلان وادي النّمل ویقال إنه الذکور في الکتاب العزیز (35) وبجبانة 
وله جراية یجریها له ملك مصر | مع ما يصل إليه من صدقات الزوار. 


ثم سافرت منها إلى مدينة الرّملة )37( : وهی فلسطین, مدينة كبيرة كثيرة الخیرات 
حسنة الأسواق ويها الجامع الأبيض (38) ويقال إن فى قبلته ثلاثمائة من الأنبياء مدفونين, 
عليهم السلام (39) وفيها من كبار الفقهاء مجد الدين النابلسي. 


ثم خرجت منها إلى مدينة نابلس (40) وهی مدينة عظيمة كثيرة الأشجار» مطردة 
الانهار. من أكثر بلاد الشام زیتوْا. ومنها يحمل الزيت إلى مصر ودمشق, ويها تصنع حلواء 
الخروب وتجلب إلى دمشق وغیرها. وكيفية عملها أن يطبخ الخروب ثم يعصر ويؤخذ ما يخرج 
منه من الرّب فتصنع منه الحلواء. ويجلب ذلك الرّب أيضا إلى مصر والشام ويها البطيخ 


)34( يذكر الهروي أن هذا pull‏ هو Zu‏ إبراهيم خليل الله, ويقال Gl‏ حفره بيده ... ص 32 - الاشارات. 
)35( وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتی إذا أتوا وادي النمل قالت نملة : 
باآیها النمل ادخلوا مساکنکم . .. سورة النمل 27 الاية ۱7 - ۰18 
وقد ورد عند الهروي ان ی ی Bes er‏ 
)36( هنا plia‏ عدد من شهداء الحروب الصليبية وعدد من الصالحین, ويؤكد الهروي (611 = ۱2۱5) أن 
a as a ESA nl (37)‏ 


)38( ذکر القدسی : $ الجامغ الأبيض ۹ آبهی وأرشق من جامع د مشق ولیس في الاسلام أكبر من 
محرابه .. وله مثارة بهية, > بناه هشام بن عبد الملك ... ray”.‏ أعيد بناژه من لدن اللك الناصر عام 
718 =1318. 
)39( يروي الهروي أنه توجد هناك مقابر لسبعين Das‏ ماتوا Lege‏ في یوم واحد, آخرجهم بنو إسرائيل من 
القدس فالجاوهم إلى الرملة تم أحاطوا بهم ... الاشارات ص 33. 
)40( نابلس مدينة السًامرة على Se‏ تعبیر ابن حوقل وتشتهر الیوم بمعاملها المتخصصة في صناعة 
الصایون... 
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الشام وفلسطين 


" المنسوب اليها وهو طيب عجيب. ومسجدها الجامع في نهاية من الاتقان والحسن, وفي 


ثم سافرت منها إلى مدينة عَجْلُونِ (41) وهي بفتح العين الهملة وهي مدينة حسنة, لها 
أسواق کثيرة, وقلعة خطيرة. ويشقها نهر ماه عذب. 

ثم سافرت منها بقصد اللأذقية فمررت بالغؤر (42) وهو واد بين تلال به قبر أبى عبيدة 
وبتنا هنالك لبلة. ثم وصلنا إلى القصیر (44) ويه قبر معاذ بن جيل رضی الله (45) عنه, 
تيركت آیضا بزیارته. 

ثم سافرت على الساحل فوصلت إلى مدينة Ke‏ )46( وهی ld‏ وکانت Le‏ قاعدة 


o (41)‏ تقع عجلون (ADILOUN)‏ في الشمال القربي لجرش بالملكة الاردنية الهاشمية. وقلعتها التي تحمل 
اسم قلعة الرّبض أسست سنة 580 = 1184 من لدن أحد حکام السلطان صلاح الدين : عز الدین 
أسامة:؛ وقیل انه كان في مکان القلعة دير قدیم یسکنه نصراني اسمه عجلون ابن شداد )5 (O48‏ 
الأعلاق الخطيرة ة في ذكر أمراء ء الشام والجزيرة. - تحقیق سامي الدهان, العهد الفرنسي للدراسات 
al‏ یه وی gå‏ 1382 =1962 ص 86 -87 الخ ln,‏ سیم 
مرات. .1883 W.M. Thomson, The Land and The Book, London‏ 


)42( الغور هنا وادي الاردن جنوب بحيرة طبرية آما عن اللاذقية فسياتي الحدیث عنها مفصلاً ... 

)43( آبو عبيدة هو pole‏ بن عبد الله بن الجرّاح» SEE SE‏ الصّفرى 

شمالاً كان لقبه أمين هذه a‏ قال ابن عساکر Tal:‏ قریش أبى بكر وأبو Sn Basse‏ أجله بسيب 
خلکان : الوفیات 3 ave‏ 

(44) القصد إلى قصیر معين الدين بالغور الذي ذکره ياقوت من أعمال الاردن, یکثر فيه قصب السکر. 
gall‏ وارسل CS an‏ إل تقول فيه : إني بعثت لكم خير أهلي . جر تال مق Li‏ عبيدة في فتح 
ee‏ اج آیضا بالطاعون في نفس السنة 18° = 639 دفن بالقصیر سالف الذکر. 
ابن خلکا لا 6 - 149. 


صناعة للاسطول,. ولا كانت سنة 247: أمر المتوكل بترتیب الراکب بعكًا ... وقد الت إلى الافرنج إلى أن 
قصدها صلاح الدين بعد كسرتهم في حطين وأسر ملوكهم ونازلها في ربيع الآخر 3. ويقيت في يده 
الى أن قصدها الفرنج بدورهم ونازلوها يوم 13 رجب سنه 4 585 إلى أن دخلوها يوم iaaa!‏ 17 
جمادى الثانية 587 وقد هدمت سنة 590 = 1291 عندما استرجعت من لدن السلطان الأشرف خليل. 
والجدير بالذكر أنها كانت المنطلق للرحالة مارو ولو إلى آسیا فمنها أبحر قاصدا الصتین على Jūl‏ 
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قلعة الريض 


نقوش من عجلون : عن أرشيف ماکس فان بیرشم -جنیف 
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الشام وفلسطین 


بلاد الافرنج بالشام از ومرسی سفنهم» وتشبه بقسطنطينية العظمی, وبشرقیها عين ماء تعرف 
بعین البقر, يقال ان الله تعالی أخرج منها البقرة لادم عليه السلام )47( وینزل اليها في 
درج» وکان علیها مسجد بقی منه محرابه وپهذه الدينة قبر صالح عليه السلام(48) . 


ثم سافرت منها إلى مدينة صور وهي خراب (49), وبخارجها قرية معمورة» وأکثر 
آهلها رافضیون )50( ولقد نزلت بها مرة على بعض الیاه آرید الوضوء فأتی بعض آهل تلك 
القرية لیتوضا, فبدأ بغسل رجلیه ثم غسل وجهه ولم یتمضمض ولا استنشق ثم مسح بعض 
رأسه فأخذتُ عليه فى فعله فقال لى إن البناء إنما یکون ابتداژه من الآساس ! ومدينة صور 
هي التي یضرب بها الثل في الحصانة والنعة GY‏ (5۱) || البحر محیط بها من ثلاث جهاتها, 
ولها بابان أحدهما للبر والثاني للبحر, ولبابها الذي يشرع للبر آربعة فصنلان كلها في ستایر 
محيطة wold‏ وأما الباب الذي للبحر فهو بين برجین عظیمین. 

وبناژها لیس فى بلاد الدنیا أعجب ولا آغرب GLa‏ منه GY‏ البحر محيطٌ بها من ثلاث 
بين البرجین سلسلة حدید معترضة لا سبیل إلى الداخل هنالك ولا إلى الخارج الا بعد حطها, 
وکان علیها الحراس والأمناء فلا یدخل داخل ولا یخرج خارج إلا على ale‏ منهم. 


وکان Kal‏ أيضا میناء مثلها ولکنها لم تكن تحمل إلا السفن الصفار. 


)47( يذكر الهروي “أن من عين البقر في عكا خرجت البقر فحرث آدم علیها, وهي أسطورة اسرائيلية تناقلتها 
بعض الصادر الاسلامية ... وهذا الوقع یعرف الیوم بعين الست. 

)48( صالح نبی الله المرستل لثمود الذي خاطبه الله تعالی بقوله في GUS‏ ونبنهم أن الماء قسمة بينهم ٠‏ 
ویذکر الهروي Ge)‏ 22) أن قبر سیدنا صالح كان موجودا في قبلة جامع Se‏ ... وقد اختفی الیوم کل 
من المسجد والقیر ! 

)49( صور (TYR)‏ مدينة حسنة حصينة یحفها البحر من ثلاث جهات. یقول ابن شداد في GUS‏ الاغلاق 
الخطيرة : وقد هدمت (صور) في نفس السنة التي هدمت فیها Ke‏ 690 = ۱29۱ حتی لا یطمع فیها 
الافرنج ثانية. - ابن شداد الاعلاق الخطيرة ص 162 - 163 وما بعده. 

)50( الرافضة نعت أطلق من لدن Gaull Jai‏ على الشيعة الذين رفضوا خلافة آبي بكر وعمر وعثمان» والی 
الآن فان الجنوب الحالی للبنان یحتضن عددا من السادة الشيعة ... هذا ومعلوم أن Jai‏ السنة یبتدئون 
وضویهم انطلاقًا من الوجه تم اليدين تم الرجلین ... 

)51( الجمّل الواردة عن (صور) كلها مقتيسة بالحرف من رحلة ابن جبير. هذا وکلمة الفصلان جمع فصیل : 
حائظ tea‏ دون شور المدينة :.: 
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الشام وفلسطین 


ثم سافرت منها إلى مدينة صَيْدا (52) وهي على ساحل ‏ البحر حسنة كثيرة الفواکه 
يحمل منها التين والزبیب والزیت إلى بلاد مصر نزلت عند قاضیها كمال الدين الاشموني 
الصري وهو حسن الأخلاق كريم النفس. 

ثم سافرت منها إلى مدينة طَبّرية )53( وکانت, Lead‏ مضی مدينة كبيرة ضخمة ولم يبق 
منها إلا رسوم تنبی عن ضخامتهاء وعظم شأنهاء ويها الحمّامّات العجيبة, لها بیتان : 
آحدهما للرجال والثاني للنساء وماؤها شدید الحرارة. Ugly‏ البحيرة الشهيرة طولها نحو ستة 
فراسخ وعرضها أزيد من BIG‏ فراسخ. 

وبطبرية مسجد یعرف بمسجد الانبیاء فيه قبر شعیب )54( عليه السلام وبنته زوج 
موسی الکلیم عليه السلام؛ وقبر سلیمان عليه السلام؛ وقبر یَهودٌا وقبر روبیل صلوات الله 
وسلامه على نبینا وعلیهم. 

وقصدنا منها زيارة اجب || الذي ألقي فيه بوسف عليه السلام )55( وهو في صحن 
مسجد, صغير وعلیه زاوية, والجب کبیر عمیق شربنا من مائه الجتمع من ماء الطر, وأخبرنا 
قيّمه أن الماء ینبم منه أيضا. 


(52) تقع صيدا على ساحل البحر. كان شرب أهلها كما يقول ابن شداد من ماء يجري إليها من جبلها في 
قناة ويها عينها المعروفة التي يتولد بها سمك على طول الأصبع إذا كان وقت سفادها أخذت ثم جففت 
فإذا احتاج Gall‏ من يريد أن يجامع سقيت بالماء وشرب منه فلا يصيبه عجز ولا فتور ! يقول ابن شداد 
.. لم تزل في يد الفرنج حتى فتحها الملك صلاح الدين عام 583... 

)53( طبرية (TIBERIAD)‏ كانت بقايا آثار المدينة القديمة توجد جنوب المدينة العربية ... وقد نعتها المقدسي 
بأنها قصبة الاردن, وقال : إن بها ثماني حمامات بلا وقيد ومیاضی عدة حارة الماء وقد ذكر ابن شداد 
أن حماماتها Leis‏ إليها مياه حارة في الشتاء والصيف ... الاعلاق الخطيرة 129. 

)54( سيّدنا شعيب من أنبياء الله الشار إليهم في القرآن الكريم ... ويذكر أن قبره يوجد في قرية حجطین 

)55( يذكر الهروي أن كابول (قريبة من الناصرة) بها إثنان من آولاد يعقوب Laag‏ روبین وشمعون وأنه يوجد 
بالقرافة قبر ابن یعقوب. ويذكر ابن حوقل أن قبر يوسف يوجد على بعد إثنى عشر ميلاً من طبرية في 
طريق دمشق ... ويذكر الهروي أن البئر يوجد على طريق بيت المقدس على مقربة من مكان يحمل إسم 
سنجیل (SINDJIL)‏ - الاشارات ص 20 - 21. 
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ثم سرنا إلى مدينة بیروت )56( وهي صغيرة حسنة الأسواق» وجامعها بديع الحسن, 
وتجلب منها إلى ديار مصر الفواکه والحدید. وقصدنا منها زيارة قبر أبي یعقوب یوسف 
الذي یزعمون أنه )57( من ملوك الفرب وهو بموضم يعرف JŠ‏ تُوح )58( من بقاع العزيز, 
وليه زار طح ا اران واتصانی رغال إن السلطاق ملاع ال رف ما dG‏ 
وقيل السلطان نور الدين ١‏ [39ا كا مخ الالح كرا كان سم العسر SE‏ 


حكاية أبى يعقوب يوسف المذكور 
برئ من مرضه خرج إلى ظاهر دمشق ليلتمس بستانًا يكون حارسًا له فاستؤجر لحراسة 


)56( كان لبيروت كما يقول ابن شداد في (الأعلاق) غيضة أشجار صنوبر تتصل بجنويها إلى جبل لبنان, 
ولها بمقربة منها جبل فيه معدن حدید, وشربٌ أهلها من الآبار؛ وكانت بيروت مرسى لدمشق . olf...‏ إلى 
الفرنج حتى ملكها الناصر صلاح الدين وأقطعها Že‏ الدين أسامة ... ويذكر الهروي في GUS‏ الزيارات 
آنها تحتضن قير الامام الأوزاغي رحمه الله وقد زرتا الشهد النسوب all‏ علی مقربة من الطار. 

- د. عصام محمد شبارو : تاريخ بیروت منذ آقدم العصور حتی القرن العشرین, دا ر مصباح Käll‏ 
1987. 


)57( آبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن بن علي )558 - 580 = 1163 - 1184( آدرکه أجله على مقربة من 
مدينة يابّرة (البرتغال) متاتزا بجروح مُميتة عند محاصرته لشنترین, وهو سدفون في تنملّل (جنوب 
الغرب): فعبارة ابن بطوطة (یزعمون) في محلّها - وتشیر هنا إلى أن ابن خلکان ینسب ذلك القبر لابي 
يوسف یعقوب النصور الذي نعلم أنه دفين مقبرة ÜLA‏ بمدينة الرباط بوصية منه في حیاته وقد توفي 
یمدیته مراکش. 

د. التازي : مكانة القدس لدی الغاربة. بحت قدم للندوة العالية الأولی للاثار الفلسطينية, جامعة حلب 
1401 = 1981 


)58( (کرك نوح) على ذلك العهد هو العاصمة الادارية لسهل البقاع الذي یقع بين جبال لبنان ... والعزیز 
سم لین اسلاح الدين. 
زمائه وأجلهم وأفضلهم. a E A‏ الشریفی, ae‏ 
موفقا في حروبه ضد الصلیبیین أيام زحفهم على الشام ... إلى جانب JS‏ هذا كان یجلس في كل آسبوع 
أربعة abi‏ يُحضر الفقهاء osie‏ ويامر بإزالة الحجاب عنه حتى يصل إليه من شاء أدركه أجله بدمشق 
عام 569 = 1174 
gui‏ شامة : عيون الروضتين في أخبار الدولتين ت تحقيق أحمد البيسئومي منشورات وزارة الثقافة - دمشق 
1991‚ » قسم أول ص 181 وما بعدها. 
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السلطان, فأتاه برمان» فوجده Udala‏ فأمره أن یأتی بغیره ففعل ذلك فوجده أيضا 
حاوضاء فقال له الوکیل أكون فى حراسة هذا البستان منذ ستة اشير ولا تعرف الحلو من 
الحاوض فقال : إثما استاجرتني على الحراسة لا على الاکل ! فأتی الوکیل إلى اللك 
فاعلمه بذلك, فبعث اليه اللك وکان قد رأی في النام أنه یجتمع مع أبي یعقوب وتحصل له منه 
فاندة. فتفرّس أنه هو فقال له أنت آبو یعقوب ؟ قال نعم» فقام إليه وعانقه وأجلسه إلى جانبه 
ثم احتمله إلى مجلسه فأضافه بضيافة من الحلال الکتسب بکد يمينه وأقام osie‏ أياما. 


ثم خرج من دمشق فارًا بنفسه في أوان البرد الشدید, فأتى قرية من قراها وکان بها 
رجل من الضعفاء فعرض عليه النزول asie‏ ففعل وصنع له ya‏ وذبح دجاجة, فأتاه بها 
ويخبز شعیر» فاکل من ذلك ودعا للرجل وکان عنده جملة آولاد || منهم بنت قد أن بناء زوجها 
عليهاء ومن عواندهم في تلك البلاد أن البنت یجهرها آبوها ویکون معظم الجهاز أواني 
النحاس ويه یتفاخرون ويه يتبايعون» فقال آبو یعقوب للرجل هل عندك شیء من النحاس ؟ 
قال : نعم. قد إشتريت منه لتجهیز هذه البنت. قال : إئتني به فأتاه به, فقال له (ستعل من 
جيرانك ما أمكنك tin‏ ففعل, وأحضر ذلك بين یدیه, فاوقد عليه النیران» وأخرج صرة كانت 
عنده فیها الإكسير» فطرح منه على النحاس, فعاد Gad AS‏ وترکه في بيت مقفل. وکتب كتابًا 
إلى نور الدين ملك دمشق يعلمه بذلك وينيّهه على بناء مارستان للمرضی من الغرياء ویوقف 
عليه الاوقاف ويبني | الزوایا بالطرق ویرضی أصحاب النحاس ويعطي صاحب البیت کفایته. 


وقال له في آخر الکتاب «... وان كان |براهیم بن آدهم قد خرج عن ملك خراسان 
فأنا قد خرجت من ملك المغرب وعن هذه الصنعة والسلام...» 

وفرٌ من حینه. وذهب صاحب البیت بالکتاب إلى الملك نور الدین, فوصل اللك إلى تلك 
القرية واحتمل الذهب بعد أن آرضی أصحاب النحاس وصاحب البیت. وطلب Li‏ یعقوب فلم 
یجد له أثرًا ولا یقع له على خبر فعاد إلى دمشق وینی الارستان العروف باسمه )60( الذي 
لیس في العمور مثله. 


)60( المستشفى الشهیر الذي بناه نور الدين عام 549 = ۱154 تحدث Ge‏ ابن جبير ص 230 وما تزال 
اثاره إلى الآن غرب الجامع الأموي وعلى عكس هذا فإنه لا يوجد أثر آخر يؤيد هذه الرواية. وأن الرائج 
حول تمويل بناء هذا المستشفى هو أن أحد الأمراء الصليبيين أدى فدية ثقيلة لتحريره فبنى بها نور الدين 
ذلك الستشفی. - الإكسير (L’Elixit)‏ كلمة غير عربية - البیمارستان : كلمة فارسية .. هذا وسياتي 
(ص 173( الحديث عن ترجمة ابراهیم بن أدهم المتوفى عام 161ه = 778 م. 
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ثم وصلت إلى مدينة طرایلس (OL)‏ وهي إحدى قواعد الشام. وبلدانها الضخام. 
تخترقها الأنهارء وتحفها البساتین والاشجار» ویکنفها البحر بمرافقه العميمة || والبر بخیراته 
المقيمة, ولها الأسواق العجيبة. والسارح الخصيبة والبحر على ميلين منها وهي حديثة البناء. 


Lely‏ طرابلس القديمة فکانت على ضفة البحر وتملّكها الروم زمانًاء Lali‏ استرجعها 
اللك الظاهر خربت. واتخذت هذه الحديثة: od gay‏ الدينة نحو أربعين من أمراء الأتراك: 
وأميرها zb‏ )62( الحاجب العروف بملك الأمراء. ومسکنه منها بالدار العروفة بدار 
الستَعادة» ومن عوائده أن يركب في كل يوم اثنين وخمیس, ویرکب معه الامراء والعساکر 
ویخرج إلى ظاهر الدينة فإذا عاد إليها وقارب الوصول إلى منزله ترجل الأمراء ونزلوا عن 
دوابهم ومشوا بين يديه حتی يدخل منزله, وینصرفون )63( | وتضرب الطّبلخانة عند دار كل 
أمير متهم بعد صلاة الغرب من كل cage‏ وتوقد الشاعل. وممن كان بها من الأعلام کاتب 
السر بهاء الدين ابن غانم (64) أحد الفضلاء الحُسّباء. معروف بالسخاء والکرم, وأخوه 
حسام Gaull‏ هو شيخ القدس الشریف, وقد ذکرناه (65), وأخوهما علاء الدين )66( کاتب 
السر بدمشق. 


)61( بعد أن ظلّت طرابلس طوال مائة وثمانين سنة بيد الصليبيين استّرجعت عام 791 = 1289 من طرف 
العاهل المصرى الملك الأشرف Jda‏ 792 - 795 = 1290 - 1293 أخى الملك الناصرء ومن هنا نقول : إنه 
من الخطأ أن ينسب للملك الظاهر بيبّرس سائر الانتصارات التى تحققت أواخر القرن الثالث عشر ... 
هذا ويما أن بيروت عاصمة لأحد الأقاليم IT‏ لسوريا فقد أعيد بناؤها بعد فتحها ... 

oo (62)‏ الاشرفي (وصوابه (Ub‏ سيف الدين الدعو الحاجب كان حاكمًا لطرابلس عام 726 = 1326 
ثم نقل إلى غزة في سنة 733 = 1332« كان إذا احتاج إلى مكاتبة السلطان آرسل مطالعته مفتوحة ليقف 
علیها رئيسه تنکز قبل أن تصل للسلطان ! وقد أدركه dai‏ فى صفد. ربیم الأول 743 غشت 1342 - 
الدرر 2, 334 

(63) هذه تمهيدات للحفلات التي تقام من لدن الحكام في مجالسهم القضائية - الطبلخانة : تتالف من 
الطبول والأبواق و المزامير. 
كتب الانشاء بطرابلس ثم بدمشق ثم بصفد أدركه أجله بطرابلس.- ابن حجر : الارر : ج آ ص - 49۱ 
490. 

)65( يلاحظ أن حسام الدين هذا - وقد توفي في شعبان عام 729 = 1329 - لم يكن GI‏ لیهاء الدين ولم 
يتقدم ذكره في الفقرات الخاصة بالقدس, بل هو سليمان بن الحسن بن الشيخ غانم المقدسي شيخ البيت 
المقدس. - الدرر الكامنة 2 ص 340. 

)66( علاء الدين هذا هو أخ JAU‏ ولد عام 65۱ = ۱253 وأدركه dai‏ عام )736 = 1336( قال الصفدي: 
كتب في ديوان الانشاء وعرضت عليه كتابة السر في حلب فامتنع وله نظم ونثر وأعمال جيدة في الآداب 
ومكاتبات ومراجعات مع فضلاء عصره. وكان رئيسًا كبيرًا. كثير القضاء لحوائج الناس حتى كان صدر 
الدين ابن الوكيل يقول : ما أعرف أحدا فى الشنام إلا ولعلاء الدين ابن غانم في عنقه مأنة ! الدرر 
الكامنة 3 178. 1 
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شمس الدین ابن Guill‏ )67( من أعلام e Lale‏ الشام. 

وبهذه الدينة حمامات حسان : منها حمام القاضي pa ill‏ وحمام سَنْدَمور )68( وکان 
سندمور Zul‏ هذه الدينة إء ويذكر عنه أخبار كثيرة فى الشدة على Jai‏ الجنایات منها أن 
امرأةٌ شکت إليه بان أحد مماليك الخواص تعدی علیها في لبن كانت تبیعه فشربه ولم تكن لها 
بيّنة. فامر به diugh‏ )69( فخرج اللبن من مصرانه ! وقد اتفق مثل هذه الحكاية all‏ 
)70( أحد آمراء اللك الناصر ali‏ امارته على عيذابء واتفق مثلها للمك كبّك سلطان 
ترکستان. 


ثم سافرت من طرابلس إلى حصن الاکراد )71( وهو بلد صغیر کثیر الاشجار 
والأنهار بأعلى تل ويه زاوية تعرف u‏ و 
عند قاضیها ولا أحقق الآ |سعه ١‏ 

ثم سافرت إلى مدينة حمص (72) وهي Gite‏ مليحة, آرجازها مونقة, وأشجارها 
| مورقة. وأنهارها متدفقة, وأسواقها فسيحة الشوارع, وجامعها متميّز بالحسن الجامم. 
وفي وسطه بركة ele‏ وأهل حمص عرب لهم فضلٌ وكرم وبخارج هذه الدينة قبر خالد ابن 


مشق فولی اشا E O‏ ... - الدرر الكامنة 4 ص 19. 


(68) سندمور الكرجي (الجورجي) حاكم طرايلس عام 0 - 1300 وحماة في ذي الحجة 709 مايه 1310 
وحلب في جمادي الثانية = نونبر نفس السنة, وقد آوقف وأعدم عام 311=711‚ 

lu (69)‏ تعني قطّع نصفین ! 

)70( آقوش العتریس ترأس ilaa‏ على عیذاب عام 719 = ۱319 ... وعلاوةٌ على LS‏ لوحظ أن هذه العملية 
تکررت ممارستها في النطقة حتی أيام السلطان مراد الثاني 824 = ۱42۱ - 1441 ... الدرر اء 427. 

e A ae a ey ee TE 


ee en eter‏ نا لماوزلا شور ولا ظل ولا مر قهي تشتكي ظماها وا تسین تستقی علی 
البعد ماعها فيجلب لها من نهیرها العاصي وهو منها بنحو مسافة الیل ... :رق REN‏ 
وصف ابن بطوطة الذى ي یشارکه في معلوماته المؤرخ alali‏ أبو الفداء A‏ 
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الولید )73( سيف all‏ ورسوله, وعليه زاوية ومسجحد Bert] sles‏ کسوة se logue‏ وقاضي sia‏ 
ثم سافرت منها إلى مدينة حماة )75( إحدى آمهات الشام الرفيعة. ومدائنها البديعة, 
ols‏ الحسن الرائق» والجمال الفائق تحفها البساتین والجنات. علیها النواعیر کالأفلاك 


الداثرات )76( يشقها gill‏ || العظیم السمی بالعاصي )77( ولها ربض سمي بالنصورية 
أعظم من الدينة, فيه الأسواق الحاقلة والحمامات الحسان. 


وبحماة الفواکه الکثيرة, ومنها الشمش اللوزي اذا کسرت نواته وجدت في داخلها 
لوزة حلوة )78( 


قال ابن جزي : وفي هذه الدينة ونهرها ونواعیرها وبساتینها یقول الأديب الرّحال نور 


)73( خالد بن الولید بن الغيرة الخزومي القرشي, هذا من أشهر القادة أيام الفتح العربي الأول ... و 
الذي آخرج البیزنطیین من سوریا التي توفی بها سنة 20 أو |2 = 64۱ - 642 ... ونذکر مع هذا أن 
الرحالة المغربي ابن جبیر هو الأوّل الذي تحدث عن وجود قير خالد بن الولید بحمص (ص 208( والقبر 
إلى الآن مزارة للمهتمین بالرجال والتطلعین للاخبار. - ابن خلکان : الوفیات 2. 476. 

)74( هو محمد بن آحمد بن محمد ... بن سحمان أبو بكر جمال الدين الشریشی - 769 = 1295 - ۱368 
4 سلیل جمال الدین الوارد من شريش على سوریا. - ابن حجر : الدرر الکامنة ج 3 ص 44۱ - 442 
— مصدر سایق. 

)75( كانت حماة تكوّن إمارةٌ مستقلهٌ تحت سيادة مصر, محکومة من أحد فروع الأسرة الايوبية التي كان 
ممثلها في تلك الفترة المؤرخ والجغرافي الشهير أبو الفدا ء إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر 
بن شاهناه ابن أيوب الملك المؤيد المعروف يصاحب تساه فو صاحب الختصر في أخبار ill‏ 
المعروف بتاريخ أبي الفداء المترجم إلى الفرنسية. رحل إلى مصر واتصل بالملك الناصر فاقامه سلطانًا 
مستقلا على حماة ... - الزركلي : الاعلام 1 BIT‏ 

(76) عندما نذكر نواعير حماة نستحضر دائما النواعير المماظة التي كانت تزخر بها مدينة فاس على 
الخصوص والتي حركت شاعرية الزوار الذين كانوا يترددون على العاصمة في مهمّات سياسية أو علمية 
أو سياحية من أمثال اين الخطيب وابن عبد المنان وأبى القاسم الشريف. 

د. التازي : التاريخ الديلوماسي للمفرب. المجلد الثاني ص ۱52 - ۰۱53 مطبعة المحمدية 1986. 


)77( نهر العاصي (ORONTE)‏ يستمد مياهه من منيع يحمل إسماً إغريقيّاً (OXIOS)‏ وعلى العكس من 
باقي أنهر سوريا Gli‏ يتجه من الجنوب إلى الشمال, ومن هنا جاء الإسم (العاصي). 
ns, (78)‏ هذه البلاد بالقواکه الوافرة وخاصة المشمش الذي لا Jay‏ له نظير في أي مكان وقد تغنى به 
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pl Spall‏ الحسن علي بن موسی ابن سعید )79( all‏ العمّاري الغرناطي نسبة لعمار بن 
BAR‏ رضي الله عنه : 
كني له من Sl E A‏ 
وقفت عليها السمع Sally‏ والطّرْقًا 
وتزهی مَبّان تمنع القاصف الومنقا 
iy esl ۳۹‏ آن آغصي الصّون [Él‏ 
بهَاء وأطیع الگأس LaLa EM, lly‏ ! 
)13 كان فيها ÁI‏ عاص فکیف لا 
أحاكيه مصنیائا واشرنبها صبرفا ؟! 
ویو لدى تلك النُوا عر Lag ib‏ 
saig a gs‏ شبپهاغرفا 
تیم Lg, ala‏ العَطْقَا 
ولبعضهم في نواعیرها Lali‏ مذهب LÉI‏ 
وتاعورة رقت aba‏ خطينتي 
وقد عاینت قصدي من النزل القاصي 
بکت رحمة لي ثم ya ii bal‏ 
144/1 وحسبك أن الحُشب EÁ‏ على العاصي | 
)79( هذا هو العروف بابن سعید الفربي المؤرخ الاندلسي, من الشعراء العلماء بالادب Uy...‏ بقلعة على 
مقربة من غرناطه. وقام برحلة طويلة زار فيها مصر والعراق والشام وقد آدرکه أجله بتونس وقیل 


بدمشق عام 685 = 1286 من تالیفه 'المشرق في حلی الشرق" و الفرب في حلی الفرب" و الرقصات 
الطریات" ... و(وصف الکون) و (بسط الارض) في الجغرافية ...- القري : نفح الطیب 2, 262 ... 
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ولبعض المتآخرين فیها أيضا من التورية : 
ER EN‏ ۱۰ 
والطرف بعدكمٌ إذا 3< Lin,‏ 


يُجري المدَامِعَ Lk‏ کالفاصي ! 


رجم ٠‏ ثم سافرت إلى مدينة المعرّة التى بنسب الیها الشاعر أبو العلاء المعرى )80ء 
وكشير سواه من الشعراء. 

قال ابن جزي Lily:‏ سمیت بمعرة النعمان GY‏ النعمان بن بشیر الاتصاري BD‏ 
فعرفت بهء وكانت قبل ذلك تسمی ذات القصور (82), وقیل إن النعمان جبل مطل علیها 


والعرة مدينة حسنة أكثر شجرها التبن والفستق, ومنها يحمل إلى مصر والشام. 
ویخارجها على فرسخ منها قبر أمير الومنین poe‏ بن عبد العزیز )83( ولا زاوية عليه ولا 


)80( أبى العلاء أحمد العري مات في معرة النعمان, ۱057-449 أصيب بالجدري صفیرا, فعمي في الرابعة 
من عمره .كان يُحَرّم إيلام الحیوان ولم KU‏ اللحم خمسًا وأربعين سنة . ..نعت بالملحد لاشعار مارقة 
قالها مثل : 

هفت الحنيفة, والنصاری ما اهتدت × ويهودٌ حارت والمجوس مُضلله ! 
اثضان أهل الارض ذو عقل بلا x‏ دين وذو دين لاعقل له !! 

)81( ولد النعمان ن بالمدينة حوالي سنة اثنتين من الهجرة - 623, شهد صفين مع معاوية فبايع النعمان ل لابن 
الزبير وتمرد أهل حمص فخرج هارياً فكان مصرعه عام 65 - 684 . وخلافًا لا يرويه ابن بطوطة عن 
السبب في نسبة العرة للنّعمان نجد أن ياقوت الحموي یستبعد أن تسمى مدينة لمثل ذلك السبب !! انظر 
معجم البلدان مادة (المعرة). ويظن ياقوت أن المعرة مسماة بالنعمان الملقب بالساطع بن عدي غطفان بن 

Da ee ۳ ae 


er‏ آخری من الفاکهة .. هذا وقد نقل (گیب) أن العرة لها تاريخ من عهد الیونان 
دمشق.ء ARTE ie a ls.‏ 
المناير! غير أن مدته لم تطل حيث أدركه أجله عام 720-101 بدير سيمعان شرق المعرة ومدة خلافته 


سنتان ونصف: وأخباره في عدله وحسن سياسته متواترة وألف الناس عنه كثيرًا . الزركلي : الاعلام 5. 
209. 
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خدیم له» وسبب ذلك أنه وقع في بلاد صنفر من الرافضة )84( آرجاس یبفضون all‏ من 
الصحابة رضي الله عنهم aly‏ مبفضهم, وون کل من job anal‏ وخصوصا عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه لما كان من فعله في تعظیم علي رضي الله عنه. 

ثم سرنا منها إلى مدينة سَرّمین )85( وهي حسنة كثيرة البساتین, وأكثر شجرها 
الزيتونء ويها يصنع الصابون الاجوری» ويجلب إلى مصر والشام ويصنع بها أيضا 
الصابون الطیّب لغسل الايدي 8 ويصبغونه بالحمرة والصفرة» ويصنع بها LE‏ قطن حسان 
تنسب اليها. وأهلها سجّابون يبغضون العشرة )86( ومن العجب أنهم لا يذكرون لفظ العشرة 
وينادي سماسرتهم بالأسواق على السلع فإذا بلغوا إلى العشرة قالوا : تسعة وواحدا!! 


وحضر بها بعض الأتراك يومًا فسمع سمسارًا ينادي تسعة وواحد» فضريه بالدّبوس 
على رأسه؛ وقال : قل عشرة بالدبوس ! وبها مسجد جامع فيه تسم قباب aly‏ يجعلها عشرة 
قيامًا بمذهبهم القبيح ! 

ثم سرنا إلى مدينة حلب المدينة الکبری, والقاعدة العظمى. قال أبو الحسين ابن جبير 
في وصفها : قدرها خطيرء وذكرها في كل زمان يطيرء خطابها من الملوك كثير» ومحلها من 
النفوس آثیر, فكم ff‏ هاجت من کفاح, وسل عليها من بيض الصفاح. لها قلعة شهيرة 
الامتناع» باينة الارتفاع تنزهت حصانة أن ترام أو تستطاع, منحوتة الأرجاء. موضوعة على 
نسبة إعتدال وإستواء, قد طاولت الأيام والاعوام. وشيعت الخواص والعوام» أين أمراؤها 
الحمدانيونء وشعراؤها )87 في جميعهم ولم يبق إلا بناؤها ! فيا عجبا للبلاد تبقى ويذهب 
أملاكها ! ويهلكون ولا يقضى هلاكها وتُخطب بعدهم فلا يتعذر إملاكها؛ وثرام فيتيسر بأهون 
شيء |دراکها . 


- دائرة العارف الاسلامية مادة (NUCAIRD)‏ 


سوه على بخ وفع ee‏ أبو الفداء آنها مدينة تتوفر على soe‏ من أشجار الزیتون 


)86( يذكر ياقوت أن Jal‏ سرمین في عهده کانوا من الطانقة الاسماعيلية .. 
)87( إلى أسرة حمدان العربية ينتمي سیف الدولة الذي احتل حلب عام 332 = 944 واشتهر أمره بالحملات 
المتوالية ضد البیزنطیین على ما نجده في آشعار التنبي ... الذي يقول في شعره : 
نفيت عنك all‏ والجد والادبا وان Sab‏ لها إن لم 35 Ge‏ !! 
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هذه حلب کم ادخلت ملوکها في خبر كان» ونسخت ظرف الزمان بالکان ! أُنَثْ اسمها 
فتحلت ‏ بحلية القوان» ودانت بالعذر فیمن دانء وتجلت عروسًا بعد سيف دولتها ابن حمدان, 
هیهات هیهات سیهرم شبابها, ويُعدّم خطابها, ویسرع فیها بعد حين خرابها ! وقلعة حلب 
وعلیها Guid‏ عظیم ينيع منه eUl‏ وسورها متدانی الابراج» وقد انتظمت بها العلالی العجيية 
الفتحة الطیقان, USy‏ برج منها مسکون, والطعام لا يتغير بهذه القلعة على طول العهد (89). 
ويها مشهد یقصده بعض الناس يقال : إن الخلیل عليه السلام كان یتعبد به . وهذه 
القلعة تشبه قلعة رحبة مالك بن طوق التي على الفرات بين الشام والعراق (90), ولا قصد 
قازانْ )91( طاغية التتر مدينة حلب pala‏ هذه القلعة ‏ أيامًا ونكص عنها خائبًا. 
قال ابن جزي : وفي هذه القلعة یقول الخالدي )92( شاعر سيف الدولة : 
وخرقاءقد تاهت على من بروم پا 
يمرقيها العالي وجانبها الصّعب 
ويُلبسُها جقدا بانجمه الشهب 


)88( لا أعرف وجها لتسمیتها بالشهباء إلا ما قیل عن بیاض آحجارها وتربتها. هذا ولا يعرف Sai‏ الیوم 
للبثرین التحدث عتهما, وربما كان القصد إلى قنوات كانت تتحكّم في الاء ... 

ui (89)‏ لنا هذه الظاهرة ونحن نقوم بزيارة الوقع عام 1993 بان Guill‏ صمّموا للبناء فكّروا في جعله 
على شکل يضمن تکییفه وحمایته من الرطوبة. وقد سمعنا مثل هذا عن مبنی البیمارستان... 


)90( تقع رحبة مالك على الفرات في سوریا وقد شيدت من لدن مالك ابن طوق حوالي 199 = 8۱5 على عهد 
الخليفة العباسي المأمون. 


(91) قازان خان, ملك مغولي ایلخان العراق وفارس نظم حملتین ضد حلب عام 699 = 700 = 129 - 1300 


راگن بنون ss clad‏ 
أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهياء. تاليف محمد راغب الطباخ الحلبي» تحقيق محمد كمال دار القلم 
العربي بحلب. 


(92) يتعلق الأمر في الواقع بأخوين شاعرين : أبى بكر محمد بن هاشم بن وعلة وأبى عثمان سعيد المعروفين 
LIL‏ نسبة إلى قرية GIL‏ على مقربة من الموصل. توفي سعيد عام 371 = 98۱, وتوفي آبو بكر 
عام 380 = 990 GS‏ يشتركان في نظم الأبيات أو القصيدة فتنسب إليهما see‏ كانا من خواص سيف 
الدولة ابن حمدان. - اين خلكان : الوفيات 3, 404 - 4 , 404 - 5 - 380. 
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lil‏ ما سرى برق بدت من خلاله 
كما لا حت العذرَاءٌ من ZN JE‏ 
وذي سطوات قد أبانّت على عقبٍ 
150/1 وفيها يقول أيضا وهو من بديع النظم || 
وقلعء عانق العیون lila‏ 
وجاز منطقة الجوزاء عاليها 
لا تغرف القّطر }3 كان القماملها 
ts Lai‏ قطریه مَوَاشييها 
إذا القَمَامَة راحت غاض LES‏ 
حِيَاضَهًا قَبْلَ أن Lode pHi‏ 
Sad‏ من أَنْجُم الأفلاك Lg ite‏ 
لو di‏ كان يَجْرِي في مجاریها 
ردت مَكَايدَ قوم مَكَايِدُهَا 
وَنَصّرت لدواهيهم دواهيها 
وفيها يقول جمال الدين علي بن أبي منصور : 
كانت لین ag‏ وعلوهًا 
151/1 تست وقف الفك المجيط الدايرا 
ورد قواطدُها at‏ مَنْهَلاً 
وَرَعْتْ سَوَابُِهًا paill‏ رَوَاهِرَا 
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LESE صرف الاهر منیا‎ hans 
! يُمْسِي لديْهًا خاضرا‎ Lad وَجِلاً‎ 

ويقال في مدينة حلب : GE‏ إبراهيم )93( GY‏ الخليل صلوات الله على نبيّنا وعليه 
ماك كان مها وكات له ال الككييزة فان سيقي القشزاء اکن ولا 
والصادر من آلبانها فکانوا یجتمعون ویسالون حلب Sal‏ بذلك. وهي من أعز 
البلاد التي لا نظیر لها في حسن الوضع واتقان الترتیب واتساع الاسواق وانتظام بعضها 
تح وا gal‏ مه BEVOR air EL el‏ 
ke ae‏ تفای رک باط Bleu‏ 
E ER ee‏ ف ماه ماج وت به بلاط عظیم 
الاتساع. ومنبرها بدیع العمل مرصع بالعاج وا لابنوس 


حمدان « ویالیلد سواها ثلاث مدارس: ويها مارستان (96). 


)93( رواية أحلب ور ترددت Laj‏ حتی فیما کتبه بعض الصلیبیین. وینتقد, ياقوت هذه المعلومة قائلاً : 
00 . فان كان لهذه اللفظة أعني (حل حلب) أصل في العبرائية أي السريانية 
لجاز ذلك BY‏ كثيراً من كلامهم يشبه كلام العرب لا يفارق إلا بعجمة يسيرة مثل AGS‏ في pipa‏ .. 

)94( قيسارية حلب. هكذا رسمت بالسين في سائر النسخ التي بين أيدينا وهي تعني المركز التجاري, وقد 
ترسم هكذا قيصيزية بالضاف : .. ويوحي اللفظ بأنه من أصل lan‏ وقد رأينا أن ابن الوزان ن (ليون 
الافريقي) يؤكد في کتابه 'وصف افربقیا" أن كلمة القيصربة" pol‏ من القيصر الذي يعني (CESAR)‏ 

... ولا نعرف كيف وفي أي مرحلة من التاريخ تسرب هذا اللفظ إلى دارجتنا . وقيسارية حلب ما تزال علی 
سحرها ومفاتنها إلى اليوم على ما نرى ! راجع حول هذه الكلمة : "القيصرية" : ابن الوزان في كتابه 

وصف افریقیا. ودائرة المعرف الاسلامیه» وانظر على الخصوص کناب : 
Bel : inscriptions Arabes de Fès, Paris, 1919 P 387.‏ 

)95( تعرض هذا السجد للاحراق من لدن بعض متطرفة الارمن عام 658 = 1260 GSI‏ أعيد بناژه أولاً من 
قبل قرسنقر ثم من قبل الملك الناصر عام 1326 وقد زرناه أكثر من مرة .. 

)96( تفترض بعض التعالیق أن الدرسة شیدت مکان ن کاتدرائية مسيحية, تحولت في البدء إلى مسجد عام 
e‏ = ۱۱24 قبل أن تسمی مدرسة أيام : نور Gaull‏ زنكي ple‏ 545 = ۱۱50 ... نسبتها ليني حمدان 

... لان أول مدرسة آنشئت في حلب كانت بين سنة 511 = ۱۱۱7 وسنة 518 = 1124 أي بعد نهاية 
NIT‏ را eE‏ او ی عام ۱993 هذا الارستان الذي یعتبر 
أعجوية في تصميمه ... راجع التعليق 89. 
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Lily‏ خارج الدينة فهو بسیط آفیح عریض, به الزارع العظيمة وشجرات الاعناب 
منتظمة 44« والبساتين على شاطی نهرهاء وهو النهر الذي يمر بحماة ویسمی , العاصي )97( 
وقيل أنه سمي بذلك GY‏ يخيل لناظره أن جريانه من أسفل إلى gle‏ والنفس تجد في خارج 
مدينة حلب | إنشراحًا وسرورا ونشاطا لا يكون في سواهاء وهي من المدن التي تصلح 
للخلافة. 

قال ابن جزي : أطنبت الشعرآء في وصف محاسن حلب وذکر داخلها وخارجها وفیها 
یقول آبو عبادة البحتري )98( : 


يا GA‏ آشفن عن قُويق مطالبي 

(99) فأعلى القصر من بطیاس‎ la 
ge 

في کل ضاحصی وم AS‏ الاس ! 
أرض إذا استوحشت ثم أتیتها 

Sa‏ عل SE SG‏ ايناسي 


)97( النهر الذي يمر في حلب اسمه (القویق) ولیس العاصي ! ... وهذا من الهفوات التي يمكن أن یوقع فیها 
طول العهد بزيارة الکان - انظر تعلیق الناشریُن الأولين D.S.‏ - صفحة 432 ج | تعليق 152 

(98) الوليد بن عيسى البحتري أبو عبادة, شاعر كبير يقال لشعره : سلاسل الذهب» وهو أحد GG‏ الذين 
کانوا ا رد : التنبي وأبى تمام» والبحتري, أدركه أجله عام 4 = 898. - ابن خلكان : 
ee‏ بعدهما. ‏ 
tia al pee al cana ew aie a‏ 622 = 1225. هذا es‏ گیب) 
إنه قرأ في دیوان ن¿ اليحتري : (طرتي) مثنی : طرّة : Jalu‏ النهر (Bonds)‏ عوض (مطالبي). وکل 
المخطوطات التي بين أيدينا على : مطالبي أو فمطلبي أو فمطيتي ...ولا بوحد Gud‏ آثر لحرف الراء .. 
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154/1 وقال فیها الشاعر الجید آبو بكر الصْئوبري )100( :| 
ف کم وصلت طريًا بالط رب 
وگم مس تطاب من الع ليش لذ 
Le‏ یه االع یش لم یس bi‏ 
اقا الاك اب و 
بهاوومطارفَ هولهَ دب 
ذا وخواشسیه من iai‏ 
تروق وَأوساطه من ذهب 
وقال gsi‏ العلاء المعري )101( : 
حَلب للوارد tie‏ عدن 
وهي للفادرین نارس عير 
والعظیم العظيم يَكْبْرٌ في عيا 
َيه منها قدر الصّغِير المتّغِير 
hi ; 155/1‏ أنفس القوم بحر | 


)100( آحمد ين محمد بن الحسن أصله من أنطاكية, شاعر اقتصر في آکثر شعره على وصف الریاض 
والازهار. وکان ممن بحضر مجالس سیف الدولة. أدركه أجله عام 4 = 946. فوات الوقیات 61-1 


الاعلام ج 41 198. 
aon‏ الابیات مقتيسة من قصيدة حول زفاف أحد أمراء حلب ... سقط الزند طبعة Yp‏ 1869 3 1 صر 
56. 
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وقال Yad‏ آبو الفتیان بن gusia‏ )102( 
يا صاحبي إذا أعيَاكُمًا سقمي 
era‏ سم رن 
من البلار التي كان الصّبا سكناً 
فيهاء وكان HI‏ العُذرئ من أربي 
وقال فيها آبو الفتح کشاجم )103( : 
وما baii‏ جارها Fab‏ كما آمتعت حلب Gla‏ 
بها قذ تجمّع ما تشتهي فزل‌ها فطويّى Á‏ زارها 
وقال آبو الحسن علي بن موسی بن سعيد الفرناطي العنسي : 
حادي المیس, کم تُنيغ الطایا 
سق بروحي من بعدهم في سياق | 
Ga‏ إنها مسق al)‏ 


La 
! وق رامِي وقبله الأشواق‎ 


)102( ابن حيّوس (ولیس ابن جبوس) US‏ عند الناشرین محمد بن سلطان آبو الفتیان مصطفی الدولة. ولد 
ونش بدمشق, يلقب بالامیر؛ وکان أبوه فعلاً من أمراء العرب ... له ديوان شعر في مجلدین صدّره الزمیل 
الراحل خلیل مردم بمقدمة جامعة. وقد آدرکه dal‏ بحلب عام 473 = 1081- . تاريخ حلب لابن العدیم, 


تحقیق : سامي الدهان, دمشق, ج 2 ص 40 عام 1954 


)103( محمود بن الحسین العروف بکشاجم. شاعر متقن آدیب من أهل الرملة بفلسطین فارسي الاصل, 
وکان من شعراء آبي الهیجاء عبد الله والد سیف الدولة بن حمدان, ثم ابنه له عدة تاليف منها کتابه 
"الطبيخ ومن هنا J‏ : إنه كان في آولیته طباحًا لسیف الدولة. وقیل إن (کشاجم) تختصر حروف : 
كاتب شاعر منشىء مجادل منطقيء أدركه أجله سنة 360 = 970. - الزركلي : الاعلام ۰8 43. 
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لأخلاً ج وشن shy‏ اس وال 
یکین من کل وابل غيّداق )104( 
کم‌بهامنسزتم لطرف, وقلب 
في هس شي Ail‏ بكأس دهاق 
وتفتي وره لإرتياح 
rey)‏ 5 1 2 نه لا 5 اق 
N‏ هس وه اما 
AS‏ الافق > L gh‏ کالنّطاق. 
رجع» وبخلب ملك الامراء آزمون AAN‏ أكبر آمراء اللك الناصر )105( وهو من 
الفقهاء موصوف بالعدل لکنه بخيل. والقضاة بحلب أربعةٌ للمذاهب الاربعة, فمنهم القاضی 
۸ كمال الدين بن الرّملكاني )106( شافعی الذهب عالي الهمة کبیر القدر کریم النفس حسن 
الاخلاق متفنن بالعلوم. وكان اللك الناصر قد بعث إليه gl‏ قضاء القضاة بحضرة ملکه فلم 


)104( جوشن : اسم جبل یشرف على حلب, وبطیاس قرية على مقربة منها... هذا ونلاحظ أ بعض 
الخطوطات (گایانکوس) أثبتت عوض البیت الثالث Ga‏ أخر یقول : 

Y‏ حل فیها محل السعاد × وآذوق من کل حلو الذاق 

بينما استغنت نسخة أخرى (الحبیب اللمسي) عن هذا البیت ... والثبت في النسخ الباقية یحتاج إلى 
تصحیح فیکون على هذا النحو : 

لا خلا جوشن وبطياس ... والعنی سقی الله دائما آراضي حلب ... ولم يكن التراجمة هنا - في نظري - 

)105( آزغون سمى فى هذا المنصب في محرم 727 دجنبر 1326 عندما كان ابن بطوطة فى الجزيرة 
Ln pall‏ وكانت وفاته بحلب في ربيع الأول سنة 731 يناير 1331 على ما سيق أن قلنا. - ابن حجر : 
الدرر الكامنة 1 374, 

)106( محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري بن عبد الكريم الدمشقي ابن ES‏ كمال الدين, آبو 
المعالي انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره ولد وتعلم بدمشق وتصدر للتدريس والإفتاء ونظر وكالة بيت 
JUI‏ وديوان الإنشاء ولى القضاء في حلب وطلب لقضاء مصر فقصدها وأدركه أجله بالقاهرة عام 
7 = 1327 - الدرر 4« ص 192 - 193. 
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ي بياس بي بي سس الشام وقلسطین 


المحدث شمس الدين أبى عبد الله محمد بن aLi‏ القرشي الاموي الفارقي. )107( فامتدحه 
pimai,‏ طوبلة حافلة, أولها : 


eLa tall (108) gle لفقدل‎ tó ui 
jell وتباشرت لقدومك‎ 158/1 
وغقلاً دمشق وقد رحلت كابة‎ 
وغل ربا حلب سنا وسناد‎ 
La Éa قداش رقت داز سكنت‎ 
خستی فدت ولنورهًا ل‎ 
lily سائرًا يي في المكارم‎ G 
مِمّن بب خُل عنده الكُرنَاء‎ 
بجنابه‎ H هذا كمل الدين‎ 
والتعماء‎ ea illii تَنْعَم,‎ 
من أيايه‎ Jai ilaa ill قاضي‎ 
تَعْنَى بها الأيتاموالقراء‎ 
أصلاً وفرمًا فاعتلى‎ LSS قاض‎ 
شغ رفت به الآباء والأثناء‎ 
ae 
Bela; له وَضنم القهئل‎ 


159/1 


عصره آدرکه آجله Spe‏ 768 = 1386 بن كان : وفیات 3 156 الدرر الكامنة 4, 339 - )340 


فَكَانََانَاكَالثهقاء رت نار 
یا خاکم الحُكّام قدرك مایق 
be‏ ان یه شا توت ان 
ان rol‏ دون مت التِي 
5 ا ۹4 7 
في الفضل دون محلهًا الجوراء 
کال بح Gat‏ له الظلامَ ياء 
in! 1 4 5 ln,‏ مله ۱ 
والفضل ما شهدت به الاعداء ! 
وهي آزید من خمسين Ún‏ وأجازه علیها بكسوة ودراهم وانتقد عليه الشعراء ابتداءه 
160/1 قال ابن جزي : ولیس کلامه في ‏ هذه القصيدة بذلك, وهو في القطعات أجود منه 
في القصاید, وإليه إنتهت الرياسة في الشعر على هذا العهد في جميع بلاد الشرف وهو من 
ذرية الخطيب آبي يحيى عبد الرحيم بن نباتة منشئ الخطب الشهيرة. ومن بديع مقطعاته في 
التورية قوله : 
eis Lé Ly Säle‏ حاليةالعلى 
55 على ع فل الحب وقلبه 
بخلت بلولو نها os‏ 
ففدت مطوقة يما بخلت به ! 
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رجع, ومن قضاة حلب. قاضي قضاة LAII‏ الامام الدرس ناصر الدين ابن العدیم 
)109( حسن الصورة والسيرة. أصيل بمدينة حلب. 


كأنك تعطیه الذی أنت سائله )110( ! 
ومنهم قاضی القضاة المالكية لا آذکره» كان من الوقن بعصر وأخذ الخطة عن gab‏ 
استحقاق. ومنهم قاضی قضاة الحنابلة لا آذکر إسمه وهو من أهل صالحية دمشق . ونقیب 
ثم سافرت منها إلى مدينة تیزین )113( وهي على طریق قدْسرین )114( وضبط 
اسمها بتاء معلوة مکسورة e lag‏ مد وزاي مکسورة وياء مد ثانية ونون» وهی حديثة اتخذها 
العسقلاني. وکانت مدينة إ| قنسرین قديمة كبيرة ثم خربت ولم يبق الا رسومها. 


gi (109)‏ عبد الله محمد بن كمال Gaull‏ ابن العدیم. هذا توفی سنة 752 = 1351 وقد خلف والده في هذا 
S = 721 ee‏ الي ee ne‏ 
on‏ 

1331 = 732 soit ated Raine Cee He lag a) 
.123 ,2 وکان ناظر الارستان بها قتل غيلة ... الدرر الكامنة‎ 
ER 


)113( تقع تيزين على بُعد 28 ميلاً غرب حلب: ee‏ إمارة 
an‏ م - على طریق قنُسرین. وقد عرّجنا علیها في زیارتنا 


En CERE IOR a 
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الشام وفلسطین 


ثم سافرت إلى مدينة أنطاكية؛ )115( وهي مدينة عظيمة أصيلة, وکان علیها سور 
میک لا abs‏ له فى أسسوان جاو La‏ فا Gass‏ امن لاهن هدم ES lange‏ 
کثيرة العمارة ودورها حسنة البتاء کثيرة الاشجار والیاه. ویخارجها نهر العاصي, وبها قبر 

حبیب التجار )116( رضی cate alll‏ وهلیه راوية قیها الطعام للوارد والصادر, شیضها الصبالم 
Bere‏ ات ور ف قرف datas sews‏ 
وقد جمع Gha‏ ورفعه على كاهله ليأتي به منزله بالدينة, ورأيت ابنه قد GUI‏ على الثمانين إلا 
أنه محدودب الظهر لا يستطيع النهوض. ومن |] يراهما يظن الوالد منهما ولدا والولد والدا! 


ثم سافرت إلى حصن بُغْراس )117( وضيط إسمه ببناء موحدة مضمومة وغين 
معجمة مسكنة وراء وآخره سين مهمل, وهو حصن منيع لا يرام» عليه البساتين والمزارع: 
ومنه يدخل إلى بلاد سيس )118( وهي بلاد كفار الارمن» وهم رعية للملك الناصر يؤدون إليه 
مالاً. ودراهمهم فضة خالصة:؛ تعرف بالبغلية )119( ويها تُصنع الثياب الدبليزية (120), 
وأمير هذا الحصن صارم الدين بن الشيباني, وله ولد فاضل إسمه علاء الدين وابن أخ إسمه 
حسام الدين فاضل كريم يسكن الموضع المعروف بالرصص بضم الراء والصاد المهمل 
الأول(۱2۱)» ويحفظ الطريق إلى بلاد الأرمن. 


)115( انطاكية كانت مقراً للامارة الأنطاكية 49۱ = ۰۱098 إلى أن فتحها ua‏ عام 666 = 1268 هذا 
وتقع آنطاكية الحالية ضمن السيادة التركية. 

(116) شخصية un‏ النجار معروفة عند الهتمین u‏ السيد المسيح عليه السلام, معروقه 4 باستشهادها في 
سبیل العقيدة, وحسنب sly‏ 2 بعض المفسئرين فان ar aa tro Lua‏ م 
"وجاء من أقصى الدينة NE‏ شتک Sy‏ یس) رقم 36 - القبر إلى الآن يحظى با لاحترام . 

)117( حصن (BAGRACE) lb‏ الذي بني من لدن الامبراطور البيزنطي نیسفور قوکاس (NIC-‏ 
EPHOR PHOCAS)‏ عام 357 = 968 لحماية Sen‏ بشمال أنطاكية, يُسمى من لدن الصلیبیین گاستون 
أو کاستان. لکن الحصن لم يلبث أن فتح من لدن صلاح الدين الايوبي 584 = ۱۱88. 

)118( مملكة سيس أو أرمينية الصغرى أسسها الأمير وید (Rupenid)‏ أمير سيليسيا (CILICIA)‏ 
472 = 1080 وقد تحالفت من وقت لآخر مع الصليبيين في انطاكية .. إلى أن سقطت هذه في يد المماليك 
(Kuh)‏ حيث أصبحت سيس تؤدي الجزية للماليك عام 724 = 1723. 


)119( الكلمة من أصل فارسي وهي تعني درهما ثقيل الوزن وقد ورد ذكرها عند ابن خلدون مرارًا . 


)120( ترجمها الاستاذ (كيب) ج | ص 104 تعليق 143 على أنها الدبيلية باللا نسبة إلى (dab)‏ : العاصمة 
a a‏ ونقرا et‏ کایانکوس ومولاي aad‏ : الدبليزية, ريما تحريف عن دبلیس أي 
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حكاية 


شكى الأرمن مرة إلى الملك الناصر بالأمير حسام | الدين Laia‏ عليه مورا لا تليق 
Su’‏ آمره لأمير الأمراء بحلب أن يخنقه فلما توجه الأمير بلغ ذلك صديقاً له من كبار الأمراء 
فدخل علی الاك yeah‏ یاخوند ! إن aol‏ حسام الدین هو من خیار الامراء als‏ 
للمسلمين ویحفظ الطریق» وهو من الشجعان, والأرمن يريدون الفساد في يلاد السلمین 
فیمتعهم ویقهرهم Lily‏ آرادوا اضعاف شوكة السلمین بقتله. ولم یزل به حتی آنفذ آمرا 
ثانيا بسراحه والخلم عليه ورده لوضعه؛ ودعا الملك الناصر بريديًا یعرف بالاقوش, وکان لا 
يبعث إلا في مهم: وآمره بالاسراع والجد في السير فسار من مصر | إلى حلب في خمس 
وهي مسيرة شهر فوجد أمير حلب قد أحضر حسام الدين وأخرجه إلى الموضع الذي يخنق 
يه الدافن فخلصته الله تعالن وعاد الی موضعة: 


ولقيت هذا الأمير ومعه قاضي بُفُراس شرف الدين ن الحموي بموضع يقال له العمق 
)122( متوسط بين أنطاكية وتیزین ‘oul Ray‏ بنزله التركمان بمواشيهم لخصبه وسعته. 


ثم سافرت إلى حصن القَصّیر (123). تصغیر قصر, وهو حصن حسن, أميره علاء 


ثم سافرت إلى حصن الشفر يُكاس )124( وضبط إسمه بضم الشين العجم وإسكان 
el he aa ea AT Aare‏ لم 


کل lagia‏ شمال شرق ro‏ انطاكية, بين هذه زه المدينة و وبين aps‏ النجورنة الحالية . 


R. Dussaud : e e de la Série, 228 - 31. 


)24 ) شش البكاس قران على laa‏ لاسي عد مدخل مشق اش عد ا الحدود 
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ثم سافرت إلى مدينة صهيون )125( وهي حسنة, بها الأنهار الطردة؛ والاشجار 
المورقة, ul erg te‏ يعرف بالابراهيمي. وقاضیها gm‏ الدين an‏ 
عیسی اتقو راهب yell‏ زرت قبره. 


وسافرت منها فمررت بحصن القَدمُوس, وضبط اسمه بفتح القاف وإسكان الدال 
الهمل وضم الميم وآخره سین مهمل. ثم بحصن AGU‏ وضبط إسمه بفتح pall‏ واسکان الیاء 
وفتح النون والقاف» ثم بحصن العليقة, وإسمه على لفظ واحدة العليق: > ثم بحصن مصیاف. 
وصاده مهملة, ثم بحصن الكهف (126): وهذه الحصون لطائفة dis‏ يقال لهم الإسماعيلية ویقال 
لهم ] الفداويّة )127( ولا يدخل عليهم أحد من غیرهم. وهم سهام الملك الناصر بهم یصیب من 
يعدو عنه من أعدائه بالعراق وغيرهاء ولهم المرتّبات» وإذا أراد السلطان أن يبعث أحدّهم إلى 
إغتيال عدو له أعطاه دیته, فإن سلم بعد U‏ ما يراد منه فهي له, وإن أصيب فهي لولده, 
ولهم سكاكين مسمومة يضريون بها من بعثوا إلى قنله. وربما لم تصح حيلتهم فقتلوا كما 
جرى لهم مع الأمير 155 سثقور )128( فإنه لما هرب إلى العراق بعث اليه الملك الناصر جملة 
منهم [biti‏ ! ولم يقدروا عليه لاخذه بالحزم. 


)125( صهيون المعروفة عند الصليبيين (LA SAONE)‏ كانت لها أهمية کبری على ذلك العهد استولى عليها 


السلطان صلاح الدين عام 3 - 1188. 
R. Fedden : Crusader Castes, London 1950.‏ 
)126( هذه حصون أربعة تقع بداخل جبل أنصارية نحو شرق بانياس وطرطوسة وهي على الترتيب التالي 
من الشمال للجنوب ai:‏ التي بضیطها (گیب) هکذا (Gill)‏ بناء على معطیات الحاضر . Fr‏ ثم العليقة 
ثم القدموس ثم الکهف Lal‏ الصیاف فيقع على منحدر شرقي الجبال مباشرة بحوز غرب مدينة حماه 
بنيت من Gal‏ راشد الاین سنان بن سلیمان )588 = ۱992). 
Note ۰‏ 106 .م ۲.۱ Gibb‏ 
)127( الفداوية : طائفة nani‏ 4 متطرفة akan‏ عن الفاطمیین وکان المؤسس لها في شمال | الفرس حسن 
... وكذلك تحت إسم الحشاشین نسبة إلى الحشیش الذي يتناولونه قبل أن يقوموا بعملياتهم الحربية 
.. وقد يُسمّى يعض الاورپیین أصحاب الحسن الذکور باساسان (ASSASSINS)‏ أي a,‏ 
وللمستشرق السويسري العروف برشیم a „LS (BERCHEM)‏ تاریخهم ... واسماعيلية سوریا دائما 
على صلة بإسماعيلية آلفرس: sary‏ استئصال الاسماعيلية من لدن dali‏ المغولي هولاكو عام 
654 = 1256 .كان على إخوانهم في سوريا أن يتحولوا إلى أنصار لسلاطين المماليك. أنظر دائرة 
العارف الاسلامية. 

)128( خاف قراسنقور على نفسه من الناصر فتوسل بمهنًا أمير العرب الذي سل له العبور إلى ملك التتار 
فدخل ماردین في ربيع الأول سنة 712 غشت 1312 ... ولم یزل معظماً بتلك البلاد إلى أن مات في 
مراغة سنة 728 = 1328 ı‏ معلوم أن (العراق) كانت على هذا العهد تابعة لا بخان فارس الذي كان 
يجمع بين عراق العجم وعراق اف اين حجر : الارر ج 3. 330 - 331 - 332 جزء 5 iaia‏ 140 

vd‏ التازي : الأمير مرهف المنقذي في سفارته من لدن السلطان صلاح الدین. بحت قدم للمؤتمر الدولي 
السادس لتاريخ بلاد الشام: سالف الذكر. 
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حكاية [الملك الناصر وقاتل أخيه] 


كان spill a‏ من كبار الأمراء وممن حضر قتل الملك || الأشرف أخي الملك الناصر 
وشارك فيه ولا تمهد alll!‏ للملك الناصر Siy‏ به القرار واشتدت آواخی سلطانه )129( Jas‏ 
يتتبع قتلة أخيه فيقتلهم واحدا واحدًا إظهارًا للأخذ بثار أخيه وخوقا أن يتجاسروا عليه بما 
تجاسروا على أخيه وكان قراسنقور Saal‏ الأمراء بحلب فكتب الملك النّاصر إلى جميع الأمراء 
أن ينفروا بعساكرهم وجعل لهم ميعادًا يكون فيه إجتماعهم بحلب ونزولهم عليها حتى 
يقبضوا علیه, فلما فعلوا ذلك خاف قراسنقور على نفسه وكان له ثمانمائة مملوك» فركب فيهم 
وخرج على العساكر Glua‏ فاخترقهم وأعجزهم Guu‏ لأوكانوا في عشرين Ól‏ وقصد منزل 
أمير العرب Égi‏ بن عيسى (130)» وهو على مسيرة يومين من حلّب. وكان مهنا في قَنْص d‏ 
فقصد بيته ونزل عن فرسه والقى العمامة في عنق نفسه. ونادى : الجوارَ يا أمير العرب ! 
وكانت هنالك أم الفضل زوج مهنا وينت doc‏ فقالت له : قذ:جرناك وأجرنا من معك, فقال : 
Las!‏ أطلب أولادي ومالي» فقالت له : لك ما تحب, فانزل في جوارناء ففعل ذلك وأتى مهن 
فأحسن Hs‏ وحكّمه في ماله. فقال : إنما Gal‏ أهلي ومالي الذي ترکثه بحلب» فدعى مهنًا 
بإخوانه وبني عمه فشاورهم في أمره فمنهم من أجابه إلى ما أراد» ومنهم من قال له : كيف 
نحارب الملك الناصرء ونحن في بلاده بالشام ؟ فقال لهم مهنا : أما Gif‏ فافعل لهذا الرجل 
ما بریده وأذهب معه إلى سلطان العراق. 


وفي أثناء ذلك ورد عليهم الخبر بأن أولاد قراسنقور سَيّروا على البريد إلى مصر. 
فقال مهنا لقراستقور : أما أولادك فلا حيلة فیهم. Lely‏ مالك فنجتهد فى خلاصه؛ فركب فيمن 
أطاعه من أهله واستتفر من العرب نحو خمسة وعشرين ألقًاء وقصدوا حلب فأحرقوا باب 
قلعتها وتغلبوا عليهاء واستخلصوا منها مال قراسنقور ومن بقى من أهله ولم يتعدوا إلى 


)129( قتل الملك الاشرف خليل ple‏ 692 = 1293 وخلفه الملك الناصرء ولكن الناصر لم يستطع تثبيت إمارته 


لا المرة الثالثة من مملکته ابتداء من عام 710 = 1310 وقد ابتدأت إمارة قراستقوى من هذا التاریخ. - 


Égo (130)‏ بن عیسی بن Cpe‏ بن مانع أميرآل فضل من بني طيّيء ويلقب سلطان العرب أمير بادية الشام؛ 
وهذه القبيلة ساندت الماليك ضد الفول ... وقد کافاه الماليك بعدد من الاقطاعات الثرية في سوریا ... 
ومما یذکر هنا - والسياسة لا ترحم أنه لا ولی قرًا a‏ حلب زاره مهنا وکان صديقه فأراه US‏ 
الناصر یامر بإمساك Gy‏ ! وتحالفا, فلما فر قراستقر على ما أسلفنا (تعلیق 128( فقد GÈ Gy’,‏ فى 
الناصر فتجهن إلى إيلخان العراق وفارس ... توفي في ذي القعدة سنة 735 = 1335- . الدرر الكامنة 
5 138 - 139 -140. د. مصطفی الحياري : الامارة الطائية في بلاد الشام عمان 1977 ص TY‏ 


7827 


168/1 


169/1 


170/1 


سوی ذلك, وقصدوا ملك العراق, وصحبهم أمير حمص الأفرم )131( ووصلوا إلى الملك محمد 
خدا eas‏ )132( سلطان العراق وهو بموضم dinas‏ السمی GIGS‏ غ )133( بفتح القاف والراء 
والباء الموحدة والغين [ المعجمة؛ وهو ما بين السلطانية وتبرین. فاکرم نزلهم وأعطى gle‏ 
عراق العرب gheis‏ قراسنقور مدينة مَراغة من عراق العجم )134( وتسمی دمشق الصغيرة, 
وأعطى الأفرم liaa‏ وأقاموا عنده be‏ مات فیها الأفرم. وعاد Egle‏ إلى الملك الناصر بعد 
مواثيق وعهود, آخذها منه, وبقی قراسنقور على حاله. 


وکان )135( اللك الناصر یبعث له الفداوية bye‏ بعد مرة» فمنهم من يدخل عليه داره 
Js‏ دونه ومنهم من يرمي بنفسه عليه وهو راکب فیضربه وقتل بسببه من الفداوية جماعة, 
وکان لا یفارق الذرع Kal‏ ولا یتام الا فى بیت الكود والحدید, Lali‏ | مات السلطان محمد 
وولی ابنه آبو سعید وقع ما سنذکره من أمر الجوبان کبیر آمرائه, وفرار ولده الدُمرُطاش إلى 
الما الناصر. ووقعت الراسلة بين اللك الناصر ويين أبى سعید واتفقا على أن يبعث آبو 
سعید إلى املك الناصر برأس قراسنقور ویبعث اليه املك الناصر برأس المرطاش, فبعث 
willl‏ الناصر برس الدمرطاش إلى أبي سعید, فلما وصله أمر بحمل قراستقور الیه, Lali‏ 


)131 , هو أقش ش الأفرم الجركسي» کانمن اليك apes‏ . في Gly‏ أمرهء يحب الفروسية ... ولا عاد 
الثاصر إلى السلطنة بعثه إلى دمشق في جمادی 1 سنة 798 ,كان الافرم یقول : لولا القصر الابیض 
والميدان الاخضر ما تركت بُیْبُرس وسلار ينفردان بمملكة مصرء ara‏ الأفوع a‏ حتى كان 
Saree: Gans Ramer i PT a Ge TT‏ 
alaihi‏ ففر إلى یه ملك التتار ملتحقاً بقراسئتقر فانعم عليه بامرة Sli‏ فاقام بها وترددت 
إليه (الفداویة) مرات فلم یقدروا عليه إلى أن مات بهاء وقد آصابه الفالج بعد سنة 720 = 1320 - الدرر 
الکامنة |. 424. 


erg‏ أولجايتو ( E F‏ 304-3 إلى 1316/716 تغیر اسمه إلى تیمور 


„US راجم‎ ee oy tial aaa ١ لاط‎ 3 
إيران بين الامس والیوم‎ 

)134( (عراق العجم) ple‏ جغرافي كان یطلق على ما یعرف باسم (الجبال) أي ما بين أصبهان إلى قزوین 
وهمدان والرّي الخ ... في مقابلة السهل الواقع على شاطئ دجلة والفرات ت الذي يسمى عراق العرب .. 
ويقول باقوت : ان تسمية العجم للمنطقة الأولى بالعراق غلط . .. وقد ظئنت أن السبب فيه أن ملوك 
السلجوقية كان أحدهم إذا ملك العراق دخلت تلك البلاد فى ملكه فكانوا يسمونه سلطان العراق وهذا 
أكثر مة'مه بالجبال فظنُوا أن العراق المنسوب إليه ملكه هو الجبال ..- مراغة تبعد عن تبريز 15١‏ كم 

ae‏ بعلن في الصادر الشرقيةویخاصة في الدرر 
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عرف قراسنقور بذلك أخذ خاتمّا كان له مجوفا فى داخله سم ناقع فنزع فصه وامتص ذلك 
السم فمات لحینه» فعرّف أبو سعید بذلك اللك الناصر ولم ببعث له برأسه )136( 


ثم سافرت من حصون الفداوية إلى مدينة DS‏ )137( وهی ذات آنهار مطردة 
رضي الله عنه» وهو الذي نبذ اللك وانقطع إلى الله تعالی حسبما شنهر ذلك؛ ولم يكن 
ابراهیم» من بيت ملك كما يظنه الناس؛ انما ورث الملك عن جده أبي dai‏ وأما أبوه آدهم فکان 
من الفقراء الصالحين السائحين المتعبدين الورعين المنقطعين. 
حكاية آدهم [الزاهد ] 


يذكر أنه مرّ ذات يوم ببساتين مدينة بخارى وتوضاً من بعض الأنهار التي تتخللها 
فإذا يتفاحة يحملها ماء gall‏ فقال : هذه لا خطر لها فأكلها؛ ثم وقع فى خاطره من ذلك 
وسواس, فعزم على أن يستحلٌ من صاحب البستان, فقرع باب | البستان فخرجت إليه 
جارية» فقال لها : ادعى لى صاحب المنزل ! فقالت : إنه لامرأة. فقال : إستاذنى لى عليها 
ففعلت, فأخبر المرأة بخبر التفاحةء فقالت له : ان هذا البستان. نصفه لي ونصفه للسلطان, 
والسلطان يومئد ببلخ. وهي مسيرة عشرة من بُخارى» وأحلته المرأة من نصفها وذهب إلى 


وكان للسلطان بنت بارعة الجمال قد خطبها أبناء الملوك فتمتّعت وحیّیت إليها العبادة 
وحب الصالحین. وهي تحب أن تتزوج من ورع زاهد في الدنيا فلما عاد السلطان إلى منزله 


)136( وصل دمرطاش إلى القاهرة يوم ۱6 ربيع الأول 728 =30 يناير 1328 متبوعا برسل الستطان أبي 
سعيد في آمد, لم يتجاوز الشهر ... وقد أعدم دمُرطاش يوم 3 شوال || غشت بينما قراسنقر مات يوم 
6 شوال 3 شتنبر ... بيد أن باقى المصادر لم تربط مباشرةٌ بين هذه الأحداث ولم تقل أن قراسنقر مات 
مسموما ae‏ 

)137( مدينة the‏ آصبحت Ulla‏ ميناءٌ صفیرا في منتصف الطریق بين اللاذقية وبانیاس استرجعها 
السلطان صلاح الدین عام 583 = ۱۱88. حول tha‏ - على ذلك العهد- وأهميتها یراجم pase‏ البلدان. 
بالحصاد وحفظ البساتین والنقل والطحن. ویشترك مع الغزاة في قتال الوم ... آخباره كثيرة وفیها 
اضطراب واختلاف فى نسبته ومسکنه ومتوفاه ولعل الراجح أنه توفی سنة ۱6۱ هجرية 778م. 
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آخبر بنته بخبر آدهم وقال : ما رأيت آورع من هذاء ياتي من بخاري || إلى بلخ لاجل نصف 
تفاحة ! فرغبت فى تزوجه» Lali‏ تاه من الغد قال : لا احلك الا أن تتزوج ببنتی» فانقاد لذلك 
بعد استعصاء وتمنع» فتزوج منها Lali‏ دخل علیها وجدها متزينةء والبیت مزین بالفرش 
وسواهاء فعمد إلى ناحية من البیت وأقبل على صلاته حتی أصبح» ولم یزل کذلك سبع JU‏ 

وکان السلطان ما dal‏ قبل, فبعث اليه آن یحله, فقال : لا آحلك حتی يقع إجتماعك 
بزوجتك, Éa‏ كان الليل واقعهاء ثم اغتسل, وأقام إلى الصلاة, فصاح صيحة وسجد فى 
مصلاه فوجد میت رحمه الله. وحملت dao‏ فولدت إبراهيم, ولم يكن لجده ولد | فأسند اللك 
all‏ 


وکان من تخلیه عن الملك ما اشتهرء وعلی قبر ابراهیم بن آدهم زاوية حسنة فيها بركة 
ele‏ ويها الطعام للصادر والوارد. وخادمها ابراهیم الجمحى من US‏ الصالحين, والناس 
یقصدون هذه الزاوية ليلة النصف من شعبان من سائر أقطار الشام ویقیمون بها Go‏ ویقوم 
بها خارج الدینه سوق عظیم فيه من کل شيء ویقدم الفقراء التجردون من الافاق لحضور 
قناطیر كثيرة. 

وأكثر آهل هذه السواحل هم الطايفة النُصّيرية )139( الذين یعتقدون أن علي بن آبي 
طالب oY!‏ ! وهم لا یصلون ولا بتطهرون )140( ولا | یصومون, وکان اللك الظاهر آلزمهم بناء 
الساجد بقراهم فبنوا JS‏ قرية مسجدا بعيدًا عن العمارة ولا یدخلونه ولا يعمّرونه وربما أوت 
اليه مواشیهم ودوابهم ! وربما وصل الغریب الیهم فینزل بالسجد. ویوذن للصلاة. فیقولون 
له : لا تنهق ! علفك ياتيك ! وعددهم كدير. 


حكاية [الهدي الکاذب] 

ذکر لي أن May‏ مجهولا وق ببلاد هذه الطائفة فادعی الهداية )141( وتكاثروا عليه 
فوعدهم بتمكك البلاد وقسم بينهم بلاد الشام وکان يعين لهم البلاد ویأمرهم بالخروج إليها 
)139( راجع التعلیق رقم 84. 


)140( القصد بقوله : لا یتطهرون إلى آنهم لا یختتنون ...! 


)141( يعني أنه نبي مهدي ... وقد شبت الثورة الشار إليها عام 717 = ۰1317 حول الهدي يراجع ابن 
خلنون ودائرة المعارف الاسلامية ... 
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ویعطیهم من ورق الزیتون ویقول لهم : استظهروا بهاء ف|ٍنها ‏ کالاوامر لکم. فإذا خرج 
آحدهم إلى ab‏ أحضره آمیره فیقول له : إن الامام الهدي أعطاني هذا البلد. فیقول له أين 
الامر ؟ فیخرج ورق الزیتون» فضرب ویحبس ثم أنه آمرهم بالتجهیز لقتال السلمین» Oly‏ 
يبدأوا بمدينة dhe‏ وآمرهم أن یأخنوا عوض السیوف قضبان الآس» ووعدهم آنها تصير في 
أيديهم سيوفًا عند القتال. فغدروا مدينة US‏ وأهلها في صلاة الجمعة» فدخلوا الدور وهتکوا 
الحریم. وثار السلمون من مسجدهم فأخذوا السلاح وقتلوهم كيف شاعاء واتصل الخبر 
باللاذقية فاقبل آمیرها بُهادر عبد الله )142( بعسکره وطیّرت الحمام إلى طرابلس فاتی | 
أمير الأمراء بعساکره وأتبعوهم حتی قتلوا منهم نحو عشرین Lill‏ وتحصصّن الباقون بالجبال 
وراسلوا ملك الامراء والتزموا أن يعطوه دينارًا عن کل رأس إن هو حاول إبقاءهم. 


وكان الخبر قد طيّر به الحمام إلى الملك الناصر وصدر جوابه أَنْ يُحمل عليه السيف, 
فراجعه ملك الأمراء وألقى له انهم عمال المسلمين فى حراثة الارض وأنهم إن قتلوا ضَعّف 
المسلمون لذلك, فامر بالابقاء عليهم. 


ثم سافرت إلى مدينة اللاذقية (143) وهي مدينة عتيقة على ساحل البحر يزعمون أنها 
مدينة الملك الذي كان يأخذ كل سفينة Gaa‏ (144)» وكنت Lei!‏ قصدتها لزيارة الولي الصالح 
عبد المحسن الاسكندري فلما وصلتها وجدته ULE‏ بالحجاز ‏ الشريف فلقيت من أصحابه 
الشیخین الصالحین سعید البجائي ویحیی السااوي, وهما بمسجد علاء الدين بن البهاء آحد 
فضلاء الشام وکبرائها صاحب الصدقات والکارم وکان عمّر لهما زاوية بقرب السجد Jaag‏ 
بها الطعام للوارد والصادر, وقاضیها الفقیه الفاضل جلال الدين عبد الحق الصري الالكي, 
فاضل کریم تعلق بان elle‏ الامراء فولاه قضاعا. ١‏ 


gals (142)‏ بن عبد الله البدري, تنقل إلى أن ولی نيابة حمص سنة 719 = 1319 ثم ولى نيابة الگرك سنة 
STI POD 725‏ ار saa ITT‏ 


Lii (143)‏ مدينة مهمة منذ فجر تاریخها, وقد هدمها السلطان صلاح الدین عندما استرجع البلاد الحتلة 
3 = 1188 حتی یقطع آمال الصلیبیین فیها ! 


)144( الاشارة إلى القصة الواردة في القرآن الکریم في سورة الکهف رقم 18. الآية 78 : "... وکان وراعهم 
ملك یاخذ كل سقينة ‚Was‏ 
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حكاية [ابن المؤيد الهجاء] 
كان باللاذقية رجل يعرف بابن المؤيد هجاء لا بسلم أحد من لسانه, متهم في دینه 
مستخف. يتكلم بالقبائح من الإلحاد فعرضت له حاجة عند طيلان ملك الأمراء فلم يقضها 
| له فقصد مصر وتقول عليه مورا شنيعة. وعاد إلى اللاذقية. فكتب طيلان إلى القاضي 
جلال الدين أن يتحيّل في قتله بوجه شرعيء فدعاه القاضي إلى منزله thay‏ واستخرج 
کامن costal!‏ فتکلم بعظائم أيسرها بوجب القتل, وقد أعد القاضي الشهود خلف all‏ 
فکتبوا عقذا بمقاله, وثبت عند القاضي, وسجن وأعلم ملك الامراء بقضیته, ثم آخرج من 


السجن وخنق على بابه. 


ثم لم یلبث ملك الامراء طَيّلان أن عزل عن طرابلس وولیها الحاج قَرْطية (۱45). من 
کبار الأمراء وممن تقدمت له فیها الولاية» وبینه وبين طيّلان عداوة فجعل یتبع سقطاته وقام 
لديه إخوة ابن المؤيد شاكين القاضي جلال الدين» فأمر | به وبالشهود الذین شهدوا على ابن 
المؤيد فأحضرواء وأمر بخنقهم» وأخرجوا إلى ظاهر المدينة حيث GSS‏ الناس, وأجلس كل 
tals‏ منهم تحت مختنقه ونزعت عمانمهم. 


ومن Sule‏ أمراء تلك البلاد أنه متی أمر آحدهم بقتل أحد من الناس Ses‏ الحاکم من 
مجلس الأمير سبقًا على فرسه إلى حيث المأمور بقتله, ثم يعود إلى الأمير فيكرر إستئذانه 
Jai‏ ذلك as‏ فإذا كان بعد الثلاث أنفذ الأمرء فلما فعل الحاكم ذلك قامت الامراء في المرة 
الثالثة وکشفوا رژوسهم. وقالوا Yul‏ الأمير هذه سبة في الاسلام ! یقتل القاضي والشهود ! 
فقبل الامیر شفاعتهم وخلی سبیلهم وبخارج اللاذقية الدّير العروف | بدير الفاروص )146( 
وهو أعظم دير بالشام ومصر یسکنه الرّهبان ویقصده النصاری من الافاق. وکل من نزل به 


(۱45) القصد إلى شهاب الدین قرطاي الاشرفي حاکم حمص ثم طرابلس من عام 715 = ۱3۱6 ومن 1332 
733 = إلى وفاته في صفر 734 = ۰1333 - الارر الکامنة 3, 332. 

(146)خصص ياقوت في کتابه (معجم البلدان) حيّرًا GLa‏ لذكر ألاذيرة التي یتعبد فیها الرهبان قائلا إن 
كنيسة وقد أتى على طائفة منها لكنه لم يذكر دير الفاروص الذي يقول ابن بطوطة عنه : إنه أعظم دير 
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من المسلمين فالنصاری بضیفونه. وطعامهم الخیز nally‏ والزیتون والخل, والکتر )147« 
وميناء هذه المدينة عليعها سلسلة بين برجين لا يدخلها أحد ولا يخرج منها حتى تحط له 
السلسلة وهي من أحسن الراسي بالشام. 


ثم سافرت إلى حصن اقب )148( وهو من الحصون العظيمة یمائل حصن الكرك 
ومبْناه على جبل شامخ. وخارجه ربض ينزله الغرباء ولا يدخلون قلعته وافتتحه من أيدى 
من أفاضل القضاة وكرمائهم. 

ثم سافرت إلى الجبل الأقرع )149( وهو أعلى جبل الشام» وأول ما يظهر el‏ من 
البحر وسكانه الترکمان, وفيه العيون والهار. 

وسافرت منه إلى جبل Glad‏ وهو من أخصب جبال الدنيا .يه أصناف الفواكه وعيون 
الماء والظلال والوافرة, ولا بخلو من المنقطعين إلى الله تعالى والزهاد والصالحين, »> وشو شهير 
بذلك. ورأيت به جماعة من الصالحين قد انقطعوا إلى الله تعالى ممن لم يشتهر اسمه. 


حكاية الصالحين اللبنانيين وحمار الوحش 
آخبرني بعض الصالحين الذين لقيتّهم به قال : كنا بهذا الجبل مع جماعة من الفقراء 


abi‏ البرد الشدید. فاوقدنا نارًا عظيمة, وأحدقنا بها. فقال يعض الحاضرين : يصلح لهذا 
النار ما یشوی فیها. فقال أحد الفقراء ممن تزدریه الأعين ولا || يؤيه به : إني كنت عند صلاة 


)147 الگیّر (Le CAPRE)‏ كلمة من أصل فارسي وریما كانت لها صلة Wilh‏ الإغريقية : حب لنبات یتشبت 
کالعلیق على الاشجار والاحجار يحمل بالبرپرية إسم تايْلوأت (TAILOULT)‏ لا تستغنى Baile aie‏ 
رفيعة في الشرق والفرب. وهو من القبّلات الخللة وقد خصص الطبیب الغربي أدراق أرجوزة كاملة 
لناقعه الكثيرة : 

آفضل شيء للتداوي يؤكل الكَبّر املع الخ 1 ۱ 
444% لشهوة cls sl‏ بعد سقوطها بلا امتراء 
se‏ ما کان منه نابثًا في الصخر 

)148( حصن الرقب بني عام 453 = ۱062 ثم استولی عليه من قبل الصلیبیین وحرفوا إسمه إلى مرغط. 
ولكن على أن يُسترجع Lasi‏ بعد من لدن السلطان قلاوون عام 684 = 1258, ٠‏ يقع في جنوب بانیاس, هذا 
ويلاحظ أن ابن بطوطة عندما يستعمل كلمة الروم يقصد بها الاغريق والبیزنطیین, وعندما يستعمل UK‏ 
الافرنج يقصد إلى المسيحيين اللاتینیین . ... وسياتي الحديث Wai‏ في الفصل الرابع )1 ,258( عن حصن 
الکرّك الذي يقع حالیا في الملكة الاردنية الهاشمية. 


)149( جبل الاقرع يقع شمال اللأذقية ولذلك فإنه ليس على طريق جبل لبنان ! 
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العصر بمتعبد إبراهيم بن أدهم» فرأيت بمقربة منه blaa‏ وحش قد أحدق الثلج به من کل 
جانب. Gbly‏ لا يقدر على الحراك. فلو ذهبتم اليه لقدرتّم tale‏ وشویتم taal‏ على هذه النار. 

قال : liati‏ اليه فى خمسة رجال فلقیناه كما وصف لنا. فقبضناه وأتينا به أصحاينا 
وذبحناه وشويناه في تلك النار» وطلبنا الفقير الذى نيّه dale‏ فلم نجده ولا وقعنا له على أثر, 
فطال عجينا منه. 


ثم وصلنا من جبل لبنان إلى مدينة بعليك )150( وهي حسنة قديمة من أطيب مدن 
ee ge‏ الشريفة والهتات اة وتحترق ارشها ااتهار الخارنة: 
وتضاهي دمشق في خيراتها التناهية, وبها | من حب الملوك ما لیس في سواهاء ويها يصنع 
الدّبس )151( المنسوب إليهاء » وهو نوع من الرّب يصنعونه من العنب. ولهم تربة يضعونها فيه 
فيجمد, وتكسر القلة التي يكون بها فيبقى قطعةً واحدة, وتصنع منه الحلواء ويجعل فيها 
الفُستق واللوز. ويسمون حلواءه ÍL‏ ويسمونها أيضا بچلد الفرس )152( وهي كثيرة 
الألبان وتجلب منها إلى دمشق, Laging‏ مسيرة يوم celal!‏ وأما الرفاق فیخرجون من بعلبك 
فیبیتون bale‏ صغيرة تعرف بالرّيداني )153( كثيرة الفواكهء ويغدون منها إلى دمشق ويصنع 
ببعلبك الثياب النسوبة الیها من الاحرام )154( وغیره ويصنع بها آواني | الخشب وملاعقه 


)150( بعلبك أو (HELOPOLLIS)‏ القديمة یقول عنها القلقشندي 82۱ = ۱4۱8 إنها مدينة مختصرة 
لدمشق تحتوي على كل جمالهاء واذا كان ابن بطوطة لم یتحدث عن معالم بعلبك التي تحدث عنها آخرون 
قانه تحدث عن الثياب النسوب الیها والصناعات الخشبية المتميّزة فیها... 

.. العسل‎ SST EE T E Gat RSN 
۱ يحمل نفت‎ 

)152( الملبّن يعني على شكل قطع اللّبن أي aY‏ أيصنع على عدة أشكال لا يوجد لها نظير في الدنیا, كما 
يقول القلشندي» وجلد الفرس يعني أيضًا المصنوع قطعًا تشبه جلد الفرس, وقد تعودنا أن نتزود منه 
عندما نزور بلاد الشام وخاصة بعد أن تطوّرت صناعته الجيّدة . قا ملين وجلد الفرس واحد كما يقول ابن 
بو 

)153( الریدانی مدينة بدون أسوار على جوانب وادي بَرَدَى لها حدائق متمادية تمتد من هناك إلى دمشق 
"على ما یقوله pi‏ الفداء )5 732 = 1331( آقول : وقد شعرت Gig‏ زور لشیخ المكي شاد ی ما 
الصطاف عام 1959 بأنني قعلاً في فراديس an au‏ تا الیعض o‏ 
أسلفناه في الفصل الاول. هذا وننتقد us)‏ سابقكه ۰ عندما زادا من عندهما أن الاحرام من 
القطن لان هذه الناطق لاتتبت القطن n‏ 
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الف لا نظيو لها فى Genie E E‏ 
وصنعوا صحفة أخرى تسع في جوفها وأخرى في جوفها إلى أن يبلغوا العشرة يخيل لرائيها 
أنها صحفة واحدة» وكذلك الملاعق يصنعون منها عشرة واحدة فى جوف واحدة, ويصنعون 
لها غشاء من جلد ويمسكها الرجل في alge‏ وإذا حضر طعاما مع ulana‏ آخرج ذلك 
فيظن رائيه أنها معلقة واحدة ثم يخرج من جوفها تسعًا. وكان دخولي لبعلبك عشية النهار 
وخرجت منها بالغدو لفرط إشتياقي إلى دمشق ووصلت يوم الخميس التاسع من شهر 
رمضان المعظم عام ستة وعشرين (156) إلى مدينة دمشق الشام فنزلت منها بمدرسة المالكية 
المعروفة بالشرابشية (157). 


ودمشق هي | التي تفضل جميع البلاد Gane‏ وتتقدمها جمالاً وكل وصف وإن طال, 
فهو قاصر عن محاسنها ولا أبدع مما قاله gi‏ الحسين بن چبیر (۰)۱58 رحمه الله تعالى» في 
ذكرها قال : وأما دمشق فهي Ga‏ الشرق ومطلع نورها الشرق وخاتمة بلاد الاسلام التي 
استقریناها وعروس الدن التي اجتليناها. قد تحلت بأزاهير الرياحين وتجلت في حلل 
سندسية من البساتين. وحلت موضع الحسن بالمكان المكين» وتزيّنت في منتصفها أجمل 
تزیین» وشرفت بأن أوى المسيح عليه السلامء Gig‏ منها إلى ربوق ذات قرار معين» JB‏ ظلیل, 
وماء Jul‏ (159). تنساب مذانبه| إنسياب الأراقم بکل سبيل. ورياض يُحيي النفوس 
نسيمها العلیل, تتبرّح لناظريها بمجتلی صقيل وتنادينا هلموا إلى معرّس للحسن ومقيل. وقد 
سئمت أرضها كثرة الماء حتى اشتاقت إلى الظماء ! فتكاد تناديك بها الصّمٌ الصتلاب : 
أركض برجلك» هذا مغتسل بارد وشراب (160). وقد أحدقت البساتين بها احداق ULHI‏ 


)155( كلمة الدست g)‏ دسوت) فارسية وسياتي الحديث عنها مفصلا 1۷- 292 
الستشرق الشيكي إيفان هربيك أن GES‏ (التاسع) قد تلتبس (بالسابع) فان سائر المخطوطات التي بين 
أيدينا تجمع على (التاسع) .. وقد ألفنا أن المشارقة قد يسبقون الفارية باليوم واليومين !! 

)157( الشرابيش جمع شربوش يعني الشاشية التي تجعل على الرأس وتكون مخروطة الشکل, ومنها UK‏ 
الطرابيش التي كان الناس يجعلونها على رؤوسهم نقلاً عن التقليد التركي... 

)159( قي القرآن الکریم. السورة 23, الآية 50 : وجعلنا ابن مریم aly‏ آية واویناهما إلى ربوة ذات قرار 

)160( السورة 38, الآية 4۱. 
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ریز 


شيف cost!‏ الوطنبة L‏ 
أرشيف المكتبة الوطنية بر 
من ul‏ 


دمشق 
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بالقمر. والاکمام بالتمر. وامتدت بشرقیها غوطتها )161( الخضراء على امتداد البصر. وکل 
موضع لحظت بجهاتها الاربع نضرثه اليانعة قيد الدصر, ولله صدق القائلین عنها : إن كانت 
Gall . ۱‏ فى الارض فدمشق لا شك فیها. وان E‏ كانت فى السماء فهی تسامیها وتحاذیها. 


قال ابن جزي, قد نظم بعض شعرانها في هذا العنی فقال : 
إن تكن جنة الخلود بارض فدمشق, ولا تکون سواها ! 
أو تكن في السماء فهُي عليها قد أمدّت هواتها وهواها 
il‏ طيسب ورب غفور )162( فاغتنشها عشيةٌ وضحاها ! 


وذكر شيخنا المحدث JÉJ‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جاير بن حسان 
القيسي الوادي ءاشي )163( نزيل تونس, ونص کلام ابن جُبَير: ثم قال : ولقد أحسن Load‏ 
وصف منها وأجاد» و: توق الأنفس للتطلع على صورتها بما آفاد. هذا وإن لم تكن له بها إقامة, 
۱ فیعرب عنها بحقيقة علامة, ولا وصف || ذهبيّات أصيلهاء وقد حان من الشمس غرويها ولا 
آزمان فصولها النوّعات. ولا أوقات سرورها النبهات, وقد إختص من قال all:‏ كما 
تصف الألسن» وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين. 


)161( الغوطة إسم عرفت به واحة بضواحي دمشق : وقد ضمنت سقيها من الأودية المجاورة. 
ان في القرأن الكريم. السورة 34, الآية 14 .. 


134 ras وكذلك‎ 1320 - 0 en رحالة.‎ EN 
.34 - 33 ,4 بالطاعون العام في تونس عام 749 = 1348 ... - ابن حجر : الدرر‎ 
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قال ابن جزي : والذي قالته الشعراء في وصف محاسن دمشق لا يحصر BAS‏ وکان 
والدي رحمه الله كثيرًا ما ينشد في وصفها هذه الاییات : وهی لشرف الدین بن عنین )164( 


رشق بى شوق إليهام برح 

وإن لج واشٍ ii‏ فل 
بلاد بها الحصصباء ss‏ 

عَبِيرُ وأنقاس الشمال Jai‏ 
تسلسل فيها Lagla‏ وهو مُطْلَقَ ل 


وصح نسيم الروض وهو Jali‏ 


مخطوطة المكتية الأحمدية بتونس وما يوجد في مخطوطة باريز رقم 99/ 2287, وابن عنين هذا هو محمد 
بن نصر بن مكارم بن الحسن ابن عُنينء أبو الحاسن, شرف الدين الدمشقي ... وهو الذي نفاه 
السلطان صلاح الدين من دمشق ويعد وفاة صلاح الدين استاذن الملك العادل في العودة بقصائد رقيقة 
Sy‏ فيها أشواقه إلى دمشق ... كان وافر الحرمة» وتولى الكتابة وقد وصل إلى إربل سنة 623 رسولا عن 
دمشق : 

! KIL على ضيف الاحبة لوسری وعليهمٌ لو سامحوني‎ lila 
! ووصف في أوائلها دمشق ويساتينها وأنهارها ومستنزهاتها تم تخلص لذكر أيام المنفى‎ 

فارقئها Y‏ عن رضی, وهجرتها ‏ لاعن قلی» ورحلت لا متخيرا l‏ 

أشكو إليك نوي تمادی Layat‏ حتى حسبت اليوم منها أشهرًا !! 
قال ابن خلكان Gas‏ على هذه القصيدة, إنها خير من قصيدة أبي بكر ابن عمار الاندلسی التى أولها : 
أدر الزجاجة فالنسيمٌ قد انبرّی . الابیات 

أدركه dai‏ سنة 630 = 1232- . ابن خلكان : الوفيات 5 ص 14 = الزركلي : الاعلام 7. 348مم 
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وهذا من النمط العالي من الشعر, وقال فیها عرقلة الدمشقي الكلبي )165( : 
الشام شام وَجْنة Lil‏ )166( كما 
انسانْ alas‏ الفضيضة Gla‏ )167( 
من اس ها لك جنةٌ لا تنقضي 
ll‏ جهنم ولا ُحرق ! 
KEINEN‏ 
Fe‏ نات له 
للطّالبين» بها الولدان والحص‌وز 
ماصاح فیهاعلی آوتاره قمر 
au dl‏ 
با خسقفا ورو الاد تسج نوا 
LS‏ الریع الا أنه ا رور 


)165( القصد إلى حسّان بن تُمير بن عجل الكلبي, آبو الندی كان من سکان دمشق واتصل بالسلطان 
صلاح الدين الايوبي فمدحه ونادمه ووعده السلطان الذکور بان يعطيه ألف دینار إذا استولی على مصر, 
Lali‏ احتلها أعطاه آلفین فمات فجاة قبل أن ينتفع بنزول الغنی في ساحته !! آدرکه daj‏ عام = ۱۱7۱ 
7 الزركلي : الاعلام ۰2 191‚ 

Kast (166)‏ التورية بين الشام والشامة التي تعني - كما هو معلوم - الخال والقصد إلى أن الشام شامة 
على خد العالم !! 

Sla (167)‏ : علم جغرافي شهیر في القصيدة العربية ويعني مکان إقامة للامراء الغسانیین ملوك العرب قبل 
الاسلام. وقد استعملت من Gal‏ الشعراء - كما سلفت الاشارة إلى ذلك - کمعادل للعلم الجفرافي : 
الفوطة الواقعة بضواحي دمشق. 
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aladi ااشلمم‎ 


وله فیها أشعارٌ کثيرة سوی ذلك : وقال فیها آبو الوحش سيّع ابن خَلّف الاسدی 
)168( : 


مقر تتشق اللة غب CE‏ تسا 
مدينة لیس ضاهي خسنها 

في سائر الدنياولا آففاقها 
تود زوراء (۱69) العراق انا 

منهاولا تصزی إلى عراقها! 
ER EN OR‏ مس السماءبهمجة 


وزهر‌ها كالرّهر في إشراقها 


الامر بأبي الوحش, سبع بن خلف بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن زین بن زياد بن الرار بن سعید 
الاسدي الفقعسی؛ وهو العروف بوحیش الأسدي» gH‏ السلطان صلاح الدين الأيوبى لما Jas‏ دمشق 
سنة 570 =175 بقصيدة منها : 
J iyi Siw Bee‏ 
نت ها عامراًا gil Lyin‏ خسربا i‏ 

وکان هذا بعد انتصار صلاح الدين على أسطول صقلية وهذا في طریقه إلى الاسکندرية, وکان أسطولاً 
مقاتل. بين فارس وراجل فى ستمائة قطعة ما بين شيني وطراد ويسطة, وفيها آلات الحرب والحصار : 
حتى المجانيق الكبار بحجارتها التي ترمى بها والديابات وغيرها 
عيون الروضتين فى أخبار الدولتين لأبى lali‏ تحقيق أحمد البيسومى منشورات وزارة الثقافة دمشق 
1992 ق 2 ص 6 د. التازی : التاريخ الدولى للأمة العرييةء بحت قدم لنظمة الاليسكو ale‏ 1994 للنشر 
ضمن کتاب (الرجع لتاريخ الأمة العربية). 
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نسیم روضها متى ماقا Soe‏ 

افشتك اخاالهسموم من وئاقبا 
قد رتم الربيع في ربوع يا 

وسيقت الدنيا إلى أاسواقها' 
ee‏ اله كو وا نرف هه 

رؤيتها يومًاولا استنشاقها' 

ومما يناسب هذا للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني فيها )170 من قصيدة. وقد 
نسبت أيضا لابن المنير ۱۱۶۱۸ 

يا برق هل لك في إحتمال تحية 

ene nee er‏ ارت بل اند سس تاه 
باكر دمشق بمشق أقلام الحيا 

زهر الرياض مرم فا ومكللا 


è 


واجررٌ بَجَيْرون (17D)‏ ذيوكك واخ 


re‏ تیا 


)169 الزوراء ٠‏ اسم اعطی عند البعض لدجلة وعند اخر يطلق على القسم الفربي من بغداد 
۱( عبد الرحیم هذا معروف بلقبه (القاضی الفاضل) م أنمة الکتاب. ولد بفلسطین وانتقل الى القاهرة 
وبها آدرکه أجله عام 506 = 1200 كان وزیرا للسلطان صلاح الدین الذی كان يقول the‏ الا تظنوا نی 


ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضي الفاضل ' - ابن خلكان الوفيات جه 58 ! 
)171 ) القصد إلى آحمد این متیر بن آحمد os‏ مقلم من ن آهل طرابلس الشام ٠‏ ويها ولد. ! $ بو الحسین. ٠‏ مهدب 


الدين .. شاعر مشهور من أهل طرابلس الشام مدح السلطان الغاذل كمون بن ربكي fits‏ قسنائده 
وكان ن هجاءًا ٠ hos‏ وعوقب على ذلك. من شعره في جملة قصيدة 


واذا الكريم رأى الخمول نزبله Ce a‏ 
آدرکه أجله فى حلب جمادی الاخرة سنة 518 شتنبر ۱۱5 ٠‏ ابن خلکان الوفیات ۱56۰۱ -157 


)172( چیرون حى بوجد فى شرق السجد الاعظم 
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حيث الحيا all‏ محلول الحبا 
all,‏ مَفري الكلا 
وقال فيها أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد )173( العنسى الغرناطي المدعو نور 
الدين : 
دمشق منولنا حسیث النعیم بدا 
ML‏ وهو في الآفاق jais h‏ 
E ERS BR ER Gta ail‏ 
als‏ مرتفع والماء منحدر 
وقد تجلّت من اللّذات ai‏ يها 
LÉS‏ بظلال الدؤح „ii‏ 
JS‏ واد به مُوسى يفره )174( 
US‏ روض على حافاته a A‏ 
وقال أيضا فیها [: 
خیم بجلق بين الکأس والوتر 
في Hie‏ هي مل؛ a ya al!‏ 
وستع الطرف في Eis ci‏ 
وروّض الفكر بين الروض tly‏ 
وانظر إلى ذهییات الاصیل بها 
واسمع إلى نغمات Él‏ في all‏ 


)173( تقدمت ترجمة ابن سعيد المغربي في هذا الفصل, تعليق رقم 79. 


)174( السورة 7. الآية 160 من القرآن الكريم : وآوحینا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك 
الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا". 
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ول لن لام في ald‏ يقت را 


دَعْنِي فانك عندي سُوقء اليشر ! 


اما دو و و ية 


ينسى بها الوطن الققريب 
لله آيام الس وت 

بها )175 ومنظرها الى جيب 
أنظربع ينك هل تری 

ا 

بو على رقص الق ضيب 


197/1 
| وغدت آزاهر روضيه تختال في فرح وطیب 


الغرب الإسلامي حیث LE‏ أن للسبت والاحد اعتبارًا خاصًا عنذ شعراء الاندلس. 


Way iu وأح سانا‎ Ly ng 


ا بسد آن یدخل السطوي في اله typ‏ 


وقد قال الاخر : 


أالمتراأن ys aal‏ وله 
تکران مق بت علیل إلى بت ! 


وقد حفظنا قول أبي الحسن ابن الزقاق : 
وحيّب يوم السبت عندي p‏ بتادمنی فيه الذى ui‏ حيبت 


ومن أعجب الاشياء أنني مسلم حنيفُ ولكن gad‏ أيامى السبت ! 
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وأهل دمشق لا يعملون یوم السبت عملاً. إنما یخرجون إلى النتزهات وشطوط 
الانهار ودوحات الأشجارء بين البساتین النضيرة, والیاه الجارية, یکونون بها یومهم إلى 
اللیل, وقد طال بنا الکلام في محاسن دمشق فلنرجم إلى کلام الشیخ أبى عبد الله. 


ذکر جامع دمشق العروف بجامع بني أمية 

وهو alici‏ مساجد الدنيا احتفالاًء وأتقنها صناعة وأبدعها حسئًا وبهجة وكمالاء ولا 
یعلم له نظیر ولا یوجد له شبيه. وکان الذي AS‏ بناءه وإتقانه أمير الومنین الولید بن عبد 
الملك بن | مروان )176( ووجه إلى ملك ee pall‏ اليه الح فیعث 
اليه أثنى عشر آلف صانع. وكان موضع السجد كنيسة فلما إفتتح السلمون دمشق دخل 
خالد بن الوليد رضی الله عنه من إحدى جهاتها بالسيف فانتهى إلى نصف الكنيسة. ودخل 
أو ia‏ رضن الله عنه من Gall‏ القزبية لها Al ga‏ تسف اة 
فصنع السلمون من نصف الكنيسة الذي دخلوه عنوة مسجدًا وبقی النصف الذي pallia‏ 
عليه كنيسة )177( ! فلما عزم الوليد على زيادة الكنيسة في المسجد طلب من الروم أن يبيعوا 
منه كنيستهم تلك بما شاعا من عوضء فأبوا عليه فانتزعها من آیدیهم. وكانوا يزعمون أن 
الذي يهدمها Gar‏ فذكروا ذلك للوليد آفقال : أنا أول من يجن في سبيل الله ! وأخذ الفأس 
وجعل يهدم بنفسه فلما رأى المسلمون ذلك تتابعوا على الهدم وأكذب الله زعم الروم. 


وزیّن هذا السجد بفصوص الذهب المعروفة بالفُسيفساء )178( تخالطها أنواع 
الأصبغة الغريبة الحسن, E Sy‏ السجد فى الطول من الشرق إلى الغرب مائتا خطوة؛ وهی 


)176( الوليد بن عبد الملك بن مروان ولى بعد وفاة والده» وكان من رجاله موسى بن نصير ومولاه طارق بن 
زياد وامتدت الدولة الإسلامية في زمنه إلى بلاد الهند وأطراف الصین, وهو الذي هدم مسجد المدينة 
والبيوت المحيطة به ثم بناه iis‏ جديدًا وصلح الكعبة وا زاب والاساطين في مكة وينى المسجد الأقصى 
في القدس وبنی مسجد دمشق المعروف بالمسجد الأموي, أدركه أجله عام 96 = 5] 7 ودفن بدمشق ومن 
الطريف أن نعرف أنه استعان في بعض هذه الأعمال وخاصة مسجد المدينة - بخبرة البيزنطيين الذين لم 
يترددوا في تلبية الاعوة. j=‏ . التازی : المسجد في المأثور الاسلامي ي (نشر ضمن „US‏ جامع الحسن 
الثاني ص 324 - رقم الإيداع القانوني 1993 / 655. 


)177( هذه القصة الروية عن عدد من الزرخین تتوافق وفتح دمشق عام ۱4 = 635 
K.A.C. CRESWELL : EARLY MUSLIM ARCHITECTURE, OXFORD 1932.‏ 


)178( كلمة الفسیفساء من صل اغريقي (PSEFOX)‏ ویلاحظ أن بعض الفسیفساء ما یزال صامدا إلى 
الان. 
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ثلاثمائة ذراع. وعرضه من القبلة إلى الجوف مائة وخمس وثلائون خطوة, وهی مائتا ذراع. 
وعدد شمسات الزجاج اللونة التي فيه آربع وسبعون, وبلاطاته ثلاشة مستطيلة من شرق إلى 
غرب» سعة JS‏ بلاط منها ثمان عشرة خطوة, وقد قامت على أريع وخمسین سارية. وثماني 
آرجل Taa‏ تتخللها [| وست أرجل Led yo‏ مرصعة بالرخام ÓLI‏ قد صوّر فیها أشکال 
محاریب وسواهاء وهي تقل قبة الرصاص التی أمام الحراب السماة Zi‏ النسر )179( 
کو او نف اس Gaga re‏ ای سره 
إستقبلت الدينة بدت لك قبة النسر ذاهبةٌ في الهواء منيفة على جميع مباني البلاد. وتستدیر 
بالصحن بلاطات TE‏ من جهاته الشرقية والفربية والجوفية. سعة کل بلاط منها عشر Usd‏ 
ويها من السواري ثلاث وثلاثون» ومن الارجل آربع عشر, وسعة الصحن مائة ذراع. وهو من 
أجل الناظر وأتمها حسناء وبها یجتمع أهل الدينة بالعشایا. فمن قاری ومحدث وذاهب. 
ویکون إنصرافهم بعد العشاء الاخيرة, وإذا لقی أحد || کبرانهم من الفقهاء وسواهم صاحبًا 
له أسرع کل منهما نحو صاحبه hag‏ رأسه. 


: إن مال الجا كان يحتون بها‎ Si مسق بالرصاص‎ Slt 


وذکر لى أن فوائد مستغلات الجامم ومجابیه نحو خمسة وعشرین الف دینار Gas‏ فى 
كل سنة )180(« والقبة الثانية من شرقي الصحن على هيئة الاخری إلا آنها أصغر منها قائمة 


)179( يلاحظ أن ابن بطوطة یختصر الوصف الذي حكاه ابن جبیر عمًا يعتقده الناس حول ČS‏ النسر 
فانظره er ve)‏ وأن أصل هذا التعريف ناتج عن كلمة اغريقية (AETOS)‏ التي تعني paill‏ أكثر مما 
ger‏ الام 
)180( يلاحظ أن ابن بطوطة حوّل صرف 8000 دینار التي وردت عند ابن جبیر والتي ذکر هناك LÉI‏ تساوي 
خمسة عشر ألف دینار مؤمنية؛ حولها « أي ابن بطوطة, إلى الصرف في عهده هو عندما قال أنها 
تساوي خمسة وعشرين All‏ دینار, وقد فعل ذلك لتَيُويم "ACTUALISER™‏ المعلومات هذا ويلاحظ أن 
عادة اختزان ن الاموال بالجامع لم تكن مقتصرةٌ على المشرق ولکنها معروفه WAR‏ بالمغرب» وقد تحدتنا عن 
"لستودعات" التي كانت جامع القرويين بفاس تعرفها في العهد المتقدم من حياتها. - د. التازي : جامع 
القرویین السجد الجامعة بعدينة فاس, دار الكتاب اللبناني. بيروت ۱972 ج 1 ص 76 - 77. رحلة ابن 
جبير» منشورات دار ومكتية الهلال. بيروت = لبنان 1981 ص 216. 


)181( القصد إلى زين العابدين ولد الحسين ابن علي .. 
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وهي صغيرة مثمنة من رخام عجیب || محکم الالصاق قائمة على أربع سواري من الرخام 
الناصع وتحتها شباك حدید, في وسطه أنبوب نحاس يمج الاء إلى علو فيرتفع ثم ينثنى کانه 
قضیب al‏ وهم یسمونه قفص الاء. ویستحسن الناس وضع آفواههم فيه للشرب. وقي 
الجانب الشرقي من الصحن باب يفضي إلى مسجد بدي يع الوضم یسمی مشهد علي بن آبي 
طالب رضي الله )182( tie‏ ويقابلة من الجهة الغربية حيث یلتقی البلاطان الغربي والجوفي 

موضع يقال : إن عائشة رضي الله عنها سمعت الحدیث هنالك. en‏ 


وفي قبلة السجد القصورة العظمی )183( التي یم فیها alol‏ الشافعية. وفي الرکن 
الشرقي منها زا ء الحراب خزانة كبيرة فیها الصحف الکریم [ الذي وجهه أمير الومنین 
عثمان بن عفان )184( رضي الله عنه إلى الشام, وتفتح تلك الخزانة US‏ يوم جمعة بعد 
الصلاة ینم تن ok‏ د ee‏ وهنالك یحلف الناس غرّماعفم ومن 
ادعوا عليه شيئاء وعن يسار القصورة محراب الصحابة, ویذکر Jat‏ التاريخ أنه أول محراب 
وضع في ااسلام. وفیه یوم alal‏ الالكية, وعن يمين القصورة محراب الحنفیه وفیه یوم 
sagala!‏ ویلیه محراب الحنابلة Cady‏ یوم |مامهم. 


ولهذا السجد ثلاث صوامم إحداها بشرفیه, وهى من بناء الروم )185( وبايها داخل 
السجد ویأسفلها مطهرة وبیوت للوضوء يغتسل فيها العتکفون واللتزمون للمسجد 
ويتوضؤون» والصومعة الثانية بغربیّه وهی أيضا من بناء الروم (۱86). والصومعة الثالثة 


)182 معنى المشهد هنا لا يقصد إلى وجود قبر علي رضي الله dic‏ ولكن القصد إلى مزارة تصور بعضهم 
أن عليًا شوهد فيها ee Ueli‏ أنه لا الإمام علي ولا السيدة عائشة ک ab al Lagia‏ 

een a E aA‏ #الصلاة ::! ابن جبس: 
E‏ ۳-4 اتازي ليك و و وی 


الصلاة. ias‏ تحقیق : عبد a ER‏ را الس بيروت 1987 ص 350 
یق ا 
)185( كانت في الاصل منارة للكنيسة وقد تهدمت في أعقاب زلزال ضرب المدينة عام 739 = 1339 قبل أن 
تبنی من جدید .. 


)186( نلاحظ أن هذه الصومعة آیضا من بناء البیزنطیین الذين استعان بهم الولید على ما أسلفنا. 
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۱ بشماله وهي ‏ من بناء السلمین )187( وعدد المؤذنين به سبعون موذنّا , وفي شرقي السجد 
مقصورة کبيرة فیها صهریج ماء وهي لطائفة الریالعة )188( السودان, وفي وسط السجد قبر 
زکریاء عليه السلام )189( وعلیه تابوت معترض بين أسطوانتين مکسو بثوب حرير سود 
معلم فية مکتوب بالابیض : با زکزیاء انا شرك بغلام اسمه يضيى (190):وهذا اسهد 
شهير الفضل, وقرأت في (فضایل دمشق) عن ۱۱9۱۱ سفیان التوري (192) أن الصلاة فى 
مسجد دمشق بثلائین الف صلاة, وفي الأثر عن النبي صلی الله عليه وسلم أته قال : تعبد 

۱ " الله فيه بعد GLa‏ الدنیا آربعین سنة, ویقال إن الجدار القبلي منه ) وضعه نبی alll‏ مود de‏ 
السلام وان قبره به: وقد ریت على مقربة من مدينة ظفار الیمن بموضع تقال له الاحقاف 
بنية فیها قبر مکتوب عليه : هذا قبر هود بن عابر صلی الله عليه وسلم )193( 


ومن فضایل هذا السجد أنه لا یخلو عن قراءة القرآن والصلاة إلا قليلاً من الزمان, 
كما سنذکره, والناس یجتمعون به بعد صلاة العصر Be La)‏ تسمی ET‏ )194( يقرأون 


. وتشتهر على آنها أول منارة بناها السلمون بالسجد‎ (THE BRIDE) بالعزوس‎ Jace ART 
.. نسبة إلى زيلع التي تقع الیوم في الصومال وسياتي الحدیث عنها‎ (188) 
إلى سیدنا يحيى وحسب ابن چبیر فان هذا‎ Bole هذه البناية التي توجد في الرواق الجنوبي تنسب‎ (189) 


)90 السورة ۱9 الاية 7 . 


(۱9۱) لعل الامر بتعلق بتاریخ مدينة دمشق ق لابن عساکر التوفی عام 57۱ ۱۱76 وقد اختصره الشیخ عبد 
القادر بدران بحذف الاسانید والکر رات ویسمی هذا الختصر تهذیب تاريخ ابن عساکر طبعت يعض 
أجزاء منه. oe Seen en‏ لحت اي 
بدمشق - مطبعة الترقي ۱383 = 1963. ۱ 


)192( سفیان بن سعید بن مسروق الثوري أمير المومنين في الحدیث راوده النصور العباسي على أن يلي 
الحکم فأبى 7 توفي بالنصرة ple‏ ۱6۲ = 778 له من الکتب (الجامع الکبیر) و(الجامع الصغير) ابن 
خلكان 2. 386 - تراجع (هدية المغيث في أمراء ء المؤمنين في الحدیث) للشیخ محمد حبیب الله الشنقيطي 

)193( الواقع الذي أطبقت عليه الروايات أن قبر نبي الله هود عليه السلام يوجد بحضر موت وقد وقفت عليه 
أثناء زيارتي gaal‏ عام 1992. ولعل الذين تحدثوا عن وجوده هنا ريما التيس عليهم بقبر نبي الله أيوب 
الذي يوجد على مقربة من المسجد والعين الشهورة - كما يقول المسعودي - ببلاد نوا «SY gally‏ فيما بين 


مشق وطبرية . .. وهذا | لسجد والعين على ثلاثة أميال من مدينة نوا ونوحد الحجر الذي كان يأوي | اليه 
في خلال بلاثه فو وزىخت رتا في ذلك السجد إلى وقت السعودی )332 = 944 ٠ (a‏ وبذکر اقوت 
في کتابه (معجم a ee‏ وقد حالت ظروف 


(194) يعني السور السبع dl Ph acl‏ وهي من القصار. 
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فيها من سورة الکوثر إلى آخر القرآن. وللمجتمعین على هذه القراءة مرتبات تجری لهم. وهم 
نحو ستمائة انسان, ویدور علیهم کاتب الغيبة | فمن غاب منهم قطع له عند دفع الرتب بقدر 
غیبته )195( وقي هذا السجد جماعة كبيرة من الجاورین لا پخرجون dis‏ مقبلون على 
الصلاة والقراءة والذّكر لا یفترون عن ذلك ویتوضاون من الطاهر all‏ بداخل الصومعة 
الشرقية التي Lab Si‏ وأهل البلد یعینونهم بالطاعم واملایس من غير أن یسالوهم شینا من 
دلك. 

وفي هذا السجد آربعة آبواب : باب قبلي یعرف بياب BIGI‏ وبأعلاه قطعة من الرمح 
الذی كانت فيه راية خالد بن الولید رضی الله عنه, ولهذا الباب دهلیز کبیر متسم فيه 
ویموضم هذه السوق كانت دار معاوية بن أبى سفیان رضی الله عنه )197( gg‏ قومه, 
وکانت تسمی الخضراء فهدمها بنو العباس رضي الله عنهم. وصار مکائها سوفًاء وياب 
شرقي وهو أعظم آبواب السجد ویسمی باب چیرون وله دهلیز عظیم یخرج منه إلى بلاط 
عظیم طویل أمامه خمسة آبواب لها ستة أعمدة طوال )198( وفی جهة الیسار dia‏ مشهد 
العزیز رضي الله عنه, ويه ماء جار . 


وقد Llc‏ اا شر led gaa‏ إلن Jad SE ee‏ 
بياب عظیم الارتفاع 1 4305 تحته أعمدة كالجذوع طوال, ويجانبي هذا الدهليز أعمدة قد قامت 


)195( ما قدمه ابن بطوطة عن (الجتمع الكوثري) مأخوذ من رحلة ابن جبیر ص 220. 
(196) دار الخيل في البداية كانت ملحقة بالقصر الأموي الذي أصبح جانب كبير منه مُحتلاً فيما بعد 
بالدرسة اصن المؤسسة عام 514 = 1120 ابن شداد : الاعلاق الخطيرة, تحقيق : سامي الدهان, 
مشق 1382 = 11962 ص 25... 
191 كله al‏ هي القصر الأخضر P ji‏ اي كان يسكنها الخليفة الأموي الأول معاوية 
)198( و معبد روماني وقد هدمت سنة 1274 = 1858. 
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الشام وفلسطین 


عليها شوارع مستديرة فیها دکاکین البزّازین وغیرهم. وعلیها شوارع مستطيلة فیها حوانیت 
الجوهریین والکتبیین وصناع آوانی ي الزجاج العجيبة. 

وفي الرحبة التصلة بالباب الأول دكاكين لکبار الشهود : منها دکانان للشافعية, 
al less‏ ردق وال 
للانكحة من قبل القاضي, تا اله مفترقون في الدينة. وبمقربة من هذه الدکاکین 
سوق الورّاقين الذين يبيعون الكاغد والأقلام والداد. وفى وسط الدهليز المذكور حوض من 
الرخام كبير مستدير عليه قبة لا سقف لها ثقلها أعمدة رخام وفي وسط الحوض أنبوب 
نحاس یزعج الماء بقوة ا[ فيرتفع في الهواء أزيد من قامة الانسان Gps)‏ الفوارة (200): 
منظره عجیب. 


وعن يمين الخارج من باب na‏ وهو باب الساعات : غرفة لها هيئة طاق کبیر فيه 
طیقان صفار, لها آبواب على عدد ساعات النهار, والأبواب مصبوغ باطنها بالخضرة 
وظاهرها بالصفرة. فاذا ذهبت ساعة من النهار انقلپ الباطن الاخضر ظاهر! والظاهر 
الأصفر باطنًاء ویقال : إن بداخل الغرفة من یتولی قلبها بيده عند مضي الساعات )201( 


۳ أهمية گنز gall oly‏ والتوئیق. . تراجع LYI‏ الكريمة رقم 282 سوره الق اذا ae‏ بدين 
إلى أجل مسمی فاکتبوه" وهي أطول ol‏ في القرآن... 
(200) المغاربة يطلقون على الفوارة : الخصة 
)201( هذه الساعة الشهيرة آنشها نور الدين محمود بن زنكي الذي امتد حكمه من 549 = ۱۱54 إلى 
OE ee‏ وی و و :وقد 
ge r cial 78‏ اب 58 en‏ 43 
يبنائها PER‏ آوقافا PLE az ee‏ 
ee‏ جنوب شرقي تركيا فهو الذي عمر الخانقاه السّميساطية. 
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الشام وفلسطین 


سامية في الهواء ونحت | الدرج سقایتان عن يمين وشمال مستدیرتان, والباب الجوفي 
يعرف بباب التَطفانِيين (203), وله دهليز عظیم. وعن يمين الخارج منه خانقاه تعرف 
Gill‏ )204( في وسطها صهریج ماك ولها مطاهر يجرى فيها الاء, ویقال إنها كانت 
دار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وعلى كل باب من آبواب المسجد الأربعة دار وضوء 
يكون فيها نحو ماية بيت تجري فيها المياه الكثيرة. 


ذكر الائمة بهذا المسجد 


وأئمته ثلائة عشر إمامًا أولهم إمام الشافعية. وكان فى عهد دخولى اليها إمامهم 
قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوينى (205), فن كيان الفقهاء وهو 
الخطيب بالمسجد وسكناه بدار الخطابة ويخرج من باب | الحديد إزاء القصورة وهو الباب 
الذي كان يخرج منه معاوية رضي الله عنه. وقد تولى جلال الدين بعد ذلك قضاء القضاة 
بالدیار المصرية بعد أن أدى عنه الملك الناصر نحو مائة ألف درهم كانت عليه دیتا بدمشق 
واذا سل ale]‏ الشافعية من صلاته أقام الصلاة Alal‏ مشهد علي؛ ثم إمام مشهد ا 
إمام الكلاسة )206( ثم ale!‏ مشهد آبي بكر ثم ale!‏ مشهد عمر ثم alol‏ مشهد عتمان رضي 
ل ی 


an er 
۷ ae : أو الشومانية‎ 0 


Ekel, ا و اد بر‎ meer ee 
1338 = 739 قضاء القضاة بمصر ثم أعيد إلى قضاء الشام فاستمر بها إلى أن آدرکه أجله بها عام‎ 
,4 له من الكتب (تلخيص المفتاح) في المعاني والبیان, الذي كنا ندرسه في جامعة فاس, الدرر الكامنة‎ 
.123 إلى‎ 0 


)206( القصد إلى خانقاه صغيرة بناها نور الدين بن زنكى شمال السجد الأموي عام 555 = ۱۱60 


احترقت في نفس السنة مع منارة العروس وشيدت مرة أخرى من لدن صلاح | الدين وکان فيها To‏ 
الأخير عام 589 = 993... 


)207( هو أحمد بن محمد بن أحمد 1272 - 1346 = 670 - 1746 ابن الامام السايق للجامم. أخوه هو فخر 
الّين عبد الله الذي كان أصغر منه بثلاث سنوات 1276 - 1342 - راجع الدرر الكامتة ج | ص 147 
ج 11 ص 286 ثم الجزء 111 ص 350... 
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ثم مام الحنفية وکان إمامهم في عهد دخولي الیها الفقیه عماد الدين الحنفي العروف | بابن 
الرومي (208)» وهو من کبار Lady call‏ وله شياخة الخاثْقاة الخاتوئية, وله آیضا خانقاه 
بالشرف الاعلی (209). 

ثم !مام الحتابلة؛ وکان فی ذلك العهد الشیخ عبد الله الکفیف )210( آحد شیوخ 
Bol dl‏ بدمشق. ثم بعد هولاء خمسة Ll‏ لقضاء الفوایت )210 فلا تزال الصلاة فى هذا 
اللسجد من أول النهار :إلى فة اللیل وکذلك قراءة القرآن. وهذا من مفاخز هذا الجامع 


البارك. 
ذکر المدرسين والعلمین به. 


ویهذا السجد حلقات التدریس فى فنون العلم؛ والحدثون یقرآون کتب الحدیث علی 
كراشي مرتفعة. وقراء القرآن بقرآون بالأصوات الحسنة lice‏ ومساء | وبه جماعة من 
المعلمين لکتاب الله يستند كل واحد apie‏ إلى سارية من سواري السجد يلقن الصبیان 
ویقرئهم. وهم لا یکتبون القرآن في الالواح تئزیها لکتاب الله تعالی, وانما يقرأون القرآن 


4 


تلقينا , 


ومعلم الخط غير معلم القرآن يعلمهم A‏ الأشعار وسواهاء فينصرف الصبي من 
التعليم إلى التكتيب ويذلك جاد خطه لان المعلّم للخط لا يعلّم غیره. ومن المدرسين بالمسجد 
الذکور العالم الصالح برهان الدين بن الفرکح الشافعی )212( ومنهم العالم الصالح نور 


دمشق. .ثم ولی إمامة Beh a‏ هب oy a‏ ی EN]‏ 
الدرر ج 11 ص 257. 

ul (209)‏ الاعلی هو الاسم الذي أعطى للحي الذي يوجد على الساحل الشمالي لنهر بَرَدَى غربي 
المدينة. 
محب الدين, الدمث مشقي الصالحي i gical‏ . أسمعه ee‏ 

Ras be (211)‏ طريقة لتدارك ما قد یقع من اهمال Palou‏ 


)212( هو آبو إسحاق ابراهيم بن تاج الدين عبد الرحمن بن ابراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري برهان 
الدين ابن الفِرگاح من کبار الشافعية, ı‏ صعيدي قرا على والده ثم أصبح من Jal‏ دمشق درس 
بالبادرائية. وکان جده فقيهاً كبيراً. ولي وكالة بيت JUN‏ لكنه ترکها ازدراءٌ لها .مرک جلهبدمشق في 
جمادى الاولی عام 729 = 1329+ من كتبه تعلیق على مختصر ابن الحاجب والإعلام بفضائل الشام .. 
الدرر الكامنة 1 35. 
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الدين آبو اليُسر بن الصایغ )213( من الشتهرین Jail‏ والصلاح. ونا mee‏ بصم 
جلال الدين القزويني, وُجّه إلى آبي الیسر الخلعة والامر بقضاء دمشق, فامتنم من ذلك. 
ومنهم 3 الامام العالم شهاب الدين بن a‏ من GUS‏ العلماء. هرب من دمشق لا إمتنع آبو 
الیسر من قضانها خوفا من أن يُقلد القضاء فاتصل ذلك باللك الناصر فولی قضاء دمشق 
شيخ الشیوخ بالديار الصرية قطب العارفین لسان التکلمین, علاء الدين )215( القُونَوى وهو 
من کبار الفقهاء» ومنهم الامام الفاضل jay‏ الدين على الستّخاوي المالكي )216( رحمة الله 


agale‏ أجمعين. 
ذکر قضاه دمشق 


قد ذکرنا قاضی القضاة الشافعية بها جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوینی, 
کبار الرؤساء وهو شيخ شیوخ الصوفية, والنائب عنه فى أ القضاء شمس الدین بن 


)213( لعل القصد إلى بدر الدین محمد بن محمد الأنصاري شيخ الدرسة الدّماغية الذي عاش من سنة 
en = 676‏ إلى 738 ees‏ 
Gibb : th Travels T.1 5 79 “Note aS‏ 
بعد وفاة برها الدين ET ETE‏ ا e‏ ا 
الدرر الکامنة ۰1 350. 


)215( کتب خطأ في مخطوطة الخزانة الحسنية الغزنوي .... والصواب القونوي نسبة إلى قونية في بلاد 
‘asl‏ وهو علي بن اسماعیل بن یوسف. أبو الحسن علاء الدين ولد بقونیه» فقیه من الشافعية ساله 
السلطان أن يتولى قضا ء الشام فاعتذر قائلا : لي أطفال یتأدون بالحركة ! فقال له السلطان وهو باسط 
بديه Gi‏ احملهم على كفوفي إلى الشام ! فقبل ee 727 „We tla‏ = 1329 
وهو شارح الحاوي الصفیر. له ترجمة حافلة في الدرر 3. ص 93 


)216( نعت السخاوي با مالكي حتی لا يلتبس بالسخاوي الشافعي )= 043 - وید والسخاري gl‏ هو 


الدرر الكامنة 3. 150 - 151 / النعيمي الدمشقي ee, FR‏ 14 
7 شرف ین محعد esl tr‏ این تین شاف الهمداني ي“ (بسکون (el!‏ النويري 
748 = 1347 . الدرر الكامنة 4, 24. 
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الققصی, )218( ومجلس حکمه بالدرسة الصمصامية )219( Lely‏ قاضي قضاة الحنفية فهو 
عماد m‏ الحوراني وكان ش شديد all aaa‏ داع ی وآزواجهن. وکان ne‏ 
الصالح عز الدين ابن RER (220) al‏ القضاة ر بتصرف على al „un‏ ومات 
ف وشول الله جلي اله ع وام Ul les‏ الان العتریق. 


حكاية (الفقيه ابن (Gas‏ 


وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقى الدين ابن Gas‏ )221( كبير الشأن يتكلم 
في الفنون الا أن في عقله شینا ! وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم ويعظهم على 
المنبرء وتکلم مرة ] بأمرٍ آنکره الفقهاء ورفعوه إلى الاك الناصر قافر باشخاصه إلى القاهرة 
وجمع القضاة والفقهاء بمجلس اللك الناصر وتکلم شرف الدين الزواوي المالكي )222( وقال: 
إن هذا الرجل قال : كذاء وعدد ما نکر على ابن تيمية, وأحضر a‏ بذلك ووضعها بين 
يدي قاضي القضاة وقال قاضي القضاة لابن تيمية : ما تقول ؟ قال : لا إلاه إلا الله. فأعاد 


العکم ... قال این حجن : رفي لسانه عجمة ER‏ ایا EEE Er Lally‏ 
Te a 1343=743‏ 
ص IR‏ 


)220( شمس الدین محمد بن ala‏ (بتشدید اللام) بن مالك . .. بن جعفر Sl‏ الاصل ثم الدمشقي الحنبلي, 
U‏ مات en‏ السلطان فتوقف فطلم Gall‏ 
يلومه فأجاب بشرطین : أن لا يركب بغلة وأن لا بحضر الوکب ! وقد عوضه في القضاء محمد بن 
ae‏ ی 5 13277 27.5 0 4. 68. 1 


SD T الما التي هرت فيما بعد بالجزيرة العريية‎ Bal 
1320 = 720 ple إلى عام 7۱۱ = ۱3۱۱ ورجع إلى د مشق حیث دخل السجن مرة آخری‎ 1307 = 706 
لیضعه شهور» وقد تم آخر سجن له في شهر شعبان يوليه عام 726 = 1326 بسیب القتوی التي یشجب‎ 
صاحب سبتة أن یجیز له بعض‎ tio كان معتقلا بالاسكندرية التمس‎ Us. .! فیها زيارة مقابر الاولیاء‎ 
مروياته فكتب له جملة من ذلك فى عشرة أوراق بأسانيده وحفظه - وقد آدرکه أجله في السجن عام‎ 

(222) جمال ll‏ ویس شرف الثین كما عند ابن بطوطة والقصد إلى محمد بن سليمان ين يوسف البريزي 
الزواوي المالكي الفقيه القاضي ... قدم الاسكندرية فاشتغل في الفقه ثم أخذ عن ابن عبد السلام .. 
eee‏ ی سس OO EE‏ 
sy le‏ 7 الدرر الكامتة 4. 68 - الدارس في تاريخ الدارس ص 12 - 15. 
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في تفسير القرآن سماه بالبحر المحيط في نحو أربعين مجلدا, ثم إن أمه تعرضت للملك 
الناصر وشكت الیه. فأمر بإطلاقه إلى أن وقع منه مثل ذلك ثانية. وكنت إذ ذاك بدمشق )223( 
فحضرته f‏ يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ویذگرهم فكان من جملة كلامه أن 
قال : إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل درجة من درج النبر. فعارضه فقيه 
„SL‏ یعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به, فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي 
والتعال ضرا کثیرا حتی سقطت عمامته وظهر على رأسه شناشية حریر, فأنکروا غليه 
لباسها واحتملوه إلى دار عز الدين بن a‏ قاضي الحنابلة فأمر بسچنه وعزره بعد ذلك. 
فأنكر فقهاء المالكية والشافعية ما كان من تعزیره ورفعوا الأمر إلى ملك الأمراء سیف الدین 
5555 (224) وکان من خیار الأمراء وصلحانهم, فکتب إلى الملك الناصر بذلك وکتب عقدا 
شرعیا || على ابن تيمية بأمور منكرة منها : أن المطلّق بالثلاث في كلمة واحدة لا تلزمه إلا 
طلقة daly‏ :)205( رها :أن لاف الا وی سطره نار الق Lalla sly Ash.‏ 
else‏ هی وبعث cog all‏ إلى اك al‏ فار la‏ 
تيمية بالقلعة فسجن بها حتی مات في السجن. 


ذکر مدارس دمشق 


ale!‏ أن للشافعية بدمشق جملةً من الدارس أعظمها العادلية )226( ويها یحکم 
قاضی القضاه. وتقابلها الدرسة الظاهرية )227( ويها قبر اللك الظاهر» ويها جلوس نواب 


)223( يلاحظ أن ابن بطوطة, وقد وصل إلى دمشق في تاسم رمضان 726 = 9 غشت ۰۱326 لم یتمکن من 
رژية ابن تيمية الذي استمر في السجن إلى أن توفی, هذا ونذکر هنا أن العالین الغربیین اللذین سجل 
التاريخ مناظرتهما لتقي الدّين بن تيمية هما الإمامان الأخوان الشقيقان أبو زيد عبد الرحمن وأبو موسى 
عيسى ابنا الامام آبی عبد الله محمد بن عبد الله بن الامام البرشكي. 

المسند لابن مرزوق تحقيق الدكتورة بغيرا ۱98۱ ص 265 - 266 - تاريخ بني زيان للتنسي تحقيق 
ذ. بو she‏ 1985 ص 139 - راجع القدمة حول موضوع ابن تيمية. 

)224( سيف الدين هذا كان نابا لسلطان مصر على بلاد الشام على ما سلف - الدرر 2, 55 - 56. 

)225( في الواقع كانت هذه النظرية تتوافق مع النظرية الاولی للاسلام بيد أن الأمر تغير أيام الخليفة الثاني 
عمر الذي قرر أن الطلاق الثلاث يقتضي أن المرأة تحرم على زوجها ولا Jas‏ له إلا بعد التزوح بأخر ia‏ 
وقد كان هدفه Gust‏ الرجال حتی لا یعودوا للنطق بالثلاث... 

)226( ابتدی بناژها من Gal‏ نور الدين زنكىء واکملت من لدن العاهل الأيوبي العادل ۱۱96 - ۵۱4 = 1218( 
)592 = شمال الجامع الاعظم وما تزال موجودة إلى الآن ... 

النعیمی الامشقی : الدارس فى تاريخ المدارس. 

)227( هذه الدرسة بناها اللك الظاهر Gu‏ غربی الدرسة السابقة وما تزال إلى الآن شاخصة - الدارس 
في تاريخ الدارس 7 
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القاضيء ومن نوابه فخر الدین القبطی, كان والده من کتاب ‏ القبط, وأسلم ومنهم جمال 
الدين ابن جملة )228( وقد تولی قضاء قضاة الشافعية بعد ذلك وعزل لامر أوجب عزله. 


حكاية |الشیخ ظهير الدّين وقاض القضاة] 

كان بدمشق الشیخ الصالح ظهیر الدين العجمی, وکان سیف الدین تنکیز ملك الأمراء 
یتتلمذ له ویعظمه. فحضر Ung:‏ بدار العدل عند ملك الأمراء وحضر القضاة الاربعة, فحکی 
قاضي القضاة جمال الدين ابن جملة حكاية, فقال له ظهیر الدين : کذبت ! فأنف القاضي 
من ذلك وامتعض له. فقال للامیر : كيف يكذبنى بحضرتك؟ فقال له الأمير ؟: احکم عليه 
وسلمه الیه, وظنه أنه يرضى بذلك. فلا یناله بسوء فاحضره القاضی بالدرسة ‏ العادلية 
وضربه مائتي سوط, وطيف به على حمار في مدينة دمشق, ومنادي ينادي علیه. فمتى فرغ 
من ندائه ضربه على ظهره ضربة ! وهكذا العادة عندهم, فبلغ ذلك ملك الامراء o Sia‏ أشد 
التعزيز عند الشافعي لا يبلغ به الحد )229( وقال قاضی القضاة المالكية شرف الدين : قد 
حكمت بتفسيقه فكتب إلى الملك الناصر بذلك فعزله. وللحنفية مدارس كثيرة وأكبرها مدرسة 
السلطان نور الدين )230( وبها يحكم قاضي القضاة الحنفية. وللمالكية بدمشق ثلاث مدارس 
إحداها الصمصامية )231( ويها سکن قاضى القضاة المالكية وقعوده للأحكام. والمدرسة 


الجامع الاموي, قاضي للشافعية عام 733 = 1332 وبقى في هذه الوظيقة إلى أن عزل عام 134 = 1334 
وسجن بالقلعة وطال حبسه إلى أن شفع فيه عند تنكيز ثم درس بالرواحية والشامية ... إلى أن توفی في 
ذي القعدة سنة 738 يونيه 1338 - الدرر 5 ص 219. 

)229( يعنى ان التعزير في المذهب الشافعي لا يتجاوز الحد المنصوص عليه عندهم وهو أربعون سوطا 

)230( هي بالذات المدرسة النورية الكبرى التي تردد ذكرها مرارًا في كتاب (الدارس فى تاريخ الدارس) 
للنعيمي الدمشقي. وقد بناها نور الدين. 

(231) كل هذه المدارس الثلاثة بنيت مكان القصر الاموي للخليفة هشام. وما تزال آثارها موجودة على مقربة 
من سوق الخياطين كما نجده عند التُعيمي الدمشقي في GUS‏ الدارس فى تاريخ المدارس. وقد شيدت 
الصمصامية الحالية عام 718 = 1318 وتوجد على مقربة من باب الجابية ... وقد تحدث الهروي عن قبر 
نو الدين الذي يوجد هنا. كما تحدث عن أن هذه المدرسة ریما نسبت لصلاح الدين فحملت HAS‏ اسم 
الصالحية أما عن المدرسة الشرابشية فيذكر أن الذي بناها أحمد بن نور الدولة المتوفى عام 


بدمشق 1370 - 1951‚ 
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Ê‏ التورية عمرها السلطان ثور الدین محمود أبن زتكى والدرسة الشرابشية عمّرها شهاب 
الدين الشرابشی التاجر. وللحنابلة مدارس کثيرة أعظمها الدرسة النجمية )232( 


ولدینه دمشق ثمانية آبواب : منها باب الفرادیس )233( ومنها باب الجابية )234( 
ومنها باب الصغیر (235). وفیما بين هذین البابین مقبرة )236( فیها العدد all‏ من الصحابة 
والشهداء فمن بعدهم. É‏ 


' قال محمد ابن جزي : لقد أحسن بعض التأخرین من أهل دمشق في قوله : 
دمشق في أوصافها جدّةّ خلدرراضية 
Lif‏ تری آبوابها قد جعلت شمانیه )1237 


فمنها بالقبرة التي بين البابین : باب الجابية والباب الصفیر, قبر AV‏ حبيبة بنت آبی 


)232( كانت الدرسة النجمية ديرا وقد أسسها نجم الدين ally‏ صلاح الدين یوسف - انظر الدارس في 
تاريخ الدارس ص 174 - 175. 

)233( الفرادیس (PARADIS)‏ يعني باب البساتین أو الجنائن, يقع وسط الجدار الشمالي الذي يؤدي إلى 
المدينة البيزنطية. ١ ١‏ 

(234) باب الجابية هو الذي يقع غرب الشارع الرئيسي المؤدي إلى جابية (الصهاريج) الاقامة القديمة 
للأمراء الغساستة. ١‏ 

(235) الباب الصغير يقع على القسم الشرقي للجدار الجنوبي. 

)236( الواقع أنه خارج هذه الابواب توجد إلى الان أهم وأقدم مقبرة بمدينة دمشق ... 
السيع... 
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سفیان أم المؤمنين )238( وقبر آخیها أمير المومنين معاوية )239( وقبر بلال مؤذن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقبر أوّيس AN‏ )241( وقبر کعب الأحبار 
)242( رضی الله عنهما. 


)238( رملة بنت آبي سفیان زوجة النبي صلی الله عليه وسلم وهي أخت معاوية تزوجها Yj‏ عبيد الله بن 
جحش وهاجرت معه إلى الحبشة ثم ارتد زوجها فأعرضت Ge‏ إلى أن مات فارسل النبي صلی الله عليه 
plans‏ یخطبها وعهد للنجاشي ملك الحيشة بعقد نکاحه علیها ووکلت هي خالد بن سعید ابن العاص 
فأصدقها النجاشي من عنده أربعمائة دینار .. . وکان ن آبوها لا یزال على دين الجاهلية, ٠‏ فلما بلفه صنيع 
النبي عجب وقال : ذلك الفحل لا يقرع أنفه !! وقد أدركها أجلها بالمدينة المنورة عام 44 = 664 كما ينقل 
الزركلي في الاعلام ولا نعلم مصدر ابن بطوطة في قوله هنا إنها دفنت في دمشق ! 


)239( ينقل بيرازيموس عن مؤلّف اسماه (الصيادي) 0 (AL‏ من أهل القرن السادس عشر 
الميلادي أنه عند حديثه (أي الصيادي) عن الباب الصغير قال : إن معاوية دفن فيه وهو في قميص رسول 

ج الله عليه وسام رجان هذا مكانا ا م الهجري ... لكنه اليوم فى 
عداد المجهول .. ١‏ 
Voyages d’Ibn Battuta (La Decouverte), Paris 1994 p. 229.‏ 

J. Sourdel Toumin : les monuments Ayoubides de damas - Paris 1950 


)240( بلال بن رباح الحبشي آحد السابقین للاسلام . ا د و EEE‏ 
... وقد شارك في فتح سوریا حیث آدرکه dai‏ عام 20 من الهجرة موافق 64۱م. ابن عساكر 
تاريخ مدينة دمشق, الجلدة العاشرة بتحقیق محمد saai‏ دهمان : مجمع دمشق مشق = 1963 
1383 ص 301 = 353. 


)241( هو أويس بن ea‏ بن مالك القَرَنِي من بني قرن (بفتح القاف والراء)؛ أحد النساك العباد المقدمين, 
أصله من اليمن وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ek‏ اد ee‏ 
وشهد عام 37 = 687 وقعة صفين مع سيدنا ٠ sgle‏ ويرجح الكثيرون أنه استشهد فيها عام 37 -687.. 
لکن الهروي )3 (A611‏ بذکر أن قبر أويس یوجد بالرقة ص 53 ,63. 

)242( هو کعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري كان في الجاهلية من کبار علماء e‏ الیهود في اليمن وأسلم زمن 
آبي بكر وقدم الدينة في دولة عمر فأخذ عنه الصحابة وغیرهم كثيرًا من أخبار الامم والتوراة .. . وخرج 
إلى الشام فسكن حمص وتوفي فيها (وليس في دمشق شق !) عام 32 = 652 م ... لقد اختفی القبر لکن 
النقوش ما تزال موجودة. 

)243( هذا أحمد بن عمر د بن ابراهیم أبو العباس الاتصاري القرطبي الفقيه المالكي كان مدرسًا بالاسكندرية 
وبها توفي ale‏ 656 = 1258 من GK‏ الفهم في شرح صحیح مسلم في الحدیث. 
Lass‏ ا ee ee‏ مر : DS.‏ التي 


تعمل رقم 2289 .. فق. 15:08 Gele‏ عوض (الفهم) التي توجد في سائر الخطوطات 
الصحيحة, القري hie‏ تحقیق : د. احسان عیاس» بيروت 388 | = 1968 اج 2. 
615-211 
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الصحابة صحبهم أويس القَرّني من الدينة إلى الشام فتوفی في أثناء الطریق في برية لا 
عمارة فیها ولا cle‏ فتحیّروا في أمره فنزلوا فوجدوا حتوطا وکفنا وماء فعجبوا من ذلك : 
وغسلوه وکفنوه وصلوا عليه ودفنوه, ثم رکبوا فقال بعضهم كيف نترك قبره بغير علامة؟ 
فعادوا للموضم فلم یجدوا للقبر من أثر ! 

قال ابن جزي ویقال : إن أويسا قتل بصقین )244( مع علي عليه السلام. وهو الاصح 
إن شاء الله. 


ويلي باب الجابية باب شرقي )245( عنده جبّانة فیها قبر pth‏ بن كعب صاحب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم )246( وفیها قبر العابد الصالح )247( رستلّان العروف بالباز 


a 


الأشهب. 
حكاية في سبب تسميته بذلك 


يحكى أن الشيخ الولي أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان مسكنه ply‏ عبيدة بمقربة من 


)244( معركة صيفين(الشاطئ الأيمن لنهر الفرات في مقابلة قلعة جعبر بالباء. معجم البلدان) وقد شبت 
عام 7 = 656 بين الجیش العراقي بقيادة علي وبين الجیش السوري بقيادة معاوية الذي سیصیح خليفة! 

)245( یتحدث ابن جبیر عن باب یوجد في الشرق مع منارة كبيرة بیضاء يقال بان السیح سینزل فیها من 
السماء ... ویسمی هذا الباب فى الصادر المسيحية باب القدیس بول (Saint Paul)‏ 

(246) أبي بن کعب من كتبة الوحي على عهد الرسول عليه السلام بعد أن كان من GUST‏ البهود. هذا ومکان 
الصلح JAY‏ بيت القدس وأمره عثمان بجمع القرآن فاشترك في جمعه. أدركه أجله بالدينة النورة حوالي 
642/21 

)247( هو بالذات الشیخ رسلان بن یعقوب بن عبد الرهمن الترگماني الجعبري (نسبة لقرية جعبر) قبره 
معروف بدمشق آدرکه dal‏ عام 699 = 1300 ویعتبر من صالحی دمشق ولهذا يتردد الناس على قبره 


یحتاج لتصحیح. 
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مدينة )248( واسط وکانت بين ولي الله تعالی أبي مدين شعیب ابن الحسین )249( وبینه 
مواخاة ومراسلة. ویقال إن کل واحد منهما كان يسلم على صاحبه صباحا ومساء فيرد عليه 
الآخرء وکانت للشیخ أحمد نخیلات عند زاویته, فلما كان فى إحدى السنین Lada‏ على عادته, 
Gide sy‏ منها: وتال هذا برسم:آخی شعیب فحع القت Gate gd)‏ ذلك السلة راجيا 
بالوقف الکریم Uia‏ ومع الشیخ آحمد asad‏ رسلان فتفاوضا الکلام. Say‏ الشیخ حكاية 
العذق فقال له رسلان : عن أمرك يا سيدي آتیه به» فأذن له فذهب من حینه وأتاه به ووضعه 
بين آیدیهما فذخبر آهل الزاوية أنهم رآوا عشية یوم عرفة ÉL‏ شهب قد || bail‏ على النخلة 
فقطع ذلك العذق وذهب به في الهواء. 


)250(« وقبر فضالة بن عريد )251(« وقبر وائله ابن الاسقم )252(« وقیر ستهل بن 


)248( هو آحمد بن علي بن يحيى الرفاعي الحسيني gel)‏ العباس) مؤسس الطريقة الرفاعية الذين برتدون 

السواد ولد في قرية حسن من أعمال واسط بالعراق, وهناك تفقه وتأدب وتصوف فانضم إليه خلق کثیر, 

نتشرت طريقته في الصومال واندونيسيا ومصر وتركيا ... وسكن قرية أم عبيدة بالبطانح (بین واسط 

USS وبها توفي عام 578 = 1182 وقبره محط الرحال لسالكي طریقته, وقد صنف كثيرون‎ (8 ver 

خاصة به ويطريقته واتباعه .. . ولم یخلف آبو العباس الرفاعي Gie‏ أما العقب فلاخیه. لهذا فإن حدیث 
ابن بطوطة عن حفيده أحمد كوجك يحتاج لمراجعة. 

)249( أبو مدین شعیب ين الحسین ولد في إشبيلية وبعد Beer‏ 
مشاهیر الصوفية وکثر اتباعه حتی خافه یعقوب النصور. أدركه dal‏ بتلمسان عام 594 = 1198 . 
والی أحد حفدته يرج جع الوقف الشهور في حي الغاربة بالقدس, د. عبد الهادي التازي : أوقاف المغارية 
في القدس یراجم التعلیق السابق رقم 28. 

(250) أبو الترداء عُمير بن مالك الانصاري الغزرجي صحابي من الحکماء الفرسان. وفي الحدیث vst)‏ 
حكيم أمتي). .. ولاه معاوية قضاء دمشق pels‏ عمر بن الخطاب ... أحد الذين جمعوا القرآن حفظا 
أدركه أجله بالشام عام 32 6502 فيي الذي تجا عنه في القرن العاشير الهجري اختقى ولكن اخجازه 
توجد الآن في متحف دمشق aly...‏ الدردا ء هي خیره. توفيت بالشام عام ثلاثين .. 

UGA (251)‏ بن عبید بن نافذ الانصاري a‏ ان وما بعدها 
وشهد فتح الشام ومصر وسکن الشام وولی الغزو والبحر بمصر ثم ولاه معاوية قضاء دمشق, وقد أدركه 
dai‏ بها عام 53 = 673... 

ly (252)‏ بن الاسقع بن عبد العزي الكناني» صحابي, من Jai‏ الصفة ...وهو الذي بايع النبي صلی الله 


عليه وسلم "على ما أحب وکره" حسب تعيير الحديث .. . شهد غزوة تبوك . .. ثم شهد فتح دمشق وحضر 
الغازي في البلاد الشامية كان آخر الصحابة Bye‏ أدركه أجله بالقدس سنة 83 = 702. 
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حنّظلية )253( من الذين بایعوا تحت الشجرة )254( رضي الله apie‏ أجمعين. ويقرية تعرف 
بالتيحة )255( شرقي دمشق وعلى آربعة أميال متها قبر سعد بن عبادة )256( رضی الله 
ee‏ صقين خسن الا وغل el‏ : هذا و ی ب ماد 
رأس الخزرج صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم تسلیما . وبقرية قبلی البلد وعلی فرسخ 
منها مشهد أم كلثوم )257( بنت علي بن آبي طالب من فاطمة علیهم ff‏ السلام. ویقال إن 
إسمها زينب وكنّاها النبي صلی الله عليه وسلم أم كلثوم لشبهها بخالتها أم كلثوم بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, وعليه مسجد كريم وحوله مساکن, وله آوقاف, ويسمّيه أهل دمشق 
قبر الست أم کلوم» وقبر آخر يقال إنه قبر سنكينة بنت الحسين ابن علي عليه السلام (258). 


ويجامع Sl‏ )259( من قرى دمشق في بيت بشرقيه قبر يقال : إنه قبر أم مریم 
عليها السلام )260( ويقرية تعرف بداریّا(26۱) غربئ البلد. وعلى أربعة أميال Lge‏ قبر أبي 


)253( سهل بن الحنظلية صحابي من المدينة, أدركه أجله في دمشق عام 7 - 667 وقيره مجهول. 

)254( السورة 48. LYI‏ ۰۱8 سورة الفتح» لقد رضی الله عن الومنین |ذیبابعونك تحت الشجرة. 

)255( قرية في الفوطة شرقي دمشق. 
الجاهلية بالکامل لعرفته الكتابة والرمی والستباحة. شهد العقبة مع السبعین من الانصار U‏ توفی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تاق إلى الخلافة ... ولم يلبث أن خرج إلى الشام alge‏ فمات بحوران عام 
4 = 635 وقد كان قبره معروقا أواخر القرن الأخير.. 

)257( تحدث ابن pare‏ (ص )228( عن مشهد al‏ كلثوم هذه على أنه في قرية (راوية) جنوب مدينة دمشق 
على بعد فرسخ منهاء وأهل هذه الجهات يعرفونه إلى اليوم بقبر الست على ما يحكيه اين بطوطة. أصبح 
المشهد لؤلؤة وضاءة عندما زرته في نونبر 3 . ولاندري ISU‏ جعل ابن عساكر اسم بريهة عوض زینب؟ 

)258( لقد نجت السيدة سنكينة من الموت في وقعة كربلاء وأدركها أجلها بالمدينة عام 117 = 735 لكن الهروی 
ص 13 - 19 يضع قبرها في المقيرة القريبة من الباب الصغير ... وهو معظم دائماء كانت نبيلة شاعرةٌ 
ذات صالون كما يقولون تجالس الاجلة من قريش وتجمع اليها الشعراء كانت Jaai‏ الناس شَعَرًا (بفتح 


العين) تصفف لمتها تصفيفًا لم بر أحسن منه, ولا بد أننا نقدر تعبير ابن بطوطة هنا : (يقال ...) 
)259( مسجد التیرب كان غربي دمشق, وهو من مساجد القرى غير مذكور في الدارس في تاريخ المدارس 
ص 355. 


)260( يقول الهروي ص !! إن مریم هذه ليست هي مریم بنت عمران, لكنها مریم أخرى لها حكايتها والله 
أعلم ... كان هذا المكان مقصودًا من لدن الزوار. 


)261( قرية كبيرة من قرى الغوطة والنسبة إليها : داراني كما سنری... 
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مسلم الخولاني )262( وقبر أبي سلیمان الدّاراني (263) رضي الله عنهما . 


ومن مشاهد دمشق الشهيرة البركة مسجد الأقدام )204( وهو في قبلي دمشق على 
ميلين منها, على قارعة الطريق الاعظم ‏ الآخذ إلى الحجاز االو الت اون ون 
مصرء وهو مسجد عظيم كثير البركة, وله أوقاف كثيرة. ويعظمه Jaj‏ د مشق تعظيماً شديدًا 
والأقدام التي ينسب اليها هي أقدام مصورة في حجر هنالك يقال إنها أثر قدم موسى عليه 
السلام. وفي هذا المسجد بيت صغير فيه حجر مكتوب عليه : كان بعض الصالحين يرى 
الصطفی صلى الله عليه وسلم في all‏ فيقول له : ها هنا قبر أخي موسى عليه السلام. 
ويمقرية هذا المسجد على الطريق موضع يعرف بالكثيب الأحمر ويمقربة من بيت المقدس 
وأريحا )265( موضع يعرف أيضا GEIL‏ الأحمر تعظمه اليهود. 


حكاية [الطاعون الأعظم في دمشق| 


شاهدت أيام الطاعون الأعظم بدمشق في أواخر. شهر ربيع الثاني سنة تسم 


)262( أبو مسلم الخولاني هو عبد الله بن کوب (بضم الثاء وفتح الوا و) تابعي فقيه زاهد Gas‏ الذهبي بريحانة 
الشام أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر إلى الشام. وأدركه اجله بدمشسق عام 
62 = 682. ویعتیر المكان من المزارات . 

pi (263)‏ سليمان الداراني عبد الرحمن بن أحمد بن عطية saly‏ مشهور من Jai‏ دَارَيًا بفوطة دمشق 
رحل إلى بغداد ثم عاد إلى الشام له أخبار في الزهد. من كلامه : “خير السخاء ما وافق الحاجة ..." 
أدركه dai‏ عام 236 = 850 ... والمكان مزارة: 


الحقيقة Pen‏ وهذا ال بوک الآن فى فرط لوب رشيف 


)265( أريحا Géricho‏ يزعم النصارى أن المسيح تعمد فيها. وهي مدينة الجبارين ن التي رفض قوم موسی 
الدخول اليها (سورة المائدة / 22 ٠‏ معجم البلدان. ..) ومن الطريف أن نذگر هنا يما أورده العمري في 
كتاب التعريف من أن اليهود كانوا يقولون إذا ما أرادوا أن يؤدوا القسم : إنني والله العظيم وحق التوراة 
والعشر كلمات وإلا برئت من اسرائيل ونزلت أريحا مدينة الجبارين .. الخ. 
ويبدو من ابن بطوطة أن العلم الجفرافي : (الكثيب الاحمر) الذي ورد في صحیح البخاري, أن قبر 
u‏ فيه له موقعان شان وإذا كان موقع ASI‏ الأحبر بدمشق قد تغذر تخدیده فان الكثين 
الأحمر القريب من بيت المقدس حدد بأنه في الجنوب الغربي من أريحا حيث قام ul‏ بیناء مسجد 
عام 670 - 1270 لم Sule‏ أن آصبح مزارة العامة على أنه قبر النبی موسی. وقد بقي هذا التقليد ختى 
الآن على on Sl,‏ (قاکی) ورن اليوم 1905/5/23 من سيعادة الزميل عبد الساام سيتاضتن. ...راحم 
التعليق رقم 2 من هذا الفصل. 
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وأربعين )266( من تعظیم أهل دمشق لهذا السجد ما یعجب منه وهو أن ملك الامراء نايب 
السلطان أرغون )267( شاه أمر مناديًا ينادي بدمشق أن یصوم الناس GG‏ أيام ولا يطبخ 
sai‏ بالسوق ما يؤكل نهارا, وأكثر الناس بها Lal‏ یاکلون الطعام الذي يصنع بالسوق. 
فصام الناس ثلاثة أيام متوالية كان آخرها یوم الخمیس, ثم اجتمع الأمراء والشرفاء 
والقضاة وسایر الطبقات على إختلافها في الجامع حتی غص بهم وياتوا ليلة الجمعة ما بين 
مصل وذاكر eg las‏ ثم صلوا الصبح وخرجوا Uran‏ على أقدامهم ويأيديهم المصاحف. 
والأمراء حفاة وخرج جميع Jai‏ البلد | ذكورًا وانائ صفارا وكبارًاء وخرج اليهود بتوراتهم, 
والنصارى بإنجيلهم؛ ومعهم النساء والولدان وجميعهم باكون متضرعون متوسلون إلى الله 
بكتبه وأنبیانه, وقصدوا مسجد الأقدام وأقاموا به في تضرعهم إلى قرب الزوال وعادوا إلى 
alll‏ فصلوا الجمعة وخفف الله تعالى عنهم فانتهى عدد الموتى إلى ألفين في اليوم الواحد. 
وقد انتهى عددهم بالقاهرة ومصر إلى أربعة وعشرين ألفا في يوم واحد. 


ويالباب الشرقي منارة بيضاء يقال أنها التي ينزل عيسى عليه السلام عندها حسبما 


ذكر أرياض دمشق 


وتدور بدمشق من جهاتها ما عدا | الشرقية آرباض فسيحة الساحات, دواخلها أملح 
من داخل دمشق لأجل الضيق الذي في سککها, ويالجهة الشمالية منها ربض الصالحية 
)269( وهي مدينة عظيمة لها سوق لا نظیر لحسته, وفيها مسجد جامع ومارستان. ويها 


)266( يلاحظ هنا واضحاً أن ابن بطوطة آقحم هنا في هذه الزيارة الاولی ما سیقع له أثناء Gaye‏ من رحلته 
13477 ويلاحظ كذلك فى القابل أنه أهمل ذكر تزوجه فى دمشق بسيدة حفيدة لأحد المكناسيين 
منذ الزيارة الأولى ولم يذكر ذلك إلا عند الزيارة الثانية !! 

)267( أرغون شاه الناصري حظي عند الملك الناصر برتبة عالية وتولى منصب الاستذارية (الحجابة) ثم 
نيابة صفدء ثم نيابة حلب ثم دمشق فتمكن وعظم قدره؛ ولم يزل كذلك حتى جاء الأمر بامساكه وذبحه فى 
شهر ربيع الأول 750 - 1349, الدرر 1, 373 - الدارس في تاريخ الدارس. ج ۰2 ص 234. 

)269( تحدث القلقشندي عن (الصالحية) التي تقع عند منحدر جبل قاسيون gants‏ على المدينة وييوتها 
(ت 639) كما تحتضن ورفات ابن مالك صاحب الألفية (ت 672( وقد ترحم عليه ابن عثمان 
المكناسى... 

حي 
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مدرسة تعرف بمدرسة آبي عمر )270( موقوفة على من آراد أن یتعلم القرآن الکریم من 
الشیوخ والکهول وتُجرى لهم ولن یعلمهم کفایتهم من المأكل واللایس. 

وبداخل البلد أيضا مدرسة مثل هذه تعرف بمدرسة ابن Gis‏ )271( وأهل الصالحية 
كلهم على مذهب الامام آحمد بن حنيل رضی الله عنه. 


ذكر قاسيون ومشاهده المباركة 

وقاسيون جبل في شمال ‏ دمشق والصالحية في سفحه. وهو شهير البركة لانه 
مصنعد الأنبياء عليهم السلام. ومن مشاهده الكريمة الغار الذي ولد فيه إبراهيم (272) الخليل 
عليه السلام؛ وهو غار مستطيل ضیق عليه مسجد كبير وله صومعة عالية. ومن ذلك الغار رأي 
الکوکب والقمر والشمس )273( حسبما ورد في الكتاب العزيز: وفي ظهر الفار مقامه الذي 
كان یخرج اليه. ۱ l‏ 


وقد رأيت ببلاد العراق قرية تعرف yaya‏ بضم الباء الموحدة وآخرها صاد مهمل, ما 
بين Uall‏ ويغداد )274( يقال إن مولد إبراهيم عليه السلام بهاء وهي بمقربة من بلد ذي 
الكفل عليه السلام, وبها قبره )275( 


)270( مدرسة أبي zab‏ وليس ابن عمر . . بنيت هذه ee‏ د قاضي 
الترجمان E OE he oe‏ ارک dah‏ عام 1211-2607 التعيم 
الدمشقن : الدارس فى ریخ الدارش» ج 2خ NOD‏ 


)271( زين الدين النجا اسم لاول شيخ درس بها وهو زين الدين ابن النجا Saal‏ مشقی الحنبلي ممن انتهت 
الیهم الرياسة في الذهب مع التبحر في العربية والبحث. الدارس : 2, 73 - 74 آدرکه أجله بدمشق 
عام 695 = 1296. 


)272( قريب من هذا عند ابن zum‏ صفحة 222 ویذکر أن هذا الکان مزارة إلى الآن ... 
)273( السورة رقم 6 الاية 78-76 


كانت لها Us‏ مع ‘Sat‏ القدیم (app‏ الواقعة إلى a‏ 


)275( القبر الوجود قريبًا من Uall‏ هو قبر حزقیل ذي الكفل (EZEKIEL)‏ الذکور في القرآن. 
الهروي : الاشارات ص 16- 
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ومن مشاهده بالفرب منه مغارة pall‏ )276( وفوقها بالجیل دم هابیل بن آدم عليه 
| السلام. وقد آبقی الله منه في الحجارة أثرًا aa‏ وهو الوضع الذي قتله أخوه به 
واجترّه إلى المغارة» Sing‏ أن تلك الغارة صلی فیها ابراهیم وموسی وعیسی وأيوب ولوط 
صلی الله علیهم أجمعين؛ وعلیها مسجد متقن البناء يصعد إليه على درج, وفيه بیوت ومرافق 
للسکنی, ویفتح في كل یوم إثنين وخمسين. والشمع والسرج توقد في الفارة. 

ومنها کهف باعلی الجبل ینسب لادم عليه السلام )277( وعلیه بناء وأسفل منه مغارة 
تعرف بمغارة الجوع (278). یذکر انه أوى الیها سبعون من الانبیاء عليهم السلام. وکان 
عندهم رغیف فلم یزل يدور علیهم وکل منهم يؤثر صاحبه به حتی ماتوا جمیعاً صلی الله 
علیهم» وعلی هذه الفارة مسجد مبني والسرح تقد به ليلا ونهارا . 

ولکل مسجد من هذه | الساجد أوقاف كثيرة معينة ویذکر أن فيما بين باب الفرادیس 
وجامع قاسيون )279( Giso‏ سبعمائة pd‏ وبعضهم يقول سبعين GUT‏ وخارج المدينة المقبرة 
العتيقة, وهي مدفن الأنبياء والصالحين وفي طرفها مما يلي البساتين أرضٌ منخفضة غلب 
عليها الماء» يقال إنها مدفن سبعين Ga‏ وقد عادت قراراً للماء ونزهت من أن يدقن فيها أحد. 


ذكر الربُوة والقَرَى التي تواليها 


وق الخ جيل قاسیوی LAAN‏ که 000 المذكورة :فى cts‏ الله وات اقرا وان 
وساوی السیح عیسی daly‏ علیهما السلام )281( وحن من أجمل مناظر الدئیا ‏ ومنتزهاتها 
ويها القصور المشيّدة والمبانى الشريفة واليساتين البديعة والاوی ee} LL‏ مغارة صغيرة فى 


)276( مغارة الدم يقال بأنه فيها قتل هابيل من لدن قابيل ... هكذا عند الهروي ... والمكان دائما مزارة من 
الزارات. 

(277) ما عند الهروي يؤيد هذه العلومات ویعرف الکان الآن بکهف النائمين السبعة ... 

(278) يذكر الهروي أن مغارة الجوع مات فيها أربعون نبيا ... موقع یزار من لدن الناس ومعروف تحت اسم 
قبة الربان. 

)279( عوض (جامع) يوجد عند ابن جبير (جبل)... 

)280( تحدث ابن جبیر قاثلا : "في طرف هذا الجبل وفي بداية السهل ترتفع الربوة الا رکة..." 

)281( الهروي یفند (ص ۱۱) أن یکون عیسی وصل إلى دمشق .. 
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الشاح وف فلسطین 


وسطها کالبیت الصغیر وبازانها بيت يقال إنه مصلی الخضر عليه السلام )282( يبادر 
الناس إلى الصلاة فیهما وللمأوى باب حدید, صغير والسجد يدور به, وله شوارع دائرة 
وسقاية حسنة ینزل لها الاء من Duaig gle‏ في شاذروان (283) في الجدار daai‏ بحوض 
من رخام ویقم فيه الماء ولا نظیر له في الحسن وغرابة الشکل. ويقرب ذلك مطاهر للوضو: 
يجري فیها الاء. 


وهذه الربوة المباركة هي رأس بساتین دمشق ويها منابع مياهها )284( وینقسم الاء 
الخارج منها على سبعة آنهار کل نهر آخذ في جهة ویعرف ذلك الوضم بالقاسم. وأکبر هذه 
الأنهار النهر المسمى بتورة, وهو يشق تحت الربوة وقد نحت له [ مجری في الحجر الصلد 
كالغار الکبیر (285)؛ وربما انغمس نو الجسارة من العوّامين في النهر من أعلى الربوة 
واندفع في الاء حتی یشق مجراه ویخرج من أسفل الربوة, وهي مخاطرة Laake‏ وهذه 
الربوة تشرف على البساتین الدائرة بالبلد, ولها من الحسن واتساع مسرح الأيصار ما ليس 
لسواها, وتلك الانهار السبعة تذهب في طرق شتی فتحار الأعين في حسن اجتماعها 
وإفتراقها وإندفاعها وإنصبابهاء وجمال الربوة وحسنها التام أعظم من أن يحيط به الوصف. 
ولها الأوقاف الكثيرة من المزارع والبساتين والربا ع. تقام منها وظايفها للامام والمؤذن 
والصادر والوارد. 


)282( الخضر هو النبي الذي التقى به موسى وطلب رفقته شرط أن لا يتكلم ثم خرق اضر سفينة صالحين 


وقتل طفلا لابوین صالحين ورمم حائطا are‏ استقبالهما ال يعد مو يبط عورا 
فاخبره الخضر بسیب کل شي ء وافترقا .. - سورة الکهف. .رقم ۰۱8 الآية 64.. 
)283( الشاذروان : لفظ فارسي یعنی بكل بساطة ما نسمیه با مغرب ad‏ وهو الفسقية أو الفوارة : Tu‏ 
یتجمع فيه الماء « وأحیانا تکون هذه الفسقیات أو الفوا رات على شکل سباع تلقی الماء من آنراهها . 
عن (الشاذروان) الذي si‏ عند الحديث عن الكعبة ٠‏ فإن القصد إلى القاعدة التي تحيط ا من 
ثلاث SH‏ الجنوب الغربي a‏ ومن mite‏ و یذکره الازرقي» ونذكر في 
)284( 5 تبون pene‏ : “وهذه یو المباركة رأس حال برد ره ی توا » على سبعة 
انهان يأخذ كل نهر طريقه pS ls‏ هذ الأنهار نهر يعرف بتر ل 224 من رعلة ابن soit‏ 
)285( أورد القلقشندي تفصیلاً أكثر دقة عندما ذکر أن دمشق وأجنتها تسقی جمیعا من نهري بردی . . وان 
الماء ء ینیع من شق في سفح الجبل . .. وبعد أن یذکر هنا بنا t‏ للرومان يتحدث عن أن النهر يزداد ماژه ما 
ينضاف اليه من عيون ثم ينقسم النهر إلى عدة فروع الخ. 
R. Tresse : L’irrigation dans la Gouta de Damas, Revue des études Islamiques 1992,‏ 
YERMSIMOS T.1 P. 239 Note 300.‏ - 459-473 
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ويأسفل الربوة قرية SAI!‏ )286( وقد تکاثرت بساتینها وتکائفت ظلالها, وتدانت 
أشجارهاء فلا یظهر من بنائها إلا ما سما ارتفاعه. Ugly‏ حمّام ملیح ولها جامع بدیع 

مفروش صحنه بفصوص الرخام. daig‏ سبقاية ماء رائقه الحسن ومطهرة فیها بیوت عدة 
يجري فیها الاء. 

وفي القبلی من هذه القرية قرية BSL‏ وتعرف بمرّة كلب (287) نسبة إلى قبيلة کلب بن 
ويرة بن تعلب بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعةء وکانت إقطاعًا لهم. والیها ینسب 
الامام Bile‏ الدنیا جمال الدين یوسف بن الزکی الکلبی المرَّى (288) وکثیر سواه من العلماء. 
وهي من أعظم ری دمشقء وبها جامع کبیر عجیب وسقاية معينة. 

وأكثر قری دمشق فیها الحمّامات والساجد الجامعة والاسواق وسکانها كأهل 
الحاضرة في مناحیهم ‏ وفي شرقي البلد قرية تعرف ببیت Gay!‏ )289( وکانت فيها كنيسة 
يقال : إن آزر كان ینحت فیها الاصنام فیکسرها الخلیل عليه السلام؛ وهي الآن مسجد 
جامع بدیع مزین بفصوص الرخام اللونة النظمة بأعجب نظام» وأزين التنام. 


ذکر الاوقاف بدمشق وبعض فضائل آهلها وعواندهم 

والاوقاف بدمشق لا تحصر آنواعها ومصارفها لکثرتها. فمنها آوقاف العاجزین عن 
gall‏ يعطي لمن یحج عن الرجل منهم كفايته. ومنها آوقاف على تجهيز البنات )290( إلى 
آزواجهن وهي اللواتي لا قدرة لاهلهن على تجهیزهن, ومنها أوقاف لفکاك الاساري, ومنها 
آوقاف | لابناء السبیل یعطون منها ما یاکلون ویلبسون ویتزودون لبلادهم» ومنها آوقاف على 


)286( الثيرب یقول ياقوت إنه یقع على بعد نصف فرسخ من د مشق في الاجنة التي لم بر مشلها وقد سلفت 


الاشارة اليه عند الحديث عن مسجد الثیرب. 

(287) المزة الحالية على بعد خمس كيلوميترات غربي دمشق .. أما عن قبيلة بني كلب فهي من أبرز القبائل 
العربية في سوریا الرسطی ... واليهما بحت و phen‏ الب مك الله عليه u‏ ملك ارد 
(288) يوسف ابن الزكى عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج جمال الدي ين الكلبي SHl‏ مشیخته نحو الف 
شیح: , سمع بالشام والحرمين ومصر وحلب والاسکندرية. محدث الديار الشامية في عصره بتو جه «WY‏ 

دروسه في الصاحية مشيًا في العشر التسعین ولم يكن له مرکوب, له عدد من AI‏ .. وکان أعرف 
الناس پالرجال . .. ترجم له ابن حجر ترجمة واسعة في کتابه (الدرر الکامنة) ج 5 ص 233 - 237. 
أدركه أجله في دمشق یوم السبت 12 صفر 762 = 1341. 

)289( بيت الاهية بقع شمال شرق الدينة وقد اختفت معاله البوم وینطق به عند الأهالي بيت لهية : وآزر 


والد سیدنا ابراهيم. 
)290( مشل هذه الأوقاف على تجهيز الفقیرات, وعلی من تکسرت له آنية, وجدناه في آخبار مدينة فاس 
هذا ولا بد أن تستوقفنا عادة التحبيس على فك الأسرى من العدو - د. التازى : توظيف الوقف 


لخدمة السياسة الخارجية في الغرب صدر في كتاب حول الوقف للمعهد الفرنسي للدراسات العربية 
بدمشق 1995 ص 85-57. 
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الشام وفلسطین 


تعدیل الطرق ورصفها OY‏ أزقة دمشق JS)‏ واحد منها رصيقان في جنبیه يمر علیهما 
الترجلون ویمر الرُكبان بين ذلك ومنها أوقاف لسوی ذلك من آفعال الخیر, 


حكاية [الملوك الصفیر والصحفة] 


مررت Logs‏ ببعض G5)‏ دمشق فرأيت به مملوکا صغيرًا قد سقطت من يده صحفة من 
اجمم شقفها واحملها معك لصاحب آوقاف الأواني» فجمعها وذهب الرجل معه all‏ فاراه 
ا aE ag ee‏ 


وأهل دمشق يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا والمدارس والمشاهد, وهم يحسنون 
الظن بالمغاربة ويطمئنون اليهم بالأموال والأهلين والأولاد )291 Sy‏ من إنقطع بجهة من 
جهات دمشق لا بد أن يتأتى له وجه من المعاش من إمامة مسجد أو قراءة بمدرسة أو ملازمة 
مسجد يجيء إليه فيه رزقه. أو قراءة القرآن أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة أو يكون 
لجملة الصوفية بالخوانق تُجرى له | النفقة والكسوة ۰ فمن کان بها غريبًا على خير لم يزل 
مصوا عن بذل وجهه محفوظًا عما يزري BELL‏ ومن كان من أهل الهنة والخدمة فله أسباب 
آخری من حراسة بستان أو آمانة طاحونة أو US‏ صبیان یغدو معهم إلى التعلیم ویروح, 
ومن أراد طلب العلم أو التفرغ للعبادة وجد الاعانة الثّامة على ذلك. 


ومن فضائل Jai‏ دمشق أنه لا يفطر آحد منهم فى ليالى رمضان وخده ألبتة» فمن 
كان من الأمراء والقضاة والكبراء فإنه يدعو أصحابه والفقراء يفطرون عنده, ومن كان من 
التجار وكبار السوقة صنع مثل ذلك ومن كان من الضعفاء والبادية فإنهم f‏ يجتمعون كل ليلة 
في دار أحدهم أو في مسجد ويأتي كل أحد بما عنده فيفطرون جميعًا. 


| (291) لا يكن أن نقرأ هذا المقطع من رحلة ابن بطوطة دون أن نذكر صدى مشاركة الغارية في الحروب التي 


كانت تجري في المنطقة بين السلمین و الفرنج ٠‏ حيث تضافرت ZU‏ الصادر على البلاء الحسن للمغارية 
الامر الذي تفسره جيّدا الشهادات التي أدلى بها الرحالة ابن جبير ... ويفسره وجود أحياء حاصة 
بالغارية بالقدس ودیار الشام -د. التازي : أوقاف الغارية في القدس راجع التعليق رقم 28. 
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ولا وردت دمشق وقعت بيني وبين تور الدین السخاوي مدرس المالكية صحبة فرغب 
منی أن آفطر عنده في ليالي رمضان فحضرت عنده آربع JU‏ ثم صابتني الخمی فغبت عنه 
فبعث في طلبي فإعتذرت بالرض فلم یسعنی ie‏ فرجعت إليه وبت عنده» Lali‏ أردت 
al‏ يالك متت من ذلك وقال لیخ اس e‏ درك أن مان ات راخف 
پاش ee‏ ای کر تیه الیش كيزا ال غوف وفيت 
كذلك عنده إلى فوم EEE‏ وشفانی الله تعالی مما آصابنی» وقد 
| كان ما عندي من النفقة نفد. فعلم بذلك فإكترى لي جمالاً واعطاني الاد وسواه. وزادني 
دراهم وقال لي : تكون لما عسى أن يعن لك من آمر مهم. جزاه الله خيرا. وكان بدمشق 
Te E E E PE E E EE E E PAET‏ منت 
أن Gr pie‏ وصل إلى دمشق بحث Ge‏ وأضافه وأحسن إليه. فان عرف منه الدین والفضل 
أمره بملازمته, وكان يلازمه منهم delan‏ وعلى هذه الطريقة أيضا كاتب السر الفاضل علاء 
الدين بن غانم (294) وجماعة غيره. 


وكان بها فاضل من كبرائها وهو الصاحب Se‏ الدين القلانسي )295( مآثر ومكارم 
وفضائل | وایثار, وهو ذو مال عریض, وذكروا أن الملك الناصر لما psi‏ دمشق أضافه وجميع 
أهل دولته ومماليكه وخواصه ثلاثة abi‏ فسمّاه اذ ذاك بالصّاحب. 


ومما يؤثر من فضائلهم أن أحد ملوكهم السالفين لما نزل به الموت أوصى أن يدفن 


)292( بنبت مصلى دمشق من لدن الملك العادل أخي السلطان صلاح الدین, وتوجد جنوب مقبرة باب 
الجابية. 
ea)‏ هذا عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عبد الله القيسراني (بالسين) التوفی سنه 736 = 1336 
ينتمي إلى أسرة القيسراني من أعيان دمشق. وکان موقّع الدست بصر ثم ولي کتابة حلب ثم صرف إلى 
eb‏ آلست بدمشق الم كد أميرها تنکیز لبر اکن 3 w‏ 178. 
الناس كتب في ديوان الإنشاء 1 أدركه أجله عام a 1336 = 736 ih‏ 9 
(295) من أسرة موموقة بدمشق وقد أدركه أجله في سادس ذي الحجة سنة 729 أكتوبر 1329 وأسمه حمزة 
بن أسعد ويلقب بالصاحب عز الدین. رئيس الشام في عصره وله وكالة السلطان والوزارة بالشام؛ ولقب 
الصاحب جاء من الملك الناصر , نزل عنده عندما قاد الجيش المصري إلى سوريا لقاومة الغزو الإيلخاني 
عام 1302-701 وأقام بدمشق من 22 أبريل إلى 20 ماي 1303 وأقام في دمشق كذلك من يناير 1310 
ومنذ 18 فبراير إلى أول مارس ومن 8 إلى 23 ماي 1313. قبل ویعد حجه هذا العام 713ه = الدرر 
الكامنية 2 / 162- 163 . 
Gibb I p. 152 Note 313.‏ 
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بقبلة الجامم المكرّم ويُخفى قبره وعين آوقافا عظيمة لقراء یقرآون Gate‏ من القرآن الکریم في 
US‏ يوم إثر صلاة الصبح بالجهة الشرقية من مقصورة الصحابة رضی الله عنهم حیث قبره. 
فصارت قراءة القرآن على قبره لا تنقطم أبداء ويقى ذلك الرسم الجمیل بعده مخلدا . 


ومن عادة Jal‏ دمشق وسائر تلك البلاد آنهم یخرجون بعد صلاة العصر من يوم عرفة 
فیقفون بصحُون الساجد از کبیت القدس وجامع بني Gal‏ وسواها ویقف بهم أيمتهم كاشفي 
رژوسهم. داعین خاضعین خاشعین ملتمسین البركة ویتوخوّن الساعة التي يقف فيها وفد الله 
تعالی وحجاج بيته بعرفات, ولا یزالون في خضوع ودعاع‌وابتهال وتوسل إلى الله تعالی 
بحجاج Gy‏ إلى أن تغيب الشمس فینفرون كما ینفر الحاج باكين على ما حُرموه من ذلك 
الوقف الشریف بعرفات داعين إلى الله تعالی أن يوصلهم الیها ولا يُخُليهم من بركة القبول 
فیما فعلوه. 


ولهم آیضا في |تباع الجنایز رتبة عجيبةء وذلك آنهم یمشون آمام الجنازة والقَرء 
يقرأون القرآن بالاصوات الحسنة والتلاحین اُبكية التي تكاد النفوس تطير لها da,‏ وهم 
يصلون | على الجنایز بالسجد الجامع قبالة القصورة. فإن كان الميت من أيمة الجام أو 
مؤذنيه أو خدامه أدخلوه بالقرآءة إلى موضع الصلاة عليه. وان كان من سواهم قطعوا 
القراءة عند باب السجد ودخلوا بالجنازة. ويعضهم يجتمع له بالبلاط الغربي من الصحن 
بمقربة من باب البريد فيجلسون وأمامهم ربعات القرآن يقرأون فيهاء ويرفعون أصواتهم 
بالنداء لكل من يصل [all‏ من كبار البلّدة وأعيانهاء ويقولون : بسم الله فلان الدّین من كمال 
وجمال وشمس وبدر وغير ذلك. فإذا أتموا القراءة قام المؤذنون فيقولون : إفتكروا وإعتبرواء 
صلاتکم على فلان الرجل الصالح الغالغ, ویصفونه بصفات من الخير ثم يصلون علیه 
ویذهبون به إلى || مدفنه. 


ولاهل الهند رتبةٌ عجيبة في الجنايز ايضا زائدة على ذلك وهي أنهم يجتمعون بروضة 
cull‏ صبيحة الثلاث من دفنه وثفرش الروضة بالثياب الرفيعة. ويُكسى القبر بالكسى الفاخرة 
وتوضع حوله الرياحين من الورد والششرين والياسمين: وذلك النوار لا ینقطع عندهم؛ ویثتون 
باشجار اللیمون والأترج ویجعلون فیها حبوبّها إن لم تكن فیها, ویْجعل صیوان يظلّل الناس 
نحوه» ويأتي القضاة والأمراء ومن يمائلهم فیقعدون, ویقابلهم القراء. ویوتی بالریعات الکرام 
فيأخذ کل واحد منهم جزء فاذا تمت القراءة من القراء بالاصوات الحسان يدعو القاضي 
ویقوم قائمًا ویخطب خطبة معدة لذلك» ویذکر فیها cull‏ ويرثيه بأبيات | شعرء ویذکر آقاربه 
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ويعرَّيهم عنه ویذکر السلطان Gels‏ له وعند ذکر السلطان یقوم الناس ویحطون رژوسهم إلى 
E ae e‏ 
SII‏ محلوله en‏ مه ون سم ae alt‏ )296( 
وهم یعظمونه ویکرمون من يأتي لهم به فإذا اعطی السلطان أحدًا منه ف فهو أعظم من اعطاء 
ا cull on Hb‏ ا التنبول إلا في ذلك اليوم, Pista‏ | القاضي أو 
إن شاء alll‏ تعالی. 


Si‏ سماعي بدمشق, ومن أجازني من أهلها 

سمعت بجامع بني أمية عمّره الله بذکره, جمیع صحیح الامام أبي عبد الله محمد ابن 
اسماعیل الجعفي البخاري رضي الله عنه على الشيخ العمر, رحلة الآفاق ملحق الأصاغر 
SIL‏ شهاب الدین آحمد بن أبي طالب بن أبي ill‏ بن حسن بن علي بن بیان الدين 
مقرئ الصالحي, المعروف بابن الشّحنة الحجار (297) في أربعة عشر مجلسًاء أولها يوم 
الثلاثاء منتصف شهر رمضان العظم سنة ست | وعشرين وسبعمائة وآخرها يوم الآثنين 
الثامن والعشرين منه (298) بقراءة الامام الحافظ مؤرخ الشام علم الدين أبي محمد القاسم 
بن محمد بن یوسف البرزالی الاشبیلی )299( الاصل الدمشقی, فی جماعة کبيرة کتب 
اسماءهم محمد بن طَغريل بن عبد الله بن الغرّال الصيرفي, بسماع الشیخ آبي العباس 


)296( من الهم أن نجد ابن بطوطة یتحدث منذ وضوله إلى دمشق - عن عادة كانت معروفة بالشام على ذلك 


العهد : تقدیم ورق التنبول (La bétel)‏ في آخر الحفل. فهو مؤذن بالانصراف ! 

(297) القصد الى ابن الشحنة أحمد بن أبي طالب ابن أبي النعم الحجار الذي أدركه أجله عام 730 = 1330 
وبلاحظ أن سائر النسخ التي بين أيدينا ما فيها مخطوطات باريز اشعار رين عجاري ١‏ كما 
اختاره الناشران الفرنسیان من تلقانهما وتسعهما من نقل عنهما | قصده الطلاب من کل مکان plo;‏ 
وعمره مائة سنة؛ وکان حینثذ يغتسل Ul‏ البارد ولا يترك غشیان الزوجة ! الدرر الكامنة ۰۱ 152. 

)298( یعنی من 15 إلى 28 غشت 1326 وهنا يعلق عليه البعض gl‏ الثلاثاء لم تكن هي منتصف رمضان 

paid =‏ ولا ای مت رمضان ul,‏ ی 
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الحجازي لجمیع الکتاب. من الشیخ الامام سراج الدين آبي عبد الله الحسین بن أبي بكر 
البارك بن محمد بن یحیی بن علي بن امسلم بن عمران | الربيعي البغدادي الزبيدي الحنبلي 
)300(« في أواخر شوال وأوائل ذي القعدة من سنة ثلاثين وستمائة بالجامع المظفري بسفح 
جبل قاسيون ظاهر دمشق وباٍجازته في جميع الكتاب من الشيخين : أبي الحسن محمد بن 
أحمد بن عمر بن الحسين بن الخلف القطيعى المؤرخ» وعلي بن أبي بكر بن عبد الله بن رؤية 
القلانسي العطار Soli‏ ومن باب غيرة ة النساء ووجدهن إلى آخر الكتاب من أبي النجا 
عبد الله بن عمر بن علي بن زيد بن التي الخّزاعي البغدادي بسماع أربعتهم من الشيخ 
سديد الدين أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب ين ابراهيم السنجزی الهروی 
الصوفي في سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ببغداد. قال : أخبرنا ff‏ الامام جمال الإسلام أبو 
البق age‏ الرحمن ين محمد بن الظفر پن محمد اين داوود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن 
الحکم الداودي قراءةٌ عليه Giy‏ أسمع ببُوشنج سنة خمس وستين وأربعماية قال : أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن Gp‏ بن يوسف بن أيمن السرخسى قراءةٌ عليه Giy‏ أسمع في 
صفر سنة إحدى وثمانين وثلائمائة. قال : أخبرنا عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن 
صالح بن بشر بن إبراهيم الفربري قراءةٌ علیه, وأنا أسمع سنة ست عشرة وثلاثمائة بفربر, 
قال : أخبرنا الإمام آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه سنة ثمان 


ae N .‏ 5 
واربعین ومائتين بفربر» ومرة ثانية بعدها سنة ثلاث وخمسین 


وممن آجازني من أهل دمشق إجازةٌ عامة الشيخ أبو | العباس الحجار (301). الذکور 


)300( فقيه له علم باللغة والقرا ok‏ زبيدي الأصل بغدادي الولد والوفاة حدث ببغداد ودمشق وحلب وغیرها 
له منظومات ومزلفات عرفه ابن العماد باحنبلي, آدرکه del‏ عام 631 = 1233 السزركلي : الاعلام 2 
ص 276. 

)301( یلاحظ تکرار الخطإ : الصواب الحجار كما يوجد في ساثر النسخ ولیس الحجازي. كما صدر فیما 
طبعه الناشران الاولان فتبعهما معظم الناقلین ! 
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محمد القدسي ومولده في ربیع الأول سنة ثلاث وخمسین وستمابه )302( ومنهم الشیخ 


alal aging‏ الأيمة جمال الدين آبو المحاسن بوسف بن الزكى عبد الرحمن بن بوسف 
الرّي الكلبي حافظ الحفاظ )304( ومنهم الشیخ الامام علاء | بن بوسف ین محمد 
ع ا ا een‏ آلامام a‏ محیی الدين کے ابن شید بو من 
الفلوي )306(. ages‏ ال الامام المحدث مجد الدين الا عبد الله بن آبی عبد الله 
بن العلی الدمشقي ومولده سنة آربع وخمسین وستمانة. 


الاسكندري )307 


ومنهم الشيخ الامام ولي الله تعالی شمس الدین بن عبد الله بن (R08) alas‏ 
والشیخان الأخوان شمس الدین محمد. وکمال الدين عبد الله ابنا ابراهیم بن عبد الله بن 


303 هو یالذات شيخ الدرسة الضيائية, ولد في التاریغ الذکور وقیل سنة 652 أدركه أجله عام 
0 = 1330 . الدرر الکامنة | 192-191 oMa i‏ ج2 ی 
عام هی پیت ادس 5 Be‏ 738 18082 رر 2 339‚ 
اکا ele Dine: Sul‏ كان اماما nun‏ 2111111111111 وله حلقه 
بالجامع أدركه أجله فى المحرم عام 6 = 1336 - الدرر الكامنة ۰3 218. 

)306( لم نهتد لترجمة محيى الدین هذا ويذْكُرُ كيب (Gibb)‏ محيى الدين المعروف بابن Gb Ub‏ ولكن هذا 
0-6 ی وي ار er ars‏ 
ا أحصن مائة ER‏ ربيع الأول سنة 732 = 1331 oul‏ 203 

)307( أحمد بن ابراهیم بن فلاح بن غانم بن شداد ges creates ER‏ نان 
الشهود وقد أدركه أجله في شعبان 729 = 1329 الدرر | ص 100 

)308( من المحتمل أن يكون القصد إلى ابن عبد الرحمن بن تمام التي الحنبلي الذي قرأ التحو على ابن 
مالك. صحب الشهاب محموذا واختص به حتی كان الشهاب ا زمهما طلب منك أعطه يغير 
مشورة) توفي 3 ربیم الآخر سنة TIS‏ - 1318 - الدرر 2 340. 
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آبي عمر القدسي )309(« والشیخ العابد شمس Spall‏ محمد بن أبي الزهراء بن سالم 
الهكاري )310( والشيخة الصالحة pl‏ محمد عائشة بنت محمد ابن مسلمه بن سلامة 
الحراني (3۱۱) والشيخة الصالحة رحلة الدنيا زينب بنت كمال الدين أحمد بن عبد الرحیم بن 
عبد الواحد بن أحمد القدسي )312 JS‏ هؤلاء أجازني ] Bla!‏ عامة في سنة ست وعشرين 
بدمشق (313). 


rer‏ اا 
748 دجنبر 1347. 
as‏ 

.62 a 

)311( هي عائشة بنت محمد بن السلم الحرانية ولات عام 647‚ ۰ وهي أخت الحدث محاسن وحدئت بالكثير 
وتفردت bay‏ وكانت تتکسب بالخياطة توفيت في شوال 736 = 1336 وقد التبست على زميلنا الراحل 
كيب بعانشة بنت إبراهيم زوج Bilall‏ المزي سالف الذكر تعليق 288 وتعليق 304 - الدرر 2, 342 - 
كحالة : اعلام النساء ج 3. 189. 

)312( عاشت زينب فيما بين عام ۱248-646 pleg‏ 1339=739. كانت الثالثة والعشرين من الرّینبات اللاتي 
ذكرن في كتب التاريخ, قامت بعدة أسفار في بلاد الشرق وعرفت على أنها محدنه شهيرة. الدرر الكامنة 
2 209 - كحالة : أعلام النساء ج 2 ص 46 - 47. 

)313( هد een ee‏ ی 
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الفصل الرابع 
الحجاز 


۵ من دمشق إلى مدينة الرسول 
ت الدينة والحرم الشریف 

tell ole ۵‏ مضواحی ‏ _ 
۵ من الدينة النورة إلى مكة المكرمة 
ت مكة والحرم الشریف 
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All‏ الحجاز] 


۱ .. ...ولا استهل شوال من السنة الذکورة(۱) خرج الرکب الحجازي إلى خارج دمشق 
ونزلوا القرية العروفة بالکسوة )2( فأخذت في الحركة معهم. وکان أمير الرکب سيف الاین 
الجوبان من کبار الامراء )3( وقاضیه شرف الدین الأذرعیه الحوراني )4( وحج في تلك 
السنة مدرس الالكية صدر الدين الغماري (5) وکان سفري مع طائفة من العرب تدعی 
العجارمة )6( آمیرهم محمد بن رافع )7( کبیر القدر في الامراء, وٍرتحلنا من الکسوة إلى 
قرية تعرف بالصتْمین )8( عظيمة, ثم ارتحلنا منها إلى بلدة ژرعة AO}‏ وهي صغيرة من بلاد 


)1( یوافق أول شتنبر 1326 

)2( تقع الكسوة الحالية على pill‏ الاعوج على بعد نحو خمسة عشر كيلوميتراً جنوب دمشق. الرحلة الاونی 
للحجاج. ويذكر أنها سمّيت بذلك GY‏ غسان قتلت بها رسل ملك الروم لما أتوا إليهم لاخذ الجزية منهم 
وإقتسمت کسنوتهم! ياقوت : معجم البلدان. 

)3( كان الجویان النصوري من مماليك الاشرف وأمّره ثم أمّره النّاصر بدمشق ۰ ویعد عودة قصيرة 
للقاهرة أعيد إلى دمشق, وقد آدرکه أجله فى صفر 728 = „lu‏ 1328. الدرر الكامنة 2, 79. 

(4) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الاذرعی الاصل ثم الدمشقي الصري كان حسن الخلق والخلّق, ناب فى 
الحکم gay‏ غير ما مرة اسمع ابنته مریم ... آدرکه أجله بالقاهرة في 25 شعبان عام 741 = يبراير 
4۱ الدرر ج | ص 255. 

)5( لم نقف على ترجمة صحيحة للفماري هذا ویفترض كيب أن یکون هو یوسف بن أحمد الاسكندري 
المالكي اللقب بصدر الدّين بن غتوم الذي کتب التوقیع للقضاة بالثعر - الارر 5. ص 224-223 . 

)6( العجارمة (العکارمة) فرقة من الفضل, تقیم في الجولان sai‏ أقضية محافظة دمشق وتعد 50 خيمة, 
ویذکر كذلك أن العجارمة قسم من قبيلة الرشابدة. عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب, ج 2 ص 755 
- الطبعة الهاشمية, دمشق 1368 = 1949. 

)7( هل القصد إلى ابن رافع الذي ترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة فلقّبه بتقي الدين وکناه بأبى العالی 
وقال عنه : إنه كان ممن أجازت له فاطمة بنت البطائحي وفاطمة بنت سلیمان وغیرهما. حج مرار!, ولد 
في ذي القعدة 704 = يونيه 1305 وآدرکه أجله بدمشق یوم ۱8 جمادی الاولی» عام 774 = نونبر 
2 الدرر 4, 59 - 60. 

)8( تقم قرية الصّنمين على بعد ثلائین کیلومترا تقریبا جنوب الكسوة على الطریق الحالي الذي يربط دمشق 
بعمان وعلی مقربتها الوقع الجغرافي الذي يحمل اسم (جاسم) الذي olie‏ الشاعر الاموي عدي بن 
الرقاع العاملی فى شعره الجمیل : 

لولا الحیاء وآن رأسی قد عفا 
فكأنها بين النساء آعارها 
عينيه احور من جنآذر جاسم ! 
)9( زراعة هي زرا الحالية على حدود الجنوب في النطقة البركانية السماه اللجاة (یاقوت) وحوران هي 
الیوم بلاد الدروز. 
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حوران نزلنا بالقرب منهاء ثم إرتحلّنا إلى مدينة بُصْرَى وهي صغيرة )10( ومن Bale‏ الركب 
أن يقيم بها أربعًا لیلحق بهم من تخلف بدمشق لقضاء ماربه, والی بُصرى وصل || رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قبل البعث في تجارة خديجة, ويها مبرك ناقته, قد يُني عليه مسجد 
عظیم» ويجتمع dai‏ حوران لهذه المدينة ويتزود الحاج منهاء ثم يرحلون إلى بركة زيزة (۱۱) 
ویقیمون علیها يومًا ثم يرحلون إلى اللجون )12( ويها الماء الجاري. ثم یرحلون إلى حصن 
الکرك_(۱3)» وهو من أعجب الحصون وأمنعها وأشهرها ویسمی بحصن الغراب. والوادي 
یطیف به من جمیع جهاته, وله باب واحد قد تحت الاخل اليه فى الحجر الصلد. ومدخل 
دهلیزه كذلك وبهذا الحصن یتحصن الوك وإليه يلجأون فى النوايب, وله لجأ اللك الناصر 
)14( لانه ولي الملك وهو صغير السنّ فإستولى على التدبیر مملوكه ستلار )15( النایپ عنه 
f‏ فاظهر UL‏ الناصر أنه يريد gall‏ ووافقه الامراء على ذلك فتوجه إلى الحج فلما وصل 
ahi ie‏ )16( لجأ إلى الحصن ality‏ به أعوامًا إلى أن قصده آمراء الشام وأجتمعت عليه 
الماليك. 


)10( تقع بصری ESKISHAM‏ على بعد ستين کیلومترا جنوب شرقي (te)‏ كانت مدينة رومانية قديمة 
عاصمة لبلاد حوران, وکانت القوافل USL‏ تنتهي عندها وقد اقترن ظهور النبي صلی الله عليه وسلم 
بالحدیث عن بصری الشام التي التقی فیها بالراهب بحیرا الذي توسم فيه أنه سیکون نبیا. أنظر 
دائرة العارف الاسلامية مادة بَحيرًا BAHIRA‏ 

)11( زيزة ورد ذکر هذا pba!‏ الجفرافي عند ياقوت في مادة ریا ء وقال : إنها من قری البلقاء یزورها 
الحجاج ویقام لهم سوق وفیها بركة عظيمةء وأصل كلمة زیزاء في اللفة : الکان الرتفع وهي محطة 
الجيزة الحالية وتقع جنوب عمان على بعد ثلاثين کیلومترا, في المنطقة التي يوجد فيها مطار الملكة علياء 
الدولي لقد دخل ابن بطوطة منطقة عمان الحالية عاصمة المملكة الأردينة. 

)12( يقع الأجون على بعد ثلاثين كيلو مثرًا شمال غربي حصن الگرك. 

)13( بنى حصن الكرك عام 540 = ۱۱45 من gal‏ الصّيبيين. تحت «(Krak des moabites) pau!‏ واستولى 
عليه الایوییون عام 583 = 1188« وانشنت به إمارة أصبحت فيما بعد إقليما على Bam‏ وقد زرته مرارً! 
ویقع شمال (مؤتة) حيث شيده جامعة عظيمة هناك ... 

)14( يتعلق الأمر بترك الملك الناصر للحكم للمرة الثانية في شعبان 708 = يناير 1309 كان فى عمر الملك 
أربع وعشرون سنةء وقد عاد عودة ظافرة للحكم في شعبان 709 = يناير 1310. وكانت سلطنته الثالثة 
والاخيرة بتدبير حاكم حلب قرّاسقر ... 

الدرر 3, 331 - د التازي : رسالة بن صلاح الدين إلى المنصور الموحدي بحث قدم للمؤتمر السادس 
لتاريخ بلاد الشام ونشر بمجلة أكاديمية المملكة الغربية. العدد ۱۱ سنة 1994 

pal (15)‏ سالار USG‏ للملك طوال مملكة الناصر الثانية. وأرغم على أن يمارس نفس الوظيفة مع الملك 
الذي عوّض pall‏ وقد سمى حاكما لحصن الكرك عند عودة الملك الناصر ومات في السجن. 

)16( عقبة أيلة التي استمد منها ميناء أيلة اسمه الحالي هي بالضبط Sal‏ الذي يقم شمال المدينة من العقبة 
إلى gles‏ هذا ونظرا لما عرفت به العقبة كطريق للحجاج فقد اکتشفت مؤخراً بها مجموعة من النقود 
الذهبية ضربت بسجلماسة تعود لأحد الحجاج الفارية - جريدة الدستور الأردنية 1992/8/31 
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وکان قد ولى اللك في تلك المدة بَيْبَرْس الشُشنكير )17( وهو أمير الطعام» وتسمی 
بالملك المظفرء وهو الذي بنا الخانقاه البَيْبَرْسبِية )18( بمقربة من خانقاه سعيد السعداء التى 
بناها صلاح الدين ابن آیوب. فقصده الملك الناصر بالعساكر ففرٌ بیس إلى الصحراء فتبعه 
العساكر وقبض عليه وأوتي به إلى الملك الناصر فأمر بقتله فقتل وقبض على ستلآر وحبس في 
Ge‏ حتى مات جوعًاء ويقال : إنه UB JST‏ من eg gall‏ نعوذ بالله من ذلك ! 


وأقام الركب f‏ بخارج الكرك أربعة أيام بموضع يقال له الثنيّة (19) وتجهزوا لدخول 
البرية؛ تم إرتحلنا إلى معان (20) وهو آخر بلاد الشام. ونزلنا من عقبة الصتّوان OD‏ إلى 
الصحراء التي يقال فيها : داخلّها مفقود وخارجها مولود. وبعد مسيرة يومين نزلنا ذات حم 
)22( وهي حسيان لا عمارة بهاء ثم إلى وادي یدح (23) ولا ماء به. 


ثم إلى تبوك )24( وهو الموضع الذي غزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وفيها ige‏ 
تبض بشیء من الاء. Lali‏ نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضا منها جادت بالاء 
المعين. ولم تزل إلى هذا العهد ببركة رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


(17) الكلمة في الأصل من الفارسية (شاشطا / نيكير (Chashta-nigir‏ وتعني الشخص الذي يذوق الطعام 
للملك الناصر, معروف تحت !سم بيبرس آلثانی وقد آعدم في شهر في القعدة 709 = أبريل 1310. 
الدرر الكامنة 2 36 وما بعدها - صبح الاعشی ج 4 ص !4 لغة نامه تاليف على أكير دهخدا - جامعة 
تهران. 
على سالار يقترن دائما باخبار الناصر - النعيمي : الدارس, ج ۰۱ 554 هذا وقد اعتمدنا معظم النسخ 
ومنها النسخة المحفوظة بالخزانة الملكية التي يوجد فيها CAR‏ (مثنى خف) Ja‏ جيفة ... 

MAX VAN BERCHEM, Materiaux pour un corpus Arabicarum Paris - 1894. 

)19( توجد (الثنية) على بعد ثلاث کیلومیترات جنوب شرقي الكَرْك. وهي الثنية الحالية. (ثنية مدران). آنظر 
معجم البلدان لیاقوت. 

oles (20)‏ : تقع جنوب الاردن على مقربة من مدينة الانباط الشهيرة. البتراء زرناها ۱996/۱2/13 مع 

الاكاديمية ویتحدث السفیر ابن عثمان في رحلته عام 201 ام Ge‏ عیون معان ويساتينها وعنبها ورمانها... 

)21( عقبة الصُوان تقع على بعد ستين كيلو ميترًا جنوب معان وتسمی الیوم محطة عقبة الحجاز .. 

ga ols (22)‏ محطة تقع في الملکه العربية السعودية الحالية, تقع على خط 50 ,29° شمالا الخط 36°,8 
شرقا - والحسیان : جمع حسی : السهل من الارض 

)23( بلح : موقع شمال الحجاز , به واد el gall‏ انظر ياقوت 

Musil, Alois : The Northern Hegaz, New York 1926. 

(24) واحة شمال الحجاز تعتبر محطة بارزة من محطات الحجیج وخاصة للذين یردون من بلاد الشام, 
اشتهرت بالفزوة العظيمة التي قام بها النبي صلی الله عليه وسلم عام تسع من الهجرة = 2631 وقد 
زرناها ونحن في الطریق إلى مدائن صالح - يناير 1979. 
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ومن عادة حجاج الشام إذا وصلوا منزل تبوك أخذوا أسلحتهم وجردوا سیوفهم 
عليه وسلم. وينزل الركب العظيم على هذه العين فيروى منها جميعهم ويقيمون أربعة أيام 
للراحة وإرواء الجمال وإستعداد الاء للبرية المخوفة التي بين Wall‏ وتبوك. 


ومن عادة السقّائین أنهم ينزلون على جوانب هذه العين ولهم أحواض مصنوعة من 
جلود الجواميس كالصهاريج الضخام يسقون منها الجمال ويملاون LÉI‏ والقرب )125 
ولكل أمير أو كبير حوض يسقي منه جماله وجمال أصحابه ويملاً زوّایاهم. وسواهم من 
الاس يتَّفق مع السقائين على سقي جمله وملء ء قربته بشيء معلوم من الدراهم. ثم يرحل 
الركب من تبوك ویجدون السير || ليلا ونهارا خوفًا من هذه البريّة. وفي سطها الوادي 
الاخیضر )26( کانه ar ie‏ سا الله منهاء وأصاب الحجاج به في بعض السنين مَشقة 
بسيب ريع موم التي تهب فانتشفت نتشفت wlll‏ وانتهت شرية الاء إلى الف ان ومات 

مشتریها وبائعها, وکتب ذلك في بعض صخر الوادي ! 


ومن هنالك ینزلون بزكة المعظّم )27( وهي ضخمة نسبتها إلى اللك العظم من آولاد 
أيوب ویجتمع بهاء ماء الطر في بعض الستین, وربما جف في بعضهاء وفي الخامس من 


)25( یتحدث ابن بطوطة هنا عن طريقة فريدة لارواء الطایا فعندما تجد القافلة نفسها بجانب عیون لا 
تساعد الجمال والسائمة على أن تستفید منها Lal‏ لضیق مسالکها واما لصعوبة الاخذ متها مباشرة, 
فانهاء أي اقا ae‏ همارح تفت kr‏ من Ala‏ ال امش اوق لايل 
للشرب والإرواء ... وتتزود القَرّب g) LES‏ راوية) UL‏ وتستعمل هذه الاحواض كذلك في النزهات 
الکبری خارج الدينة لإروا ء الضيوف LL‏ والجلاب ونحوهما... 


و قد كانت هذه العادة معروفة أيضًا في الصحراء ء ا مغربية عندنا مما يُعرف بإسم الحوض عندما تحدث 
E‏ 'الاف القرب التي اعا التمنور آلذهبي gay‏ نسکعه لزنف علی امبراطورية تاي .. 
أشاروا إلى مثل هذه الصهاريج الإصطناعية التي لا تختلف اليوم عن التي تباع اليوم امد 
الحدائق لسياحة الأطفال .. 


(26)الأخيضر أو الأخضر : متزل قرب تبوك في ly‏ عميق ذي paa‏ فابن بطوطة معه الحق في تشبيهه 
بوادي جهنم ولهذا فان تسميته بالوادي WAY‏ تسمية لا تخلو من نكتة . بقع الأخيضر على الخط 
8 شمالاً و 372,08 „Ó à‏ 


)27( سمّيت بالمعظم على إسم المعظم عيسى سلطان دمشق وابن أخي صلاح الدين = 1218 - 1227 
4 = 624. 
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أيام رحیلهم عن تبوك یصلون إلى بثر الحجر )28( حجر ثمود )29( وهي کثيرة الماء ولکن لا 
يردها آحد من الناس مع شدة عطشهم إقتداءٌ بفعل رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث مر 
Isle‏ غزوة تبوك فأسرع براحلته وأمر أن لا يسقى منها sal‏ ومن ar‏ به أطعمه 
الجمال. 


وهنالك ديار ثمود في جبال من الصخر الاحمر منحوتة لها Ge‏ منقوشة يظن رائیها 
آنها حديثة الصنعة, > وعظام هم نخرة في داخل تلك البیوت. إن في ذلك لعبرة. ومبرك ناقة 
صالح عليه السلام بين aba‏ هنالك وبینهما أثر مسجد يصلي الناس فيه؛ وبين الحجر Sally‏ 
)30( نصف يوم أو دونه Wally‏ قرية كبيرة حسنة لها بساتين النخل والیاه العينة يقيم بها 
الحجاج أربعًاء ویتزودون ويغسلون ثيابهم ویودعون بها ما یکون عندهم من فضل زاد 
ویستصحبون قدر f‏ الكفاية. 


وأهل هذه القرية اصحاب أمانة. وإليها ينتهي تجار نصاری الشام لا یتعدونها )31 
ویبایعون الحجاج بها الزاد وسواه. ثم یرحل الرکب من WEST‏ فینزلون في غد رحیلهم الوادي 
العروف بالعطاس )32( وهو شدید الحر تهب فيه السموم المهلكة, هبّت في بعض السنین 
على الرکپ فلم یخلص منهم إلا الیسیر, وتعرف تلك السنة سنة الأمير الجالقي (33), ومنه 
ینزلون Ge‏ )34( وهي حسیان ماء بواد, يحفرونٌ به فیخرج الماء وهو رُعاق. وفي الیوم الثالث 
ینزلون بظاهر البلد المقدس الکریم الشریف. 


)28( بثر الحجر : اسم لرحلة كانت تنزل بها القوافل القديمة بين الیمن وسوریا وقد ورد ذکرها عند بلين 
eine)‏ تحت اسم (HEGRA)‏ 
العربية pla‏ 1979 وتوجد إشارات لقبيلة ثمود في المصادر الاغريقية والآشورية ويخاصة في القرآن 
saa SII‏ السورة الحادية عشر, الآية 68761 هذا وردًا على ما کر في الاساطیر عن [جسام wi‏ 
لاحظ ابن خلدون أن ديارهم PAPAT‏ تھا صغيرة!! cae a‏ لد المؤرخين .. 

)31( يلاحظ هنا تحديد منطقة الحرم dua‏ لايجوز تجاوزها بالنسبة للذين لا يعتنقون الإسلام: وما تزال هذه 
الحدود اليوم هي التي كانت عليها بالامس .. 
الجغرافية 1404 = 1984 ص 325. 

(33) القصد إلى aitih‏ صهر الجالق الذي ولى نيابة عه قبل الجاولي وقد توفي سنة بضع عشرة 
وسبعمائة = 1317. 

Lata (34)‏ : (يضم الهاء) محطة تقع على الخط 25,32 شمالا و 385,47 شرقًا. 
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طَيّْبة )35( مدينة رسول الله صلی الله عليه وسلم وشرّف وكرم 


وفي عشی ذلك اليوم دخلنا الحرم الشریف وانتهينا إلى المسجد] الکریم فوقفنا بباب 
الشلام (36) مسلمین وضلیتا بالروضة الکزيمة بن القين والثبن ipa SI‏ واستلمنا القطعة 
1 مق اللجذع OD‏ النی جن gill‏ رسبول الله على all‏ یه ومللم وهی Gab‏ بعمود 
قائم بين القبر والنبر عن يمين مستقبل القبلة, وأدينا حق السلام على سيد الاولین والآخرين, 
وشفيع العٌصاة والذنبین, المُسول النبي الهاشمي الابطحي محمد صلی الله عليه وسلم 
تسليمًا وشرف وکرم. وحق السلام على Garand‏ وصاحبیه : آبی بكر الصدیق (38) وأبي 
حفص عمر الفاروق رضي الله Logic‏ وانصرفنا إلى رحلنا مسرورین بهذه النعمة العظمی. 
مستبشرین ينيل هذه النة الکبری» حامدین alll‏ تعالی على البلوغ الى معاهد رسوله الشريفة, 
ومشاهده العظیمة الثيفة | opel‏ آن لا یجعل ذلك آخر عهدنا بها وآن یجطنا ممن قبلت 
زیارته: وکتبت في سنبیل الله سفرته. 


ذكر مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم وروضته الشريفة 

السجد العظم مستطیل had‏ من جهاته الاربع, بلاطات دائرة به ووسطه صحن 
مفروش بالحصی والرمل, ویدور بالسجد الشریف شارع bino‏ بالحجر اللنحوتة. والرُوضة 
القدسة )39( صلوات الله وسلامه على ساکنها. فى انجهة القبلية مما يلى الشرق من السجد 
الكريم. وشكثها عجیب لا يتأتى تمثيله. وهي مؤيّرة بالرخام البدیع النحت. الرائق النعت, قد 
علاها تضمیخ السك والطیب مع طول الأزمانء وقي الصفحة القبلية متها مسمار Las‏ هو 
قبالة الوجه الكريم, وهتاك یقف افاس للسلدم مستقيلين الوهة الکزیم: مستدیرین القبلة 


)35( طيية :سم آطلق بعد ظهور الاسلام على مدينة الرسول صلی dale All‏ وسلم. آما بثرب فاسم قدیم. 


)36( يبتدئ الحجاج زیارتهم للمسجد من باب السلام وهو مدخل يقم قریبا من الزاوية الجنوپية للجدار 
الغربي قبالة القبر النبوي. 

(37) لم يبق أثرٌ الیوم لهذا الجذ ع. 
صهرا وخليفة لابي بكر وكان يلقب بالفاروق, وکلاهما دفن إلى جانب قبر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم, وقد وقفنا على ذلك Jala‏ الروضة الشريفة التي تحتضن جدث الرسول عليه الصلوات ضمن الوفد 
الرسمي الذي آدی مناسك gall‏ عام 1378 ه )1959( 

)39( هذه معلومات مقتبسة باختصار من ابن جبیر Lal‏ يلاحظ أن السجد الأول الذي کتب Ge‏ ابن جبیر 
مخطوطة الخزانة الملكية بالمغرب کتب (مؤرّرة) عوض مدورة ... 
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المسجد النبوي بالدینه 


فیسلمون ویتصرفون يمينا إلى وجه أبي بكر الصدیق, ورأس آبي بكر رضي الله عنه. عند 
كتفي أبي بکر رضي الله عتهما. 


وفي الجوفی من الروضة القدسة زادها الله Cab‏ حوض صغير Rye‏ في قبلته شکل 
محراب يقال إنه كان بيت فاطمة cris‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليمًا ویقال أيضا هو 
قبرهاء dilg‏ أعلم )40( 


وفي وسط المسجد الكريم is‏ مطبقة على وجه الأرض مقفلة على سرداب له درج" 
يفضى إلى دار أبي بكر رضي الله عنه خارج السجد, وعلى ذلك السرداب كان طريق بنته 
عايشة ai‏ المومنين رضی الله عنها إلى داره, ولا شك ! أنه هو الخوخة التى ورد ذكرها فى 
الحديث, وأمر النبي صلى الله عليه وسلم تسليما بإبقائها any‏ ما سواهاء وبازاء دار أبي 
نكر رضي الله عة دان عمو ودار NONE: | Gia el‏ رضن الله مسا ونر 
امسج الكريم ذا ر امام taali‏ أبى عبد الله مالك بخ انس (42) وخس الله عنه Re Bag‏ من 
باب السلام سقاية ينزل إليها على درج ماؤها معين. وتعرف بالعين الزرقاء. 


ذکر ایتداء بناء السجد الكريم 


قدم رسول الله صلی الله عليه وسلّم تسلیما الدينة الشريفة دار الهجرة یوم الاثنين 
الثالث عشر من شهر ربيع الأول (43) فنزل على بني عمرو بن عوف )44( وأقام عندهم اثنتين 
وعشرین All‏ وقیل أربع عشرة لبلة وقیل آربع JU‏ ثم توجه إلى الدينة فنزل على بني النجار 


)40( النقول عن العلماء أن قبر فاطمة یوجد بالبقیع ... هذا وقد توفیت فاطمة peua‏ $ على والدها بعد خمسة 


وسبعین یوما من وفاته ویعتقد البعض أن قبرها یوجد إلى جنب والدها ... وقد لقبت : «أمَّ آبیها» 

)41( عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي من Sei‏ بیوتات قريش في الجاهلية. غزا إفريقية مرتین. آخر من 
توفى بمكة من الصحابة آدرکه ple dal‏ 73 = 693. 

)42( مالك بن انس مؤسس الذهب المالكي؛ أحد الائمة الاريعة عند أهل السنة, ساله النصور العباسي أن 
یضم له GUS‏ للناس یحملهم على العمل به فصتّف "الوطا" الذي يظل عمدةٌ يرجم الیها المالكية ... آدرکه 
أجله بالدينة سنة 179 = 795. وقد ورد ذکره كذلك في رحلة ابن جبیر تعبیرا من الرّحالتين الفربیین عن 
اهتمامهما بالذهب المالكي. 

)43( تبتدی الهجرة مع مفادرة النبي صلی الله عليه وسلم لكة يوم الجمعة آول الحرم ۱5 یولیه 622 وقد 
وصل إلى الدينة بتاریخ ثامن ربيع الأول : الوافق یوم 20 شتنبر 622. 

CGS (44)‏ قبيلة الأوس مع Und‏ الخزرج وهما من اعظم قبائل الديتة ماأصبح معروفا في التاریخ الاسلامي 
باسم الاتصار. 
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ala 45)‏ أيوب الأنصاري )46 رضي الله عنه وأقام عنده سبعة آشهر حتی بنی 
مساکنه ومسجده. 


. وکان موضع السجد مربدًا لسهل وسهیل ابنی رافع بن آبي عُمر بن عاند بن ثعلبة بن 
غنم ابن ملك بن التّجار وهما یتیمان في حجر أسعد بن زُرارة رضي الله عنهم أجمعين, Jäs‏ 
كانا في حجر أبي أيوب رضي الله عنه فابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلّم تسليماء ذلك 
الربد. وقيل بل أرضاهما آبو أيوب عنه. وقيل |نهما وهباه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليماء فینی رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا المسجد وعمل فيه مع أصحابه وجعل 
عليه حائطًا ولم يجعل له سقفا ولا أساطين, , وجعله مربّعًا طوله مائة ذراع» Yaa ajay‏ ذلك» 
وقيل : إن عرضه كان دون alld‏ وجعل ارتفاع حائطه قدر القامة» فلما اشتد شتد الحر تكلم 
أصحابه في | تسقيفه فأقام له أساطين من جذوع النخل, Jaag‏ سقفه من جريدها فلما 
أمطرت السماء وف المسجدء فكلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في عمله بالطين فقال : كلاً ! عریش كعريش موسى أو Úi‏ كظلّة 
موسى, والأمر أقرب من ذلك. قيل : وما ظَلّة موسى ؟ قال صلى الله عليه وسلم : كان إذا قام 
أصاب السقف رأسه, وجعل للمسجد ثلاثة أبواب ثم سد الجنوبی منها حين حولت القبلة 
(47) ويقى المسجد على ذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا وحياة أبى بكر 
رضي الله عنه. ١‏ 

فلما كانت أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد في مسجد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم تسليما وقال : لولا أني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه | وسلم تسليمًا يقول : 

ينبغي أن نزيد في السجد ما زدت فيه فانزل أساطين الخشب وجعل مكانها أساطين الب 
وجعل الأساس حجارةٌ إلى القامة وجعل الابواب di‏ منها في US‏ جهة ما عدا القبلة, بابان 
وقال في باب منها : ينبغي أن يترك هذا il‏ فما رئ فيه حتى لقى الله عز وجل, وقال : 


(45) بنو النجار فخذة من الخزرج ... 

gl )46(‏ آیوب. خالد بن di)‏ من مشاهير صحاية رسول الله صلى الله عليه وسلم, أدركه أجله أثنا „uam e‏ 
UE OF ae‏ ا يزيد عاصمة البيزنطيين ف في خلافة أبيه معاوية. دفن في 
أصل حصن القسطنطينية؛ وقد اكتشف قيره Hall otal Losie‏ عام 857 = 1453 من قبل Ji‏ عثمان, 
ویعتدر قيره إلى اليوم مزارة مقصودة تحت اسم (أيوب) مما أوهم بعض الناس أنه قبر نبي الله أيوب 
الذي يوجد في سوريا على ما نعرف. 

)47( من العلوم أن القبلة كانت أول الأمر في اتجاه بيت المقدس. ولكنها لم تلبث أن غيّرت إلى مكة قى 
السنة الثانية من الهجرة ویعلق بلاشير بان ذلك التحول تم لما ینس النبي صلى الله عليه وسلم من 
استمالة اليهود ! 
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وراد عمر أن يُدخل قي السجد موضعا للعیاس عم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ی dla el Sanur og‏ 
itp‏ الناس؛ فتازعه العباس وحگما بینهما آبی بن کعب رخني الله عنهما فاتیا 6 داره فلم 
يؤذن لهما الا بعد ساعة. ثم دخلا إليه فقال | كانت جارتي تغسل رأ سي. فذهب yat‏ لیتکلم 
فقال له أبي : دغ أبا الفضل یتک لکانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلیما. . فقال 
العباس : thd‏ خطها لي رسول الله صلی الله عليه وسلم تسلیما وبنیشها معه وما وضعت 
الميزاب إلا ورجلاي على عاتقّي رسول الله صلی الله عليه وسلم. خا عمو eae‏ 
إدخالها في المسجد. فقال al‏ : إن عندي من هذا «Lale‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه 
nee‏ 
فراودهما على sie‏ قباخاهه ثم قاما ll‏ ها :ق 
oft,‏ كذلك فاستعظم داود الثمن, فأوحى الله إليه : إِنْ كنت تعطی من شيء هو لك فأنت 
أعلم؛ وان كنت تعطيهما منْ رزقنا فأعطهما حتى يرضياء وان أغنى البيوت عن مظلمة بيت 
هو لي وقد حرمت عليك بناءه. قال يا رب فأعطه سلیمان, فأعطاه سليمان عليه السلام. فقال 
عمر من يشهد لي بأن رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليما قاله ؟ فخرج EI‏ إلى قوم من 
الأنصار فاثيتوا توا له ذلك. فقال عمر رضي الله Ge‏ : أما إني لو لم أجد غيرك أخذت قولك, 
a,‏ ا المنوات الا وقدماك علی 

تقی. ففعل العیاس ذلك ثم قال : آما إذ Sadi‏ لي فهي صدقة all‏ فهدمها عمر وأدخلها في 
BEN N‏ ویاشره بنفسه» فکان یظل فيه نهاره 
وبیّضه وأتقن محله بالحجارة sal‏ ومنت :من جهاته الا جهة الشرق منها وجعل له 
سواري حجارة مُثبتة بأعمدة الحدید والرصاص وسقفه eg ÉL‏ وصنع له محرابًا وقیل إن 
مروان هو آول من بتی الحراب. وقیل : عمر بن عبد العزیز في خلافة الولید. 


ثم زاد فيه الولید بن عبد ال ملك تولّى ذلك عمر بن عبد العزيز فوسعه وحستنه وبالغ في 


إتقانه وعمله بالرخام والساج المذهب )48 وكان الوليد بعث إلى ملك الروم : إني أريد أن 


)48( مروان بن الحكم. أدركه أجله سنة 65 = 684 - عبد الملك بن مروان أدركه أجله FOS = 86 ale‏ 

والولید بن عبد اللك ت 179 = 795 وعمر بن عبد العزیز توفی 101 = 720 IK,‏ هؤلاء خلفاء أمويون. 

عمر بن عبد العزیز كان والیا بالدينة وهو الذي ali‏ بتوسعة مسجد الرسول مستعینا بالخبرة البیزنطیه. 
على ماسنری د. التازی : السجد في apu!‏ الاسلامي ص 324 مصدر سایق. 
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أبني مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم تسليمًا فأعنَّي فيه. فبعث إليه الفعلة وثمانين آلف 
مثقال من الذهب )49( وأمر الولید بإدخال ae‏ روا ج النبي صلی الله عليه وسلم تسليماء 
فاشتری عمر من الدور ما زاده في ثلاث جهات ل من السجد. miy‏ مار إلى ا اح 
مه الله Ue‏ ابن a‏ وطال Lapas‏ الكلدم حتی ابتاعها عمر 


على أن لهم ما بقى منهاء وعلى أن يُخرجوا من باقيها طريقا إلى المسجد وهي الخوخة التي 


وجعل عمر للمسجد أربع صوامع في أربعة أركانه : إحداهما Tks‏ على دار مروان 
فلما ga‏ سليمان بن عبد الملك Jy‏ بها فأطل عليه المؤذن حين الآذان فأمر بهدمها (50). 


وجعل عمر للمسجد محراباً ويقال : هو أوّل من أحدث الحراب, ثم زاد فيه 
المهدي(51) ابن أبي جعفر النصور, وكان أبوه هم بذلك ولم يُقض dd‏ وكتب اليه الحسن بن 
زيد )52( یرغبه في الزيادة فيه من جهة الشرق, ويقول : إنه إن || زيد في شرقية توسطت 
الروضة الكريمة السجد الکریم. فاتّهمه أبو جعفر بأنه أراد هدم دار عثمان رضى الله عنه. 
فكتب إليه : إني قد عرفت الذي أردت فاكفف عن دار الشيخ عثمان. وأمر أبو جعفر أن JR,‏ 
الصّحن أيام القیظ بستور تنشر على حبال ممدودة على خشب تكون في الصحن Sl‏ 
المصلين من الحر(53). 

وكان طول المسجد في بناء الوليد مائتي ذراع» فبلّفه المهدي إلى ثلاثمائة ذراع وسوی 
المقصورة بالأرض وكانت مرتفعة عنها بمقدار ذراعين؛ وكتب اسمه على مواضع من المسجد. 


ثم آمر الملك المنصور قلاوون ببناء دار للوضوء عند باب السلام فتولى بناءها الأمير 


الصالح علاء الدين المعروف بالأقمرء وأقامها متسعة الفناء تستديرٌ بها البيوت, وأجرى إليها 


)49( يلاحظ اهتمام ابن بطوطة بالتاريخ الدولي الاسلامي منذ التاريخ البگر... وفي موضوع طلب خبرة 
البیزنطیین في بناء مسجد الرسول راجع الذهب المسبوك لتقي الدين القريزي, تحقيق جمال الدين 
الشيال - القاهرة 1955« ص 30 « مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. د. التازي : التعليق السابق. 

)50( سليمان أخ للوليد وخلفه وفي عهده فتحت جرجان وطبرستان. أدركه dal‏ عام 99 < 717. 

)51( الهدي UL‏ الخليفة ball‏ , هو محمد بن عبد الله gell‏ أدركه أجله على دابته في الصيد وكان 
یجلس للمخظالم, أول من لعب بالصوالجة في الاسلام دفن بجامع الرصافة عام 69 785 وقد انمحی 
أثر تربته بعد ذلك. 

)52( الحسن بن زيد بن علي. كان حاكمًا على المدينة من بضع سنوات badly...‏ من خلال هذا درجة 
الاحتكاك بين أنصار علي وبین أنصا ر عثمان الذي انتخب iila‏ عوض الامام fple‏ كما هو معلوم. أدركه 
أجله عام 168 = 784. 


)53( حول تكييف صُحُون المساجد يراجع تاريخي لجامع القرويين ج | ص 74 . 
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elf‏ وراد ce a‏ الناصر 
ا آقامها ٠‏ وقيل آقامها a‏ 
و » وروي أن جبریل, سام أشان إلى الجدال فتواضعت ASi‏ حتى بدت 
os‏ وکانت القبلة ول ورود النبي صلی اله عليه وسلم تسليما المدينة ال القدس, + نم 


ذکر النبر الکریم. 

وفي الحدیث أن رسول الله صلی الله عليه plug‏ تسليماء كان یخطب إلى جذ ع نخلة 
بالسجد فلما صنع له النبر وتحوّل Gm ll‏ الجذع حنين الناقة إلى حوارهاء وروی أنه صلی 
الله عليه pling‏ تسلیما نزل إليه فالتزمه فسکن, وقال : لو لم آلتزه Gal‏ إلى یوم القيامة. 

وإختلفت الروایات فيمن صنع النبر الكريم فروی أن تمیم الدّاري )54( رضي الله عنه 
هو الذي صنعه, وقیل : إن غلامًا للعباس رضي الله dic‏ صنعه» وقیل غلام لامرأة من 
الانصار, وورد ذلك في الحدیث الصحیع, وصئنم من طرفاء الغابة. وقیل من الأثل (55), وکان 
له ثلاث درجات فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليمًا يقعد على علياهن, ویضع رجلیه 
الکریمتین في وسطاهن, فلما ولی أبو |[ بكر الصدیق رضي الله عنه قعد على وسطاهن, 
وجعل رجليه على آولاهن, فلما ولی عمر رضي الله عنه جلس على آولاهن وجعل رجلیه على 
الارض, Jaig‏ ذلك عثمان رضي الله عنه صدرًا من خلافته ثم ترقی إلى الثالثة. 


ولا أن صار الأمر إلى معاوية رضي الله عنه آراد نقل النبر إلى الشام فضي 
الرجل یصادم الرجل ولا يتبيّن مسلکه, Lali‏ رأی ذلك معاوية ترکه وزاد فيه ست درجات من 
آسفله فبلغ تسع درجات (56). 
)54( نسبة إلى قبيلة الدار على الحدود السورية التي التحقت برکب الاسلام عام 9= 63۱ - La,‏ كحالة : 
معجم قبائل العرب. ج l‏ ص 370. 
)55( قريب من هذا ذكره الهروي في GUS‏ الاشارات إلى معرفه الزیارات مصدر سایق. 
)56( احترق هذا النبر عام 654 = 1256 بين فترة زيارة ابن جبير وفترة زيارة ابن بطوطة على ما عرقنا. 
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275/1 


276/1 


all 
الخطیب والامام بمسجد رسول الله صلی الله عليه وسلّم تسلیما‎ Ki 


273/۱ وکان الامام بالسجد الشریف في عهد دخولي إلى المدينة بهاء ‏ الدين بن سلامة (57) 
من کبار أهل مصر. وینوب عنه العالم الصالح الزاهد DE‏ الشایخ ze‏ الدین الواسطی 5%( 
نفع الله به. وكان یخطب قبله ويقضي بالدينة الشريفة سراج الدين عمر الصري )59( 
حكاية [سراج الدين وحلمه] 

يذكر أن سراج الدّين هذا آقام في خطة القضاء بالدينة والخطابة بها نحو آربعین 

سنة, ثم إنه آراد الخروج بعد ذلك إلى مصر فرأى رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليمًا 
في النوم ثلاث مراتء في US‏ مرة ينهاه عن الخروج منهاء وأخبره باقتراب أجله فلم ينْته عن 
ذلك. وخرج فمات بموضع يقال له السئويس على مسيرة ثلاث من مصر قبل أن يصل اليهاء 

278/1 نعوذ بالله من سوء الخاتمة, وكان ينوب عنه الفقيه عبد الله محمد بن | فرحون, رحمه الله 
وابناژه الآن بالمدينة الشريفة : آبو محمد عبد الله مدرّس الالكية, ونائب الحَكمء وأبو عبد الله 
محمدء واصلهم من مدينة تونس, ولهم بها حسب وأصالة )60( وتولی الخطابة والقضاء 
بالمدينة الشريفة بعد ذلك جمال الدین الأسیوطی )61( من أهل مصر وکان قبل ذلك قاضيًا 
تحت ‚sh‏ : 


لقال REST‏ عد ۵ ختمات. ثم ولى خطابة المدينة vif‏ 726 = 1326 وقد انوع د أجله يوم وم 18 رجب 
4 = 1343 . الدرر الكامنة ج 5 ص 146 


)58( ) الحسن بن علي بن اسماعيل بن ابراهيم الواسطي عز الدين. ولد ببغداد عام O54‏ = 1256 وقد قدم 
مصر فسمع عن الدمياطي, ٠‏ وحج مرات وناب عن الامام بالسجد النبوي, ومات في شعبان = 1341 
741 . الارر الكامنة 1327 

)59( عمر بن أحمد بن الخضر بن ظافر .. الأنصاري الصري الخطیب سراج الدين القاضي المدني .. 
برع في الفقه والاصول oy‏ النصور قلاون الخطابة بالدينة النورة نحو آربعین Gle‏ فقدمها عام 1283 
682 = فانتزعها من أيدي الرافضة .. . آدرکه أجله بالسویس محرم 726 = 1326 - phas‏ عليه نجم 
الذين الاصفوني الدرر الكامنة, 3. 224 

(60) هنا ثلاثة من أسرة ابن فرحون : الوالد الذي يحمل اسم محمد وكنية gl‏ محمد وهو الذي تحدث عنه 
cpl‏ بطوطة قائلا رحمه الله يمعنى أنه لم يدركه . .. وهناك أبناؤه : الأول عبد الله الملقب بدر الدّين 
gu ASL‏ محمد وهذا الذي ناب å‏ في الحكم . ... وحج üs‏ وأربعين حجة ولم يخرج منذ سکن الدينة 
الا إلى مكة وقد توفي في رجب 769 = 1367‚ ٠‏ وهناك أخوه محمد المتوفى سنة 755 = 1354 . ولهما أخ 
ثالث هو علي المتوفى سنة 746- -1345. - الدرر 2, 407. 

all JL (61)‏ الأسيوطي آو الأميوطي (أميوط : بلدة من اقليم الفربية بالديار المصرية) والده هو Se‏ 
الآين محمد بن أحمد بن ابراهیم بن يحيى الذي كان من جلة العلماء بالمشرق ولي قضاء الکرك مدة 
طويلة نحو ثلاثين سنة وتوفي في شعبان سنة 725 غشت 1325 . قال الذهيي وهو والد شيخنا 
بالاجازة جمال الدّين ابراهیم نزیل مكة. الارر 3, 396. 
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ذکر خدا م السجد الشریف والمؤذنين به. 


وخدام هذا السجد الشریف وسدنته فتیان من الأحابيش وسواهم, وهم على هيات 
حسان وصور نظاف. وملابس ظراف, وکبیرهم یعرف بشيخ الخدام. وهو في هيأة الأمراء 
الكبارء ولهم المرتبات بديار مصر والشام. ويوتي إليهم بها في كل سنة. 

ورئيس المؤذنين بالحرم الشريف الامام المحدث الفاضل جمال الدين ‏ المطري )62( 
فق طروي PEN fe‏ ولده الفاضل عفيف الدين عبد ll‏ والشيخ المجاور الصالح أبو عبد 
الله محمد بن محمد الغرناطي العروف Ren‏ )63( قديم المجاورة وهو الذي جب نفسه 
Gye‏ من الفتنة ! 


حكاية [هذا الشيخ الذي جب نفسه] 


يذكر أن Li‏ عبد الله الغرناطي كان خديمًا لشيخ يسمى عبد الحميد العجمی. وكان 
الشيخ Gane‏ الظن به یطمئن إليه بأهله Lag‏ ویترکه. ie‏ سافرء بداره, فسافر مرة وتركه 
على Gale‏ بمنزله فعلقت به زوجة الشیخ عبد الحمید وراودئه عن نفسه : Ja;‏ : إني أخاف 
الله ولا آخون من ائتمنني على alai‏ وماله tak lese eye‏ 
الفتنة Gory‏ نفسه وغشى عليه ووجده الناس على تلك الحالة فعالجوه حتی بری > وصار من 
خدام السجد الكريم ومؤذنًا به ورأس الطائفتين وهو باق بقيد الحياة إلى هذا العهد . 


ذکر بعض الجاورین بالدينة الشريفة. 


منهم الشيخ الصالح الفاضل gil‏ العباس أحمد بن محمد بن مرزوق )04( کشر العبادة 


)62( محمد بن أحمد بن عيسى بن عامر ... الانصاري السعدي جمال الدين المطري المدني . .. كان أحد 
رؤسا ء المؤذنين بالمسجد النبوی ومن أحسن الناس Gyre‏ و تفت تاریخا مقیدا ٠‏ وكانت له مشاركة في 
الفنون وناب في الحكم وفي الخطابة وكانت المدينة خالية من عارف بالميقات فندب من مصر ثلاثة وكان 
ولده آحدهم Lali‏ مات أبوه استقر عوضه وبقیت في ید آله. أدركه dai‏ بالمدينة يوم 17 ربيع الآخر 
٠ 1340 = 761‏ الدرر ج 3/ 403 - 404 

)63( الغرناطي محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى ي الغرناطي» قال ابن الخطیب : كان حسن الخلق úle‏ 
بالطب ؛ تصدر ببلاده ثم ga‏ وعظم صبته, وضار أمينا على الخدام بالمدينة النورة» جرت له wai Dole‏ 
ذكره وسقطت أحيته, مات بعد سنة 750 = 1350 ونذكر بالناسبة أن بعض التصوفة كسر آسنانه حتى 
لا ينعم بلذائذ الطعام ! 
اين الخطيب : الاحاطة في أخبار غرناطة تحقيق محمد عبد الله عنان ج 3 ص 233 مكتية الخانجي 
مصر 1975 - الكتاني : سلوة الأنفاس ج, ص 218. 

(64) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق التلمساني المالكي حج بعد العشرين وجاوربمكة ثم عاد إلى بلده 
ثم ga‏ فسكن بالدينة مدة ومات Su‏ عام 740 = 1340 ا 312 - السند ٠ Rye‏ تحقيق . 
مارية pend‏ بيغيرا (الجزائر) 1401 = 1981 
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Sl! 


والصوم والصلاة بمسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليمًا صابر محتسب وکان ریما 
جاور بمكة العظمة, Gal,‏ بها سنة ثمان وعشرین وهو أكثر الناس طوافًا وکنت أعجب من 
ملازمته الطواف مع شدة yall‏ بالطاف. والطاف مفروش بالحجارة السود وتصیر بحر 
۱ الشمس iS‏ الصفانح | الحماة. ولقد رأيت السقائین يصبُون eUl‏ علیها فما يجاوز الوضع 
الذي يصب فيه | لا ويلتهب من حينه ! 
وأكثر الطائفين في ذلك الوقت يلبسون الجواربء وكان gal‏ العباس بن مرزوق يطوف 
حافي القدمین. ورأيته ngs‏ یطوف فأحببت أن أطوف daa‏ فوصلت الطاف وأردت استلام 
الحجر الأسود فلحقني لهب تلك الحجارة وأردت الرجوع بعد Jai‏ الحجر فما وصلته إلا بعد 
جهد عظیم ! ورجعت فلم ihi‏ وکنت أجعل سجادتي )65( على الارض وأمشي عليه حتی 
بلغت الرواق. 1 
وكان في ذلك العهد بمكة وزير غرناطة وكبيرها أبو القاسم محمد بن محمد ابن الفقيه 
282/1 أبي الحسن سهل بن مالك الأزدي )66( وكان يطوف كل | يوم سبعين سبوعا(67). aly‏ 
يكن بطوف في وقت القائلة لشدة all‏ وکان اين مرزوق یطوف في شدة القائلة زيادة علیه. 
ومن الجاورین بالدينة, كرّمها الله الشیخ الصالح العابد سعید الراكشي الکفیف, 
ومنهم الشیخ آبو مهدي عیسی بن حرزوز )68( الكناسي. 


)65( معظم النسخ SE‏ (سجادتي) ولا آدري عن اجتهاد الناشریٌن لجعل البجاد Jas‏ السجادة. 

)66( آبو القاسم ابن الوزير ابى عبد الله. وهو بلقبه اشهر, محمد بن محمد بن سهل الازدي الاندلسي 
الفرناطي, قال ابن كثير في البداية والنهاية )14 / ۱49) : إنه كان Ek‏ في معرفة الاصطرلاب وکان 
وافر الجلالة یکثر التصدق بما يأتيه من املاکه بالغرب ... كان يولي الملوك ویعزلهم ! وقد كان له علم 
بالفقه والتاریخ, آدرکه أجله بالقاهرة عام 730 = 1336 وهو le‏ من gall‏ ...- الدرر 4, 296 - 297. 

)67( الاسبوع من الطواف : سبعة أشواطء يقال طاق بالبيت أسبوعًا أي سبع مرات؛ ومعنی هذا أن الوزیر 
Li‏ ا كان يقوم ا الطواف غشر مراب ت في الیوم. i‏ وفي کل مرة ينهي سبعة أشواط فمجموع 
الدورات إذن سبعون !. وذلك أعمري, دليل يُعبّر عن مدی إغراق الناس في عبادة ربهم. ولعل بعض 
الناشرين للرحلة إستعظم أن يقوم أبو القاسم بالطواف بالبيت US‏ هذه الدورات. ومن غير أن برجم ذلك 
الناشر لقراءة ما سيق قبل سطرين من أخبار الذين كانوا يكثرون من الطواف بالرغم من شدة الحر . 
أقول استعظموا ذلك فعمدوا إلى الاقتصار على ما في مخطوطة حُذفت فیها كلمة سیعین !۱ say.‏ 
عدلوا عن عبارة JS)‏ یوم سبعين أسبوعا) إلى عبارة کل أسبوع سبعین طوافًا) ! .. بدلوا فتبعهم من نقل 
عنهم . HM,‏ 

(68) القصد إلى أسرة بني حرزوز الذين أشار إليهم الشیخ ابن غازي )5 9 ه = 1513 م) في کتابه 
"الروض الهتون في آخبار مکناسة الزیتون , وقد رسم الاسم هکذا حزرون في النسخة البارزية اعتمادا 
على المخطوط رقم 1289. ١‏ بينما سائر النسخ تطبق على حرزور. بما فیها مخطوطة الامیر مولاي العباس 
الذي استوقفته هذه المعلومة المتعلقة يمكناس ! 

- الروض الهتون : مطبوعات القصر اللکی, الرباط 1384 = 1964. 
- ابن زیدان : الاتحاف ج 3 ص 597 © 
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حكاية [شیخ تاه في الجبال| 


جاور الشيخ أبو مهدي بمكة سنة ثمان وعشرين وخرج إلى جبل حراء مع جماعة من 
المجاورين فلما صعدوا Jall‏ وصلوا بمتعبد النبي صلى الله عليه وسلم تسليماء ونزلوا عنه 
تأخر أبى مهدي عن الجماعة ورأى طريقًا في الجبل فظنه || قاصدا فسلك عليه ووصل 
الصحابة إلى أسفل الجبل فانتظروه فلم يأت فتطلعوا فيما حولهم فلم يروا له أثرًا فظنوا أنه 
سبقهم فمضوا إلى مكة؛ شرفها الله تعالى؛ Spay‏ عيسى على طريقه فأقضى به إلى جبل آخر 
وتاه عن الطريق, وأجهده العطش Sally‏ وتمرّقت نعله فكان يقطع من ثيابه ويلف على رجليه 
إلى أن ضعف عن المشي واستظلٌ بشجرة pl‏ غيلان, فيعث الله Gale)‏ على جمل حتى وقف 
edale‏ » قاعلمه بحاله فأركبه وأوصله إلى Sa‏ « وکان على وسطه هميان )69( فيه ذهب alui‏ 
إليهء وأقام نحو شهر لا يستطيع القیام على قدمیه. وذهبت جلدتهما ونبتت لهما جلدة أخرى 
وقد جرا مثل ذلك لصاحب ليطا اذکره ان شاء الله. 


بمكة في السنة الذكورة. وكان يقرأ بها کتاب الشفاء للقاضي عیاض )71( بعد صلاة الظهر 
Ly‏ في التراویح بهاء ومن الجاورین الفقیه آبو العباس الفاسي مدرس الالكية بهاء وتزوّج 
ببنت الشيخ الصالح شهاب الدين الرّرندى. 


حكاية [المرتكب [all‏ 


يذكر أن أبا العباس الفاسي تكلم Cage‏ مع بعض الناس فانتهى به الكلام إلى أن تكلم 
بعظيمة ارتكب فيها بسبب جهله بعلم النسب وعدم حفظه للسانه USS yo‏ صعبًا عفا الله ‚ie‏ 


)69( معنى الهِمّيان بكسر الهاء الكيس الذي يجعل فيه الإنسان نقوده التي یحتاجها لنفقته ويشده إلى 
وسطه أو ساقه وژنده .. . وهي من المفردات الحضارية الجديرة بالاستعمال اليوم بالنسبة للمسافرين 
الثين بهمهم الحفاظ على نقودهم ! لفظ فارسي معرب يقول لسان العرپ. 

)70( السروي نسبة إلى بلدة سارية بطبرستان, والنسبة الیها سروی كما في معجم البلدان؛ نقلاً عن 
القدسي والیها ینسب الشاعر السروي وقد رسم في مخطوطة مولاي العباس السروني بالنون؟ 

)71( عياض بن موسى بن عياض . ... السبتي عالم المغرب وإمام Jal‏ الحدیث في وقته: ولى قضاء Eta‏ 
غرناطة وتوفى بمراکش, من تصانيفه الدائعة الصيت (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) وترتيب كتاب 
المدارك ... في معرفة أعلام مذهب الامام مالك. أدركه أجله عام 544 = 1149 وقد جمع og pill‏ سيرته 
وأخباره في كتاب آزهار الرياض في أخبار القاضي عیاض" أعيد طيعه في المغرب من لدن صندوق 
احياء الترات الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة 1398 = 1978 
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الخ جنار 


- 


فقال : إن الحسین ابن علي بن آبي طالب علیهما السلام لم يعقب. فبلغ کلامه إلى أمير 
المدينة طفیل بن منصور بن lan‏ الحسيني (72) فأنكر کلامه, ويحق إنكاره؛ وأر اد 463 
aKa‏ فيه فتفاه عن المدينةء ویذکر أنه بعث من اغتاله. ٠‏ وإلى الآن لم بظهر له أثر نعوذ بالله من 
ol fe‏ اللسان وزلله ! 


ذکر آمیر المدينة الشريفة 
كان أمير الدينة pS‏ بن منصور ابن جماز (73). وکان قد قتل عمه Sade‏ ویقال انه 


Lass‏ بدمه ثم إن US‏ خرح سنة سبم وعشرین, إلى الفلاة فى شدة الحر ومعه أصحابه, 
فأدركتهم القايلة في بعض الأيام فتفرقوا تحت ظلال الأشجار فما راعهم إلا وأبناء مُقبل في 
جماعة من عبيدهم ينادون : يالثارات مُقبل ! فقتلوا کبیش بن منصور صبرا ولْعَقوا ‏ دمه ' 
وتولى بعده أخوه Jaib‏ بن منصور الذي ذكرنا أنه نفى آبا العبّاس الفاسي. 


ذكر بعض المشاهد الكريمة بخارج المدينة الشريفة 


فمنها بقيع الغزقد. وهو بشرقي المدينة المكرمة ويّخرجٌ إليه على باب يعرف بباب 
البقیع. فأول ما يلقى الخارج إليه. على يساره عند خروجه من الباب قير صفية بنت عبد 
العوّام (74) رضي الله aie‏ وأمامها بر alol‏ المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس رضی الله 
die‏ وعليه قبة صغيرة مختصرة البناء» وأمامه قبر الستلالة الطاهرة المقدسة النبوية الكريمة 


)72( رُسمت الكلمة في معظم النسخ : الحَستني (يفتح الحاء) وعليه اعتمد الناشران الفرنسيان والصواب 
الحُسيني على ما P‏ لدينا وفيها الخزانة SUL‏ وهو ما يناسبه المقام سيما 
وقد ورد في ترجمة طفيل بن منصور هذا أنه من ذرية الخسین (بضم الحاء) بن علي بن أبي طالب ... 
وكان aa‏ على المدينة في الأيام الناصرية : مات في رمضان 752 = نونبر 1351... وتذكر هذه 
alg aloe RER‏ وهو في مجلس أبي عننان. pal.‏ 281.۷ الدرر 335-324.11, 
ع الا ص 348 ج IV‏ ص 180. 


ا 725= RORI E E E‏ (جزء I‏ 
ص 348) وليس عام 7 كما عند ابن بطوطة وإلى هؤلاء, الأشراف الشمینن تس وش الذي 
سکن آخوه قاسم في غرناطة واستشهد بوادي كرة على ما سنری في التعلیق 15 من الفصل الاتي. 
)74( الزبیر بن العوام صحابي شجاع. آحد العشرة البشرین بالجنة شهد غزوة بدر وأحد وغیرهما وشهد 
الجابية مع عمر بن الخطاب. قتل یوم وقعة الجمل عام 36 = 656. هذا Baday‏ أن بعض هذه الفقرات 
مقتبس من رحلة ابن جبير (ص 154 - 135(„ 
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إبراهيم بن رسول الله )75( صلی الله عليه وسلّم تسليمًا 7 وعلیه Ui‏ بیضاء, وعن یمینها 
تربة عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب رضي الله Logic‏ وهو العروف بأبي شخمة. وبازانه 
قبر عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه, وقبر عبد الله بن ذي الجناحَیّن جعفر بن آبي طالب 
رضي الله عنهما )70( وبإزائهم روضة يذكر أن قبور أمهات المؤمنين بها رضي الله عنهن 
ويليها زوضة فيها ad‏ العباس بن عبد المطلب (77) عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبر 
الحسن بن علي بن أبي طالب agale‏ السلام. وهي قبة ذاهبة في الهواء بديعة الإحكام عن 
يمين الخارج من باب البقيع وراس الحسن إلى رجليْ العباس عليهما السلام: وقبْراهما 
عرفا NT‏ ن مُفْشیان بالواح بديعة الالصاق مرصّعة بصفائح الصفر البديعة 
العمل, وبالبقیم قبور ] المهاجرين والأنصار وسانر الصسّحابة رضی الله عنهم الا آنها لا 
یعرف La ASI‏ وفي آخر البقیع قبر أمير الومنين آبي عمر عثمان ابن عفان رضي الله عنه. 
وعلیه GS‏ كبيرة )78( وعلی مقربة منه قبر فاطمة بنت أسد بن هاشم ام علي بن آبي طالب 
رضي الله عنهما Gey‏ ابنها. ومن الشاهد الكريمة clad‏ وهو قبلى الدينة على نحو میلین 
منهاء والطريق بينهما في حدائق النخل, ويه المسجد الذي أسس على التقوى والرضوان. وهو 
مسجد مُربّع فيه صومعة بیضاء طويلة تظهر على البعد, وفي وسطه ميرك الناقة بالنبی صلی 
الله عليه وسلم تسليما يتبرك الناس بالصلاة فيه وفي الجهة القبلية من صخته محراب على 
مصنطبة وهو ول | موضع ركع فيه النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً. وفي قبلی المسجد دار 
كانت لأبي أيوب الانصاري رضي الله tie‏ ويليها دُورٌ تنسب لأبي بكر وعمر وفاطمة وعائشة. 
رضي الله عنهم وبإزائه بثر آریس, وهي التي عاد ماؤها Gie‏ لا تفل فيه النبي صلى الله 


)75( ابراهیم بن الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجته مارية القيطية, ولد حوالي سنة 7 = O28‏ وتوفی 
بعد سنة. 

)76( جعفر بن أبي طالب هو الملقب بجعفر الطيار وهو أخو أمير المومنين علي بن أبي طالب ... وقد حضر 
وقعة مؤتة بالبلقاء ضد البیزنطیین ففقد يديهء فقيل : إن الله عوضه عن يديه بجناحير فى الجنة. وقال 
خسان : 

فلا يبعدن الله قثلی تتابعا 
ونزتة agin‏ ذو الجتاحین bins‏ 

)77( العباس وهو جد الخلفاء العباسیین الحاكمين في بغداد من عام ۱32 - 656 ه 750 - إلى 1258 
وفي مصر من 659 1261 م إلى 1517-923 م = والجدیر بالذکر أن أيثاء ge faces:‏ شو 
صار لهم الحکم في الغرب على نحو ما سار لاشراف مکة... 

)78( ابن جبير (579 = 1183( يذكر أن القبة صفيرة ومتواضعة ... لکن العبدري الغربي في رحلته 1200( 
)088 = يذكر بالحرف : ومن آشهرها وأتقنها قبة عثمان بن عفان : وهي عالية متسعة محك. العمل 
رائقة النظر ... 

- رحلة العبدري مصدر سابق... 
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„ll 


عليه وسلم تسلیما بعد أن كان أجاجاء وفیها وقع الخاتم الکریم من عثمان رضي الله عنه 
)79( 


ومن الشاهد قبة حجر الزيت بخارج الدينة الشريفة» يقال إن الزیت رشح من حجر 
هنالك للنبي صلى الله عليه وسلم تسليماء وإلى جهة الشمال )80( منه بثر بضاعة ويإزائها 
جبل الشيطان حيث صرخ يوم أحد وقال BE:‏ نبیکم. وعلى شفير الخندق الذي حفره النبي 
صلى الله عليه وسلم تسليما )81( عند تحزب الأحزاب aa‏ خرب یعرف بحصن al‏ 
إإيقال إن عمر بناه IAI‏ المدينةء وأمامه إلى جهة الغرب بثر رُومّة التي اشترى أمير 
المومنين عثمان رضي الله عنه نصفها بعشرين ألفا (82). 

ومن المشاهد الكريمة Í‏ )83( وهو الجبل المبارك الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسليما : إن (Soh‏ جبل ody Uia‏ وهو بجوفي المدينة الشريفة على نحو فرسخ 
منهاء ويإزائه الشهداء المكرمون رضي الله عنهم. وهنالك قبر حمزة عم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم تسئليمًا ورضي الله عنه. وحوله الشهداء المستشهدون في DÍ‏ رضي الله عنهم, 
وقبورهم لقبلی gig eah‏ طريق أحد مسجد ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


)79( هذا الخاتم هو الذي ورد عنه في كتب الشمائل أن التبي صلى الله عليه وسلم اتخذه من فضة .. 
ونقش فيه محمد رسول Ul‏ وقد توارته خلفاؤه wed‏ وتقول هنا طرة بخط الأمير مولاي العياس إن 
التحقيق على أن الخاتم لم biuu‏ من عثمان في بثر أريس وإنما سقط من مُعيقب (تصغير معقاب 
المكتية الاسلامية, عمان» 1405« ص 62 هذا , وقد زرت هذا Zul‏ عند حجتی الأولى 1959-1378 . 

)80( يلاحظ حذف عبارة : (ويقال إن الزیت...) من نص ابن جبير ... هذا ويقع الشهد في الطرف الغربي 

)81( كانت غزوة الخندق في شهر ذي القعدة السنة الخامسة = أبريل ۰027 حيث ساعد حفرٌ خندق المدينة 
على وقّف تحركات آهل مكة. 
بالقولة السائرة : "العزاب إخوان الشیاطین" ! 
بشراء البئر بهذا المبلغ الثقيل ... 

Ya (83)‏ هو المكان الذي جرت فيه العركة الشهيرة (رمضان السنة الثالثة الهجرية = مارس 625م) عندما 
هاجم أهل مكة أصحاب المدينة انتقامًا لهزیمتهم فى معركة بدر ... وشاع لبعض الوقت أن التبی صلى 

الله عليه وسلم توفی» وقد کشف الغیب أنه انما جرح وقد ظهر في العركة مجاهدا إلى أن تراجم Jai‏ 
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ومسجد ینسب )84( إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه ومسجد الفتح حيث آنزلت سورة 
الفتح على 8 رسول الله صلی الله عليه وسلم تسلیما. 

وکانت !قامتنا بالمدينة الشريفة في هذه الوجهة آربعة all‏ وفي کل ليلة نبیت بالسجد 
الكريم؛ والنّاس قد حلقوا في صحنه حلْقا وأوقدوا الشمم الکثیر. ويينهم ربُعات القرآن 
الكريم يتلونه. وبعضهم يذكرون lll‏ وبعضهم في مشاهدة التربة الطاهرة زادها الله طيبا, 
والحداة JS‏ جانب يترنمون بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًاء وهكذا دأب الناس 
في تلك الليالي الباركة. ویجودون بالصّدقات الكثيرة على المجاورين والمحتاجين. 

وكان في صحبتي في هذه الوجهة من الشام إلى المدينة الشريفة رجل من أهلها 
فاضل يعرف بمنصور بن شكل )85( وأضافني بهاء واجتمعنا بعد ذلك بحلب ويخاري؛ وكان 
في صحبتي أيضا قاضي الزيدية (86) شرف | الدين قاسم بن سنان. وصحبني أيضا أحد 
الصلحاء الفقراء من أهل غرناطة يسمى بعلي بن حجر الأموي. 


حكاية [الهاتف بالليل] 


ide وصلنا إلى المدينة كرمها الله. وصلى الله على ساكنها أفضل الصلاة ذگر لي‎ U 
بن خجر المذكور أنه رأى تلك الليلة في النوم قائلاً يقول له : إسمع مني واحفظ عني.‎ 


Dia‏ لكم يا زائرين ضريحه آمنتم به يوم LGU‏ من الرجس 


! إلى قبر الحبيب بطيبة  فطوبی لمن يُضحي بطيبة أو يُمسي‎ allay 


)84( كان سلمان الفارسي مستشارًا لرسول الله (ص) في ase‏ من القضايا وهو الذي دل المسلمين على 


حفر الخندق في غزوة آلاحزاب, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : سلمان Jai Uae‏ البيت. ٠‏ وقد آخی da‏ 

= آبي الدرداء كما في البخاري جعل أميرًا ع المدائن إلى أن أدركه أجله عام 6 - 656 ودفن في 

رید على الشهد ايام سفارتا دی اعراق 

بستنجد JS‏ الذین pasic Bie Slee ea‏ حول هذه الشخصية:؛ وبدوري حاولت 

عبتا أثناء زيارتي لبلاد الشام, لسوريا ولحلب بالخصوص أن saj‏ شینا عن منصور بن شکل الذي يبدو 

أنه ابن شكر بالراء. .. وريّما كانت له صلة بالسيدة زينب بنت شكر... الدرر 2102 

M.A.R. Gibb : Notes sur les voyages d’IBN Battuta en Asie Minceur et en Rusie P. 132 

(Etudes d’anentalisme dédiées ù ma memaire de Leve-Provengal. PARIS 1996). 

)86( الزيدية نسية إإلى زيد بن علي حقيد الحسين ابن علي الذي لقي مصرعه أثناء ثورة الكوفة عام = TAO‏ 

2 وقد نشأت هذه الفرقة فى جبال الیمن, وانتسب اليها كثير من أمراء مكة والمدينة .. 
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وجاور هذا الرجلٌ بعد حچه بالدينة. ثم رحل إلى مدينة دهلی قاعدة بلاد الهند في 
سنة ثلاث وأربعين )87( فنزل في جواري وذکرت حكاية رژیاه بين يدي ملك الهند. فأمر 
بإحضاره , فحضر بين un‏ وحكى له ذلك فأعجيه واستحسنه وقال له ÉNS‏ جميلاً 
ey‏ بان اه RE‏ ته ی ال من Bis‏ اوت 
ديناران ونصف دیتار» وأعطاه فرسا محلّی السرج والأجام وخلعة, وعيّن له US yo‏ في کل يوم. 

وان هناك فقیه ib‏ من اهل غرناطة ومولده ببجاية یعرف هنالك بجمال الذي 
الغربي قصحبه علي بن حجر الذکور وواعده على أن یزوّجه بنته وأنزله بدويرة خارج داره 
واشتری جاريةً وغلامًاء وکان يترك الدنانیر في مفرش ثيابه ولا يطمئن بها لأحد فاتفقا : 
الغلام والجارية على أخذ ذلك الذهب وأخذاه وهرباء Lali‏ أتى الدار لم يجد لهما آثراً: ولا 
للذهب, فامتنع من الطعام والشراب واشتد به المرض أسفا على ما جرى علیه. فعرضت 
قضيته بين يدي الملك فأمر أن GRY‏ له ذلك فبّعث إليه من يعلمه بذلك فوجده قد مات رحمه 
الله تعالى. ` 


وكان رحیلنا من الدينة. نريد مكة شرفهما الله. فنزلنا بقرب مسجد ذي الحليفة الذي 
أحرم )88( منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا؛ والمدينة منه على خمسة أميال» وهو 
منتهي حرم المدينة» وبالقرب منه وادي العقیق, وهنالك تجردت من مخيط الثيابء واغتسلت 
ولبست توب gal pa!‏ وصليت ركعتين وأحرمت gall‏ مُفردًا )89( ولم أزل Unle‏ في كل سهلٍ 
| وجبل وصعود وحدور إلى أن أتيت شیغب علي عليه السلام (90): ويه نزلت تلك الليلةء ثم 


)87( يلاحظ على ابن بطوطة أنه يقحم هنا مذكرات لا حقة. 


)88( أحرم : ارتدی لباس الإحرام : توبان یأتزر بأحدهما الرجل ويجعل الثاني على ظهره .. . ونحن نعلم أن 
هذه العملية تتم عند قط معينة خارج المنطقة المقدسة للحرم المكي تحمل إسم الميقات .. . وهكذا فعلى 
الحجاج الذين يردون من سوريا أن يكون الیقات هو UAA‏ : ببن مكة والدينة, وقد هدمت وعوضت 
برابغ, والميقات اليوم في مهيعة : قرية صغيرة على بعد عشر كيلوميترات شرقي رابغ Jais‏ المدينة - 
اقتداء ء بعمل النبي صلى الله عليه وسلم يُحرمون من ذي الحليفة .. 

)89( مفردا يعني ناویا الافراد اي الام ساسك الهج و- وم fs‏ عن القران ' الذي يعني قيام الحاج 
باداء e‏ مناسك gall‏ ومناسك العمرة معًا , آما "التمتم" فهو القیام بالعمرة أولاً والتحلل منها للقیام gall‏ 
على حدة ... ولقد Lip‏ هذا لان بعض الذين اهتموا بالرحلة من رهلا غير السلمین لم یکونوا دقیقین 
فى التفریق بين هذه الصطلحات. 

)90( قد يسمى شغب الحاج. 
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رحلنا منه ونزلنا بالرُوحاء )91( وبها بنر تعرف ببنر ذات العلم. ویقال إن Úle‏ عليه السلام 
GG‏ بها الجن )92( ثم رحلنا ونزلنا بالصفراء )93( وهو واد معمور فيه ماء ونخل وبنیان 
وقصر يسكنه الشترفاء الحستتيون وسواهم وفیها حصن كيين وئُوالیه حصون کثيرة وقری 
متصلة. ثم رحلنا منه ونزلنا zu‏ )94( حيث نصر الله رسوله صلی الله عليه وسلم تسليمًا 
وأنجز وعده الکریم واستاصل صنادید الشرکین. وهي قرية فیها حدانق نخل متصلة. وبها 
حصن منيع Jah‏ اليه من بطن واد بين جبال, ویبدر ine‏ فوّارة یجری Lajla‏ وموضمٌ القلیب 
الذي سحب به أعداء الله الشرکون هو الیوم بستان | وموضم الشهداء رضي الله عنهم 
خلفه. وجبل الرحمة الذي نزلت به الملائكة )95( على يسار الداخل منه إلى الصفراء ويإزائه 
جبل الطبول؛ وهو شبه كثيب الرمل ممتد. ويزعم أهل تلك البلاد أنهم يسمعون هنالك مثل 
أصوات الطبول في كل ليلة جمعة. وموضع عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان 
به يوم بدر يناشد ربّه da‏ وتعالى متصل بسفح جبل الطبول, وموضع الوقيعة آمامه. وعند 
نخل القليب مسجد يقال له مرك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسليمًاء وبين بدر والصقراء 
نحو بريد )96( في واد بين جبال تطرّد فيه العيون وتتصل حدائق النخل. 


ورحلنا من بدر إلى الصحراء المعروفة بقاع البزواء (97) وهي 3 برية يضل بها الدلیل, 


ويذهل عن خليله الخلیل, مسيرة EDU‏ وفي منتهاها وادي رابغ يتكون فيه بالمطر غدران يبقى 


)91( اختفى هذا الإسم اليوم. وحسب رأي الجغرافي العربي الهمداني ابن الحائك (ت 334 = 945( فان 
الروحا ء كانت sap‏ على بعد سبعة وأربعين ميلاً عربيا من المدينة, الیل العربي الواحد يساوي : = ]194 
ميتر في مقابلة 1.009 ميتر بالميل الإنجليزي / د . عبد الله يوسف الغنيم ٠‏ جزيرة العرب من US‏ 
المالك وا سالك الکویت 1977-1399‚ 

)92( هي التي تعرف الیوم ببنر على أى آبار علي وفی ها احرمنا ونحن قادمون من المدينة إلى 
مكة 1959=1378 - رحلة العبدري ص 2011167 

(93) محطة غنية بواحاتها يذكر ابن جبير أنه بوجد بالصفراء حصن مشيّد إلى جانب حصون كثيرة 

(94) هي أبدر حنين : الحالية, وا مكان يذكّر في غزوة بدر الكبري التي جرت في رمضان السنة الثانية من 
الهجرة مارس 4 والتي تواجه فیها الکیون والدنیون. وکانت أول Lail‏ للاسلام ونذکر هنا ol‏ 
المسلمين ألفوا الكثير عن شهداء بدر نثرا وشعرا. وما تزال تقام إلى الآن احتفالات بالناسبة يوم 17 
رمضان عند المسلمين ف في (سراییفو) ت تسمی البدرية .وهي مناسبة للاشاءة بالاستشهاد في سبيل الحق! 

(95) الإشارة إلى ما ورد فى القرآن الكريم فى السورة الثالثة, الآية 124. 

)96( البرید آربعة فراسخ .. 

)97( نفس التعبیر الذي ورد في رحلة العبدري (ص ۱64) : بريّة فلاة ممتدة ملساء. مجهل من أعظم 
الجاهل, نکراء یضل بها be‏ اليل عافد دی الخليل عن الخلیل. gaur‏ النزوا شن شاخل sall‏ 
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بها الماء زمانًا طويلاء ومنه يحرم glaa‏ مصر والفرب وهو دون الجُحفة )98( 


وسرنا من رابغ ثلاثا إلى خلّيص )99( ومررنا بعقبة السویق وهي على مسافة نصف 
يوم من خلیص كثيرةٌ الرمل. والحجاح یقصدون شرب السْویق بها ویستصحیونه من مصر 
والشام برسم تلك. ٠‏ وبسقونه الناس مخلطًا بالسکر, وا لأمراء يملأون منه الاحواض ویسقونه 
الناس Ks‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم Se‏ بها ولم يكن مع أصحابه طعام فاخذ من 
رملها فاعطاهم Pell‏ فشربوه سویقا. 

ثم نزلنا بركة خلیص )1000( وهي في بسيط من الارض كثيرة حدائق النخل لها fea‏ 
مشيد في Ga‏ جبل, وفي البسیط حصن خرب ويها عين فوارة قد صنعت لها آخادید في 
الارض وسربت إلى الضیاع. وصاحب خلیص شریف حسني النسب, وعرب تلك الناحية 
یقیمون هنالك سوقّا عظيمة یجلبون Gall‏ الغنم والتمر وا لادام. 

ثم رحلنا إلى عسفان )101( وهي في بسيط من الارض بين جبال. ويها „UI‏ ماء معین 
تنسب |حداها إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه, góly‏ النسوب إلى عثمان Là‏ على 
مسافة نصف يوم من خلیص, ٠‏ وهو مضيق بين جبلين وفي موضع منه بلاط على صورة درج 
وأثر عمارة قديمةء وهنالك بئر تنسب إلى علي عليه السلام ويقال إنه ل أحدثها. 


ويعسفان حصن عتيق ويرج مشيد قد أوهنه الخراب ويه من ب شجر JI‏ )102( كثير. 


hr . .على ثلاث مراحل من مكة‎ EN الو ا‎ RA 
.. أنه في الوقت الحاضر نجد أن الیقات في موقع على بعد ستة أميال من رابغ‎ 

(99) إلى جانب ما قرأناه في رحلة ابن ج جبير Ge)‏ 145( نقرأ في رحلة العبدري : قلعة حصينة على شرف 
مرتفع ولها نخل کثیر وما glass‏ طب وصاعیها من الشدرقا رم يها ... والعربان تقیم هناك سوقًا 

عظيمة ویجلبون الیها الغنم والتمر والادام فیکثر العیش بها ویرخص على ما سنقرأه بعد قلیل عند ابن 

بطوطة وهي أي خلیص على ساحل البحر الاحمر كما نری في الخريطة. 

)100( تحدث ابن جبير عن القنوات الحدثة في بركة خلیص فقال : ويها عين فوارة قد احدثت لها اخادید 
في الارض مسربة يستقي منها على آفواه كالآبار يجدد الناس بها الماء لقلته في الطریق. 

)101( تحدث اين جبير قبل ابن بطوطة عن عُسفان هذه وقدم هذه العلومات عنهاء وهي تقع على 36 ميلا 
من مكة. 

)102( شجر Jal!‏ هو بالذات الدوم : التّخْل الماسخ alla‏ كنا يسميه الفرنسيون, وثمره هو المقل الذي 
يعرف عند المغارية باسم الجمّاخ, مذاقه يشبه مذاق البلوط .. 


366 


298/1 


299/1 


—— || 


ثم رحلنا من عسفان ونزلنا بطن مر وسمی Lài‏ مر الظهران )103 وهو sly‏ مُخُصبٍ كثير 
النخل ذو عين فوارة سيالة تسقی تلك التاحية» ومن هذا الوادي تجلب الفواکه والخضر إلى 
مكة شرفها الله تعالی. 


ثم آدلجنا من هذا الوادي البارك والنفوس مستبشرة ببلوغ آمالها. مسرورة بحالها 
ومألها. فوصلنا عند الصباح إلى البلد الأمين مكة شرفها الله تعالی فوردنا منها على am‏ 
الله تعالی alla tiny‏ ابراهیم. ومبعث صفیه محمد صلی الله عليه وسلم, ودخلنا البیت 
الحرام الشریف الذي من دخله كان آمنا. من f‏ باب بني شيّبة )104( وشاهدنا الکعبة 
الشريفة زادها الله تعظيمًا وهي كالعروس تجلی على مِنّصة الجلال, وترفل في برود الجمال, 
محفوفة بوفود الرحمن» موصله إلى Ýa‏ الرّضوانء وطفنا بها طواف )105( العدوم واستلمنا 
الحُجّر الکریم. وصلینا رکعتین بمقام ابراهیم. وتعلقنا بأستار الكعبة عند المتزم» بين الباب 
والحجر الاسود حیث یستجاب الدعاء» وشربنا من ماء زمزم وهو U‏ شرب له» حسبما ورد 
عن النبي صلی الله عليه وسلم تسليمًاء ثم سعینا بين الصفا والروة ونزلنا هنالك بدار بمقربة 
من باب إبراهيم؛ والحمد لله الذي شرفنا بالوفادة على هذا البیت الكريم | وجعلنا ممن بلغته 
دعوة الخلیل عليه الصلاة والتسلیم. ومتّم أعيننا بمشاهدة الكعبة الشريفة والسجد العظیم 
والحجر )106( والحجر الکریم؛ وزمزم والحطیم. 


ومن عجائب صنع الله تعالی Gi‏ طبع القلوب على النزوع إلى هذه الشاهد المنيفة, 
والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة» وجعل an‏ متمكنًا فى القلوب فلا يحلها Sei‏ إلا 
أخذت بمجامع قلبه ولا يفارقها إلا آسفا لفراقهاء متولّها لبعاده عنهاء شديد الحنين إليهاء 
ناویا لتكرار الوفادة علیها, فارضنها المباركة نصب الأعين ومحبتها حشو القلوب حكمة من 
)103( 52 يقول العبدري : واد به نخل کثیر وما + جاو وعمارقه وانهعن طقل مه وهی مر الظهران! المذكور 


في الحدیث .. e ie ga E dn aa‏ ... الوادي 
اليوم یدعی وادي فاطمة .. 

)104( المدخل التعارف عليه للحجاج هو هذا الياب الذي يحمل اليوم باب السلام, واسم باب بني شيبة 
آعطی لرواق قريب من بثر زمزم مکان السور القدیم للکعبة, + هذا july‏ المستشرق التشيكي هربيك أن 
یی میت ذي القعدة 726 = 18 أكتوير 1326. 

ET ee‏ الناشرَيْن الفرنسین لانهما اعتمدا كما هي العادة على 
المخطوطة الباريزية رقم 2289 Laiu‏ هي موجودة في معظم الخطوطات الاخری . والحجر و الحطیم هو 
الا اة الحرا ع الى يعو ae AS ete‏ ی 
والسجد والخجو: والخچر الأسود وزمزم والحطيم. 


367 


300/1 


301/1 


الله بالغة. وتصدیقا لاعوة خلیله عليه السلامء والشوق یحضرها وهي نائية. ويمثلها وهي 

le ۱‏ ویهون على قاصدها ما بلقاه من الشاق ویعانیه من العناء تفن متخ کی 
الوت Ble‏ دونهاء ويشاهد afl‏ فى طریقها. فاذا جمع الله بها شمله تلقاها مسرورا 
مق رکه لم يدق لها دورد که ولا تا ا ای وت وای 
ARSTER.‏ تفا ها شیب :ولا طرق EIERN RE eg‏ 
فكرة التفکر )107( ومن رزقه الله تعالى الحلول بتلك الارجاء idly‏ بذلك الفناء. فقد آنعم 
الله عليه النعمة الکبری, وخوّله خير الدارین : الدنيا والأخری. فحق عليه أن يكثر الشکر على 

303/1 ما خوله ویدیم الحمد على ما آولاه. جعلنا الله تعالی za‏ قبلت زیارته وربحت فى قصدها 
تجارثه, وکتبت في سبیل الله آثاره ومحیت بالقبول آوزاره hag‏ وكرم" ٠‏ 
ذکر مدينة مكة العظمة 


هد زا( مدینه کیره امتصلة اسان ميستطيلة فى نوات كن الال فلا 
یراها قاصدها حتی یصل لیها وتلك الجبال الطلة Cale‏ لیست بمفرطة الشموخ. والآغشبان 
)109( من جبالها : هما جبل أبي قبیس وهو في جهة الجنوب منها. وجبل GLARE‏ وهو في 
delete‏ ال انح ومن ote‏ کیش Se‏ 
۱ وأجياد الأصغر وهما شعبان ۱۱۱۱) والخندمة وهي جيل وستذکر, والناسك LK‏ منی 


)107( لقد وقم اضطراب هنا عند بعض النساخ والصواب ما آثبتناه نقلاً عن سانر الخطوطات الوثقة 
(تقوي بصيرة الستبصر وتسدد فكرة التفکر) ٠‏ لقد أحسن ابن بطوطة صنفا وهو يعبر عما يكنه لتلك 
الدیار من عواطف ومشاعر تتملك الغاربة الذين عرفوا بتعلقهم الزاند بهاتيك البقاع. وقد أثارت عبارة 
ابن بطوطة هذه انتباه السید هامیلتون گیب الذي انتقد الترجمة الفرنسية واقترح هو ترجمتها على هذا 
النحو ١‏ العبارة “Which is of compelling cogency in the perception of men of understan‏ 

ding. and shatters the rationalism of The intellectuals” Gibb T.L P. 189 Note 7. 

(IOR)‏ بلاحظ أن الوصف الذى قدمه ابن بطوطة ابتداء من هذه الصفحة مقتبس معظمه من رحلة ابن جبیر 
مع بعض التغییرات فقط ‏ 

)109( الواقم أن !لجبلین أو الاکمتین تقعان في الشرق والغرب من مكة. ویذکر العبدري أن الاخشبین هما 
أبو قبیس والأحمر, وهو رأي آخر حول الاخشبین - راجم تحقیق د. all‏ حول جزيرة العرب من US‏ 


المالك للیکری. 
)110( هنا بياض فى سائر الخطوطات التى بين أيدينا. وقد اراحنا ابن جبير Late‏ ذکر أن قعیقعان فى 
الجهة الغربية. 


ويلاحظ على “SLI!‏ تصرفهما وملئهما للفراغ بقولهما جهة الغرب منها. كما يلاحظ عليهما ذكران 
قبيس يقع فر البنوب ... جزء أول صفحة 303 طبعة باريز... تعليق ص 434. 
Las (111)‏ جياد أو أجياد يقعان بين أبي قبيس وبين الأكمة المجاورة نحو الجنوب المسمى جبل GS‏ 
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وعرفة. والزدلفة بشرقی Ke‏ شرفها الله. ولكة من الابواب ثلاث باب العلی بأعلاهاء وياب 
ISLAN‏ من سفلها ویعرف آیضا Gly‏ الزاهر ويباب العمرة وهو إلى جهة الغرب وعلیه 
طریق المدينة الشريفة ومصر والشام وجدة. ومنه یتوجه إلى التنعيم: وسیذکر ذك. وياب 
ee‏ رشي lan el‏ 


Kay‏ شرفها الله كما آخبر الله في کتابه العزیز حاکیا عن نبیه الخلیل, بواد, غير ذي 
زرع» ولکن سبقت لها الاعوة الباركة فكل طرفة تجلب إليهاء وثمرات کل شيء تجبی لها 
)112( 


ولقد أكلت بها من الفواکه العنب والتین والخوخ والرطب مالا نظير له في الدنياء وکذلك 
[البطْیخ الجلوب اليها لا یماثله سواه طيبًا وحلاوة واللحوم بها سیمان لذیذات الطعوم. وکل 
ما یفترق في البلاد سس ee‏ وها as gall‏ ولک من الظایف ۱۱3۱ 
ووادي نخلة وبطن مر لطفا من الله بسکان حرمه الأمين ومجاوري بیته العتیق. 


ذکر مسجد الحرام شرفه الله وکرمه 


والمسجد الحرام في وسط البلد وهو متسع الساحة طوله من شرق إلى غرب آزید من 
أربعمائة ذراع» حکی ENT‏ )114( وعرضه یقرب من ذلك والكعبة العظمی في وسطه. 
ومنظره بدیع» EN ol pag‏ الان وف بدانعه, ولا بحیط الواصف بحسن 
كماله > وارتفا ع حیطانه نحو عشرین ذراعا وسقفه على أعمدة طوال مصطفة ثلاثة صفوف 
بأتقن صناعة وأجملهاء وقد إنتظمت بلاطاته الثلاثة إنتظامًا عَجيباً کانها بلاد واحد. وعدد 
سواريه الرخامية أريعمائة واحدى وتسعون سارية )115( ما عدا الجصيّة التي في دار Kll‏ 


(۱۱2) القران الکریم : السورة 14 sy.‏ 37. هذا وانظر بحثا بقلم : گاسطون وبت Gaston Wiet‏ حول 


Extrait des mélanges مرسوم للسلطان شعبان عن مكة‎ 
Louis massignon, Institus Damas 1957 p. 409. 


(۱۱3) تقع الطانف في النجود العلیا جنوب شرقي مکه وهي شهيرة بخضرها وفواکهها , ومناخها الجمیل. .. 
Wi‏ عن وادي نخلة وبطن مر فهما وادیان شمال شرقي مكة یودیان إلى وادي فاطمة. ممالك ومسالك 
البكري بتحقیق a] perenn‏ الغنيم, ٠‏ الكويت. 

ا انعد سا ما ین مه رای ای ری اور ای BIN Susy‏ 
أهل مكة. له LAT‏ مكة وما جاء فيها من الآثار” وقد أدركه dai‏ على حسب بعض الورخین ale‏ = 865 
250. هذا ويلاحظ أن هذه المقاييس كانت بعد التوسعة التى قام بها الخليفة العباسي الهدي .. 

Sas (115)‏ ابن جبير 470 سارية يلاحظ أن رسم 90 يقارب رسم 70 هذا وحسب الرواية فإن بعض هذه 
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)116( الزيدة في الحرم» وهي داخلة في البلاط الآخذ في الشمال )117( ویقابلها القام مع 
الرکن «sil all‏ وفضاؤها متصل يُدخل من هذا البلاط إليهء ویتصل بجدار هذا البلاط 
مساطب تحت Zus‏ حنایا یجلس بها القرژون والنساخون والخیاطون, وفی جدار البلاط 
الذي یقابله مساطب تمائلها. وسائر البلاطات تحت جداراتها مساطب دون حنایا, وعند باب 
إبراهيم )118( مدخل من البلاط الغربي فيه سواري || حصية وللخليفة الهدي محمد بن 
الخليفة أبي جعفر النصور رضي الله عنهما آثار كريمة في توسيع السجد الحرام وإحكام 
بنائه وفي أعلى جدار البلاط الغربي مكتوب : أمر عبد الله محمد المهدي أمير الومنین أصلحه 
الله بتوسعة المسجد الحرام لحاج بيت الله وشّاره في سنة سبع وستين وماية (۱۱۱۵. 


ذكر الكعبة المعظمة الشريفة زادها الله تعظيما وتكريما 


والكعبة ماثلة في وسط المسجد وهي بثية مربعة إرتفاعها في الهواء من الجهات الثلاث 
شمان وعشرون ذراعاً. ومن الجهة الرابعة التي بين الحجر الأسود والركن اليماني تسم 
وعشرون ذراعا وعرض صفحتها التي من الركن العراقي إلى الحجر الأسود أربعة وخمسون 
!| شبرًاء وكذلك عرض الصفحة التي تقابلها من الرژکن اليماني إلى الركن الشامي وعرض 
صفحتها التي من الركن العراقي إلى الركن الشامي. من داخل الحجر ثمانية وأربعون شبرا. 
وكذلك عرض الصفحة التي تقابلها من الركن الشامي إلى الركن العراقی, وأما خارج الحجر 
فاته ماية وعشرون شبيرًا. والطواف Wil‏ هو خارج الججر, وبنازها بالهجارة الصم السمر قد 
آلصقت بأبدع الالصاق واحکمه واشده فلا تغیرها الأيام» ولا تؤثر فیها الأزمان. وباب الکعبة 
العظمة في الصفح الذي بين الحَجّر الاسود والرکن العراقی؛ وبینه ويين الحجر الاسود 
عشرة Lil‏ وذلك الوضع هو السمی بالمتزم حیث یستجاب leall‏ وإرتفاع الباب : عن 
الارض أحد عشر شبرا ونصف شبر. وسعته ثمانية آشبار , وطوله ثلاثة عشر شبرا» وعرض 
الحائط الذي ينطوي عليه خمسة أشبار وهو مصفح بصفائح Kill‏ بدیع الصنعة وعضادتاه 


)116( دار الندوة القديمة تعرضت للخراب. وأعيد بناژها في سنة 281 = 894 من لدن الخلفية العباسي 

Gaudelray - Demombye : ... العتضد کملحقه للرواق الشمالي الغربي‎ 
Le Pèlerinage ù la mekke, PARIS, 1923, P. 151-52. 

)117( ورد في رحلة العبدري : “ودار الندوة قد جعلت مسجدا شارعًا في الحرام مضافا إليه. وهي مقابلة 
a"‏ والیزاب. 

)118( تقع باب إبراهيم وسط الواجهة الجنويية الغربية. 

(۱9)نری من واجینا هنا أن تنوه بالجهودات العظيمة التي تقوم بها الملكة العربية السَعودية من أجل 

وتوفیر آسباب الراحة للحجاج الذین یتزاید عددهم ویشعرون بالتحسن مع مرور الرّمن. 
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وعتبته العلیا مصفّحات بالفضة وله نقّارتان کبیرتان من فضة علیهما قفل, ویفتح الباب 
الكريم في كل يوم جمعة بعد الصلاة. ویفتح في يوم مولد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تسليما )120( ورسمهم في فتحه أن يضعوا كرسيا شبه المنبر, له درج وقوايم خشب لها آربم 
بکرات. يجرى الكرسي عليها ويلصقونه إلى جدار الكعبة الشريفة قیکون درجه الأعلى متصلا 
بالعتبة الكريمة: ثم یصعد كير الشتيبيين )121( وپیده الفتاح الكريم ومعه السثدنة فیمسکون 
الستر المسبل على باب الكعبة السمّی GL‏ بخلال ما يفتح | رئيسهم الباب, فإذا فتحه قبل 
العتبة الشريقة ودخل البيت وحده وسد الباب: وأقام قدر ما يركع ركعتين: ثم يدخل سائر 
الشيبيين ويسدون الباب أيضا ویرکعون, ثم يفتح الباب ويبادر الناس بالدخول, وفي أثناء ذلك 
يقفون مستقبلين الباب الكريم بأبصار خاشعة, وقلوب ضارعةء وأيدي مبسوطة إلى الله تعالى 
فاذا فتع كتروا:ونادوا : اللهم افع لنا آبواب رخنت وسغفرتك یا آرحم الراحمین. وداخل 
الكعبة الشريفة مقروش بالرخام المجرّع؛ وحیطانه کذلك, وله أعمدة ثلاثة طوال مفرطة الطول 
من خشب الساج, بين JS‏ عمود منها وبين الآخر آربم خطئّ وهی متوسطة فى الفضاء داخل 
الكعبة الشريقة || يقابل الاوسط منها نصف عرض الصفح الذي بين الرکنین الیمني )122( 
والشامي. f‏ 


وسئور الكعبة الشريفة من الحرير الأسود مكتوب فيها بالأبيض )123( وهي تتلالا 
عليها نورًا وإشراقًا وتكسو جميعها من الأعلى إلى الأرض. ومن عجائب الآيات في الكعبة 
الكريمة أن بابها giis‏ والحرم غاص بأمم لا يحصيها الا الله الذي خلقهم ورزقهم فیدخلونها 
أجمعون ولا تضيق عنهم» ومن عجائيها أنها لا تخلو عن طائفم آبدا SU‏ ولا YS‏ ولم يذكر 
sai‏ أنه رآها قط دون طائف, ومن عجائبها أن alaa‏ مكة على كثرته وسواه من الطير لا ينزل 
عليها ولا يعلوها في الطيرانء وتجد الحمام يطير على أعلى الحرم كله فإذا حاذي الكعبة 
الشريفة | عرّج عنها إلى إحدى الجهات ولم يعلّهاء ويقال إنه لا ينزل عليها طائر إلا إذا كان 
به مرض, فإما أن يموت لحينه أو يبرأ من مرضه؛ فسبحان الذي as‏ بالتشريف والتکريم. 
وجعل لها المهابة والتعظيم. 


الشمس... 

)121( بنو ULE‏ هم حراس الكعبة وإليهم أسندت المهمة من لدن الرسول عليه الصلوات. 

)122( النص يوجد فيه (العراقى) والصواب هو (الیمانی). 

)123( علی عهد ابن paw‏ كانت استار الکعبة : خضراء نقش علیها بالأحمر أو بالوان آخری صارخة. 
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ذکر الیزاب البارك 


والیزاب في آعلی الصفح الذي على الحجر وهو من الذّهبء وسعته شب واحد. وهو 

بارز بمقدار ذراعین (۱24) والوضع الذي تحت الیزاب مظنة استجابة e leall‏ وتحت الیزاب 

في الحجر هو قبر إسماعيل عليه السلام. وعلیه رخامة خضراء مستطيلة على شکل محراب 
ein‏ نمی ماه مسا مت شين رای غريبة 

313/1 الشكل رائقة Ball‏ وإلى جانبه مما يلي الركن العراقي | قبر أمه هاجر عليها السلام. 


وعلامته رخامة خضراء مستديرة سعتها مقدار شبر ونصف ويين القبرین سبعة أشبار. 


وأما الحجر فارتفاعه عن الارض ستة أشبار فالطویل من الناس يتطأ من لتقبيله. 
والصغير یتطاول إليه , وهو ملصق في الرکن الذي إلى جهة الشرق, وسعته ثلثا شبر وطوله 
شبر وعقد. ولا یعلم قدر ما دخل منه في الركن, وفیه أربع قطع ملصقة, ویقال : إن القرمطي 
لعنه الله, کسره )125( وقیل : إن الذي کسره سواه ضربه بديّوس فکسره )1126 وتبادر 

4/1 الناس إلى قتله, وقتل بسببه جماعة من الفاربة )127( وجوانب الحجر مشدودة 
بصفيحة فضة يلوح بیاضها على سواد الحجر الکریم فتجتلی منه العیون حسئًا باهرا. 
ولتقبیله لذة یتنعم بها الفم ويود لاثمه أن لا یفارق لثمه, thala‏ مودعةٌ فيه وعنايةٌ ربانية به 
وكفى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه يمين الله فى أرضه نفعنا الله باستلامه 
ومصافحته وأوفد عليه JS‏ شیق اليه l‏ 


(124) أصبح الميزاب فى فترق من الفترات من خشب مفشی بمعدن مموه بالذهب 
M. Gaudetroy-Demombynes. Les institutions musulmanes, P. 87. Paris 1946.‏ 
)125( حدث ale‏ 317 = 929 أن كارث جساغة عن رای En‏ الكعبة واقتلعوا الحجر Se ae‏ 
2 .247 ی 
re‏ 
I 27)‏ قعلاً شارك المغارية في صد ال الغارة على الكعبة الأمر الذي یقسره الخطاب ا المغربي 
محمد بن حَرّر الزناتي من الخليفة الاموي بالاندلس في GLE‏ حماية بيت الله الحرام . 
- د. التازی : التاریخ خ الدبلوماسي للمفرب. ج 4, ص ۱45/144 رقم الإيداع القانوني 1980/25 مطابع 
فضالة - المحمدية . -. مصدر سلف ذكره. 


all 


وفي القطعة الصحيحة من الحجر الاسود مما يلى جانبه الموالى ليمين مُستلمة نقطة 
پیشاء هتعور کرک کانها خال ei‏ وتری الناس إذا طافوا نها 
بتساقط بعضهم علی بعض ازدحاا على تقبیله. Lala‏ یتمکن احد من ذلك الا بعد الزاحمة 
الشدیدة(۱28). وکذلك یصنعون عند دخول البیت | الكريم؛ ومن عند الحجر الأسود مبتدأ 
الطواف. وهو آول الارکان التي یلقاها الطائف, فإذا استلمه تقهقر عنه قليلاً وجعل الکعبة 
الشريفة عن یساره ومضی في طوافه ثم یلقی بعده الرکن العراقي وهو إلى جهة الشمال ثم 
یلقی الرکن الشامي وهو إلى جهة الغرب ثم يلقى الرکن اليماني وهو إلى جهة الجنوب. ثم 
یعود إلى الحجر الأسود وهو إلى جهة الشرق. 


ذکر القام الکریم 

ale!‏ أن بين باب الكعبة شرّفها الله وبين الرکن العراقي موضعاً )129( طوله إثنا عشر 
شيرًا وغرضه نحو النصف من ذلك وإرتفاعه نحو شبرین, وهو موضع القام في Site‏ إبراهيم 
عليه السلام. ثم صرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموضع الذي هو الآن مصلّی, وبقی 
ذلك الموضع شبّه الحوض, ally‏ ينصبّ ماء البيت الكريم إذا عسل )130( وهو موضع مبارك 
!| يزدحم الناس للصلاة فيه. 


وموضع القام الکریم يقابل ما بين الرکن العراقي والباب الکریم» وهو إلى الباب = 
وعلیه 445 تحتها شباك حدید متجاف عن القام الکریم قدر ما تصل أصايع الانسان إذا 
أدخل يده من ذلك الشباك إلى الصندوق .والشباك مقفل» ومن ورائه موضم مَحوز قد جعل 
مصلّى لركعتي الطواف. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً Ú‏ دخل 
المسجد أتى البيت فطاف به سيعًا ثم أتى القام. فقرأ : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
(۱3۱) ورکع ala‏ رکعتین. وخلف القام مُصلَّى إمام الشافعية في الحطیم الذي هنالك | ۱ 


)125( تحامل العبدري بشدة على من بتقاتلون على الرکن الاسود : تری الرجال یتساقطون على النساء 


والنساء یتساقطن على الرجال ویلتف البعض بالبعض ... وقلٌ ما يتمكن آحدهم من الرکن ...! 


)129( تحدث ابن جبير هنا عن حوض کبیر حیث كان إبراهيم یخلط فيه الرمل والجیر لبناء جدران 
الکعیة... 


)131( السورة رقم 2. الاية ۱25. 
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ذکر الحچر والطاف. 

ais‏ جدار الحجر تسع وعشرون خطوة, وهي أربعة وتسعون شبرّا من داخل الدائرة, 
وهو بالرخام البدیع المجرّع الحکم الالصاق, وارتفاعه خمسة آشبار ونصف شبر. وسعته 
آربعة أشبار ونصف شبر, وداخل peal‏ بلاط واسع مفروش بالرخام المجرّع النظم العجز 
الصنعة. البدیع GLY!‏ وبين جدار الكعبة الشريفة الذي تحت الیزاب وبين ما یقابله من 
جدار الحجر على خط إستوآء آربعون شبرًا . وللحجر مدخلان : آحدهما : بینه ويين الرکن 
العراقي وسعته ستة آذرع. وهذا الوضع هو الذي ترکثه قریش من البیت حين بنته. كما 
جات الذثار الصتحاح, والدخل الآخر عند الرکن الشامی وسعته ایضا ستة افرع :وبين 
الدخلین شمانية وأربعون شبرا] . ١‏ 

وموضم الطواف مفروش بالحجارة السود محكمة الالصاق, وقد اتسعت عن البيت 
بمقدار تسم Úa‏ إلا في الجهة التي تقایل القام الکریم فإنها |متدت tl‏ حتی أحاطت به, 
Silas‏ الحرم مع البلاطات مفروش برمل أبيض» وطواف النساء في آخر الحجارة الفروشة. 


ذكر رمم الباركة 


Gis‏ بئر زمزم تقابل الحجر الأسود» وبینهما أربع وعشرون خطوة والمقام الكريم عن 
يمين القبة. ومن ركنها إليه عشر خطاء وداخل القبة مفروش بالرخام الابیض, وتُور البثر 
المباركة في وسط القبة مائلاً إلى الجدار المقابل للكعبة الشريقة؛ وهو من الرخام البديع 
الالصاق مفروغ بالرصاص. ودوره أربعون | شیر وارتفاعه أريعة أشبار ونصف شيرء 
Gacy‏ البثر إحدى عشرة قامة. وهم یذکرون أن ماءها یتزاید في کل ليلة جمعة )132( وباب 
القبة إلى جهة الشرق, وقد استدارت بداخل القبة سقاية سعتها شبر وعمقها مثل ذلك 
علیها للوضوء. 


ويلي قبة زمزم. قبّة الشراب النسوبة إلى العباس رضي الله عنه )133( وبابها إلى 


)132( یقول العبدري في رحلته : al‏ قاسه في ليلة الجمعة وهم نتقاتلون علیه» وقت Gaby‏ بزعمهم؛ فوجده 
على حاله." !! 

)133( يذكر بعض العلقین هنا أنه في بداية عهد الرسول كانت هنا قبة للشراب یتناول فیها النبیذ وان 
العباس عم النبي صلی الله عليه وسلم كان مکلفا بتوزيع هذا النبيذء وقد Gis‏ الناس على هذه العادة 
إلى عام 375 = 985 حیث منم تناول النبیذ ... 
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جهة الشمال. وهي الآن يُجعل بها ماء زمزم في قلال یسمونها الدوارق ۱34۱ Sg‏ دورق له 
مقبض واحد, وتترك بها ليبرد فیها الاء فیشربه الناس 


Ley‏ |ختزان الصاحف الكريمة والکتب الك للحرم الشریف, وبها خزانة ( تحتوي 
gle‏ تابوت مبسوطق متسم فيه مصحف کریم بخط زيد بن ثابت )135( رضی الله عنه منتسخ 
ب شمان Byte‏ من slay‏ رستول الله ضلی الله عليه وشلم ماتا 36 1۱ July‏ مه 131 
أصابهم bad‏ أو شدة Iga di‏ هذا الصحف as SI)‏ وفتحوا باب الكعبة الشريفة ووضعوه 
على العتية الشریفه ووضعوا في مقام إبراهيم عليه السلامء واجتمم الناس کاشفین رژوسهم 
nels‏ متضرعین متوسلین بالصحف العزیز فلا پنفصلون إلا وقد تدارکهم الله برحمته, 
وتغمدهم بلطفه. 


ويلي قية العباس رضی الله عنه على انحراف منها Gall‏ المعروفة بقبة البهودية (۱37) 


ذکر أبواب السجد الحرام وما دار به من الشاهد الشريفة 


lysis‏ السجد الحرام شرّفه الله تعالی تسعة عشر GL‏ واکثرها مفتحة على آبوابٍ 
کثيرة, فمنها باب liall‏ وهو مفتح على خمسة آبواب وکان قديمًا یعرف بباب بني مخزوم 
(۱38), وهو أكبر آبواب السجد. ومنه یخرج إلى السعی. ویستحب للوافد على Bo‏ أن Jas‏ 
للمسجد الحرام شرّفه الله من باب بني شيبة ویخرج بعد طواقه من باب الصْفا جاعلاً طريقه 
بين الاسطوانتین اللتين أقامهما أمير الومنین الهدي رحمه الله Vale‏ على طریق رسول الله 


صلی الله عليه وسلم تسليماً إلى الصفا. 


)134( الدوارق ج دورق : الجرّة .. 
)135( رَيّد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الكاتب الأول لنبي الاسلام عليه الصلوات ورئيس الهيئة التي 
عهد Yall‏ الخليفة عثمان GUS‏ الصاحف التي aha‏ إلى الأمصار. أدركه أجله سنة 45 = 665. 
N en‏ أن المصحف 'تنقصه ورقات كثيرة" اي اين 
اصل كيدا النعت للقبة باليهودية ؟ 

)38 |) يقع باب بني مخزوم في الجانب الشرقي من صف الاعمدة الشرقية. ویذگر هذا الاسم القدیم في 
الفترة التي كان فیها لكل قبیلهة بابها en,‏ وهذا الباب هو الخرج العادي 
للحجاج بعد تمام طوافهم وهو في الطریق إلى السعي 


1:6 


ANVI 


ia ad! 


ومنها باب آجیاد الاصغر )139( مفتح على | بابین ومنها باب الخیاطین مفتح على 
بابین. ومنها باب العباس رضي الله die‏ مفتح على ثلاثة آبواب )140( ومنها باب النبي صلی 
الله یه وسلم تسلیما )141( منفتع علی بابین, ومنها باب بني شیبة (142). وهو في رگن 
الجدار الشرقي من جهة الشمال أمام باب الكعبة الشريفة متیاسر! وهو مفتح على ثلاثة 
آبواب وهو یاب بني عبد شمس, ومنه كان دخول الخلفاء ومنها باب صغیر إزاء باب بني 
شيبة لا إسم id‏ وقیل یسمی باب GY (143) LLY‏ يدخل منه لرباط السّدرة. ومنها باب 
الندوة. ویسمی ذلك BOG‏ آبواب : E‏ منتظمان ALAN,‏ في الرکن الفربی من دار الندوة. 
ودار الندوة قد جعلت مسجدا شارعا في الحرم مضافا إليه وهي تقابل اليزاب ومتها باب 
صغير لدار ff‏ العجلة )144( محدث, ER‏ باب السدة )145( aly‏ ومنها باب العمرة )146( 
واحد. وهو من أجمل آبواب الحرم. ومنها باب إبراهيم )147( واحد, والناس مختلفون في 
تسمیته : فبعضهم ینسبه إلى إبراهيم الخلیل عليه السلام؛ والصحیح أنه منسوب إلى 
إبراهيم الخوزي من الاعاجم )148( ومنها باب الحَرورة )149( مفتح على بابين» ومنها باب 
آجیاد الاکبر )150( giia‏ على بابین, ومنها باب ينسب إلى أجياد آیضا مفتح على بابین 


(139) أجياد علم جغرافى لشعب جهة أبى قبیس, ومنه أخذ الباب اسمه باب آجیاد . 

)140( ياب العباس بناه الخليفة المهدي. سمي بذلك لان الباب يقع على مقربة من دار العباس عم رسول الله 
عليه الصلوات. : 

)141( يسمى هذا الباب آیضا باب الحريرية (التّجرین في الحریر) : الباب العتاد لخروج النبی عليه 
الصلوات من بيت خديجة. 

(142) يسمى هذا الباب عادةٌ باب السلام؛ وقد أعطى اسم باب بني شيبة لرواة ق مجاور لزمُزم. وعبد شمس 
آتي الذكر :هوا سم العشيرة ة التي ينتمي اليها خلفاء بني أمية ... - القريزي : النزا ع والتخاصم فیما 
بين بني أمية وبني ي هاشم - دار المعارف. ٠‏ تحقيق : د. حسين مؤنس القاهرة, ص 62, القاهرة 1984 . 

)143( ابن جبیر يذكر أن الباب یدخل منه لرباط الصوفية ... وريما كان هو ”باب المدرسة". 

)144( لا نعرف أصل هذه التسمية .وقد بنیت هذه الدار في القرن الأول للهجرة شمال البیت. 

GL 145)‏ السدّة هكذا توجد في المخطوطات المعتمدة (الخزانة الحسنية) أي الغلقه, وتوجد في بعض النسخ 
re‏ .. رحلة ابن جبير ص 74. 
العمرة. 

)147( يقم باب ابراهیم وسط الاعمدة الجنوبية الفربية. 

)148( ینتسب الخوزي إلى خوزستان غربي يلاد فارس 

)149( الحزورة. هو كذلك بقع وسط الاعمدة الجنويية الغربية نحو شعال باب ابراشيم. 


)150( هو الباب الذي يقع قي الرکن الجنوبی. حالبا بات العجلة او نات عجلان الدى لش امام مدرسة 
الشریف عجلان ويسمى عادة باب الودا > 
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)151( وباب ثالث ینسب dal!‏ مفتّح على بابین. ویتصل لباب الصفا, ومن الناس من بنسب 
البابين من هذه الاربعة النسوية للاجیاد إلى الدقاقین )152( 


وصوامع السجد الحرام خمس )153( Salsa!‏ ! على ركن آبي قبیس عند باب الصفا. 
والأخری على ركن باب بني شيّبة؛ والثالثة على باب دار الندوة. والرابعة على ركن باب 
SÉ‏ والخامسة على ركن آجیاد . 


وبمقربتر من باب العمرة مدرسة La foe‏ السلطان العظم يوسف ابن رسول ملك الیمن 
المعروف باللك الظفر الذي تنسب اليه الدراهم الظفرية بالیمن. وهو كان یکسو الكعبة إلى 
أن غلبه على ذلك اللك النصور )154( قلاوون. 

وبخارج باب إبراهيم زاوية كبيرة فيها دار إمام المالكية الصالع آبو عبد الله محمد بن 


)151( يسمى هذا الباب أيضا باب المجاهدية. 


)152( يجب التنبيه إلى $I‏ الرحالة المغربي نسى ذكر الباب التاسع عشر, ويتعلق الأمر بباب علي الفتح على 
55 أبواب» رحلة ابن جبير صفحة 73. 


a a‏ اا تعر من النقل Se‏ فیذکر أن عدد الصوامع خمس بدل سیعة 
عند ابن جبیر ... ص Gl‏ 

(154) الفقرات التي تتعلق بالمدرسة المظفر ية التي شيدها السلطان يوسف بن رسول Bay‏ بمناسبة حجه 
عام 659= 1261 تعتبر من الاهمية بمكان نظرا لكون المصادر اليمنية Yi‏ أغفلت هذه اللقطة التي 
تتحدث عن الحضور السياسي لليمن في مكة, أثناء ء القرن السابع في شخص اللك الظفر ! ثم La USI‏ 
تحملنا على البحث عن نماذج المدارس التي كانت سائدة على ذك العهد حيث نجد مثلا أن المدرسة 
المظفرية في تعز كانت تتوفر على مدرس ومعيد وعدد من الطلبة. .. - نذكر أن لقب رسول, أتى من أن 
جد الاسرة ومؤسس الدولة الرسولية كان سفيرًا للخليفة العباسي في النطقة. 

الخزرجي : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية / تصحيح محمد بن علي الاكوع الحوالي. الجزء 
الأول 124 - مركز الدراسات والبحوث اليمنى - صنعاء» وأشكر بهذه المناسبة الزميلين السقير مولاي 
daal‏ الادريسي سفير المغرب لدى الجمهورية اليمنية والسيد أحمد حسن المروني .. سفير اليمن في 


بقداد ... 


)199( محمد ين غب الرخهن ین محمه بن عمن المالقي 5 ثم المي الشهور بخلیل قال الشیخ خالد البلوي في 
رحلته : من اعظم من لقيته بمكة قدرًا وأرفعهم خطرا واشرفهم مكانة . - قال الشيع ابو محمد ع الل 
بن فرحون في تاريخ المدينة : كان من أيمة الدین والمتسمين باليقين اتخذ مكة دار إقامته وقلّ ما ترد على 
المديئة قافلة الا وهو معهم. كان يواسي الفقراء ويتداين لاجلهم, ادركه dai‏ في 20 شوال 760 شتنیر 
1359 - كأن ابن بطوطة وقد تحدث عن الدرسة المظفرية وهي شافعية رأى وهو مالگي المذهب أن يردد 
صدى مدرسة الامام مالك !! ... - أحمد بن أحمد أقيت عرف LL‏ التنبكتي : نيل الابتهاج بتطریز 
الديباج الطبعة الحجرية المطبعة الجديدة بفاس ص 95-94 عام 1900=1317 |. النفح Ig‏ ص 534 
الأزهار ج V‏ - ص 74. ابن الخطيب : نفاضة الجراب ص. 65 - ترقب التعليق رقم 189. 
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الجن 


إليه كان يقعد الشيخ العابد جلال الدين محمد بن آحمد الأفُشهري )156( وخارج باب 
إبراهيم بثر تنسب کنسبته, وعنده أيضا دار الشیخ الصالح دانيال العجمي الذي كانت 
صدقات العراق في أيام السلطان أبى سعيد )157( تأتی على یدیه, ويمقرية منه رباط الوفق, 
الشيخ الصالح أبو عبد الله الزواوي )158( الغربي, وسكن به أيضا الشيخ الصالح الطيار 
سعادة الجوّانی. ودخل یوما إلى بيته بعد صلاة العصر فوجد ساجنا مستقیل الكعبة 
الشريفة Ún‏ من غير مرض كان به. ae‏ ا له م 
محمد الشامي نحوًا من أربعين سنة, وسکن به الشیخ الصالح شعيب الغربي )159( 
„LS‏ الصالحين, دخلت عليه يوماً E A‏ 
ذلك فقال لي : أستر على ما رأيت. 

وحول الحرّم الشریف دورٌ كثيرة لها مناظر وسطوح يخرج منها إلى سطح m‏ 
وأهلها في مشاهدة البیت الشریف على الدوام. ودورٌ لها آبواب تفضي إلى الحرم» منها 
رسيدة è‏ زوج الرشيد أمير الومنین )160( ومنها دار العجلة ودار الشرابي وسواها. 


ومن المشاهد الكريمة بمقربة من المسجد الحرام قبة الوحي ودار خديجة أم المؤمنين 
رضي الله عنها بمقربة من باب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البيت قبة صغيرة حيث ولدت 


)156( الأقث قشهري محمد بن أحمد بن أمين بن معاذ. ٠‏ مؤرخ رحالة, ولد في piii‏ بقونية ورحل إلى مصر ثم 
إلى المغرب فسمع عن أبي جعفر ابن الزبير بالأندلس, , ومحمد بن عيسى بن منتصر بفاس وغيرهما. 
وجمع رحلته إلى المشرق والمغرب في عدة مجلدات وجاور بالدينة, أدركه daj‏ بها عام 731 2 ۱731. 

- الدرر الكامنة لاين حجر ج 3 ص 389. 

)157( القصد إلى السلطان بهادور خان آخر ملك laby‏ مغولي لفارس والعراق تولى الحكم من 

6 - 736 = 1316 - 1335 وسيحدث Ge‏ اين بطوطة عند زيارته للعراق. 


)158( هو عبد الله بن موسى بن عمر بن يونس الزواوي الفقيه. ga‏ وأقام ب بمكة والدينة, وأخذ عن اين دقيق 
العيد, وسمع من مؤنسه ۾ خاتون بنت الملك العادل وحدث عنها obelisk‏ بمكة وكان يحفظ الموطا ومات 


43 ,2 رين ول بين 734 > - نونير 1333 1 الدرر‎ ae 


ER |‏ أخذ عن أبيه وعن أبي زکریاء eas VN ee, oe‏ 
فوائد رحلته. > وقد التبس على بیرازیمُوص شعیب بن موسی بشعيب بن الحُسين دفين تلمسان ا هس 
Gales (302‏ 179 - الدرر 291.2“ 

)60 )دار زبيدة زوجة هارون الرشید TT‏ 271 = 884‚ 


من باب العجلة. 
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فاطمة عليها السلام (161): ويمقربة منها دار أبي بكر |[ الصدیق رضي الله عنهء ویقابلها 
جدار مبارك فيه حجر مبارك بارز طرفه من الحائط يستلمه الناس ويقال له, إنه كان يُسلم 
على النبي صلى الله عليه وسلم» ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما جاء يوما | إلى 
دار بي بكر الصديق ولم يكن حاضراً فنادى به النبي صلى صلى الله عليه وسلم تسليمًا فنطق 
ذلك الحجر وقال يا رسول الله : إنه ليس بحاضر. 


ذكر الصفا والمروة 

ومن باب الصفا الذي هو حد أبواب المسجد الحرام إلى الصفا ست وسبعون خطوة, 
وسعة الصفا سبعة عشرة خطوة وله أربع عشرة درجة, LIE‏ هن کأنها مسطبة؛ وبين الصفا 
والمروة أريعمائة وثلاث وتسعون خطوق, منها من الصفا إلى الميل الأخضر ثلاث وتسعون 
خطوةء ومن | الیل الأخضر إلى الميلين الأخضرين خمس وسبعون خطوة: ومن الميلين 
الأخضرين إلى الروة ثلاث ماية وخمس وعشرون خطوة. وللمروة خمس درجات. وهي ذات 
قوس واحد كبيرء وسعة المروة سبع عشرة خطوة, والميل الأخضر هو سارية خضراء مثبتة 
مع ركن الصومعة التي علي الركن الشرقي من الحرم عن يسار الساعي إلى الروة, والميلان 
الأخضران هما ساريتان خضروان ن إزاء باب علي» من أبواب الحرم إحداهما في جدار 
الحرّم عن يسار الخارج من الباب. والأخرى تقابلهاء وبين الیل الأخضر والميلين الأخضرين 
يكون LYI‏ ذاهبًا Miles‏ وبين الصفا والروة مسيل فيه سوق عظيمة يباع فيها الحبوب 
واللحم والتمر والسمن وسواها من الفواكه.؛ والستّاعون بين الصفا | والروة لا يكادون 
يخلصون لإزدحام الناس على حوانيت الباعة, وليس بمكة سوق منتظمة سوى هذه إلا 
البرّازون والعطارون عند باب بني شيبة. 

وبين الص فا والروة دار العباس رضى الله عنه وهی الآن رياط بسکنه الجاورون. 
sur‏ الاك الناضير رحمه الله وب أیضا دار وضوء فیما بين الصفا والروة سنة مان 
وعشرین. وجعل لها Gul‏ آحدهما في السوق الذکورة والاخر في سوق العطارین, وعلیها 


)161( يلاحظ هنا أن ابن بطوطة صلّح بكل هدوء خطأ وقع فيه ابن جبير الذي ذكر أن الحسن والحسين ولدا 
بمكة ص 82 ابن بطوطة اقتصر على ذكر فاطمة الزهراء .. 
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„ul! 


ربع يسكنه خدامها. وتولی بناء ذلك الامیر علاء الدين بن هلال )162( وعن یمین الروة دار 
أمير مكة سیف الدین عُطيفة بن آبي e‏ وسنذکره [. 


ذکر الجبانة الباركة 


وجیّانة مكة خارج باب الغلی» ویعرف ذلك الموضع أيضا بالحجون وإياه عنی الحارث 
بن مضاض الجرهمی )163( بقوله : 


کان لم OS‏ بين الحجون (۱64) إلى الصا 
آئیس ولم يس مر بمكة سامر 
بلی ! نحن كنا اهلیاف بانتا 
صُروف الليالي والجدود العواثر 
وبهذه الجبّانة مدقن pall‏ الغقير من الصحابة والتابعین, والعلماء والصالحین, والأولیاء 
إلا أن مشاهدهم دثرت وذهب عن أهل مكة علمها فلا یعرف منها الا القلیل, فمن العروف 
منها قبر ام الومنین؛ ووزيرة سيد الرسلین. خديجة بنت ‏ خويلد أم أولاد ll‏ صلی الله 
عليه وسلم تسلیما ng‏ ما عدا |براهیم. وجدة الستبطین الكريمين» صلوات الله وسلامه على 
النبي صلی الله علية وسلم تسلیما, وعلیهم أجمعین» وبمقربة منه قير الخليفة آمیر الومنین 
آبي جعفر النصور عبد الله بن محمد ابن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم 
أجمعين, وفيها الموضع الذي صلّب فيه عبد الله بن الّبیر )166( رضي الله عنهما. وكان به 


التاصن لعمارة السجد الحرام سنة 727 = 1327 فاصلح ما وهن من سقوفه وجدرانه وساق عینا إلى 
Se‏ وأنشا الیضاة الناصرية بالسعی, أدركه أجله بشیزر عام 739 = 1338 - الدرر الکامنة ج 3, 
DS‏ 

)163( الحارث بن مضاض من ملوك الجاهلية. وفي یامه نشطت حركة بني إسرائيل وزحفوا يريدون مكة 
الزبورء ويقول السعودي ان أول من تولى أمر البيت بمكة من بني PAS‏ الس ال 
والمسعودي والبكري وابن بطوطة arall‏ المذكورين 

)165( الخليفة العباسي اي وكان ان توفي أثناء آدانه مناسك ai‏ 
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الد جارز 


بنيّة هدمها Yat‏ الطائف غيرةً منهم ما كان يلحق حجّاجهم البنیس )107( من اللّعن؛ وعن 
يمين مستقبل الجيّانة مسجد خرب يقال : إنه السجد الذي بايعت Gall‏ فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تسليمًا )168( وعلی هذه الجتانة طريق الصاعد الى عرفات وطريق الذاهب الى 
الطائف وإلى العراق ؛ 

ذكر يعض المشاهد خارج مكة 


E‏ اک RER‏ تکام وال رنه مرول ا 
ومنها الحصّب (۱69) وهو أيضا الابطح وهو يلي Gall‏ المذكورة» وفیه GEA‏ بني GUS‏ الذي 
تزل به رسول الله lose‏ الله علیه وسلم تسلیا (۰)170 ومتها دو ووا ا 
على قبور الهاجرین التي بالحصحاص دون ثنيّة کداء. ویخرج منه إلى الأعلام الوضوعة 
om‏ بين all‏ والحرم (۱72) وکان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه )13 قدم Ke‏ شرفها له 
تعالی يبيت بذي طوی ثم یفتسل منه ويغدو إلى مكة. ويُذكر أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم تسلیماً قعل ذلك. ٠‏ ومنها ثنية کدی بضم الکاف )173 ا» وهي بأعلى Bo‏ ومنها Jas‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تسلیما ٠‏ في حجة الوداع, إلى a‏ ومنها ثنية كَدَاء. بفتح 
الکاف ویقال لها الثنية البيضاء وهي بأسفل 3a‏ ومنها خرچ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم تسليمًا عام الودا ع وهي بين جبلين؛ وفي مُضیقها كوم حجارة موضوع على الطریق 
وکل من يمر به يرجمه بحجرء ويقال إنه قبر أبي لهب؛ وزوجه حمالة الحطب )174( وبين هذه 
الثنية وبين مكة بسيط سهل ينزله الركب إذا صدروا عن منی, وبمقربة من هذا الموضع على 
نحو ميل من مكة شرفها الله مسجد بإزائه حجرٌ موضوعٌ على الطريق GIS‏ مسطبة: يعلوه 
حجر آخر كان فيه نقش فدثر رسمه يقال : إن النبي صلی الله عليه وسلم تسليما قعد بذلك 


.. وكان LEU‏ لملك ف العراق. as‏ عام 95 95- 714 

)168( القرآن الكريم ۰ ”قل أوحي الي, السورة 72, الآية | .2. 

(169) المحصب امتداد فى اتجاه شمال الشعت الأساس لمكة المكرمة. 

)170( كان ذلك عند فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة سنة 80 = 630. 

171 ذو طوى : الطريق الذي يتجه نحو الغرب ابتداء من باب العمرة عبر القرية المسماه اليوم جرول. 

(172) يعنى ميقات التنعيم. 

)173 یخلط این Lf Jam Ayla,‏ اء (بفتح الكاف والمد) الذي يقع في الشمال ويين جبل کدی (بضم الكاف 
والقصر) الذي يقع في الجنوب الشرقي - انظر معجم البلدان لیاقوت الحموي. 

)174( لنقرأ سورة hull‏ رقم ۰۱۱۱ 
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الوضع مستریحا عند مجيئه || من عمرته فیتبرك الناس بتقبیله ویستندون إليه . ومنها التنعیم. 
وهو على فرسخ من ILa‏ ومنه یعتمر أهل a‏ وهو أدنى Jall‏ إلى الحرم. ومنه اعتمرت أم 
المومنين عائشة رضي الله عنها حين بعثها رسول الله صلی الله عليه وسلم تسلیما في حجة 
الوداع مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه. وأمره أن يُعمرها من التنعیم, وینیت هنالك 
SL SOBAR SRS OF‏ ی 
ف ا هذا الطريق الآبار العذبة التي تسمى clan‏ 


ومنها الزاهر وهو على نحو ميلين من مكة على طريق التنعیم. وهو موضع على جانبي 
الطريق فيه | Ai‏ دور ويساتين وأسواق, وعلى جانب الطريق دكان مستطيل San‏ عليه 
گیران الشرب وأوانی الوضوء یملاها خديم ذلك الموضع من أبار الزاهر وهي بعيدة القعر 
isses‏ الخ و على فک فيه عن اوه 
للمعتمرین من الغسل والشرب والوضو» وذو طوی یتصل بالزاهر 


ذکر الجبال الطيفة بمكة. 


فمنها جبل أبي قبیس, وهو في جهة الجنوب والشرق من مكة حرسها الله وهو أحد 
gobs)‏ وأدتی الجبال من Se‏ شرفها الله» يقابل رکن الحجر الاسر ویأعلاه مسجد 
)175( وأثر رباط وعمارة, وكان الملك الظاهر )176( Peon,‏ الله آراد أن يعمّره. وهو مطل على 
الحرم الشریف وعلی جمیع البلد, ومنه یظهر حسن مكة شرّفها الله, وجمال الحرم واتساعه, 
والكعبة العظمة, is‏ أن جبل آبي قبیس هو أول جبل خلقه الله تعالی وفیه إستودعٌ all‏ 
زمان الطوفان, وکانت قریش تسمیه الأمین, GY‏ أدى الخجر الذي أستودع فيه إلى الخلیل 
إبراهيم عليه السلام. ویقال : إن قبر آدم عليه السلام به» وفي جبل أبي قبیس موضع موقف 
النبي صلی الله عليه وسلم تسلیما حين |نشق له القمر )177( ومنها فُعَيْقِعانَ(178) وهو أحد 


)175( وردت Jia‏ هذه العلومات في رحلة ابن جبیر ... والمسجد الیوم معروف باسم جامع بلال باسم مؤذن 


رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
)176( القصد إلى nn‏ ص ۱0 - 30 - 88. 
)177( القرآن الکریم : اقتربت الساعة وانشق القمر. السورة 54. 
Jus (178)‏ فُعَيْقِعان يقع في مقابلة جبل ابي قبیس علوهما معا نحو 600 قدم؛ Lapins‏ مكة؛ أبو قيس 


مشرف على الحرم؛ وجهه إلى قعيقعان أبو قبيس من شرقها وقعيقعان من غريها > الآن بسمی جيل 
هندي. .. ياقوت مادة gal‏ قبيس (حرف الألف). 
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الأخشبين ومنها الجيل الأحمر )179( وهو في جهه الشمال من مكة شرفها الله. ومنها 
us]‏ )180( وهو جب عند الشعیین العروفن psi! slat‏ وأجياد الأصغر. 


a AF يقال نها‎ po R T ومنها جبال الطير:‎ 
2 ا‎ rey 


ومنها جبل حراء وهو في الشمال )182( من مكة شر Gat‏ الله تعالی. ٠‏ على نحو قرس 
منها وهو مشرف على منى Gaal‏ في الهواء عالي ČE‏ وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسليمًا: يتعبد فيه ثيرًا قبل Gail!‏ وفيه Gall oli‏ من ريه وبدأ الوحي موقو الاي 
Saal‏ تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تسليما LES‏ عليك إلا نبي وصدّيق وشهيد واختلف فيمن كان معه پوسنذ. وروی أن 
العشره كانوا معه, وقد روى | أيضا أن جبل ثبير اهتز تحته أيضا. 


a, ER E TIS foes Has 
rs an see E 


وذكر الأزرقي في كتابه : أن الجبل الذکور نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليماًء وقال : إليّ يا محمد ال gl!‏ فقد أويت قبلك سبعين نبا Lali‏ دخل رسول الله الغار 
واطمان به وصاحبه الصُدیق معه نسجت العنکبوت من حینها على باب الغار وصنعت 
الحمامة lie‏ وفرخت فيه Gib‏ الله تعالی فانتهی الشرکون ومعهم gaai‏ الأثر إلى الفار, 
فقالوا : ها هنا انقطم AY!‏ ورآوا العنکبوت | قد نسج على فم الفار والحمام مفرّخة, فقالوا : 
ما دخل Lis Lai‏ وانصرفوا فقال الصدیق : يا رسول الله لو ولجوا علینا منه؟ قال : Ls‏ 
نخرج من هناء وأشار بيده المباركة إلى الجانب الآخر ولم يكن فيه باب, فانفتح فيه باب للحين 
بقدرة الملك الوهاب. 


) )181( القرآن الكريم : السورة 2 الآية )260 


)182( ابن چبیر بذکر أنه في الشرق وهو الأقرب 01-1 79 ی ا کر 
الطریق الودية إلى عرفات. 


)183( القرآن الكريم» السورة 9. الآية AO‏ 
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والناس یقصدون زيارة هذا الغار البارك. فیرومون دخوله من الباب الذي دخله منه 
النبي صلى الله عليه وسلم تسلیماً؛ ٠‏ تبركًا بذلك. فمنهم من يتأتى d‏ ومنهم من لا يتأتى له 
وينشب فيه حتى يُتناول بالجذب العنیف, ٠‏ ومن الناس من lies‏ أمامه ولا lan‏ وأهل تلك 
البلاد يقولون : إنه من كان لرّشدة قدر على دخوله ومن كان لزنية لم يقدر على دخوله! ولهذا 
يتحاماه كثير من الناس لانه مخجل فاضح !! 


قال ابن جزي : أخبرني بعض | أشياخنا الحجاج الأكياس أن سبب صعوية الدخول 
اليه هو أن بداخله مما يلي هذا الشق الذي Jai‏ منه حجر! كبيرًا معترضًا فمن Jas‏ الشق 
منبطحا على وجهه وصل رأسه إلى ذلك الحجر. , فلم يمكنه التولج ولا يمكنه أن ينطوي إلى 
العلو, ووجهه وصدره يليان الارض, فذلك هو الذي ينشب ولا يخلص إلا بعد الجهد ally‏ 
ool‏ خارج» ومن دخل منه عاقيا علی ظهره آمکنه GY‏ [ذا وصل رأسه إلى الحجر العتوض 
رفع رأسه واستوی قاعدًا فکان ظهره مستندًا إلى الحجر الْعترض وأوسطه في الشق ورجلاه 
من خارج الغار ثم يقوم قائما بداخل الغار, le,‏ 


ومما اتفق بهذا الجبل لصاحبین من أصحابي : آحدهما الفقیه الکرم gel‏ محمد عبد 
الله بن فرحان الافريقي التوزري والآخر آبو العباس آحمد الاندلسي الوادي أشي el‏ 
هذا الغار Lindy‏ منفردین لم یستصحبا Suls‏ عارفًا بطريقه» فتاها وضلا طریق الفار وسلکا 
طريقًا سواها منقطعةء وذلك في وان اشتداد الحر any‏ القیظ, فلما نفذ ما كان lasie‏ من 
الماء وهما لم يصلا إلى الغار, أخذا في الرجوع إلى مكة شرفها الله تعالى فوجدا طريقًا 
فاتبعاه وكان يُفضى إلى جبل آخر واشتد بهما الحرٌ وأجهدهما العطش وعاينا الهلاك, وعجز 
الفقيه آبو محمد بن فرحان عن المشي جملة, وألقى بنفسه ] إلى الأرض, ونجا الأندلسى 
بنفسه» وكان فيه فضل قوة ولم يزل يسلك تلك الجبال حتى أفضى به الطريق إلى أجياد 
قدخل إلى مكة شرفها الله تعالىء وقصدني وأعلمنی بهذه الحادثة ويما كان من أمر عبد الله 
التوزري وإنقطاعه بالجبل وكان ذلك في آخر النهار. 
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ولعبد الله الذکور ابن Se‏ اسمه حسن. وهو من سکان وادي UES‏ (۱84) وکان اذ ذاك 
بمكة, فأعلمته بما جری على ابن عمه, وقصدت الشیخ الصالح الامام Li‏ عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن العروف بخلیل إمام المالكية نفع الله به فاعلمته بخبره فبعث جماعةً من أهل مكة 
عارفين بتلك الجبال والشعاب في طلبه. 


وكان من أمر عبد الله التوزري أنه U‏ فارقه رفيقه لجا إلى | حجر كبير فاستظلَ 
بظله, وأقام على هذه الحالة من الجُهد والعطش, والفربان تطين فوق رأسه وتنتظر موته, Lali‏ 
lll ly elle‏ وجد في نفسه قوة. ونخشه 35 «l‏ فقام عند الصیاح على قدمیه 
ونزل من الجبل إلى بطن واد حجبت الچبال عنه الشمس, فلم Usb Jy‏ إلى أن بدت له داية 
فقصدها فوجد خيمة poll‏ فلما رآها وقع إلى الارض ولم يستطع النهوض فرأته صاحبة 
الخيمة وکان زوجها قد ذهب إلى ورد الماء فسقته ما كان عندها من الاء فلم sot‏ وجاء زوجها 
فسقاه‌قربة مام فلم يَرْوَ وأركبه حمارا له وقدم به مكة فوصلها عند صلاة العصر من الیوم 
الثاني متغيّرًا als‏ قام من قبر ! 


ذکر آميري مكة 


وکانت إمارة مكة في عهد دخولي إليها للشريفين الاجلین الأخوين : أسد الدين رميثة 
وسيف الدين عطيفة آبتی الامير gal‏ نمی بن أبى سعد بن على بن قتادة )185( الحسنييين 


db 


ورميثة آکبرهما سناء ولکنه كان يُقدّم اسم عُطيفة فى الدعاء له بمكة لعدله» ولرمیثه من الأولاد 


أحمد وعجلان» وهو أمير مكة في هذا العهد وثقبّة وسند, ومفامس )186( ولعطيفة من الاولاد 
محمد ومبارك ومسعودء ودار عطيفة عن یمین المروة, ودار أخيه رُميثة برباط الشرابي عند 
باب بني Ak‏ وتضرب الطبول على باب كل واحد منهما عند صلاة المغرب من كل يوم. 


)184( وادي نخلة عبارة عن واديين في اتجاه الشمالي الشرقي لمكة ينتهيان مما إلى وادي فاطمة. 


(185) بدأ حكم القتادات الحسنيين في شخص قتادة بن ادريس الذي لم Sab‏ أن جعل يده في يد بني عمّه 
بالمدينة من بني مهنا الخسینیین وقد استمر حكمهم إلى أن صار إلى أبي تُمَى. ترجم ابن حجر في 
الدرر لقتادة g)‏ 4 ص 42( كما ترجم لرميثة وعطيفة ج 2 . ص 204 جزء 3 ص 70 وانظر التعليق 
73-72 7 والتاريخ ene‏ للمغرب ج. 7 ص 204. 

Fila, ثقية عوض ثقبة وأ‎ : fa a. BRITEN Ban 
بارلا برميثة فتبعه من تقل عنه عند الكلام عن‎ GH بعض الناشرين (الكتاني - طلال حوب) السطر‎ 
تاربع انوا اليلد‎ ae و ا کی رل ال‎ est 
1986. الحرام - الطائف‎ 
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ذکر So Jai‏ وفضائلهم 

ولاهل مكة الافعال الجمیلة | والکارم التامة والأخلاق الحسنة والایثار إلى الضعفاء 
والمنقطعين وحسن الجوار للغریاء ومن مكارمهم آنهم متى صنع أحدهم وليمة يبدأ فیها 
بإطعام الفقراء المنقطعين المجاورين, ويستدعيهم بتلطّف ورفق وحسن خلق ثم يطعمهم, 
وأكثر المساكين المنقطعين يكونون بالافران حيث يطبخ الناس أخبازهم فإذا طبخ أحدهم خيزه 
واحتمله إلى منزله فيتبعه المساكين فيعطي لكل saly‏ منهم ما قسم Ad‏ ولا يردهم خائبین, ولو 
كانت له خبزة واحدة فإنه يعطي ثلثها أو نصفها Áh‏ النفس بذلك من غير ضجر. 

ومن أفعالهم الحسنة أن الأيتام الصغار يقعدون بالسوق ومع كل واحد منهم قفتان 
كبرى وصغرى وهم يسمون ÁA‏ متلا فياتي الرجل من آهل || مكة إلى السوق فيشتري 
الحبوب واللحم والخضر ويعطي ذلك للصبي فيجعل الحبوب في إحدى قفتيه واللحم والخضر 
في الأخرى ويوصل ذلك إلى دار الرجل EA‏ له طعامه منها, ويذهب الرجل إلى طوافه 
delay‏ فلا تذکر أن أحدًا من الصبيان خان الأمانة في ذلك قط بل يؤدي ما حمل على أتم 
الوجوه. ولهم على ذلك أجرة معلومة من فلوس. 

وأهل Be‏ لهم ظرف ونظافة في اللابس, وأكثر لباسهم البیاض فتری ثيابهم آبدا 
ناصعة ساطعة ویستعملون الطیب ÉES‏ ویکتحلون ويكتّرون السواك بعیدان الاراك الأخضر, 
ونساء مكة فائقات الحسن. بارعات الجمال نوات صلاح وعفاف. وهن || يكثرن التطیب حتی 
إن آحداهن لتبیت طاوية وتشتري بقوتها طيبًا ! وهن یقصدن الطواف بالبیت في كل ليلة 
جمعه فیاتین في أحسن زي» وتغلب على الحرم رائحة طیبهن, وتذهب المرأة منهن فیبقی أثر 
الطیب بعد ذهابها عبقاء ولاهل مكة عوائد حسنة في الوسم وغیره سنذکرها إن شاء الله 
تعالی إذا فرغنا من ذکر فضلانها ومجاوريها: ` 
Si‏ قاضي So‏ وخطيبهاء وامام الوسم وعلمائها وصلحانها 

قاضي مكة العالم الصالح العاید نجم الدین مُحمد بن الامام العالم محيي الدین 
الطبري )187( وهو فاضل „ES‏ الصدقات والواساة للمجاورین حسن الأخلاق كثير الطواف 


)187( هو محمد بن محمد بن deal‏ بن عبد الله نجم الدين آبو علي ابن جمال الدين بن العلامة محب الاین 
المكي. ولى قضاء مكة بعد والده عام 724 واستمر إلى أن مات في جمادى الأخيرة عام 730 = 1331 
وسمع من جده محب Guill‏ انتهت اليه رياسة الفتوى فى بلده وكان من الشعراء orally...‏ كما نری بلقب 
بجمال الدين وليس بمحي الدين كما عند ابن بطوطة. - الدرر 4, 280. 
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والمشاهدة | للكعبة الشريفة, ويطعم الطعام الكثير في المواسم المعظمة وخصوصا فى مولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا فإنه يطعم فيه شرفاء مكة وكيراعها وفقراعها وخدام 
الحرم الشريف وجميع المجاورين؛ وكان سلطان مصر الملك الناصر رحمه الله يعظمه كثيرًا 
وجميع صدقاته وصدقات أمرائه تجرى على يديه. وولده شهاب الدين فاضل وهو الآن قاضي 
مكة شرفها الله. 


وخطیب مكة الامام بمقام إبراهيم عليه السلام الفصیح الصقم وحید عصره بهاء 
الدين الطبري )188( وهو أحد الخطباء الذين لیس في العمور مثلهم MEL‏ وحسن بیان, وذکر 
لي أنه ینشی لكل جمعة خطبة ثم لا یکررها فیما بعد! 


وإمام الموسم وإمام إإ المالكية بالحرم الشریف هو الشیخ الفقیه العالم الصالح الخاشم 
الشهیر آبو عبد الله محمد بن الفقیه الصالح الورع أبي زيد عبد الرحمن وهو الشتهر بخلیل 
نفع الله به وأمتع ببقائه, وأهله من بلاد الجريد من إفريقية ویعرفون بها ببني حون )189( 
وهم من كبارها ومولده ومولد أبيه بمكة شرفها الله وهو أحد الكبار من أهل مكة بل واحدها 
وقطبها بإجماع الطوائف على ذلك؛ مستغرق العبادة في جميع أوقاته مستحيي, كريم النفس 
حسن الأخلاق كثير الشفقة لا يرد من ساله خائيا. 
حكاية مباركة 


abi cul‏ مجاورتي Bay‏ شرفها الله وأنا إذ | ذاك ساكن منها بالمدرسة المظفرية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما في النوم وهو قاعد بمجلس التدريس من المدرسة 
المذكورة بجانب الشیّاك الذي تشاهد منه الكعبة الشريفة والناس يبايعونه فكنت أرى الشيخ 
Li‏ عبد الله المدعو بخلیل قد دخل وقعد القرفصاء بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تسليما وجعل يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أبايعك على كذا وكذا وعدّد 


8 - 1279 - الدرر 4, 85. 

(189) هذا السيد الجليل هو الذي سبق الحديث عنه من قبل ابن بطوطة وترجمنا له نقلا عن أحمد بابا الذي 
نعته بامالقي, تعليق رقم 155. والجدير. بالنسبة اليناء هو أن ابن بطوطة هذه المرة يذكر أنه أتى من بلاد 
الجريد - من افريقية (تونس). وان الأسرة تعرف يبني حيون ... ومعلوم أن بني حيون من أصل آندلسي 
غادروا الاندلس, منهم الكثير استقر بمدينة فاس حيث لا يزال إلى الآن باب من آبواب جامع القرويين 
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أشياء منها : وأن لا آرد من بيتي مسكيناً خانیا , وکان ذلك آخر کلامه, فکنت أعجب من قوله, 
وأقول في نفسي : كيف یقول هذا ویقدر عليه مع كثرة فقراء مكة والیمن والزيالعة والعراق 
والعجم ومصر والشام. وکنت أراه حين ذلك لا بسا Ge‏ بیضاء قصيرة من تیاب ( القطن 
الدعوة بالفشطان, )190( كان یلبسها في بعض الاوقات, فلما صلیت الصبح غدوت عليه 
واعلمته برؤياي فسرٌ بها ويكى. وقال لي : تلك الجبة آهداها بعض الصالحین لجدي Lii‏ 
أليسها Éa‏ وما رأيته بعد ذلك يرد سائلاً خائباء وکان یأمر خدامه یخبزون الخبز وبطبخون 
الطعام وياتون به il!‏ بعد صلاة العصر من كل يوم. 


Jais‏ مكة لا يأكلون في اليوم الا مرّة ةوا حدة بعد العصر ويقتصرون عليها إلى مثل 
ذلك الوقت. ومن أراد الاکل في سائر النهار أكل التمر ولذلك صحت أبدانهم وقلت فیهم 
الأعراضن والعاهات. 


وكان الشيخ خليل متزوجًا بنت القاضي نجم الدين الطبري فشك في طلاقها وفارقها 
]| وتزوجها بعده الفقيه شهاب الدين التُويري (191) من كبار المجاورين وهو من صعيد مصر 
وأقامت عنده أعوامًاء وسافر بها إلى الدينة الشريفة ومعها أخوها شهاب الدين فحنث فى 
یمین بالطلاق ففارقها على ضنانته بهاء وراجعها الفقیه خلیل بعد سنين عدة. i‏ 

ومن أعلام مكة إمام الشافعية شهاب الدین ابن البرهان, ومنهم alal‏ الحنفية شهاب 
الذين أحمد بن علي )192( من کبار أئمة Ke‏ وفضلائها يطعم الجاورین وأبناًء السبیل. وهو 
أك فقهاء مك : ونان في کل سنة آربعین الت درهم وخمسین الفا فیژدیها الله عنه, وأمراء 


)190( النسخ العتمدة لدینا ترسم الكلمة هكذا (الفشطان) وعوضها توجد في نسخة آخری القفطان الكلمة 
التي یستعملها الغاربة ويستغرب دوزي اول من ارتداء الرجال للفشطان ثانيًا من وجود لفظ تركي 
(فستان) Ku‏ على ذلك العهد ٠‏ أي قبل وصول العثماندين لتلك الجهات ولا أرى وجها لاستفرابه فان 
الرجال بلبسون القفطان وان ن الاتراك كانوا قبل العثمانيين ! المعجم المفصل بأسما ء الملابس عند العرب 
تاليف رينهارت دوزي ترجمة د ٠‏ أكرم فاصل, وزارة الاعلام العراقية 1971 ص 273. 


)191( القصد إلى أحمد بن عبد العزيز بن القاسم ... التُويري شهاب الدين سكن بمكة وتزوج بالست كمالية 
بنت القاضي نجم الدّین قاضي مكة, وكان زوجها الأول هو الشيخ خليل الكي حنث فيها بالطلاق الثلاث 
وكان يرجوا آنها إذا تزوجت تفارق زوجها لتحل له لكنها أقامت مع شهاب ell‏ وولدت له أبا الفضل 
وعليًا ثم سافر إلى المدينة فتحيل عليه بعض آهلها حتى وقعوا عليه طلاقها وكانوا يظنون أن الشيخ 
خلیلا يراجعها فتورع عن ذلك لما بلغه من الصورة. فاتفق موت شهاب ple Spill‏ 737 = 1336 وحينتد 
راجعها الشيخ خليل! - الدرر | ص 184 ص 209. انظر التعليق 189-155 

)192( هو أحمد بن علي يوسف بن أبي بكر AN‏ الحسيني إمام الحنفية بمكة, ولد سنة 673 = 1270 
سمع عن عدد من المشايخ المعروفين وسمع منه جماعة من المشايخء منهم الحافظ العراقي قرأ عليه تاريخ 
المدينة لابن النجار وسمع منه المقرئ ابن سكر ... جاور بمكة واستقر أمام مقام الحنفية بها أدركه daj‏ 
في رمضان 762 = 1361 - الدرر الكامنة ج el‏ ص 236 - 237. 
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353/1 الاتراك یعظمونه ویحسنون الظن به لانه امامهم. ومنهم ball abel‏ المحدث الفاضل 


حكاية [قطع يد السارق] 
كان تقي الدين الصري محتسبًاء وکان له دخول فیما يعنيه وفیما لا یعنیه, فاتفق في 
بعض السنین أن أتى أمير الحاج )194( بصبي من نوي الدعارة يمكة قد سرق بعض الحجاج 
فأمر بقطع يده» فقال له تقي الدین : إن لم نقطعها بحضرتك والا غلب Yai‏ مكة خدامّك عليه 
فاستنقذوه منهم وخلصوه, فأمر بقطع يده في حضرته. فقطعت. وحقدها لتقي الدين» ولم 
| يزل يتربص به الدواثر ولا قدرة له عليه لأن له حسبًا من الاميرين رُمَيثة وعطيفة, والحسب 
عندهم أن يعطى pasai‏ هدية من عمامة أو شاشية بمحضر الناس تكون جوار! لمن آغطیثه 
ولا تزول حرمتها معه حتى يريد الرّحلة والتحول عن مكة فأقام تقي الدين بمكة أعواما ثم عزم 
على الرحلة وود ع الامیرین وطاف طواف الودا ع وخرج من باب Wall‏ فلقیه صاحبه الأقطع, 
وتشگی له ضعف dla‏ وطلب منه ما يستعين به على حاجته» فانتهره تقى الدين وزجره 
فاستل خنجرًا له یعرف عندهم GÁL‏ وضربه ضربة واحدة كان فیها حتفه. ٠‏ 
357/1 ومنهم الفقیه الصالح زين الدين الطبري )195( شقیق نجم الدین J‏ الذکور من Jai‏ 
الفضل والاحسان للمجاورین, ومنهم الفقیه البارك محمد بن فهد القرشي من فضلاء مكة 
وکان ينوب عن القاضي نجم الدين بعد وفاة الفقیه محمد بن عثمان الحنبلي؛ ومنهم القذل 


جمال الدين الحنبلي ولد بمكة سنة 659 = ۱26۱ وسمع من أبيه وجماعة, وحدث كذلك ... كان plal‏ 
مقام الحنابلة واستقر بعد أبيه وناب في الحکم عن قاضي a‏ آدرکه أجله فى عشری جمادی الآخرة 
سنة 731 = ۰133۱ - الارر 4« 162 - 163. 0 

)194( وظيفة الحتسب تعني السهر على سلامة الاسواق والحفاظ على الاخلاق وقد اختفت هذه الوظيفة فى 
ديار الشرق لکنها باقية في الغرب... آما عن لقب أمير GLa gall‏ كما اشرنا في Glas‏ الفصل الأول 
يعني أنه الذي یمثل الملك الذي يرسل الوفد. فله الصلاحية في الحکم في سائر ما یعرض للحجاج أثناء 
مقامهم بالاماکن Anil!‏ ومعنى هذا أن أمير كل بعثة يمكنه أن يفصل فيما بين أعضاء تلك البعثة sae‏ 

)195( هو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطبري ثم المكي زين الدّين صالمًا فاضلاً جوادًا كثير 
الرياسة والسؤدد توفي عام 742 - 1341 هذا هو ally‏ عفيف الدين عبد الله بن أحمد الطبري الذي 
أدركه أجله عام 787 = 1385 

- الدرر الكامنة : ج Gael‏ 259 - ج 2 


390 


الصالح محمد بن البرهان. زاهد ورغ مبتلی بالوسواس, ورأيته Logs‏ یتوضا من بركة 
الدرسة الظفرية فيغسل ویکرر, ولا مسح رأسه آعاد مسحه مرات, ثم لم یقنعه ذلك فقطس 
رأسه في البركة ! وکان إذا أراد الصلاة ريما صلى Aloy!‏ الشافعي وهو یقول نویت نویت 
فيصلي مع غيره ! وكان كثير الطواف والاعتمار والذكر | . 


ذكر بعض ال مجاورين بمكة 


فمنهم الامام العالم الصالح الصوفي المحقق العابد عفيق الدين عبد الله بن أسعد 
اليمني الشافعي الشهير باليافعيء كثير الطواف آناء الليل وأطراف النهار. وكان إذا طاف 
من الليل يصعد إلى سطح المدرسة الظفرية فيقعد مشاهدً) للكعبة الشريفة إلى أن يغلبه 
النوم فيجعل تحت رأسه حجرا وينام يسيرًا ثم يجدّد الوضوء ويعود لحاله من الطواف حتى 
يصلي الصبح, وكان متزوجًا ببنت الفقيه العابد شهاب الدين بن البرهان وكانت صغيرة 
السن, فلا تزال تشکو إلى أبيها حالها فیأمرها بالصبر فأقامت معه على ذلك سنين ثم 


فارقته. 


ومنهم الصالح العابد نجم الدين الاصفوني كان ff‏ قاضيا ببلاد satel!‏ فانقطع إلى 
الله تعالى وجاور بالحرم الشريف وكان يعتمر في كل يوم من التنعيم في رمضان مرتين في 
اليوم إعتمادًا على ما في الخْبّر عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمًا أنه قال : عمرة في 
رمضان تعدل iaa‏ معي. 

ومنهم الشيخ الصالح العابد شمس الدين محمد الحلبي كثير الطواف BMH;‏ من 
قدماء المجاورين مات بمكة شرفها الله ومنهم الصالح أبو بكر الشيرازي المعروف بالصامت 
كثير الطواف, أقام بمكة أعوامًا لا يتكلم فيهاء ومنهم الصالح خضر العجمي كثير الصوم 
والتلاوة والطواف. ومنهم الشيخ الصالح برهان الدين العجمي الواعظ كان يُتصب له كرسي 
تجاه الكعبة الشريفة فيعظ الناس ويذكرهم | بلسان فصيح وقلب خاشع يأخذ بمجامع 
القلوب. 


ومنهم الصالح المجوّد برهان الدين إبراهيم الصري مقری مجيد ساكن رياط السدرة 


Ê j 
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ومنهم الصالح العابد عز الدين الواسطي من أصحاب الأموال الطائلة يحمل إليه من 
بلده JUI‏ الکثیر في کل سنة فیبتاع الحبوب والتمر ويفرقها على الضعفاء والساکین ویتولی 
حملها إلى بیوتهم بنفسه ولم یزل ذلك دأبه إلى توفی. 


ومنهم الفقیه الصالح الزاهد آبو الحسن علي بن رزق الله الأنجري من أهل نظر طنجة 
من كبار الصالحين جاور بمكة أعوامًا ويها وفاته. كانت | بينه وبين والدي صحبة قديمة, 
ومتى أتى بلدنا طنجة نزل عندناء وكان له بيت بالمدرسة فزي يفلم ا D Ka‏ ويأوي 
بالليل إلى مسكنه برباط ربيع؛ وهو من أحسن الرباطات بمكة. dala‏ بثر عذبة لا GELS‏ بثر 
بمكة وسكانه الصالحون وأهل ديار الحجاز يعظمون هذا الرباط تعظيمًا شدیدا, وينذرون له 
النذورء وأهل الطائف يأتونه بالفواکه, ومن عادتهم أن كل من له بستان من النخيل والعنب 
والفِرْسك )196( وهو الخوخ, والتين وهم يسمونه الخَمْط یُخرج منه العشر لهذا الرباط, 
ويوصلون ذلك إليه على جمالهم؛ ومسيرة ما بين مكة والطائف بومان» ومن لم يف بذلك 
نقصت فواكهه في السنة الآتية وأصابتها الجوايح | 


حكاية في فضله 


أتى يوما لمان الإمير أبي ثمی صاحب مكة إلى هذا الرباط ودخلوا بخيل الأمير. 
وسقوها من تلك البئر. فلما عادوا بالخيل إلى مرابطها أصابتها الأوجاع وضربت باتفسها 
الأرض وبرؤوسها وأرجلهاء واتصل الخبر بالأمير أبي ab‏ فأتي باب الرباط بنفسه وإعتذار 
أجوافها من ذلك الماء ويرئت مما أصابهاء ولم يتعرضوا بعدها للرباط إلا بالخير. 


ومنهم الصالح المبارك أبو العباس الغماري من أصحاب آبی الحسن بن رزق الله 
وسکن رباط ربیم. ووفاته Su‏ شرفها الله» ومنهم الصالح أبى يعقوب يوسف من بادية سبتة 
| کان خديمًا للشيخين المذكورين فلما توفيا صار شيع الرباط بعدهما, ومنهم الصالح 


)196( الفرزسك : لفظة عربية. قال صاحب تاج العروس :البرك 5.38 : الخوخ يمانية... قال شمر : 

ی ی ٠‏ فقالت : التّخل a‏ قل, Sly‏ عيشنا أمقمح» آمفرزسك. أمعنب. .. وقي 

الصحاح : ضرب من الخوخ. قلت : ويقال له الفرزسق بالقاف» وقد احتفظت يعض اللفات الاروبية باللّفظ مع 

تغییر يسير. .. وورد ذکره في الاتفاقیات الفربية. الدولية د . النعيمي : مجله الجمم العراقي 1975 د. مكي 
صحيفة العهد الصري - مدريد 1988 . 
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السایح السالك آبو الحسن علي بن فرغوس التلمساني, ومنهم الشیخ سعید الهندي شيخ 
رباط IYS‏ 


حکاية [الشيخ سعيد الهندي] 
كان الشيخ سعید قد قصد ملك الهند محمد شاه فاعطاه مالاً عظيمًا قدم به مكة, 
فسجنه الأمير عُطيفة وطلبه بأداء JU‏ فامتنع فعذب بعصر رجليه فأعطى خمسة وعشرين 
آلف درهم نُقرة. aleg‏ إلى بلاد الهند. ورأيته بها ونزل بدار الأمير سيف الدين Ê‏ بن هبة 
الله(۱97) بن عيسى بن مُهنّی أمير عرب الشام وكان غدا ساكنا ببلاد الهند متزوجا باخت 
ملكهاء وسيّذكر أمره» فأعطى ملك الهند للشيخ سعيد جملة مال | وتوجه صحبة حاج يعرف 
بوَشل من ناس الامير غداء وجهه الامير المذكور ليأتيه ببعض ناسه ووجه معه أموالا وتّحقًا 
منها الخلعة التي خلع عليه ملك الهند ليلة زفافه بأخته؛ وهي من الحرير الأزرق مزركشة 
بالذهب ومرصعة بالجوهر بحيث لا يظهر لونها لقلبة الجوهر عليهاء وبعث معه خمسين الف 
درهم ليشتري له الخيل العتاق فسافر الشيخ سعيد صحبة وشل واشتريا سلعًا يما عندهما 
من الأموال, Lali‏ وصلا جزيرة سُقطرة المنسوب اليها all‏ السقطري )198( خرج عليهما 
لصوص الهند في مواكب كثيرة فقاتلوهم قتالاً شديداً مات فيه من الفریقین ‏ جملة وكان 
وشل راميًا فقتل منهم جماعة ثم تغلب السّراق علیهم وطعنوا Sky‏ طعنة مات منها بعد ذلك 
وآخذوا ما كان عندهم وترکوا لهم مرکبهم بالة سفره وزاده. فذهبوا إلى عدن ومات بها وَشّل. 


وعادة هولاء السراق آنهم لا بقتلون Il‏ إلا فى حين القتال ولا يغرقونه وانما يأخذون 
طالة وید ascot‏ عي کناب ولا ALA Ga‏ من apie‏ کان الاچ 
سعيد قد سمع من ملك الهند أنه يريد اظهار الدعوة العباسية ببلده كمثل ما فعله ملوك الهند 


)197( سيرد ذکر الامیر غدا خاصة M)‏ 271 الخ) هذا ويستاثر ابن بطوطة - على مافي علمنا- بالمعلومات 
التي قدّمها عن هذا الأمير... ونحن لانعلم عن أن من أولاد gs‏ هبة الله هذا ly‏ بعض النسخ 
المصححة التي نعتمد Yale‏ ترسمه عذا بضم العين وتنقيط الدال د. مصطفى الحياري الإمارة الطائية, 

‚1977 en ke 


7۳۳ فى هذه الجنويرة ویسمونه‎ u. بوجد‎ Be, EEA او نم‎ (Sang du dragon) 
ویذکر الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمدان ني اليمني آنها جزيرة تقع بين عدن ويلاد الزنج .. وقد حاولت‎ 
وصولها وأنا بعدن عام 1993 فحالت دون ذلك أحوال الطقس ... جزيرة لها ارت زل هر هن انظر‎ 
.1972 الجمیل. بيروت‎ is - معجم ياقوت -حمزة على لقمان : تاريخ الجزر اليمنية‎ 
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ممن تقدمه مثل السلطان شمس الدین ial‏ )199( واسمه بفتح اللام الأولی واسکان الثانية 
وکسر pall‏ وشین معجم. وولده ناصر الدين, ومتل السلطان جلال الدين فیروز شاه | 
والسلطان Sle‏ الدین ٠ cab‏ وكانت الخلع تأتي الیهم من بغداد. 


فلما توفی وشل قصد الشیخ سعید إلى الخليفة أبى العباس )200( ابن الخليفة أبى 
الربیع سلیمان العباسي بمصر وأعلمه بالأمر فکتب له كتابًا بخطه Ge LLU‏ ببلاد الهند 
فاستصحب الشیخ سعید الکتاب وذهب إلى اليمن واشتری بها ثلاث خلم سودا ورکب البحر 
إلى الهند فلما وصل GLI‏ (201). وهی على مسيرة أريعين Logs‏ من دهلی حضرة ملك الهند. 
کتب صاحب الخبر إلى الملك یعلمه بقدوم الشیخ سعید وأن معه ai‏ الخليفة وکتابه فورد 
الأمر بيعثه إلى الحضرة مكرما فلما قرب من الحضرة بعث الأمراء والقضاة والفقهاء لتلقّيه 
ثم خرج هو بنفسه لتلقیه, فتلقاه ودفع له الامر فقبّله ووضعه على fuk,‏ ودفع له الصندوق 
الذي فيه الخلع فاحتمله اللك على dals‏ خطوات,ولبس إحدى الخلع وکسی الأخری الأمير 
غياث الدين محمد بن عبد القادر بن يوسف بن عبد العزيز بن الخليفة المستنصر العباسي, 
وكان مقيمًا عنده» Sg‏ خبره (202)» وکسی الخلعة الثالثة الأمير قبولة اللقب با ملك 
الکبیر. وهو الذي يقوم على رأسه ويشرد عنه الذباب» وأمر السلطان فخلم على الشيخ سعيد 
ومن معه وأركبه على الفيل ودخل المدينة كذلك والسلطان أمامه على فرسه وعن يمينه وشماله 
الأميران اللذان كساهما الخلعتين العباسيتين, والمدينة قد زينت بأنوا ع الزينة وصنع بها 
إحدى عشرة قبة من الخشبء کل قبة منها | أربع طبقات في كل طبقة طائفة من المغنين 


)199( شمس الدين (Itutmish) tall‏ السلطان الثاني للمماليك في دهلى )633-607 = 1236-1210( 


وقد تملك ولده ناصر الدين a‏ من عام 644 - 1246 إلى عام 655 = 1266 تحت وصاية المملوك 
بن الذي عوضه حاملاً „all‏ غياث الدين 665 = 1266 - 686 = 1287 وقد اسقط النحدرون من هذا 
وللعلاقات التي كانت تربط الخلافة في القاهرة بملوك الهند. " 

)200( عرف آبو العباس هذا في القاهرة تحت إسم الحاكم بأمر الله الثاني 1352-1341=753=742 
ومعلوم أن المماليك بمصر أقاموا يجانيهم من عام 659 - 1261 إلى 3 = 1517 آمراء من بني 
العباس لدعم حكمهم ... 

ااا بائ الو 1402 = 1982 ج sl‏ ص 495. 

)201( كنباية (Cambay)‏ كان هو أكبر وأهم ميناء في الهند على ذلك العهد. وهو الذي ذكره ماركو بولق 
عام 1298 تحت إسم ...(Cambaet)‏ 

)202( كان النتصر الخليفة ما قبل الأخير من ملوك بتي العباس تولى فى سنة 623 = 1220 إلى سنة 
١ . 12420‏ 1 
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رجالا ونساء والراقصات. وکلهم مماليك السلطان, والقبة مزينة بثياب الحریر الذهب. آعلاها 
وأسفلها وداخلها وخارجها. وقي وسطها ÈIG‏ أحواض من جلود الجوامیس مملوءة ماء قد 
حل فيه Sl‏ يشربه كل وارد وصادر لا يمنع منه آحد. وکل من یشرب منه يعطي بعد ذلك 
خمس عشرة ورقة من آوراق التنبول والفوفل والتورة )203( فیاکلها فتطیب نکهته وتزید في 
حمرة وجهه ولثاته. وتقمع dic‏ الصفراء. وتهضم ما أكل من الطعام. ولا رکب الشیخ سعید 
على الفیل فرشت له ثیاب الحریر بين يدي القیل يطأ علیها الفیل من باب الدينة إلى دار 
السلطان, وأنزل بدار تقرب من دار اللك وبّعث له أموالاً طائلة. وجمیم الائواب | العلقة 
والمفروشة بالقباب والموضوعة بين يدي الفیل لا تعود إلى السلطان بل یأخذها أهل الطرب 
Jais‏ الصناعات Quill‏ یصنعون القباب وخدام الأحواض وغیرهم, وهکذا فعلهم متی قدم 
السلطان من سفر, وأمر اللك بکتاب الخليفة أن يقرأ على النبر بين الخطبتین في کل یوم 
جمعة وأقام الشیخ سعید شهرًا ثم بعث معه اللك هدایا إلى الخليفة فوصل كثبايت. وأقام بها 
حتى تیسرت أسباب حرکته في البحر. وکان ملك الهند قد بعث أيضا من عنده رسولا إلى 
الخليفة وهو الشیخ رجب pas‏ أحد شیوخ الصوفية. واصله من مدينة القِرّم )204( من 
صحراء قَبّحَّقَ (205), وبعث معه هدایا الخليفة منها حجر ياقوت قیمته 8 خمسون الف دینار 
وکتب له يطلب منه أن يعقد له النيابة عنه ببلاد الهند والسند أو یبعث لها سواه من یظهر له, 
هکذا نص عليه کتابه اعتقادا منه في الخلافة وحسن نية. 


وکان للشیخ رجب أخ بدیار مصر یدعی بالأمیر سيف الدین الکاشف. فلما وصل 
رجب إلى الخليفة أبى أن يقرأ الکتاب ویقبل الهدية إلا بمحضر اللك الصالح اسماعیل بن 
املك )206( الناصر فشار سیف الدین علی آخیه رجن ببیع الحجر, E‏ واشتری بشمنه 
وهو ثلاثمائة ألف درهم أربعة أحجار, وحضر بين يدي الملك الصالح, ودفع له الکتاب وأحد 
الأتمان: ودفع سائزها لامرائه, واتفقوا على أن مكتب للك الهند يما طلبه فوجهوا الشهود 


إلى الخليفة وأشهد على نفسه أنه قدمه GSU‏ عنه ببلاد الهند وما یلیها وبعث الملك الصالح 


)203( القصد إلى نواة شجر الفوفل (Aréquier)‏ وشجر (Chaux) 3 pll‏ ویلاحظ أن هذه ثاني مرة بذکر 
فیها ابن بطوطة (التنبول) ) بعد أن كانت الأولى وهو في بلاد الشام.. 


)204( القرّم كما يضبطها ابن بطوطة أو قرم (Quirim)‏ وهي اليوم : (Stary Krim)‏ وفي داخل القرّم كان 
مقام الل العهد. 


945445 تملك الملك الصالح اسماعيل من 742 إلى‎ oe 
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رسولاً من قبله وهو شيخ الشیوخ بمصر ركن الدين )207( العجمي, ومعه الشیخ رجب 
وجماعة من الصوفية ورکبوا بحر فارس من الابلة إلى هرمز, وسلطانها يومئذ قطب الدین 
متهن )208( بن طوران شاه فاکرم مثواهم وجهّز لهم US yo‏ إلى بلاد الهند فوصلوا مدينة 
کنبایت والشيخ سعید بهاء وأميرها يومئذ مقبول sai SI‏ خواص ملك الهند. فاجتمع 
ساقها Lail‏ إشتراها بعدن فينبغي أن تتقّفوه وتبعثوه لخوند calle‏ وهو السلطان, فقال له 
الأمير ET‏ و و سای 
ا ل 
الاشهاد, بعدما صدر من السلطان للشيخ سعيد من الإكرام ما صدرء Un, pied‏ من 
الدخول عليه وزاد في إكرام الشيخ سعید, ولا دخل شيخ الشيوخ على السلطان قام اليه 
وعانقه da Sly‏ وكان متى Jas‏ اليه يقوم له» ویقی الشيخ سعيد المذكور بأرض الهند معظمًا 
مكرماء وبها تركته سنة ثمان وآربعین. وكان بمكة أيام مجاورتي بها حسن المغربي المجنون, 
الاصبهانی ا حیاته | 
حكاية [حسن الجنون] 

كان حسن الجنون كثير الطواف باللیل, وکان يرى في طوافه باللیل فقیرا یکثر 
الطواف ولا يراه بالنهار فلقیه ذلك الفقیر Abd‏ وسأله عن حاله Jigs‏ له يا حسن : إن أمك 
تبكي عليك وهي مشتاقة إلى رژيتك. وکانت من إماء الله الصالحات, آفتحب أن تراها ؟ قال 
له نعم ! ولكني لا قدرة لي على ذلك. فقال له نجتمم هاهنا فى الليلة القبلة إن شاء الله تعالی 
Édi‏ كانت الليلة القبلة وهی لبلة الجمعة وجده حيث واعده فطافا بالبیت ما شاء الله تم خرح 
وهو في آثره إلى باب ghall‏ فأمره أن يسد عینیه ویمسك بتوبه فقعل ذلك ثم قال بعد ساعة: 
آتعرف بلدك ؟ قال نعم قال : gala‏ هذا ! ففتح عینیه, فاذا به على | دار أمه, فدخل عليهاء 


)207( القصد فیما یظهر إلى یوسف بن عبد الله بن عمر الكردي الکوران ني العروف تحت إسم العجمي 
التوفی في جمادی الاولی 768 = 1369. 

- الدرر الکامنة ج 5, ص 238 / 239. 

)208( 3435 صوابه : (Tahamtan) Ga‏ - وكذا la‏ النسخ المعتمدة ترسم اسم التلنكي وليس التلتكي 
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ولم یعلمها بشيء مما جری, وأقام lasie‏ نصف شهرء وأظن أن بلده أسفي, ثم خرج إلى 
الجبانة فوجد الفقیر صاحبه. فقال له : كيف أنت ؟ فقال : يا سيدي اني اشتقت إلى رؤية 
الشيخ نجم الدین, وكنت خرجت على عادتي وغبت عنه هذه الأيام» وأحب أن تردني الیه» فقال 
ET net‏ وافاه بها آمزه أن یفعل کفعله فى حكة شوفها الله من 
re ya‏ والأمساك a‏ ذلك فاد نه فى مک شرفها اللهواوضاه of‏ اعد 
نجم الدين بشيء مما جری» ولا يحدث به غیره. l‏ 

فلما دخل على نجم الدين: قال له : أين كنت يا حسن في غيبتك ||؟ فأبى أن يخبره 
فعزم عليه فأخبره بالحكاية. فقال : أرني الرجل ! فأتى معه ليلاً وأتى الرجل على عادته؛ Lali‏ 
مر بهماء قال له : یا سيدي, هو هذا ! فسمعه الرجل فضرب بيده على فمه وقال Li:‏ 
أسكتك الله فخرس لسانه, وذهب عقله. وبقى بالحَرّم مولها یطوف باللیل والنهار من غير 
وضوء ولا صلاة. والناس یتبرکون به ویکسونه؛ وإذا جاع خرج إلى السوق التي بين الصفا 
aan,‏ الحوانيت فكل eat‏ يتف يل کر کل 
من UST‏ له شیناء وتظهر له البركة e Lally‏ في بیعه وربحه؛ ومتی أتى السوق تطاول آهلها 
باعناقهم إليه US‏ منهم یحرص على أن USL‏ من عنده لما || جربوه من برکته, وكذلك فعله مع 
السقّائين متی أحب أن یشرب ولم یزل دأبه كذلك إلى سنة ثمان وعشرین, فحج فیها الأمیر 
سيف الدّین ab‏ قاستصحبه معه إلى ديار مصر فانقطع خبره نفع الله تعالی به. 


ذکر Sule‏ آهل a‏ في صلواتهم ومواضع أئمتهم 

فمن عادتهم أن یصلّی أول الأئمة إمام الشافعية. وهو القدم من قبل أولي الأمر (209) 
وصلاته خلف القام الکریم : مقام ابراهیم الخليل عليه السلام في حطیم له هنالك ‚u‏ 
وجمهور الناس بمكة على مذهبه, والخطیم : خشبتان موصول ما بینهما بأذرع شبه السلّم. 
تقابلهما خشبتان على صفتهماء وقد عقدت على أرجل Tabano f‏ وعُرض على أعلى الخشب 
خشبة أخرى فيها خَطاطيف حدید. Gla‏ منها قناديل زجاج» فإذا صلى الإمام الشافعي 
صلّی بعده إمام المالكية في محراب قبالة الركن اليماني. ويصلي plal‏ الحثبلية معه في وقت 
واحد مقابلاً ما بين الحجر الأسود والركن اليماني؛ ثم يصلي إمام الحنفية قبالة الميزاب 
الک تحت حطيم له هنالك ويوضع بين أيدي الأئمة في محاريبهم الشمم. وترتيبهم هكذا في 
الصلوات الأربع. 


)209( يلاحظ أن التتصیص على الدعاء للخلافة العباسية الذکور في رحلة ابن جبير لم يكن مما نقله ابن 
بطوطة عن الرحالة الذى سبقه لأن الوضع السياسي في مكة تغير عما كان عليه بالأمس ! 


397 


373/1 


374/1 


375/1 


الحجاز 


وأما صلاة الغرب فإنهم يصلونها في وقت واحدء كل ale!‏ يصلي بطالفته, ويدخل على 
الناس من ذلك سهو وتخلیط, فريّما ركع المالكي بركوع الشافعي وسجد الحنفي بسجود 
الحنبلي؛ وتراهم مصيخين US‏ أحد إلى صوت المؤذن الذي يُسمع طائفته ليلا يدخل عليه 
السهو. 
ذکر عادتهم في الخطبة وصلاة الجمعة 

وعادتهم في یوم الجمعة أن يلصق النبر البارك إلى صفح الكعبة الشريفة فیما بين 
الحجر الأسود والركن العراقي ويكون الخطيب مستقبلاً المقام الكريم فإذا خرج الخطیب Jäi‏ 
لا Én‏ ثوب سواد معتما بعمامة سوداء (210)» وعليه طيلسان )211( أسود كل ذلك من كسوة 
الملك الناصرء وعليه الوقار والسكينة» وهو يتهادى بين رايتين سوداوین» يتمسكهما رجلان من 
المؤذنين» وبين يديه أحد القَوّمة في يده القرقعةء وهي عود في طرفه جلد رقيق مفتول ينفضه 
في الهواء. فيسمع له صوت Jle‏ يسمعه من بداخل الحرم وخارجه؛ فيكون Ladle!‏ | بخروج 
الخطيب (212). ولا يزال كذلك إلى أن يقرب من النبر فيقبل الحجر الأسودء ويدعوا عنده؛ ثم 
يقصد المنبر والمؤدّن الزمزمي, وهو رئيس المؤذنين )213( بين يديه لابسّا السواد وعلى عاتقه 
السيف ممسكًا له بید, وتركز الرايتان عن جانبي النبر فإذا صعد أول درج من درج المنبر 
قلده المؤذنُ السيف فيضرب بنصل السيف ضربةً في الدرج يُسمع بها الحاضرین, ثم يضرب 
في الثاني ضربه ثم في الثالث آخری, فإذا إستولى في عليا الدرجات ضرب ضربة رابعة 
ووقف داعيًا بدعاء خفي مستقبل الكعبة؛ ثم یقبل على الذاس فیسلم عن پمینه وشماله, ویرد 
عليه الناس, ثم یقعد ويؤذن الذنون في أعلى قبة ajo‏ || في حين واحد فاذا فرغ الآذان 
خطب الخطيب خطبة يُكثر بها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في أثنائها 
ils‏ صل على محم وی آل میا قاف بدا المت el‏ ات آلی Salt‏ 
الکریم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما وقف بعرفة واقف, ويرضى عن الخلفاء 
الأربعة وعن سائر الصحابة, وعن عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيطيه؛ وأمهماء وخديجة 


)211( الطيلسان عبارة عن ستار من صنع الموصل التي كانت معروفةٌ بنسیجها الحريري الرفیم. يضعه 
الخطيب أو المقرئ أو الامام على كتفيه على نحو شعارات بعض الاكاديميات اليوم ... 
)212( بظهر أن هذه الاداة كانت معروفة على الخصوص فى مكة الکرمة jis‏ 


763 = 1362 الدرر 219.2 
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جدتهما على جمیعهم السلام. ثم يدعو للملك الناصر, ثم للسلطان الجاهد نور الدين على بن 
الملك المؤيد داوود بن الملك المظفر يوسف بن علي بن رسول )214( ثم يدعو للسيدين 
الشريفين الحستيين : أميري مكة : سيف الدين عُطيفة وهو أصغر الأخوين. ويقدم إسمه 
لعدله؛ وأسد الدّين | Eh,‏ ابنى أبي نُمَى بن أبي سعد بن علي بن قتادة» وقد دعا لسلطان 
العراق مرة ثم قطع ذلك. فإذا فرغ من خطبته صلی وانصرفء والرايتان عن يمينه وشماله 
والفرقعة أمامه إشعارًا بانقضاء الصلاة. ثم يعاد المنبر إلى مكانه إزاء المقام الكريم. 
ذكر عادتهم في إستهلال الشهور 

وعادتهم في ذلك أن يأتى أمير Éa‏ في أول por‏ من الشهر وقواده ie‏ 
البیاض, معتمٌ متقلد سیف وعليه السكينة والوقار ghas‏ عند القام الكريم ركعتين ثم قبل 
الحجر ویشرع في طواف آسبوع» ورئیس المؤذنين على أعلى قبة زمزم. فعندما یکمل الأمير 
شوطًا واحدا ویقصد الحجر لتقبیله یندفع رئيس الوذنین بالدعاء J‏ له, والتهنئة بدخول الشهر 
رافعًا بذلك صوته ثم یذکر شعرا في مدحه ومدح سلفه الکریم ویفعل به هکذا في السبعة 
آشواط فإذا فرغ منها ركع عند الملتزم رکعتین, ثم ركع خلف القام أيضًا ركعتين ثم 
انصرف, ومثل هذا سواء Jais‏ إذا أراد سفرًا وإذا قدم من سفر أيضا. 


ذكر عادتهم في شهر رجب 


وإذا أهل هلال رجب )215( أمر أمير So‏ بضرب الطبول والبوقات إشعارًا بدخول 
الشهرء ثم يخرج في أول يوم منه راكبًا ومعه أهل مكة فرسانًا ورجالاً على ترتيب عجیب. 
وكلهم بالأسلحة يلعبون بين un‏ والفرسان يجولون ویجرون, والرجالة يتواثبون؛ ويرمون 
بحرابهم إلى الهواء إإ ویلقفونها والأمير رُمَيثة والأمير عطيفة. معهما أولادهما وقوادهما. مثل 
محمد بن ابراهيم» وعلي وأحمد آبنى صبيح وعلي بن یوسف. وشداد بن عمر, وعامر الشرق. 
ومنصور بن عمر وموسى المرّرق وغيرهم من كبار أولاد الحسن ووجوه القواد. وبين أيديهم 
الرايات والطبول والدّبابت (216). وعليهم السكينة والوقار. ويسيرون حتى ينتهون إلى الميقات, 
ثم يأخذون في الرجوع على معهود ترتيبهم إلى السجد الحرام» فيطوف الأمير بالبیت. 


)214( القصد بابن رسول هنا إلى رأس السلطنة الرسولية التي كانت باليمن. وقد تولى علي بن داود 


السلطنة بعد أبيه في 764-721 > ۱32۱ - 1363. راجع التعليق الخاص بالمدرسة المظفرية رقم 154. 
)215( من الشهور القدسة ولذلك فإن أداء العمرة فيه من الشعائر الدينية المحببة. 


300 


379/1 


380/1 


381/1 


والمؤذن الزمزمي وباعلی قبة زمزم يدعو له عند JS‏ شوط على ما ذکرناه من عادته. فاذا طاف 
صلی رکعتین عند aal‏ وصلی عند القام وتسّح به وخرج إلى all‏ فسعی راكبًا 
والقواد یحفون به والحرابة )217( بين يديه ثم يسير إلى منزله. liag‏ الیوم عندهم ‏ عيدٌ من 


۰ + - 
„Si‏ عمرءة رجب 
وأهل Bs‏ یحتفلون لعمرة رجب الاحتفال الذي لا يعهد مثله, وهي متصلهً ليلا ونهارًا, 


وأوقات الشهر که معمورة بالعبادة وخصوصا اول يوم agag «dia‏ خمسه عشر والسایع 
والعشرون فإنهم يستعدون لها قبل ذلك بأيام. 


شاهدتهم في ليلة السابع والعشرین die‏ وشوارع مكة قد غصّت بالهوادج )218( 
علیها کساء الحریر والکتان الرفیم. كل أحد يفعل بقدر استطاعته, والجمال مزينة مقلّدة 
بقلاند الحریر؛ وأستار الهوادج ضافية تكاد تمس الارض, فهي کالقباب الضروية | 
ویخرجون إلى میقات التنعیم. فتسیل آباطح مكة بتلك الهوادج, والتیران ن tae‏ بجثبتي 
all‏ والشمع والشاعل أمام الهوادج. والجبال تجیب بصداها |هلال الملبين» فترقّ النفوس 
وتنهمل الاموع. فإذا قضوا العمرة وطافوا بالبیت. حَرَجُوا إلى السعي بين الصفا والروة بعد 
مضي هزیع من siba ls alll‏ السرج غاص بالناس, والساعیات في هوادجهن, 
والمسجد الحرام ss YO‏ وهم یسمون هذه العمرة بالعمرة الأكّمية, > لانهم یحرمون بها من 
أكمةر آمام مسجد عانشة رضي الله عنها بمقدار غلوة على مقربة من السجد النسوب إلى 
علي رضي الله عنه. 

والاصل في هذه العمرة أن عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهما لا فرغ من بناء 
الكعبة المقمسة )219( خرج Gila Éile‏ معتمرًا ومعه Jai‏ مكة وذلك في اليوم السابع 


(217) حاملوا الحراب وقد كانوا بمثابة الحرس الخاص لأمراء مكة. 
)218( ساره كاه ee‏ ع ويم 


)9 ا را رال ر امه عبد الله ان al‏ ثم مرت الضرب بالنجنیق نا is‏ 
وتحرّم ابن الزبیر بالکعبة فأمر بوضع النجنیق على أبي قيس وقال : ارمو الزيادة التي ابتدعها هذا التکلف. 
فرموا موضم الحطیم, فلما قتل ابن الزبیر وملك الحجاج رد الحائط LS‏ كان قدیما وأخد بقية الاحجار فسد 
منها الباب القربي ورصتف بقیتها في البیت حتی لا تضیع (معجم البلدان). 
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والعشرین من رجب وانتهی إلى الاکمة فأحرم منها. وجعل طریقه على ثنية الحجون إلى 
المقلى من حيث دخل السلمون يوم الفتح. فبقیت تلك العمرة سنة عند آهل مكة إلى هذا 
العهد. 


وكان يوم عبد الله مذكورًا أهدي فيه CL‏ كثيرة. وأهدى آشراف So‏ وأهل الإستطاعة 
منهم وأقاموا Li‏ يطعمون ويُطعمون شكرًا لله تعالى على ما وهبهم من التيسير والعونة في 
بناء بيته الكريم على الصفة التي كان عليها فى ali‏ الخليل صلوات الله عليه. 


ثم لا قتل ابن الزبير call (AB‏ الكعبة وردها إلى بنائها ' في age‏ قريش )220( 
وكانوا قد اقتصروا في بنائها(221). وأبقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك لحدثان 
Gilly are‏ )1292 كم آران EN‏ خر المتصمور ان يفده إلى بتاء اين الو 
فنهاه مالك رحمه الله عن ذلك. وقال : يا أمير المومنين لا تجعل البيت Sale‏ للملوك. متى أراد 
أحدهم يغيره فعل ! فتركه على حاله سدا للذريعة. 


وأهل الجهات الموالية لمكة مثل dns‏ وزهران وغامد )223( يبادرون لحضور عمّرة رجب 
ويجلبون إلى مكة الحبوب والسمن والعسل والزبيب واللوز فترخص الأسعار بمكة ويرغد عيش 
أهلها وتعمّهم الرافق, ولولا أهل هذه البلاد لكان أهل مكة في akt‏ من العيش. ویذکر أنهم 
متى أقاموا ببلادهم ولم * ياتوا بهذه الميرة أجدبت بلادهم ووقع الموتان في مواشیهم. ومتى 
أوصلوا الميرة أخصبت بلادهم وظهرت فيها البركة ونمت أموالهم فهم إذا حان وقت ميرتهم 
وأدركهم aS‏ عنها اجتمعت نساءهم فأخرجنهم ! liag‏ من لطائف صنع الله تعالى وعنايته 
بيلده الأمين. 


)220( أعيد بناؤها عام 74 = O93‏ 

)221( اقتصروا في بنائها : جعلوها قصيرة. 

)222( الاشارة إلى الأثر المروي : إنه في أيام عبد الله بن الزبير حدثته السيدة عانشة رضي الله عنها 
فقالت ۰ سات النبي صلى الله عليه وسلم عن pall‏ آمن البيت هو؟ قال : نعم. قلت : فما بالهم لم 
يدخلوه في البیت. قال ان قومك قصّرت بهم النفقة ٠‏ قلت : فما شأن Ob‏ مرتفعا؟ قال : Jai‏ ذلك قومك 
ليُدخلوا من شاعا یو من شاا ولو أن قومك sss‏ عهد في الإسلام فاخاف أن تنكر قلوبهم له 
حتى سمعوا اك من عائشة تم آم بهد اک ۷۳ جع التليق Eee‏ 
٠‏ تجاورها sa‏ زبيد وزهران. wi‏ و ۳ Jes‏ الو a‏ 
الشرقي لمكة ... - Uas‏ : معجم قبائل العرب. 
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ويلاد الستَرّو التي يسكنها بَّجيلة وزهران وغامد. وسواهم من القبائل (224) مخصبة 
کثيرة الاعناب وافرة الفلات, وأهلها فصحاء الالسن لهم صدق نية وحسن اعتقاد. وهم )13 
طافوا بالکعبة یتطارحون علیها لائذين بجوارها. متعلقین بأستارها, داعين بأدعية تتصد ع 
لرقتها القلوب, وتدمع العیون الجامدة. فتری الناس حولهم باسطي ‏ أيديهم مؤمّنين على 
آدعیتهم, ولا يتمكن as al‏ الطواف معهم ولا استلام الحجر لتزاحمهم على ذلك: وهم 
شجعان أنجاد ولیاسهم الجلود. وإذا وردوا Ke‏ هابت آعراب الطریق مقدم هم وتجنبوا 
اعتراضهم ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم, وذکر أن النبي صلی الله عليه وسلم 
ذکرهم وأثنى علیهم Gad‏ وقال : علموهم الصلاة یعلموکم الدعاء. وکفاهم شرفا دخولهم في 
عموم قوله صلی الله عليه وسلم : الایمان يماني والحکمة يمانية, وذکر أن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما كان giai‏ وقت طوافهم ویدخل في جملتهم تيركًا بدعانهم, وشانهم عجيب 
کله وقد جاء في أثر : زاحموهم في الطواف فان الرحمة تنصب علیهم صبًا 7 
ذكر عادتهم في ليلة النصف من شعبان 

وهذه الليلة من الليالى المعظمة عند أهل مكة يبادرون فيها إلى أعمال البر من الطواف 
والصلاة جماعات وأفذادًا RS‏ ويجتمعون في المسجد الحرام جماعات, لكل جماعة إمام» 
یوقدون السرج والصابیح والشاعل ویقابل ذلك ضوء القمر یتلالاً الارض والسماء gs‏ 
ویصلون مائة ركعة یقرآون في کل رکعة بأم القرآن. وسورة الاخلاص یکررونهما عشرًاء 
ویعض الناس یصلون في الحجر منفردین, وبعضهم یطوفون بالبیت الشریف ویعضهم قد 
خرجوا للاعتمار. 


واذا ee re Jai‏ ار ahi‏ 
بهجةٌ وإشرافًاء وتتفرق الائمة فرگاء وهم الشافعية, والحنفية, والحنبلية, en‏ وأما المالكية 


فيجتمعون على أربعةٍ من القراء : يتناويون القراءة ويوقدون الشمع ولا تبقی ف في الحرم زاوية 


)224( القصد إلى الجهات التي تمتد من شرق مكة إلى نجران على حدود اليمن وإلى هذه السروات ينسب 
gl‏ الذين تعضرین مه ريجليون Cay atl‏ قوم کم فة تیوه كز El + capably‏ 
اين خر صن ON‏ 
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eee‏ الا Lass‏ قاری: بصلي بجماعته فیرتج المسحد لاصوات ت القراء وترق النفوس 
وتحضر القلوب وتهمل الاعین. 


ومن الناس من یقتصر على الطواف والصلاة في الججر منفردا. والشافعية أكثر 
الائمة إجتهادًا؛ وعادتهم آنهم إذا أكملوا التراویح العتادة وهي عشرون ركعة بطوف إمامهم 
وجماعته Isla)‏ فرغ من الاسبوع ضربت الفرْقعة التي ذكرنا أنها تکون بين يدي الخطیب یوم 
الجمعة وكان ذلك إعلامًا بالعودة إلى الصلاة. ثم يصلي ركعتين ثم يطوف أسيومًا هكذا؛ إلى 
أن يتم عشرين ركعة أخرى ثم يصلون الشقم والوتر وینصرفون. 


وسائر الأئمة لا يزيدون على العادة شینا, وإذا كان وقت السحور يتولى المؤذن 
الزمزمي التّسحیر في الصومعة التي بالرکن الشرقی من الحرم (335)..فيقوم داعیا ومذکر! 
ass‏ شائر cel Sell‏ فناذ ات اتد ale‏ شام 
وقد نصبت في أعلى JS‏ صومعة خشبة على رأسها عود معترض قد عَلِقَ فيه قندیلان من 
الزجاج کبیران يَقِدانء فإذا قرب الفجر ووقع الایذان بالقطع مرة بعد مرة حط القندیلان, 
وابتدأ المؤذنون بالآذان وأجاب بعضهم بعضا. 


ولدیار مكة شرفها الله سطوح. فمن بعدت داره بحیث لا يسمع الأذان یبصر القندیلین 
المذكورين» فیتسحر حفى إذا لم Lina‏ آقلع عن الأكل وفي کل ليلة وتر من ليالي العشر 
الاواخر من رمضان یختمون القرآن ویحضر الختم القاضي والفقها ءوالکبراء ویکون الذي 
يختم بهم أحد آبناء کبراء هل مكة فاذا ختم نصب له منيرٌ مزين بالحریر وآوقد الشمم 
وخطب. فإذا فرغ من خطيته استدعی آبوه الناس إلى منزله فأطعمهم الأطعمة الكثيرة 
والحلاوات وكذلك يصنعون في جميع ليالي الوتر. وأعظم تلك الليالي عندهم ليلة سبع 
وعشرین. واحتفالهم لها أعظم من احتفالهم لسائر الليالي, ويختم بها القرآن العظيم. خلف 
امقام الکریم. وتقام إزاء حطیم الشافعية خُشب عظام توصل بالحطیم وتعرض بینها ألواح 
طوال, وتجعل ثلاث طبقات وعلیها الشمع وقنادیل الزجاج فیکاد يُفشي الأبصان. شعاغ 
الأنوارء ویتقدم الامام فيصلي فريضة العشاء الاخيرة, ثم یبتدی قراءة سورة القدر والیها 
يكون انتهاء قراءة الأئمة في الليلة التي قبلهاء وفي تلك الساعة يمسك جمیم الأئمة عن 
التراویح تعظیماً لختمة المقام؛ ویحضرونها متبرکین فیختم الامام في تسلیمتین ثم يقوم 


لم تغادر ساحة ناسخ الرحلة البطوطية ! 
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خطيبًا مستقبل المقام, فإذا فرغ من ذلك عاد الأئمة إلى صلاتهم وانفضٌ الجمع ثم يكون 
الختم ليلة تسع وعشرين [ في المقام المالكي في منظر مختصرء وعن المباهاة ohia‏ موقر, 
فيختم ويخطي. 

وعادتهم في شوال. وهو مفتتح أشهر الحج المعلومات أن يوقدوا المشاعل ليلة إستهلاله 
ويسرجون المصابيح والشمع على نحو فعلهم في ليلة سبع وعشرين من رمضان, وتوقد 
أبى قبیس, ويقيم المؤذنون ليلتهم تلك في تهليل وتكبير وتسبيح» والناس ما بين طواف وصلاة 
وذكر ودعاء فإذا صلوا صلاة الصبح, أخذوا في أهبة العيد ولبسوا أحسن gli‏ وپادروا 
مجالسهم 4 بالحرم ws idl‏ ويه بصلون صلاة العيد GY‏ لا موضع أفضل منه. 

ویکون أولَ من یکبر للمسجد الشیبیون فیفتحون باب الكعبة القدسة ویقعد کبیرهم في 
عتبتها وسائرهم بين يديه» إلى أن يأتي أمير مكة فیتلقونه ویطوف بالبیت آسبوعا والمؤذن 
الزمزمي فوق سطح قبة زمزم على العادة رفعًا صوته بالثناء عليه والدعاء له ولأخيه كما ذکر» 


ثم يأتي الخطيب بين الرايتين السوداوينء والفرقعة أمامه. وهو لابس السواد فيصلى خلف 


بعض بالسلام والصافحة والاستغفر, ويقصدون الكعبة الشريفة فيدخلونها افواجا ثم | 
يخرجون إلى مقبرة باب المعلى تبركا بمن فیها من الصحابة وصدور السلف ثم ينصرفون. 
ذكر إحرام الكعبة 

وفى اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة تشمّر أستار الكعبة الشريفة. زادها 
الله تعظيماء إلى نحو رتفا ع Sold‏ ونصف من جهاتها الأربع صونًا لها من الأيدي أن تنتهبها 
اليوم حتى تنقضي الوقفة بعرفة. 
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Si‏ شعائر gall‏ وأعماله 


وإذا كان في أول يوم من شهر ذي الحجة تضرب الطبول والابادب في أوقات 
الصلوات ويكرة وعشية | إشعارًا بالوسم البارك. ولا تزال كذلك إلى يوم الصعود إلى 
عرقات )226( فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة خطب الخطيب إثر صلاة الظهر خطبة 
بليغة يعلّم الناس فيها مناسكهم ويُعلمهم بيوم الوقفة, فإذا كان اليوم الثامن Ko‏ الناس 
پالستهون الح مني روامراء مضبر والشام والعراق واهل ال ن gas ER TEST‏ ر 
المبافاة والمفاخرة بين أهل مصر والشام والعراق فى إيقاد الشمم: ولكن الفضل فى ذلك Jay‏ 
القناح:دائمًا: فٍذا كان الیوم التاسع رحلوا من عنى بعد صلاة الصبح إلى عرفة فیمرون في 
طریقهم بوادي مُحَسّرء ویهرولون فيه وذلك Eaa‏ 


ووادي puaa‏ هو الحد بين مزدلفة ومنى )227( ومزدلفة بسيط من الأرض فسيح ار بين 
جبلین» وحولها مصانع وصهاريج للماء مما Gi‏ زبيدة ابنة جعفر بن أبي جعفر المنصور زوجة 
أمير المومنين هارون الرشيد؛ وبين منى وعرفة خمس آمیال, وكذلك بين منى Say‏ أيضًا 
خسة أسال. 

ولعرفة ثلاث أسماءء وهي عرفة, gang‏ والشعر الحرام )228( وعرفات : بسيط من 
الأرض فسيح أفيح تحدق به جبال كثيرة وفي آخر بسيط عرفات Yio‏ الرحمةء وفيه الموقف, 
وفيما حوله, والعلمان قبله بنحو میل, وهما الحد ما بين Jall‏ والحرم» ويمقرية Lagia‏ مما يلي 
عرفة بان عزن الذي امن التبي apa a E le‏ بیج peiie Il‏ 


أيضا الإمساك عن spl‏ حتى يتمكن سقوط الشمس؛ فان ن الجمالين رضا استحثوا كثيرًا من 
الناس وحژروهم الزحام في N‏ واستدرجوهم إلى أن يصلوا بهم بطن عرنة فیبطل 


)226( يستعمل ابن بطوطة كلمة عرفات هكذا بالجمع ويستعملها فيما بعد بالأفراد : عرفة, ويظهر أنه يقصد 


بالاولی السهل الذي يوجد جنوب غربي عرفة الذي يحمل اسم جيل الرحمة. 

)227( ورد في کتاب نيل الابتهاج لأحمد Lb‏ ص 95 الطبعة الحجرية عن < خليل المكي مفتي مكة سالف 
الترجمة أنه سئل عن بطن مُحسر ليحرك الناس فيه |بلهم. فأجاب | ن الموضع تنوسي بالتمالؤ على ترك 
السنة المشروعة فيه وهي التحريك (الهرولة) ثم قال : الظاهر أنه هذا وأشار الى ما يحاذي الجامع التي 
غر ا galas le ee‏ 189. 

)228( وقع هنا خطأ غريب نتج عن سوء فهم من ناسخ الرحلة لا ورد في رحلة اين جبیر التي تتحدت عن 
المزدلفة على أنها هي بالذات الشعر الحرام ولها اسم ثالث وهو جمع؛ وقد كانت المشاعل توقد على تل 
EAA‏ ی ری ولقد كانت المزدلفة هي موقف قريش في الجاهلية اذ كانت لا تقف بعرفات, ومعنی 
هذا أن الوقع الذي له أسماء ثلاثة هو المزدلفة ولیس عرفات ... ! رحلة ابن جبیر ص 134 وانظر معجم 
البلدان» مادة الزدلفة وقزح وعرفات. 
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عودة لمكة eee‏ صورة الکعیة 
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الد جار 


ما وك EER‏ . منقطع عن ‚Juall‏ > وشو من 

CaS NE‏ وقي آعلاه قبةًتنسب ph Al‏ ی ی دفي 
وفي ahs‏ )229( جدارٌ فيه محاریب nee ee‏ ا هذا all‏ عن 
يسار الستقیل للكعية دار iie‏ عتيقة الیناء تنسب إلى آدم عليه السلام. وعن بسارها الصنخرات 
التي كان موقف الثبي plas‏ الله tale‏ وسلم عندها. وحول ذلك صهاریج وجباب للماء. وبمقربة, 
منه الوضم الذي یقف فيه الامام ویخطب ویجمم بين الظهر والعصر, وعن يسار galal‏ 
للمستقبل أيضا وادي JYI‏ ويه آراك أخضر يمتد فى الارض امتدادا طويلاً 


وإذا حان وقت pall‏ أشار الامام المالكي بيده ونزل عن موقفه فدفع الناس بالنفر دفعة 
ترتج لها اارض وترجف الجیال فيا له موققاً كريمًا روي د ٠‏ ترجو جو النفوس حسن 


وکانت وقفتي الأولی يوم الخمیس سنة ست وعشرین(23» وأمير الرکب الصري 
بومئذ آرغون الدوادار )230( نائب الملك الناصر. وحجت فى تلك السنة zu‏ الاك jalil‏ 
وهي زوجة آبی بكر بن آرغون الذکور. وحجّت فیها زوجة اللك الناصر اللسماة بالخودة. 
وهي ois‏ السلطان العظم محمد أوزبك ملك .لسرا وخوارزم. وأمير الرکب الشامي سیف 
الدين الجویان (232). 

ولا وقع النقر بعد غروب الشمس Glag‏ مزدلفة عند العشاء الآخرة فصلینا بها المغرب 
والعشاء جمعًا بینهما حسبما جرت سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم. ولا صلینا الصبح 
بمزدلفة غدونا منها إلى منی بعد الوقوف والدعاء بالشعر الحرام. ومزدلفة US‏ موقف إلا 
وادي محستر ففيه تقع al‏ حتی یخرج عنه. 


ومن مزدلفة يستصحب أكثر الناس حصات الجمار » وذلك مستحب؛ ومنهم من بلقطها 


a (230)‏ الحجة 1378 = 15 يونيه 1959 وقد صادفت ذکری 
مبلاد دي التامنة والناشن. .. وقد سجلت في مذكراتي وفتها التنویه عي 
الأمواج البشرية الهائلة على اختلاف شرانحها الاجتماعية... ومن لایشکر الناس لایشکر الله ! 
التعلیق رقم AID‏ 

)231( سلطان مغولى كان يحكم جتوب الروسیا 341-1312=742-712 1 وقد تزوج اللك الناصر Sub‏ 

تولونبگ Tulunbeg‏ عام 1320=720 Gis}‏ طلقت بعد ثمان سنوات .. 


)232( القصد إلى جوبان النصوري التوفی بدمشق ق عام 13238-728 (الدرر ۸ 79.78( 
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حول مسچد الضیف )233( والامر في ذلك واسع؛ ولا انتهی التاس إلى مني بادروا لرمی 
جمرة العقبة, ثم نحروا وذبحواء ثم حلقوا وحلوا من كل شيء إلا النساء | والطیب حتی 
یطوفوا طواف الافاضة. toog‏ هذه الجمرة عند طلوع الشمس من یوم النحر. ولا رموها 
توجه أكثر الناس بعد أن ذیحوا وحلقوا إلى طواف الافاضتة. ومنهم من آقام إلى الیوم 
الثاني وفي الیوم الثاني a‏ الناس sie‏ زوال الشمس EEE‏ الأولى سبعة حصیات. 
وپالوسطی کذلك. ووقفوا للدعاء بهاتین الجمرتین )£135 بفعل رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
ولا كان الیوم الثالث تعجل الناس الانحدار إلى مكة, شرّفها الله بعد أن كمل لهم رمي تسم 
وأربعين ‚lan‏ وكثير منهم أقام الیوم الثالث بعد يوم النحر حتی رمي سبعین حصاة. 


ذكر كسوة الكعبة 

وفي يوم النّحر بُعثت كسوة الكعبة الشريفة | من الركب الصري إلى البيت 
الكريم فوضعت في سطحه, فلما كان اليوم الثالث بعد يوم النحر أخذ الشيبيون فى إسبالها 
على الكعبة الشريفة, وهي كسوة سوداء حالكة من الحرير مبطنة بالكتان. وفي أعلاها طراز 
مكتوب فيه بالبياض : جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا LVI‏ وفى سائر جهاتها ط* 
مكتوبة بالبياض فيها آيات من القرآنء وعليها نور لائح مشرق من سوادها. 


ولا كُسيت شمّرت أذيالها Ésa‏ عن أيدي الناس. والملك الناصر هو gill‏ يتولى كسوة 
يحتاج له الحرم الشريف من الشمع والزيت في JS‏ سنة. 


وفي هذه الأيام || ii‏ تفتح الكعبة الشريفة US‏ يوم للعراقيين والخراسانيين وسواهم ممن 
یصل مع الرکب العراقي» وهم یقیمون بمكة بعد سفر الرکبین ۵ : الشامي والصري آريعة pbl‏ 
فیکترون فیها الصدقات على الجاورین وغیرهم. ولقد شاهدتهم یطوفون بالحرم Sul‏ فمن لقوه 
في الحرم من الجاورین أو الکیین أعطوه الفضّة والئیاب. وكذلك يُعطون للمشاهدین الكعبة 
الشريفة» وريما وجدوا انسائا نائمًا فجعلوا في فيه الذهب والفضة حتى يفيق! ولا قدمت 
معهم من العراق سنة ثمان وعشرین )234( فعلوا من ذلك كثيرًاء وأکثروا الصدقة حتی رخص 
سوم الذهب بمكة؛ وانتهی صرف الثقال إلى ثمانية عشر درهم )235( نقرة لكثرة ما تصدَوا 
به من الذهب. 


)233( الجمرات ale‏ جغرافي على مواقع معروفة - يذكر الهروي أن قير آدم بمسجد الخيف 


)234( الصواب سبع وعشرون - 1337 كما سياتي. 
(235) كان الصرف العادي للمثقال عشرين درهما. 
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وفي هذه السنة ذکر إسم السلطان أبي سعید ملك العراق على النبر وقبّة زمزم. 


ذکر الانفصال عن مكة شرفها الله تعالی 

وفي الوفی عشرین لذی الحجة )236( خرجت عن مكة صحبة .مير رکب العراق 
بعد موت الشیخ شهاب الدین jail‏ وکان شهاب الدین سخيًا فاضلاً عظیم الحرمة عند 
سلطانه یحلق لحیته وحاجِبَّيْه على طريقة القلندرية. ولا خرجت من مكة, شنرفها الله تعالی. 
في صحبة الأمير البهلوان الذکور اکتری لى شقة محارة )238( إلى بغداد, ودفع اجارتها من 
ماله , وأنزلني في جواره. 

وخرجنا بعد طواف الوداع إلى بطن مر في جمع من العراقيين والخراسانیین 
والفارسیین والاعاجم لا paai‏ عدیدهم, تموج بهم 3 الأرض موجا ویسیرون سير السحاب 
التراکم. فمن خرج عن الرکب لحاجة, ولم تكن له علامة یستدل بها على موضعه؛ ضل dic‏ 
لكثرة الناس. 
للصدقه ورفع er‏ والاشرية “ua er sul‏ ی واذا نزل الركي طبخ الطعام في 
قدور نحاس عظيمة تسمی الاسوت, وأطعم منها آبناء السبیل ومن لا زاد معه. 

وفي الرکب جملة من الجمال يحمل علیها من لا قدرة له على المشيء كل ذلك من 
صدقات السلطان آبی سعید ومکارمه )239( 


)236( هذا التاریخ توافق 17 نونير 1326. 

)237( كلمة (البَهْلُوان) من صل فارسي وتعني في الاصل البطل الغوار - عن القلندرية راجع ابن بطوطة 
وهو یتحدث عن دمياط 2,1 61 .. وراجع دائرة العارف الاسلامية 

)238( المحارة تعني الهودج المزدوج, والشقة : الجانب أو القسئم من الحارة وهو من التعابیر الغريبة في 

الرحلة يعنى خصص له نصفا من محفة تسم نفرين وقد ترجمها كيب ‘The Half of double litter‏ 
وترجمها الاشنان “la moitier d'une double litiere™ : D.S.‏ 

(239) هذه معلومة تستحق أن نقف عندها لنعرف عن إسهام القادة المسلمين في توفير الحمابة الطسية 
للقوافل التي یتالف منها الحجاج بصرف النظر عن جنسیاتهم وانتسابهم BY‏ جهة lei!‏ نحن نرى أن 
المطايا یا تحمل الزاد و Meere‏ دورخان بن محمد oi Bi‏ سلطان 
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قال آبن جزى : کرم الله هذه الكنية الشريفة. فما , أعجب أمرها في الكرم ! وحسبك 
بمولانا بحر الکارم ورافع رايات الجود الذي هو آية في النداء والفضل أمير المسلمين أبى 
سعید ابن مولانا قامع الكفار, والآخذ للاسلام بالثأر أمير المسلمين أبي یوسف, قدس الله 
أرواحهم الكريمة. وأبقى الملك في عقبهم الطاهر إلى يوم الدين (240). 


رجع. وفي هذا الركب الأسواق dale!‏ والمرافق العظيمةء وأنوا ع الأطعمة والفواکه, 
وهم يسيرون بالليل ويوقدون المشاعل أمام القطار والحارات, فترى الأرض YE‏ نورا واللیل 
قد عاد نهارا ساطعاء ثم رحلنا من بطن مر إلى عسفان, ثم إلى خلیص, ثم رحلنا آربع 
: إحداهما بعد الصبح والأخرى بالعشى, ثم رحلنا من بدر فنزلنا الصفراء وأقمنا بها يوسا 
مستریحین, ومنها إلى المدينة الشريفة مسيرة تلاث. ثم رحلنا فوصلنا إلى طيبة مدينة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثانية وأقمنا بالدينة, كرمها الله تعالی, ستة أيام واستصحينا منها 
الماء لمسيرة ثلاث. ورحلنا عنها فنزلنا في الثالثة بوادي العروس فتزودنا منه الاء من حستیان 
يحفرون Yale‏ في الارض فينبطون ماء Lje‏ مَعینا. 

ثم رحلنا من وادي العروس ودخلنا أرض نجد وهو بسيط من الارض مد البصر 
رحلنا Ge‏ | ونزلنا ماءٌ یعرف بالنقرة )242( فيه أثارٌ مصانع کالصنّهاریج العظيمة, تم رحلنا 
إلى ماء یعرف بالقارورة )243( وهي مصانم مملوءة بماء الطر مما صنعته ربيدة ابنة جعفر. 
رحمها الله ونفعهاء وهذا الوضع هو وسط آرض نجدء فسیح Ab‏ النسیم صحيح الهواء 
نقي التربة معتدل في كل فصلء ثم Llay‏ من القارورة. ونزلنا بالحاجرء وفيه مصانم للماء 


gle (240)‏ فانسان مُونطي سامحه الله على ابن جُزي أنه تصيّد الفرصة عندما جری ذکر السلطان آبي 
سعيد (المشرقي) ليُكيل الدح والثناء للسلطان أبي سعيد (All)‏ تلا لحفيده أبي عنان !! 

)241( لم نتمگن من تحديد مكان وادي العروس اما المُسيلة فتقع على بعد 125 كيلوميتر من الدينة 

المنورة.. 

)242( موقع pail‏ قديم وهو على بعد 26 ميلا غرب من العسيلةء و ظهر على خريطة حديثة تحت إسم fb‏ 5 

)243( هكذا يرسمها ابن بطوطة تقليدأ لابن جبیر. وبرسم اليوم هكذا ری وهو على بعد 12 ميلا غریا 


406/1 


407/1 


408/) 


الد جاز 


وریما جقت فحفر عن الاء في الجفار (244). ثم رحلنا ونزلنا سميرة )245( وهي أرض غانرة 
في بسيط فيه شبه حصن مسکون, وماؤها كثير في آبار الا أنه gleh‏ ويأتى عرب تلك الارض 
بالغنم والسمن واللبن فيبيعون ذلك من الحجاج بالثياب الخام» ولا يبيعون بسوى ذلك ثم 
رحلنا ونزلنا بالجبل Gayl‏ )246( وهو في elai‏ من |[ الارض وفي أعلاه ثقب نافذ تخرقه 
a‏ » ثم رحلنا منه إلى وادي الکروش. .ولا ماء به, ثم آسترینا ليلا وصبّحنا حصن کی 
)247( وهو حصن كبير في بسيط من الارض يدور به سورء وعلیه ريض وساکنوه عرب 
يتعيشون مع الحاجٌ في البيع والتجارة. وهنالك يترك الحجّاج بعض آزوادهم حين وصولهم 
من العراق إلى مكة شرفها الله تعالى؛ فإذا عادوا وجدوه. وهو نصف الطريق من مكة إلى 
بغداد. ومنه إلى الكوفة مسيرة Àl‏ عشر یوم في طريق سهل به المياه في المصاتع. 


ومن عادة الركب أن بدخلوا هذا الموضع على تعبثة وأهية للحرب إرهايًا للعرب 
المجتمعين هنالك وقطعاً لأطعامهم عن الركب. 


وهنالك لقينا أميرئْ العرب وهما | فياض وحيار واسمه بكسر الحاء واهمالها وياء آخر 
الحروف Laag‏ أبناء الأمير مُهِنَا بن عيسى (248) ومعهما من خيل العرب ورجالهم من لا 
يحصون BS‏ فظهر منهما المحافظة على الحاج والرّحال والحوطة لهم. وأتى العرب بالجمال 
والغنم فاشتری متهم الناس ما قدروا علیه. 


)244( الجفار جمع جفرة : الارض التسعة. 


(245) هي سميراء ء الحالية على بعد نحو ثلاثة وعشرین ميلا غربا : أربعين كيلو مترا شمال شرقي 
gut‏ 

)246( يقع الجبل الخروق على بعد أربعين کیلومترا جنوب غرب حصن SE‏ الآتي مباشرة. 

)247( فيد : یقم على الخط 27*08 شمالا وخط 28 ,42° شرقًا. 
الحجاج آزوادهم وما من امنهر عند نبا . وقد FOG, gine sigan ae‏ 
(HA il)‏ 

)248( ذکر ابن بطوطة هنا ثلاث شخصیات هامة في تاريخ النطقة السياسي والاجتماعي ولا فیاض بن 
a alee‏ ... وهو الذي وقعت بینه وبين عمه سیف بن مهنا بن فهد 
وقعة بنواحي حلب انتصر قیها فیاض ple‏ 740 . مات بالعراق عام 761 = 1360 (الدرر 117.3( 
Lis‏ حیار بت مها فقد كان P‏ اي كي «ear Mine ks‏ 


عن بلادالشام 1, 69! تعليق 130 e‏ سا ار جك ٠‏ ص - 139 - 140 
138. 
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ثم رحلنا ونزلنا الوضع العروف بالاجفر )249( ویشتهر باسم العاشقین : جمیل 
وبثينة (۰)250 ثم رحلنا ونزلنا بالبیداء ثم أسرینا ونزلنا زود )251( وهي بسیط من الأرض 
فيه رمال منهالة, ويه دور صفار قد آداروها شبه الحصن, وهنالك آبار ماء ليست بالعذبة, ثم 
رحلنا ونزلنا الثغلبية )252( ولها حصن خرب بازانه مصنع هائل يُنزل إليه في درج, ويه من 
eLa‏ الطر ما يعم Soll‏ ويجتمع من العرب بهذا الوضع jan‏ عظيم فیبیعون الجمال 
والغنم والسمن واللبن. ومن هذا الوضع إلى الكوفة ثلاث مراحل (253). ثم Glay‏ فنزلنا ببركة 
المرجوم؛ وهو مشهد على الطریق عليه كوم عظیم من حجارة وکل من مر به رجمه, ویذکر أن 
هذا الرجوم كان رافضيًا فسافر مع الرکب يريد gall‏ فوقعت بینه وبين أهل BÈI‏ من 
الأتراك مشاجرةٌ فسب Gan‏ الصحابة فقتلوه بالحجارة, وبهذا الموضع بيوث كثيرة للعرب» 
ويقصدون الركب بالسمن واللبن وسوى lS‏ وبه مصنع )254( كبير يعم جميع الركب مما Gu‏ 
زبيدةء رحمة الله عليهاء وكل مصنع أو بركة أو بثر بهذه الطريق التي بين مكة وبفداد فهي 
من كريم آثارها جزاها الله had‏ ووفی لها أجرها... ولولا عنايتها بهذه! الطريق ما سلكها 
احد. 


Lla (249)‏ يعرف بالاجفر, وقد كان المكان في تلك الفترة Sai‏ بالسکان, والاجفر جمع جفر وهو البثر 
الواسعة. على بعد 28 ميلاً عربیا من قَيْد وحسب ابن رسته فانه كان به مسجد جامع للصلاة. 

)250( كان الشاعر جمیل - وهو من قبيلة عذرة - هو الذي انشا نومًا من الشعر الرومانتیکی العروف تحت 
إسم الشعر العذري» آغلبه كان موجها إلى حبیبته بثینة... 

)251( رود یوجد على بعد ثلاثين كيلو مترأ من الاجفر, ویسمی أيضا الخزيمية نسبة إلى خزيمة بن خازم 
الاجفر. وهي على الخط 26*54 شمالاً وخط 6 شرقا حوالي 5 ميلاً انجليزيًا شمال شرقي فيد 
على خط مستقیم. 

(253) هنا أيضا وقعت إساءة قراءة لنص ابن جبير الذي يقول : آوبقی من هذا الموضع (يعنى الثعلبية) إلى 
الكوفة من المناهل التي pad‏ جميع الحلة ثلاثة أحدها UL‏ والثاني واقصة, والثالث منهل من ماء الفرات 
على مقربة من الكوفةء وبين هذه Jalil!‏ مياه موجودة LESI‏ لاتعم .۰ محرر الرحلة اختصر هذا الكلام 
لیعوض كلمة الناهل بكلمة الراحل وهذا غير دقیق ... ویعد هذا تحدث ابن جبیر عن القتال الشدید 
على الماء في محطة الثعلبية الذي آودی بسبعة رجال ... 
فإن الحطهة التي نقع بين الثعلبية وبين الشقوق هي البطائية أو البیطان على بعد 28 ميلا غربا من 
All‏ 
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ثم رحلنا ونزلنا موضعًا یعرف بالشقوق )255( فيه مصنعان بهما الاء العذب 
الصافي, وأراق الناس ما كان عندهم من الماء وتزوّدوا Lagia‏ ثم رحلنا ونزلنا موضعًا یعرف 
بالتّنانیر )256( وفیه مصنع ممتلی بالاء ثم أسئرينا منه واجتزنا ضحوة Us‏ )257( وهي 
قرية معمورة بها قصرٌ spall‏ ومصنعان للماء وأبارٌ کثيرة. وهي من مناهل هذا الطريقء ثم 
رحلنا فنزلنا AH‏ )258( وفيه مصنعان للماء ثم رحلّنا فنزلنا دون العقبة العروفة بعقبة 
الشیطان )259( . وصعدنا العقه و في اليوم الثاني ولیس بهذا الطريق 29 سواها على Lei‏ 
ليست بصعبه ولا طائلة, ثم نزلنا موضعا ff‏ || بسمی واقصه )260 | فيه قصر كبير ومصانم للماء 
معمور بالعرب. وهو آخر Jala‏ هذا الطریق 


ولیس Load‏ بعده إلى الكوفة منهل مشهور الا مشارع ماء الفرات, ويه یتلقّی کثیر من 
أهل الكوفة é Lall‏ ويأتون بالدقیق والخبز والتمر والفواکه, ویهنی الناس بعضهم بعضًا 
بالسلامة, ثم نزلنا موضعا یعرف بلُورة )261( فيه مصنمٌ کبیر celal‏ ثم نزلنا موضعا یعرف 
بالساجد )262( فيه ثلاث eka ‚las‏ موضعًا یعرف بمنارة القّرون )263 وهي منارة 
في بیداء من الارض بائنة الارتفا ع مجلله بق بقرون الغزلان» ولا عمارة حولها. ثم نزلنا موضعا 


البطانية 

)256( التنانیر جمم تنور الوقد ربّما أخذ اسمه من الواقد لارتفاع حرارته. 

)257( زمالة لعلها رُبالة على بعد 19 ميلا غربا من الشقوق على خط 45-*43 شرقا و 19°26 شمالا 

)258( يعطي ابن رسته والهمداني لهذه الحطة اسم قاع في الخريطة الحالية. تقع على الخط 437-40 شرقا 
وخط 29*46 شمالا - 25 ميلا عربيا من زبالة - أنظر خريطة المملكة العربية السعودية. 

)259( تقع عقبة الشيطان على بعد أربعين كيلو مترا من المرحلة السابقة على الخط 30۱۱ شمالا 
وخط 62 43° شرقا. 

EEE (261)‏ شمال شرقي واقصمة غرب al‏ الجميلة التي تحمل اسم 
الاهوار التی كانت آخر زيارة لى لها یوم ۰۱98/۱۱/6 انظر 2.11 

)262( يتحدث این zum‏ هنا TEEN TERN‏ ی 
الي ا ا الکتب تحصرها ولا تضیطها هذا 
ویلاحظ دانما أن ابن بطوطة كان يسير بدقة على خطی ابن جبير .. 

(263) وصف لنارة القرون. مأخوذ من ابن جبیر الدي يحتوي على آخبار dis PST‏ عن هذه الصومعه all‏ 
كلها بقرون الغزلان ولولا ضعف سند تلك الاخبار لا ثبتناها يقول ابن جبیر . وتقم القرون على بعد 26 
ميلا انجایزیا من الساجد. 
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تعرف بالعذیب )204( وهو واد مخصب عليه عمارة وحوله فلاة خصية فيها = للتصر. 


ثم نزلنا القادسية )265( حیث كانت الوقعة الشهيرة على القرس التی أظهر الله فیها 

١‏ دين الاسلام $ وأذل الجوس Sake‏ النار. فلم تقم لهم بعدها قائمة. واستاصل الله شافتيم 

وکان أمير السلمین یومتذ سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه. وکانت القادسية مدينة عظيمة 

افتتحها سعد رضی ي الله عنه وخربت فلم يبق منها OY!‏ الا مقدار قرية كبيرة وفیها حدائق 
التطل)ویها مارج ن عاو الفرات 


معركة القادستة LS‏ تصورها أحدهم 


all (264)‏ مركز ماء بين القادسية والغيثة هو حد العراق في العصر الوسیط وکان من منازل حاج 
FE Aus ur‏ انها كان ی ۱ وبين القادسية حانطان متصلان. وقد أكثر الشعراء 


ee (265)‏ * م بالئذیب ویو Leib‏ ۰ کانت القادسية Sul Lads‏ 
الشهيرة التي انتصرفیها الاسلام عام ۱5 =037 تحت قيادة سعد بن أبي وقاص وخلافاً لا JG‏ ابن 
بطوطة فان القادسية لم تكن اطلاقا مدينة عظيمة ويظهر حسب فقرته الأخيرة أن القادسية التبست عليه 
بالمدائن حيث يوجد الآن طاق كسرى وقبر سلمان الفارسي على ما أسلفناه 


16ل 


العراق وفارس 
EEES‏ 


العراق وقارس 


(عراق العرب وعراق العجم) 


التكف الاشرف 

۵ من التّحّف إلى البصرة حیث سییتدی؛ امجلد الثاني من السفر الأول 
۵ من البصرة إلى اصفهان 

د مدينة اصفهان والخروج إلى شیراز 

3 مدينة شیراز 

د من شیراز إلى بغداد 

Q‏ مدینه بغداد 

د رحلة إلى تبريز عاصمة سلْطنة عراق العرب والعجم 

Gag‏ أخرى ومجاورته ثم حجه مرة ثالثة. 
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مدينة التّجف 


ثم رحلنا منها [أي القادسیة] فنزلنا مدينة مشهد علي بن آبي طالب رضي الله عنه (۱) 
tll‏ وهي مذيتة Tian‏ في آرض فسيحة صلبة من آحسن عدن العراق وأکثرها ناسا 
وأتقنها Ugly alu‏ آسواق حسنة نظيفة, دخلناها من باب الحضرة فاستقبلنا سوق البقالین 
والطباخین والخبازین» ثم سوق الفاكهة ثم سوق الخیاطین والقيسارية» ثم سوق العطارین ثم 
باب الحضئرة حیث ‏ القبر الذي یزعمون (2) أنه قبر علي عليه السلام. وبازائه الدارس 
والزوایا والخوّانق معمورة أحسن عمارة وحیطانها بالقاشاني (3)» وهو شبه Gare gli)!‏ 
لکن لونه أشرق ونقشه أحسن. 


ذكر الروضة والقبور التي بها 

ویدخل من باب الحضرة إلى مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة والصوفية من الشيعة, 
ولكل واردر علیها ضيافة ثلاثة أيام من الخبز واللحم والتمر مرتين في اليوم» ومن تلك المدرسة 
يدخل إلى باب القبة وعلى بابها JEAN‏ والنقباء والطواشية (4), فعندما يصل الزائر يقوم 
al!‏ أحدهم أو جمیعهم, وذلك على قدر الزائر فيقفون معه على العتبة ويستأذنون d‏ ويقولون 
: عن آمرکم يا أمير المومنين || هذا العبد الضعیف یستأن على دخوله للروضة العلية. فان 
أذنتم له Yh‏ رجع ! وان لم يكن أهلاً لذلك فأنتم أهل المكارم والسّتر ! ثم يأمرونه بتقبيل 
العتبة, وهي من الفضة وكذلك العضادتان ثم يدخل El‏ وهي مفروشة بانواع البسط من 
الحرير وسواه ويها قناديل الذهب والفضةء منها الكبار والصفار. وفي وسط القبة مصطبة 
dae‏ فكو الشف عیه مبفاح الات Sell at dll‏ 1 مشکرة بمسامیز الف قد 


)1( علي بن آبي طالب رابع الخلفاء الراشدین وابن عم النبي وصهره. ولی الخلافة بعد مصرع عشمان سنة 


5 هجرية, فنقل العاصمة من مدينة | عليه الصلاة إلى مدينة الكوفة العراقية التي تقع شمالا 
علی بعد منات الأميال» وحدث أن قامت حركة تطالب بالقبض على قتلة عثمان وامام تباطوه تزعمت 
عائشة مناهضة الامام علي فکانت وقعة الجمل عام 36 التي ضاع فیها آلاف الناس ثم وقعة صفين 37 
لتي شنت في أعقاب عزل Lyles‏ من ولاية الشام..وکان ما كان من اختلاف كلمة السلمین... إلى أن 
قتله بالكوفة دار خلافته عبد الرحمن بن pate‏ 40 = 661... و النجف تقع بظاهر الكوفة, وبها قير أمير 

)2( تعبیر ابن بطوطة "بالزعم" GY‏ الصادر التاريخية ليست على کلمة سواء حول الوضوع... 

)3( القاشاني نسبة إلى قاشان, مدينة في إيران بين اصفهان وقم. شهيرة بأنها مركز لصنم الفخار Sl‏ 
بالازرق والاخضر. وثوازی هذه الكلمة باللهجة الفربية كلمة الزلیج التي وردثنا عن الاسبانية 
(Azulejo)‏ المأخوذة بدورها من الفارسية (Lapis lazuli) : sY‏ 

(4) الطواشية : الخصیان. 
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۳۱۲۶ ۱۳۱۲۳ 5 


Kat و‎ 


7 


بجي بر 


۱۳2۲ IRF 


العراق وفارس 


غلبت على الخشب بحیث لا یظهر منه شي وارتفاعها دون القامة وفوقها ثلاثة من القبور. 
یزعمون أن أحدها قبر آدم عليه الصلاة والسلام؛ والثانی قير نوح عليه الصلاة والسلام. 
والثالث قبر علي رضي الله cade‏ وبین القبور طسوت ذهب | وفضة فیها ماء الورد والسك 
ونوا ع الطيب یغمس الزائر يده في ذلك ویدهن به وجهه تبركًا . 


وللقبة باب آخر عتبته أیضا من الفضة وعلیه ستور من الحریر CUM‏ يفضي إلى 
مسجد مفروش بالسط الحسان مستورة حيطانه وسقفه بستور الحريرء وله أربعة olgl‏ 


عتبتها فضة وعليها ستور الحرير» وأهل هذه المدينة كلهم رافضيّة. 


وهذه الروضة ظهرت لها كرامات ثبت بها عندهم أن بها قبر علي رضي الله عنه, 
فمنها أن في ليلة السابع والعشرين من رجب. وتسمى عندهم ليلة LAL‏ (5) يؤتى الى تلك 
الروضة sae JG‏ من العراقين وخرسان وبلاد فارس والروم فيجتمع الثلاثون والأربعون 
ونحو ذلك, فإذا كان بعد العشاء الاخرة جُعلوا فوق الضريح القدس, والناس Y‏ ينتظرون 
قيامهم وهم ما بين مصلّ وذاكر وتال ومشاهد للروضة فإذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه أو 
نحو ذلك قام الجميع eal‏ من غير vegan‏ وهم يقولون : لا اله إلا الله. محمد رسول الله, 
علي ولي الله (6). 


وهذا أمر مستفيض عندهم سمعته من الثقات ولم أحضر تلك الليلة, لكني رأيت 
بمدرسة الضياف EÈ‏ من الرجال أحدهم من أرض الروم والثاني من إصبهان والثالث من 
خراسان وهم مقعدون فاستخبرتهم عن شأنهم فأخبروني نهم لم يدركوا (ليلة (GALI‏ وأنهم 
منتظرون أوانها من عام آخرء وهذه الليلة يجتمع لها الناس من البلاد ويقيمون سوقًا عظيمة 
مدة عشرة أيام وليس بهذه المدينة مُغرم ولا ماس ولا وال وإنما يحكم عليهم نقيب 
الأشرافء وأهلها تجار. يسافرون في الأقطارء وهم آهل شجاعة وکرم. ولا يضام جارهم. 
صحبتهم في الأسفار. فحمدت صحبتهم, لكنهم غلوا قي علي رضي الله عنه. 

ومن الناس في بلاد العراق وغيرها من يصيبه المرض فينذر للروضة نذرًا إذا برئ 
ومنهم من یمرض Ck‏ فیصتم رآ من ذهب أو فضة وياتي به إلى الروضة فيجعله النقیب 
في الخزانة: وكذلك اليد والرجل وغیرهما من الاعضاء. وخرانة الروضة عظیمة فیها من 
الاموال ما لا یضبط لکثرته. 


)5( ليلة LAL!‏ توازي الليلة العروفة عند آهل السنة تحت إسم ليلة العراج. 


)6( علي ولي الله ... تعبیر يستاثر به Jai‏ التشيّع ومایزال الآذان إلى الآن على ذلك. 
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ذکر نقيب الاشراف 


ونقیب الاشراف Aide‏ من ملك || العراق ومکانه عنده مکین, ومنزلته رفيعة وله ترتیب 
الامراء الکبار في سفره. وله الاعلام SLY Ly‏ وتضرب GAJI‏ عند بابه مساءًا وصباحًا, 
ally‏ حکم هذه المدينة ولا والی بها cal gun‏ ولا مغرم فیها للسلطان ولا لغیره. 


وکان النقيب في عهد دخولي إليها نظام الدين حسین بن تاج الدين الآوي (7) نسبة 
إلى بلده off‏ (8)» من عراق العجم, آهلها رافضة, وکان قبله جماعة يلي کل واحد متهم بعد 
ale‏ منهم جلال الدين بن الفقیه, ومنهم قوام الدین بن طاووس, ومنهم ناصر الدین مطهر 
بن الشریف الصالح شمس الدین محمد الاوّفري من عراق العجم. وهى الآن بأرض الهند من 
«Lait‏ ملكهاء ومنهم | أبو BE‏ بن سالم بن مها بن SÉ‏ بن شيحة )9( الحسيني الدني. 


حكاية الشریف آبي Ei‏ 

كان الشریف أبو غرة قد غلب عليه في أول آمره العبادة, وتعلم العلم واشتهر بذلك. 
وکان ساكنًا بالدينة الشريفة كرّمها الله. في جوار ابن عمه منصور بن جماز أمير الدينةء ثم 
انه خرچ عن الديتة واستوطن العراق وسکن منها بالحطة. فمات النقیب قوام الدين بن 
طاؤوس فاتفق Jai‏ العراق علي تولية آبي غرة ة نقابة الاشراف, وکتبوا بذلك إلى السلطان آبي 
سعید فأمضاه Sisy‏ له الیرلیغ )10( وهو الظهیر. بذلك. ويعثت له الخلعة والأعلام والطبول 


saa‏ ا هذا P E Alan‏ زر أولجايتو للمذهب 

الشيعي . .. وأنه اعدم في شهر ذي القعدة 71١‏ = أبريل 1312 ... قلت : ولا ale]‏ صلة بين هذه الشخصية 

الاوقية والشخصية التي كاك اليب في eg EN ee‏ 

)8( أوه بفتحتين قرية بن زنجان وهمدان, اليها بذ ینتسب آیضا Te E‏ 
ا يي أن تي فب انا Eee‏ 
ia al‏ ادغ مرا au‏ لرام عير مصور سل چا ی مكتية 
een‏ 

)10( الكلمة (ti‏ من صل تركي (مغولي) وقد وقفنا er‏ لمغربية یام 
الرسوم اللكي. as,‏ أحيانا RE‏ ا ر التازي stl:‏ الدبوماسي 
للمغرب - مصدر سابق ج 72-1 .. Jule‏ خلف : معجم ألفاظ ابن بطوطة غير العربية ص 120. 
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على عادة LÉI‏ ببلاد العراق. فغلبت عليه الدنیا وترك العبادة والزهد || وتصرف في الأموال 
تصرفا قبیحا فرفع آمره إلى السلطان, فلما Jaci Hi ale‏ السفر مظهرًا أنه يريد خراسان 
قاصدا زيارة قيّر علي بن موسی all‏ (۱۱) بطوس, وکان قصده الفرار . 


فلما زار قبر علي بن موسى قدم هراة وهي خر بلاد خراسان» وأعلم أصحابه أنه 
يريد بلاد الهند فرجع أكثرهم عنه وتجاوز هى أرض خرسان إلى السند فلما جاز وادي السند 
المعروف ببنج آب» ضرب dye‏ وأنفاره, فراع ذلك أهل القرى وظنوا أن التتر أتو للاغارة 
علیهم. وأجفلوا إلى الدينة المسمّاة بأوجا, وأعلموا أميرها Las‏ سمعوه فرکب فى عساكره 
واستعدٌ للحرب وبعث الطلايع فرأوا نحو عشرة, من الفرسان وجماعة من الرجال والتجار ممن 
الشريف نقیب العراق أتى وافدًا على ملك الهند فرجع الطلايع إلى الأمير. وأخبروه بكيفية 
الحال, فاستضئعف Jie‏ الشريف لرفعه العلامات وضريه الطبول فى غير بلاده ! 


ودخل الشريف مدينة أوجا وأقام بها مدة تضرب الأطبال على باب داره غدوة وعشية, 


ويذكر أنه كان في abi‏ نقابته بالعراق تُضرب الأطبال على رأسه فإذا أمسك النقار 
عن الضرب. يقول له : زد تُقَيْرّة يا نقار ! حتى لقب لذلك. 


وكتب صاحب مدينة آوجا إلى ملك الهند بخبر الشريف وضربه الأطبال بالطريق وعلى 
باب داره غدوةٌ وعشياً f‏ ورفعه الاعلام. وعادة أهل الهند أن لا gas‏ علمًا ولا يَضرب طبلاً إلا 
من أعطاه الملك ذلك ولا يفعله إلا فى السفر وأما فى حال الاقامة فلا يُضرب الطبل الا على 
باب الملك Gold‏ بخلاف مصر والشام والعراق فإن الطبول تضرب على أبواب الامراء Lali‏ 
بلغ خبره إلى ملك الهند کره فعله وأنكره وفعل في نفسه. 


ثم خرج الامیر إلى حضرة الملك وکان الأمير کُشلوخان, والخان عندهم أعظم الأمراء» 
وهو الساکن بملتان كرسي بلاد السند. وهو عظیم القدر عند ملك الهند یدعوه GY pall‏ كان 
Li Gilet Gas‏ السلطان BOE‏ الذي تق شناة علس JGR,‏ السلطان تاسر الذین کسن‌شاه: 
قد قدم على حضرة ملكة الهند || فخرج اللك إلى لقائهء فاتفق أن كان وصول الشریف في 


عظیم. زرته لثاني مرة أوائل يونيه ۱996 صحبة ولدي يسر فرأیت الفرق الشاسم ازاء زيارتي عام 


422/1 


423/1 


424/1 


425/1 


العراق وفارس 


ذلك الیوم وکان الشریف قد سيق الامیر بأمیال وهو على dla‏ من ضرب الاطبال فلم یرعه الا 
السلطان في موکبه فتقدم الشریف إلى السلطان فسلم عليه وساله السلطان عن حاله, وما 
الذي جاء به» فأخبره ومضی السلطان حتی لقی الامیر ÈS‏ خان وعاد إلى حضرته ولم 
یلتفت إلى الشریف ولا آمر له بانزال ولا غیره. 


وکان الملك عازمًا على السفر إلى مدينة دولة آباد. وتسمی REIL Casi‏ بفتح الکافین 
والتاء العلوة التي بينهماء وتسمی آیضا بالدوَیُجر )12( وهي على مسيرة أربعين يومًا من 
مدينة دهلی حضرة اللك, Lali‏ شرع في السفر بعث إلى الشریف بخمسماية دینار دراهم, 
وصرفها من ذهب الغرب ماية وخمسة | وعشرون دیناراء وقال لرسوله الیه, قل له : إن آراد 
الرجوع إلى بلاده فهذا edly‏ وان أراد السفر معنا فهی نفقته بالطریق, وان أراد الاقامة 
بالحضرة فهي نفقته حتی ترجو فاع الشریف لذلك وکان قصده أن یجزل له العطاء كنا 
هي عاد تتم E AE‏ السلطان لن gall‏ دی ابا الأ 
بخواجه جهان, cling‏ ستاه املك ويه یدعوه مو وبه یدعوه سائر الناس. فان من عادتهم آنه 
مى سمی اللك أحذا باسم مضاف إلى الملك من عماد, و Bb‏ أو قطب. أو باسم مضاف 
إلى الجهان من صنذر وغيره» فبذلك یخاطبه الملك وجميع الناس, ومن خاطبه بسوّی ذلك لزمته 
ال فتاکدت | الودة بين الوزیر والشریف فأحسن إليه ورفع قدره ولاطف اللك حتی 
Gane‏ فيه Gly‏ وأمر له بقريتين من قرى دولة أبادء وأمره أن تكون إقامته بها. وكان هذا 
الوزير من Jai‏ الفضل والروءة ومكارم الأخلاق والمحبة في الغرباء والاحسان إليهم» وفعل 
الخير وإطعام وعمارة الزواياء فأقام الشريف Jr‏ القريتين ثمانية أعوام» وحصل من ذلك 
YL‏ عظيماً؛ ثم أراد I‏ و I‏ 
محب في الفریاء ء فقلیلاً ما يأذن لاحدهم ‏ فى السراح فاراد الفرار من طريق الساحل فر 
a‏ ا ا ا ر کے ا ale‏ ی 
حتى O51‏ له السلطان في الخروج عن بلاد الهند وأعطاه عشرة آلاف دينار من دراهمهم. 
وصرفها من ذهب الفرب آلفان وخمسمائة دینار فأتی بها في 350 فجعلها تحت فراشه, ونام 
علیها Gaal‏ في الدنانير وفرحه بها وخوفه أن یتصل sod‏ من أصحابه شيء منها ola‏ كان 
٠ Sade‏ فاصابه وجع في جنبه بسبب رقاده عليهاء ولم یزل یتزاید به وهو BST‏ في حركة سفره 
إلى أن توفی بعد عشرین يومًا من وصول البدرة الیه. وأوصى بذلك الال للشریف حسن 


(Deoghir) (12)‏ الحصن القدیم العروف في (Deccan)‏ والذي an‏ دولة آباد من لدن السلطان محمد بن 


426 


426/1 


427/1 


العراق وفارس 


الحرّاني )13( فتصدق بجملته على جماعة من الشيعة المقيمين بدهلي من Jai‏ الحجاز والعراق 


وأهل الهند لا يورّثون بيت JUI‏ ولا يتعرضون JU‏ الغرباء ولام یسالون عنه. ولو بلغ 
الكبار من أصحابه حتى يأتى مستحقه(14). 


وهذا الشريف أبو (ISEE‏ له أخ اسمه قاسم سكن غرناطة مدة, ويها تزوج بنت 
الشريف أبى عبد الله بن ابراهيم الشهير SG‏ ثم انتقل إلى جبل طارق فسكنه إلى أن 
استشهد بوادي NER‏ من نظر الجزيرة الخضراء وكان iagi‏ من aell‏ لا يصطلى بناره. 
خرق العتاد في الشجاعة:؛ وله فيها أخبار شهيرة عند الناس, وترك ولدين هما فى ULES‏ 
ربیبهما الشریف الفاضل أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن نفیس الحستيني الكربلائي 
الشهیر ببلاد الغرب بالعراقي (۱7). وکان ‏ تزوج آمهما بعد موت آبیهما فساتت عنده وهو 
محسن لهما جزاه الله خیرا. 


)13( الحراني بالحاءءکما یوجد في مخطوطة الخزانة اللكية, ولم نجد له ترجمةً فیما نتوفر عليه من مصادر 
فهل القصد إلى الحسن الحلي ؟ درر 158.2 © 

(۱4) آثار ابن بطوطة هنا مسالتین فقهيتين : الاولی : بيت JUI‏ الذى بعتبره SIU!‏ عاصبا خلاف ما 
عند الهند. والثانية مال الاجانب الذي نجد الفقهاء یجعلونه لأهل دینه من کورته - يراجع باب الجهاد 
وياب التركة من ا 
ET‏ و E REET‏ لات قراغ في تار م علاقات أشراف 
الحرمين_بالأندلس والمغرب وملات فراع فيما يتصل Kali‏ التي استشهد فیها قاسم الحسيني وللات 
قراغا فیما یتصل بصهر الشهید قاسم سم ال و a‏ لم نجد لحد الآن أثْرًا لتلك الإفادات الا آننا نؤمن 
دائما بمصداقية الرحالة ا مغربى - الدرر 2, 4-75 جع التعلیق رقم 9 والتعلیق 73 من الفصل السابق. 

(16) وادي كرة : الكتاية الصحيحة للكلمة a‏ أيضا وادي كورتش -Guada cortes‏ وفي 
su)‏ وه متتس فتع خی eel‏ .وقد کے عمد من وی کا ی 

وإنك من عبد الليك الذي له x‏ حلی فتح قرطاجنة وانتهابها 


ویجری هذا ٠ See when Ar cae pans eck FETE‏ زودني بهذه 


RER Be ne pe ee 
.375 لسان ملیکه... النفح 6 ص‎ 


)17( تذكر الصادر المغربية أن Li‏ عبد الله هذا كان La‏ عام 1359-760؛ زمن السلطان أبي سالم الريني 
المبايع في هذا التاريخ» ونحن نرى أن ابن بطوطة يتحدث عنه بقوله (جزاه الله خيرا] مما يعنى أنه 
معاصر له ويعرفه ... وقد وقفت على طرة في مخطوطة ابن بطوطة بباريز التي تحمل رقم 2288 نقلا عن 
N‏ هذا s Bee‏ العراقيين بقاس 
Br „Sn, a ea ae ee‏ الق 
1272‚ السلوة ١ء‏ 157- التازي : تاريخ القرویین ج 11 712 - التاريخ الدبلوماسي للمغرب 
Te‏ التعلیق 13. 


427 


429/1 


430/1 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


الإهداء... 


من حوافز التفكير فى هذا النشر الجديد. 


المخطوطات الثلاثون للرحلة : مخطوطة خزانة جامع القرويين بفاس - مخطوطات الخزانة 
الحسنية بالرباط - مخطوطات الخزانة العامة بالرباط - GIS‏ وزان - خزانة مراكش - 
مخطوطات المكتبة الوطنية بباريز - مخطوطة تونس - مخطوطة مدريد التي اعتمدها دوزي - 
مخطوطة لشبونة - مخطوطة حمودة - مخطوطة اللمسي - منتقى الرحلة للبيلوني. مخطوطة 
الفاتيكان - مخطوطة الفيومي - منتخب الرحلة لمؤلف مجهول - نسخة ضومياي النمساوي. 
الاربعة الذين كانوا وراء إنجاز الرحلة : آبو عنان - ابن ودرار -ابن جزي - ابن بطوطة 
بين ماركو بولو وابن بطوطة 
رحلة ابن بطوطة في الدراسات الاستشراقية 
اهتمام الكتاب العرب بالرحلة 

دراسات نقدية 

النقوش كمصدر لابن بطّوطة 

الرحلة كمصدر لتاريخ العلاقات الدولية 

مكان رحلة ابن بطوطة من أدب الرحلات 

الفصل الاول : المغرب الكبير : تقديم ابن جزي للرحلة. شرح منهاجه, بداية حديث ابن بطوطة 
عن مغادرته طنجة, وصوله لتلمسان ومصادفته السفارة التونسية هناك - بجاية - تونس - 
طرايلس 

الفصل الثاني : مدينة الاسكندرية - المحلّة الکبری - من القاهرة إلى حدود البحر الأحمر الحرب 
بين البجاة وبين المماليك , العدول عن السفر بحرا والعودة للطريق البرّي عير بلاد الشام. 

الفصل الثالث : الشام وفلسطین» من غرّة إلى القدس, من عسقلان إلى حلب. إلى جبلة واللاذقية 
ودمشق... 

الفصل الرابع : الحجاز. من دمشق إلى مدينة الرسول» من المدينة إلى مكة - مكة وعادات أهلها 
- الانفصال من مكة إلى العراق. 

الفصل الخامس 

العراق وفارس (عراق العرب وعراق العجم) النجف الاشرف - ذكر الروضة والقبور التي بها - 
ذكر نقيب الاشراف - حكاية الشريف أبي رة - خبر استشهاد الشريف قاسم أبي غرة في 
ضواحي الجزيرة الخضراء. 
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قهرس الرسوم والجور في الجلد الأول 


صورة الجلس الذي جمع بين الملك الحسن الثاني والرئیس مامون عبد القیوم حول ابن بطوطة... 
IE,‏ اسلا 

صور مخطوطة خزانة القرویین ... 

صور مخطوطات الخزانة الحسنية 

صور مخطوطات الخزانة العامة 

صورة مخطوطة خزانة وزان 

ضورة Shyla‏ حزانة مراک 

صور مخطوطات المكتبة الوطنية بباريز 

مخطوطة دار الكتب بتونس 

مخطوطة مدريد 

مخطوطة ليشبونة 

مخطوطة الحبيب all‏ 

مخطوطات منتقى البيلوني 

مخطوطة منتخب الرحلة 

مخطوطة ضومباي 

خطاب لسان الدین اين الخطيب لابن بطوطة 

ابن بطوطة في مصر بريشة الرسام الفرنسي ليون بينيط 
عناوين لبعض الذراسات الاستشراقية 

علامة بني مرين 

عناوين لبعض الاهتمامات العربية 

نقش من لوحة مالديف 

خريطة المغرب pS]‏ 

لوحة لطنجة عام 1590 - منظر لطنجة عام 1702 
منظر لطنجة عام 1826 - طنجة العاصمة الدبلوماسية 1840 
دينار مريني يرجع لعهد السلطان أبي سعيد... 
تلمسان, منارة المنصورة - بعض الأطلال لأسوار المدينة 
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شتا مدينة الجزائر 1683 
منظر لبجاية عام 1509 

منظر لتونس 

مدينة تونس 

طرابلس في القرن 13 الهجري 


قوس مارکوس آوریلیوس 


خريطة مسالك مصر وبلاد الشام 
الاسكندرية 


منارة حستان على هياة منارة الاسكندرية 
عمود السواري 

الاسكندرية - جامع أبي العباس المرسي 
مصر القاهرة 

الجيزة , آبو الهول 

قندیل يحمل اسم الملك الناصر 

الجامع الازهر 

مسيرة احتقالية بالحمل 

رسوم من قوص - أقدم براءة للجواز 
خريطة مسالك الشام وفلسطین 

نقوش من غزة ومدينة الخلیل 

قبریه پیبرس 

رسم بيت القدس 

مسجد الصخرة 

رباط السلطان قلاون 

الصحف المغربي الهدی للقدس الشریف. 
نقوش من عسقلان 

الرملة 

Gli‏ الربض - نقوش من عجلون 


# 


صور 
طبرية فلسطين 
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دوالیب حماة - تقوش من حماة 
لقطة من معرة النعمان 

قلعة حلب 

مراغة : Gall‏ الزرقاء 

اللاذقية وبعليك 

دمشق 
الجامع الاموي : الحراب 
مشهد الست زینب الکبری 


خريطة مساك الحجاز 


بصرى - الكرك الأثرية - نقود مغربية اكتشفت فى عقبة أبلة - 
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السجد النبوي بالدينة النورة 

مقر gles‏ للحرم الشف 

صورة عرفات 

رمي الجمرات في منی 

القادسیه 

خربطة العراق وفارس 

النجف الاشرف حيث مشهد الامام علي 
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